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وبعد جع » 


ترانى مدين] بالشكر لاشرة جامعة أم القرى بمكة المكرمة لإتاحة 


الفرصة لمواصلة دراستى لمرحلة الدكتوراه ٠‏ 


والشكر لمعالى الدكتور / راشد الراجح مدير الجامعة ,2 وللأستاك 
الدكتور حسن محمد باجودهة ركيس قسم الدراسات العليا العربية»ء والدكتور 
محمد بن مريسى الحارثى عميد كلية اللغة العربية ,. والدكتور/ عليان 
الحازمى عميد كلية اللغة العربية السابق , والدكتور/ صالح بدوى وكيل 


كلية اللغة العربية . 


أما الاستاك الدكتور/ ابراهيم أحمد الحاردلو المشرف على هذه 
الرسالة ,2 فقد فتّح لى آفاق جديدة فى طريق البحث لم أكن أعلم يا 


وتعلمت منه الإخلاص للتراث « والأصالة فى الإبداع . 


والشكر للامتاذين الجليلين 2 الدكتور / عبد الحكيم حسان 
والدكتور / رالعيرالطراوكه لما يتعهدانه من تقويم وتصويب لهذه 


هل 5 
لهودلاء العلماء الامجلاء شكرى ثانيا وأئى لا “رجو أن يكون عملى 


هذا بديلاً موازيا لعطاكهم ٠‏ 


والحمد لله أولا وآخيرا 


)10 


يسم ألله الرحمن الرحيم 


.أن الحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات هو الصلاة و السلام على خاتم النبين و سيد المرسلين 
محيد بن عد الله ءو على آله وصحيه ومن وألاهم بإحسان ألي يوم الدين ٠‏ 
ويعلتسهدك 
فتعد تلك الحقبة التي عاشهاأ المسلون في الأند لس دمن أعظم الحقبفي التايخ الإسلامي 
7 هرت الحضارة العربية بصنوف العلوم و الفنون و الان اب وكانت قرطبة إلي قنها الخاسس 
تقساري لان العتر وال عو اسن بكياننا وسانعاقيا الى شرع يباين بن يدت 
وصعبويا” 
عاش شاعرنا أبن عبد ربه في هذه الفترة هحيث أن جذور الادبهالأئد لسي الممتدة الي 
المشرق العربي قد ثبت تبالفعل *ويد] طور جد يد في الام عو اين عيد اربه التذى 


عاش في القرن الرابع مسشيوراف ام راد هذا القرن و علما من أعلامه هويما أنه يعد مسن 


ذوى الملكات المزد وجة من شعر و نثر «فإن آثاره النثرية و الشعية تتميز بالإبد أع إلي جأ: 
تعلقه بجذ وره المشيقية و تمثله مأ فيها من غذاء فكرى و روحي : و على الثم من ذ لك فبمولم 
يحظبد رإساتنقدية وافية قد يمآ و لا حد يا » فلم يوله نقك نا البد ثون تلك العناية التى 
حظى بها غيره من الكتاب و الشعراء الأند لسيين ٠‏ و لعل المقولة التي أطلقها الصطاحب 
بن عاد عن كتاب العقد ما زالت ترن في آذ ان نقاد نا فلم ينظروا إلي شعره إلا أنه يضاهة 
مشرقية ليسفيهاأ من جد يد هو على الرئم من صد ورد يوان شعره الذى جمعه الد كتور محمد ضوان 


الد أية منذ يضح سنوات #فإن معره لم يلق العناية من قبل النقاد *بل إن أله كتور الد أيسة لسم 


يكتبد رأسة تحليلية عن حياته و شمرهكما هي الحال في التقد يم للد واوين المحققه ٠‏ 


ب ) 


كذ لك لم يفعل الأستاذ محمد بن تاوت الطنجي الذى جمع شعره م نكتا ب العقد و الذين حققوا 
كتاب العقد لم ينظروا نظرة متكأملة لحياته و شعره #فجا'ت مقد متهم خالية تماماأ عن حي اه 
وا ععا رفو إذا تحد ث النقان . عن شعره أطلقوا مقولات لا تنصفه و لا تضع الرجل موفعهمن 
الأد بوالتاريخ » فهوفي شعره اغد بعضهم لم يصخ إلي قلبه و جاء يحاكى أهل البشرق 
في شعرهوأديه ٠‏ 
فكان الد افع إلي هذا البحث هو وضع هذا الشاعر في موضعه و تقد يم أول د راسة نقد يله 
و لهذا يد أ تبالنظرفي حماة الشاعر لارى إلي انسلا اداه والجيا كل امعتار 
شولا إلى صد ق التجرية الشعية عنده » و مونعوف ان الآد اب إجمالاً والشعرخاصة 
يعكس أنفعال الإنسان بالبيئة الطبيعية من حولءو بالبيئة الاجتماعة التي يتحرك فيبب ا 
0 000000 لا تشكرء 
هذه هي الد وافع التي حفزتني ل راسة التحليلية النقدية لشعر أبن عد ييه * 


لفنه . 


مجرى وأحد هو يوقعني ري 0 #فمنهجي في د راسة شعس سر 
أبن عبد ريهمة منهج متكامل بأخذ من متناهجح مختلفة قدايمة و حد يثة في أن واحد ونالك 
لأن النصالشعرى هو الدذى يستد عيها استد عا* ءو أن الشعر الجيد يبقى جائبكبير شه 
ورا*كل عملية نقدية ٠‏ فلا غرو أن تجد كثيرًاً من المصطلحات و المناهج على اختلافها مطبقة 


نكي هذه الد راسة النقد ية »حي ثتة تفتضي 3 لك النظرة إ لي شعره ٠‏ 


لقد جا* ينف فلم القن ف يقي ا ة أبواب خاتمة ٠‏ 
بحي يمه 'بوابباز 


(ات ) 


و جاء الباب الأول تحت غوان * حياة اين عبد ربه وآثاره النقدية * واد رت هذا اليا ب على 
خسة قصسسول 5ه 
الفصل الاول : 

ترجمة لابن عبد ربه هعرضت فيه حياته *مولد * 207 
و وا ام ا واغَان 6 وك الوا رجيات ونا أصابه فيها من 
ققر وان اف واتكد تعن ادراد أسرته الأقمين من الشعرا* تأكيد ا يأن شاعوته أصيلة المنبسمع 
ثم انتقلت إلي ملام تدك ااتجنيوة :ليوز نبي رازر الذي الكت هلم الاب ع 
أشعاره ثم عرضت قصيد ة تشير إلي علاقته بالشعر لآخر عيره ٠‏ وكيا ذكرت أن العلاقة بين البيئفة 
و الشعر علاقة تفاعل متباد ل فكان لا بد أن أعض لهذ » البيئة التي اثرت على حيأة شاعرنا «فكان 
الفصل الثاني عن بيئة قرطبة التي نشأ فيهأ شاعرنا أبن عد ريه و تلقى فيهأ علومه و لم ينتقل عنها 
طيلة عمره كله إلا لثلاث سنوات قضاها بإشبيليه حيث أبرأهيم بن حجاج «وتحدثتفي هذا 
الفصل عن مد يئة قرطبة لعبد ابن عبد ربه الأند لسي فأشرتإلي عراتها هو أنهسارها 
ومساجد ها ه ود ورها هو حد ائقها عاقيا 6 أطنها و طبائعهم هوما اشتهرتبهمن 
مجالس العام و الغناء وما بها من د ور للعلم و المكتبات هو ما يد ورفيها من حلقا تالعلم, سن 
نقذ و ادي والغة فو اختتت هذا الفصل ببعض الأقوال المأثورة عن مد يئة قرطبةئجاءت طى لسان 
علمائها و شعراعها ٠‏ 

لقد كان لد ينة قرطبة و أجواءها أكبر الأثرفي بلورة تقأفته و توجي با فجساء 

الفصل الثالث عن هذ الثقافة ٠٠٠‏ و تحد شتفي هذا الفصل عن المراحل التي مرتبها حيماة 


شاعنا الثقافية منذ أن نشا تلميذا يتود على مجالسالشينخ وحلقاتهم في السجد الجايسع 


لمر 
0 
5-5 


بقرطبة هو كان لشيوخه الذ ين تتلمد يم اال ابن وضاح و الخشني ويشابن مكلك بد النبر 
الأترفي توجيه حي !ته الثقافية ومن ثم انعكس 3 لك على أشعاره المحافظة و مذهبه المعتد ل وكأ ن 
لنشأته القريبة من البيت الأموى أن جعلت أد وات الثقافة في متناول يد ه هو ذلك لما يوجد في 
رد هات قصور الأمرأ" من مجالس علم وأد بفضلا عن توافر أسباب الثقافة م نكتب على أختلاف 
ا كذ لككانت لشخصية أبن عبد يه و أهتمامه أك ووب هو قراءاته المتعدد ة هوالتقاته 
بكل عالم أتى من المشرق ٠ ٠‏ كأن نيذه الفكدية النبتة باساب الثقافة دريام في تكيسسطن 
واتوجيه حياته الثقافية * فصد رت أشعاره تححى ذ لك المخزون ا لثقافي المتعدد وكانت له كثيريسن 
الآراء الفقبية و اللغوية و الأدبية المتفن ة التي ظهرت لنا جلية غد حد يثنا في الفصلين الرابسسع 
و الخاءس عن أثاره النقدية ٠‏ فجاء الفصل الرابع يتحد شعما تفب به من آرا* نقدية في مجالى 
اتلفة والفمين ققد ابن عد يه النواناعيين العمراء طن 'الكعلاو يد اعبيم و أزبانيت + 
وأفسم للشعراء البحد تين مكانةوا سْعتعمل بعضهم ويستشهد يشعيهم يل يرجم كثيراً سن 
550 من سبقوهم + ويصف لنا أهل اللغة بالتعنت في عدم إنصافهم نهولا* الشعراء,طسى 
الرغ من تفوقهم *فعرضكثيرا من الأرا' النقدية التي خالف فيها علماء اللغة و الأك ب شال 
سيبويه و ابن قتيبة و غيرهما عو هو لا يكتفى بمخالفتهم بل يأتي بالحجة و الد ليل هو لسم يككتسف 
ابن عبد ربه يحصرمذ هبه الإختيارى على أشعا رالمشرق فنج ء يعقد المقارنات بشعره و شعصر 
تيره من المشاقة هوك أو شعرا لشعرا أنه نمسمين أمثال إبن فرناسو يحوى الغزال و غيرهها 
و هذا د ليل على أهتمامه يشعربيئته و موطنه ٠‏ 

وأبن عد به في عرضه لآرائه النقدية نلاحظ تاثره كثيرأ بالجاحظ وابن قتيبة هو تجد ه» 


م ع ىك 2 
يود بعضأاقوالهم و ارائهم النقدية هالا أنه في ذات الوقت نراه وضع اللبتات الأولى لنق دك 


ب 


أند لسي .2 استوتسرقهفيما يعد على يد كل من اين حزم و أبن شهيد * أما الفصل الخايس 
والأخيرمن هذا البابفافن ته لتحديد جهود ابن عبد ريه في علم العروضو القافية ولي 
أى دى أثّر هذا المجبد في شكل القصيد عد هفيما بعد ٠‏ 
يعد ابن عد ربه راع في عرضه لمنهج الخليل في المروض ءو عليه يعول كل الذين تحد ثوا 
عن علم العروضفيما بعد هو لم يكتف أبن عبد ريه في عرضه لمنهج الخليل في العروضيل نسراه 
يخالفه الى ف يكثير من المسائل العروضية 1 
وبعد أن عرضتمذ هب ابن عيد ربه و اسهامه في علم العروض انتقلت إلي مكل أخرمسن 
تان اليه الدرينة كان ردن طهن ريف اك ا نع روافة الاتو رو النزهه: + 
لقد اعد يويغر الأ ب على أن قن عبن ربه قوراف امن انق انارو مق السشينيم 
إن لمم يكن مخترمًا له هود اختلفت الآراء حول ذ لك وقد قسدبتقليب هذه الآراء و استخلاص 
نتيجة مك اها أن أبن عبد ربه الأند لسي قد شارك في اختراع التوشيح كان بن متسل 
الوشاحين 4و ذلك من خلال ما عرضت من أسباب أرضلتني ,الي هذه النتيجة ٠‏ 
أما الباب الثاني فكان يعنوان شعرو شاعية ابن عيد ريه هفكان لا بد لي قبل الدخسول 
في الد راسة النقدية أن أمبد لها بهذا الباب لتأصيل شعرو شاعية اين عيد ريه 6و كان 
أن قسمت هذا البابإلي ثلاثة فصول :- 
الفصل الأول عند راسة مصاد رشعرابن عيد ريه ٠‏ لقد أهمل هؤلا' الذين جمعوا شعر 
ابن عيد ريه د رأسة مصاد ر شعره عفد راسة شعر أى شاعر لا بد أن تسبقها د راسة خارجيه 
تعني بمصاد رهكذ لك لأن د راسة المصاد رتفيد كثيرا في د راسة الشعر و تحقيقهءسوا" أكان ذ لسك 


من جهة النقد» أم التوثيق لذ لك الشعر» 


0-6 


ولقد قمتفى هذا الفصل بد راسة أهم المصاد رالتي ذكرت شعرابين عبد ريه الالالسي 
0 
الرابع فكان كتابيتيمة الد هر للثمالبي هو عرضت في الفصل الثاني من هذا اليابد راسمة 
٠ 6 20‏ 
توثيقية لشعر أبن عبد ربه فى كتاب اليتيمة ٠ ٠‏ هذه اك راسة التوثيقية انتي أهملها كل من 
ش 32 5 97 د ١‏ 
جمع شعر أبن عبد ربه أو حقق كتاب اليتيمة هاو من حقق أشعار أبن عبد ربه في كتا بالعقد. 
وقد أشرت في هدا الفصل الي ذلك الخلط الذى حد شافي نسبة كثير من الأبيات لغيره منالشعرا"ي 
- 8 3 ٍِ - 0 - 2 

وقد كأن أهتماي في ذلك يرجع إلبي أن كتاب اليتيمة تف كترم النصوصالشعيية التي لسسم 
نجد ها في المصاد رالأخرى ٠‏ 

امأ الفصل الثالثو الأخير من هذا البابفقد كان د راسة لشاعية ابن عبد ربه »وقد 
أرد تبالحد يث عن شاعية ابن عبد ربه في هذا الفصل أن أحد د الاطار العام الذىينى عليه 

«* و 
فى شكل القصيد ة عد ه هكذ لك مداى ذ لك التأئير الذى تركه على الشعراء في عصره و العصور اللاحقة 
م ع 5 

من يبعداه هواد تبهدذ! الإستقراء* لشاعية ابن عيد ربه أن اضع يد ى على الملامح التي تفد ببا 
شعره لتعينتى على نقد شعره كي الابواب التاليه ٠‏ 

فكانت الد راسة ألنقد يةفي ألبا ب الرابع تنقسم إلي خمسة فصول :1 

77 ل 
الفصل الأول تعرضت فيه لد راسة الموضوعا تعد اين عبد ريه #لقد تناول شعر ابنعد بيه 
. ! 0 

معظم الموضوعات التي عرفها الشعر العييبي هو خلال تتبعي نهذه الموضوعات الشعيية تبين لي انه 


00 و1 
التجديد في كل من ١‏ لقصيد ة الماد حة و الوصف و الرثاء «كمأ تبين ني أيضا ان ابن عد يه لم يكسن 


(خ ) 


شاعرا هجا * كما نعته بعض النقاد 6و أن ده انناونع لبنح عو اننا نح ونه فل فرها »و هبو 
بإذا هجا لم يعر ض يمن يهجوه هوالا يذ كراسمه ءو يكتفي بالإيما” و الإشارة إليه , 

أما الفصل الثاني فجاء تحت غغنوان التقليد و المعاضة في شعراين عد ربه.تعضتفي هذا 
الفصل لنماج شعية عد تفيها مقا رئة بينه وبين من قد هم و عارضهم من الشعرأ* هو قد نا 
تيف أنه حقق ذ أتيته من خلال هذ! التقليد منافسا ومتحدايأ كذ لك عرضت في هذا الفصل د راسسة 
لمبمحصته الوحيد ة التي جا" بها معا ريا و مناقضا لمقطوعة أنشأها في حياته اليبكرة هو هذه المبحصات 
التي اشتبربها لم أجد لبا من أشر غير تلك المقطوعة الوحيد ة ٠‏ 

و لم يكن هذا التقليد و تلك المعارضة منقصة في ناغية ابن عد ريفيقة رباعوه ليل عن اند 
شعر ينبع من عربية أصيلة و تطلع إلي أن يبلغ شاو السابقين من الفحول في هذا الفن هو لكن ابن عد يبه 
في رجوعه إلي الماضي في تقليد ه و معارضته لم يغمضعينيه عن الحاضر الذى يعيشه فقد م لنا كثيرا من 
القصاك التي يعي شحاضرها يالفمل #لذ لك نجد شعره قد تكأملت لوحته هو كس لنا بيئته الأند لسية) 
و هذا هوما تبيناءه بالقفمل في الفصل الثالث الذي يتحد شعن الصورة الشعية عد أبن عد يه ٠‏ 

وأبن عمد ربه باحتفائه بنقل الصور التراتية إلي شعره لم يكن يركن إلى هذه المحاكساة 
الحرفية هلقد كانت محاكاته للصور التراثية تنبع من تف وأضح هو لم تكن نسخة مكررة من هذه الصور 
المنقولة »فهو في نقله لهذه الصور الترائية كان د أئم التوفيق بين أنفعالاته و حياته الواقعية وبيسن 
الضور الستقولة عن سبقوه كك 010 المسورة 
الترائية بعد تغيير مواد ها و تشكيلها بحسب حالته الإنفعالية وما يتطلبه الموقف الشعرى هفجاء'ت 
1600 لما نقله من صور كذ لك نقل لنا كثيرا من الصور الجد يد ة التي تعكسمظاه سر 


5 أ 
البيئة الأند لسية هفكانت صوره وثيقة تؤرن للمجتمع الأند لسي بمظاهره الاجتماعية و السياسيق والخضارية ٠‏ 


لد ) 


'.. - و جاءكل من الفصل الرابح و الخامس كك راسة المميزات الأسلوبية التي تذن بها شعر 
ابن عد يه ءإذ أنه لا يمكن التعبير عن أى عمل أدبي إِلأّمن خلال شكل من أشكال اللغة و شكل 
آخرمن أمكال العرش الفني فجا' الفصل الرابح عن لغته الشعرية و الخامس عن موسيقى شعره ٠‏ 

لقد جا'ت الد راسة اللغوية في هذا الفصل د راسة أحصائية في المقام الأول إستنتجنا ين 
خلالها السمات الخاصة لشعر الشاعر «فمن خلال تراكيبه الشعرية وصلنا الي سماته الأسلوبية العامة 
ومن خلال قاموسه الشعرى تبينا خصائص ذ لك الأسلوب عوكان لثقافة اين عد وه در راقم في 
توجيه لغته الشحية هوكانت الأساليب القرأنية و الترأكيب القرآنية و المصطلحا ت الفقهية واضحة 
الأثرفي لغته الشعرية ٠وكان‏ لمذهب أبى تمام أثرواضح في توجيه هذه اللغة «فظاهرة المقابلة 
و المشاكلة اللغوية و تنافر الأضد اد «تكاد لا تخلو منها قصيد ة من القصاك و أسلوب اليد يع 
قد لّن كل قصائ ه و مقطوعاته . 

أما الفصل الخامسو الآخير من هذا البا ب فجا* معألجة احصائية لموسيقاه الشعية 
و كانتد راستي لموسيقى شعره تتناول أبعان | ثلاثة: ” الوزن هوالقافية ٠«والموسيقىاك‏ اخلية ٠”‏ 

يمتاز شعرابن عد يانه احتوى على كل الأوزان النعروضية التي حدد ها الخليل ٠‏ 
وكما أن قوافية شملتكل حروف البجاء العربي و كذ ل كفي أعا يضه و قوافيه إلتزم يكل هذه ! لقوانين 
التي حدداها العروضيون ٠‏ هذا وفي إيراد ه لكل الا عاريضو القوافي المقننة د ليل آخرعلي عقدة 
التنافسو التحد ى التي كأنت تسيطر عليه * 

3 الإيقاع الد اخلي أو الموسيقى الد أخلية «فجاء التكرار الحرفي و التقسيم الايقاي لازسه 
لتك أعسارة مو هك الأيقاءالتا حت 138 التكزار ون يكن مجه رن كيه وأو على عن نتن 
قصائد ه ٠‏ بل نراه د عامة أساسية من د عائم الصياغة الشعرية التي تركت أشرها في شكل القصيدة 
و مضمونها على السوا* ٠‏ 


أما الباب الرابع و الأخير فكان يمئوان ” فن الأجوزة عند أبن عد يه * وأن رتالفصل الأول 

5 : ني 
مب على نشأة وتطورالأراجيز وقد قمتفي هذا الفصل بتتبع أصل الأرجوزة ونشأشها وتطورها 
ومن ثم وصولها ,الي المغرب العري و تطورها على أيدى الشعراء الأند لسيين الذين تفر وا 
باختراع الأراجيز التا يخية :تلك الأراجيز الت يعد يعليها الموادى و لم تصلنا إلا أخبار با 
وإشارة إليها ءولم ببق منها غير أرجوزة اين عد يه التي دنا لها الفصل الثانيهذا. الباب- 

يرى أكثر المستشقين أن الأد بالعمي خُلو من الفن الملحمي و أن العقل العوي عاجز 
بغطرته عن أنشا* الملحمة هلأن العقلية العربية عغقلية تحليلية لا تركيبية هفهي عاجزة عن التشخيص 
و التجسيم الذى تتميزيه الملحمة وس شان ند اتسين كال غرسية مومس 
وخوليان ييرا أن الأراجيز التأيخيه منشأها الأند لس هو ذ لك لتاثير أمم الفرنجة عليببسم 
اقفن سق 

وقد شجبكل من سليمان البستاني و الد كتور أح أو حاقة و غيرهها مزاع سم 
لمعه وو :13 اتلك مو الك والفون لان الالماسية مدان بن الاتصي 
وأشاروا إلي كثيرمن الظواهر الملحمية في الأد ب العربي و من ذلك أرجوزة أن غك تضيسيية 
وكات النام تين 

فكان لايد أن أتبين ذلك اقروى الملحي الذى ذكره النقاد في أرجوزه ابن عد يه 
فجا' الفصل الثاني د رأسة ملحمية لارجوزة ابن عد ره معت او يل رط الأركان 
الثمانية التي حدد ها النقاد كأساس للبنا* الملحمي فو اناك كاز بينبا توكين اليناة د ودين 
و ذكرتبعض الخصائص المشتركه لأجل التأكيد على اهار هذه الأرجوزة من جنس الملاحم »فكسان 


هذا التطابق بينهما في كل من الموضوع و الهد فو الوظيفة على الرغم من الاختلاففي الأطار 


0 
العام الذى يتناسب مع البيئة و النشاة هو الروح القومي و المعتقد اتو البعد الزماني و المكانسي لكل 
منبسا فت 
. و 2 ,5 . 
و أخيرا جاء'ت خاتمة البحث تلخ صاهم النتائج التي توصلت ليها من خلال هذا البحث 
واجاء فييس المصاد رو المراجع مرتبا .حسب حروف الهجاء ثم فبسرس الموضوعات في ذيل البحث*٠‏ 
و ط 1 5 . 0 . ١‏ َه 
ولي أمل ان أكون قد انصفت شاعرنا ابن عبد ربه وان أكون قد وفقت في اول د راسة 
0 59 0 
تعني بشعره ٠*٠‏ سائلا المولى أن يهد يني سواء السبيل ٠‏ و آخرد عوانا أن الحد لله 


ب العالي سسسنتن * 


01 


حياة ابنعبدرييه 
وانثاروالنقدية 


لغمل الاول 
2 (وقرس (إانرليى . 


الفصل الا "ول * ترجمة ابن عبد ربه 


يجد الباحث مشقة كبيرة فى الول قل تعدؤمات متمق بالسيرة 
الذاتية للعلماء فى عصور التدوين الاأولي (!) , فلا شكاد نجد فى مصادر 
هذه الفترة مايشفي غليلنا لمعرفة حياة هوءعلاء العلماء 2 مما يجعل 
مهمة إلباحث شاقة .2 ولكن ذلك لن يصذه عن تلمس الطريق محاولاً إيجاد 
معلومات تنير أماهد الطريق لمعرفة الشخصية المراد ترجمتها 2 ومن 
خلال هذه اموه يضح 0 لهذه الشخصيه ٠‏ وبربط هذه المعلومات 


والنظر فيما وراء سطورها“يصل إلى مهرفة شيى* عن حياة هذا العاليم ٠‏ 


نجد العلماء العرب فى هذه الفترة ‏ عصور التدوين الا "ولي ا ك9 
يهتمون بسيرتهم الذاتية4اوحياة هوعلاء العلماء مفقودة تماماً فى كتبهم 
وكتب غيرهم آنكذ 2 وإذا كتبوا عن بعضهم بعضا نجدهم جميصً يشتركون 
فى صفات متشابهة,سواء أكانو| علماء فقه2أحم لشة؛أو شعراء,أو غيرهم) 
وهذه الصفات المتشابهة [(5أ)ْ لاتغنى شيكا فى سبيل معرفة السيرة 


الذاتية لذلك العالم ٠‏ 


نلاحظ أن العلما* العرب لم يآلفوا هذا النوع من الكتابة4 كتابة 


السيرة الذاتية ‏ إذ أن هذا النوع من الكتابة جاء متآخرا فى القرن 


السادس الهجرىي » وأول من كتب فى السيرة الذاتية هو أسامة بن منقذ 


٠ القرون الاأربعة الاولي للهجرة‎ )١( 


(؟) انظر كتب التراجم المختلفة التى أرخت لعلماء المسلمين ٠‏ 


الذي تحدث عن نشأته . وعن أسرته 2 ورحلاته , ووقائع عصره قفى 
كتايه ” الاعتبار 000 وجاء ابن خلدون ليوءلف كتابه التعريف 


0 


فالعلماء العرب قبل هذا التاريخ لم يكتبوا غن أنفس هم» ولا 
عن غيرهم»على الرغم من اطلاعهم على كتاب الفيلسوف اليوناني "جاليشوس' 
الذي يتحدث عن سيرتهة الذاتبية)والحياة فى عصره؛والذي ترجمه “العام 


الور حنين بن اسحق (”) وذلك فى القرن الثالث للهجرة . لم يلتفد 


إلعلماء الهرب إلى الكتابة عن السيرة الذاتية .. فجاععت الترجمس ساك 
عنهم متشابهة فى الصفات ٠‏ ولعل تلك الصفات التى اشلتركو! فيها 


تمثل عندهم الأتموذج الا "مشل للرجل العالم ٠‏ 


آلا تري الخليل بن أحمد يقول .-(4) 


اعُسَّل بعلي ولاتنشر الى عملي 


0 وك لقث 


7 
)0 كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً ومغربا » تحقيق محمد بن تاوت 
الطنجي ٠‏ لجئة التآليف القاهرة > ١هموا‏ م ٠‏ 
(+) أنظر تاريخ الا داب العربية 2 جرجي زيدان ٠‏ بيروت 1984م >2 ص +٠١4‏ 


)) كتاب طبقات النحويين واللغويين . محمد ين الحسن الزبيري . تحقيق 


محمد الفضل ابراهيم ء ذار المعهارف .> “الا9إم 2 ص29 ٠‏ 


و1118 1011 الأتدلئسي قد عمل بهذه 
المقولة , التى قالها الخليل بن أحمد ٠‏ فلا نكاد نجد له شيكا يذكر 
فيما كتب؛4عن حياتله الخاصة وعن آسرته ونشاته وفير ذلك من مقومات 
السيرة الذاتية 2 لذلك لم يكتب الذين ترجموا له فى كتب التراجم 
المختلفة عن حياته وآسرته 2 وكزما تحصلسا عليه هو نتف متشابهة تحاكي 
بعضها بعضاه تنزوي فى كتب التراجم وغيرها من كتب العصور اللاحقة, 
كذلك تلك المعلومات التى تختفي ورا* آبيات من أشعاره » ستحاول 


النقر فيما ورإعهأ حتى نتعرف على شخصيته .. 


أول من ترجم له هو الموءرخ القرطبي أبو الوليد بن محمد الأزدي 
ار 
المعروف بابن الفرضي المتوفي سنة آريعماكة وثلاث للهجرة قال : ابن 


الفرضي لب 


” هو آحمد بن محمد بن عبد ربه ل الشاعر ا بن حبيب بن حدير بن 
سالم مولي الإمام هتشام بن عبد الرحمن بن معاويه . من أهل قرطبة يكني 


3 


وقد اتفقت معظم المصادر على هذه الترجمة لا أحمد ين محمد ١‏ عند ب 


٠ 597/١ تاريخ علماء الا ندلسلاين القرضي » الدار المصرية : ط 1978م2‎  )١( 

(؟) أنظرجدذوةالمقتبس فى ذكر ولاة الأثدلس الحميديء ط الد ارالمصرية للتآليف ١175‏ 
وبغيةالملتمس فى تاريخ رجالأهلالائدلس للمرسي الضبى» ط د ارالكتاب 1959 
ص لم4١‏ وفيات الانميان لابن خلكان » إحسان عباس » الدارالمصرية ١9097‏ 
ص 1١١‏ المفرب فى حلي المغرب ٠‏ أبوالحسن بن سعيد» دارالمعارف 0ه9! 
1 عمطمح الاثفس للفتح بن خاقان ط الجوائب 9-5إص ١ه‏ ب يتتمة الدهصر 
لابى منصورالثعالبيءد ارالكتاب 1994م,ص 5 المطرب من أشعار أهل المفغرب 


لابين دحية الكتبي » ت.د . مصطفى عوض الكريم : الخرطكوم ٠‏ 1984م2 ص ٠+ ١41‏ 


فهو ينتمي إلى أسرة سالم مولي هشام بن عبد الرحمن الداخغغل, 
وتشير المصادر إلى آن سالما هذا هو مولي عبد الرحمن الداخل الذي صحبه 
فى رحلته إلى إفريقية من الشرق بعد سقوط الدولة الا ”موية مع مولي 


وإذا كان سالم هذا هو الجكد الخامس لشاعرنا أحمد بن محمد بن 
عبد ربة ٠.‏ وبيئهما أربعة أجيال ء وإذا كان الجيل فى تقدير أهل 
علم التاريخ يقدر بنحو خمسى وثلاثين سنة»يكون الفرق بينهما مايقارب 
القرن والنصفاء» وتكون حياة سالم قد كانت فى بداية القرن الثاني 
للهجرة وقد دخل مع عبد الرحمن الداخل وهو فى بدايات شمابه.وليس 
بغريب أن يعيش بعد وفاة عبد الرحمن الداخل ليصبح من موالي إبنه 


هشام بن عبد الرحمن كما ذكرت تلك المصادر ٠‏ )0( 


آما مولده فعلى الا "رجح أن يكون قد ولد فى قرطبة ذلك لا'نه ينتمي 
إلى أسرقٍ من موالي البيت الا موي 2 وإذا علمشنا أن قرطبة هى حاضرة 
آل عبد الرحمن الداخل , لايستبعد آيدا أن يكون قد ولد يها .ع ولكن 
ليس بين آيدينا الا ان من المصادر مايبين لنا موضع مولده 2 فاينالفرضي 


يذكر أنه من آهل قرطبة. (؟) 


)1( نفح الطيب للمقرىي طبعة دار صادر <. ل1954 ات احسان عباس /رلم؟ 


(*)4) نفس المصدر السايق 2 6/لا ٠‏ 


ا © ص 


ويذكر الضبي زمن ولادته فى العاشر من رمضان عام ماقتيق وستة 
وأربعين للهجرة (') , ويجزم بروكلمان أنه ولد فى قرطبة فى نفس 
العام الذي ذكره الضبي وغيره بقن اكوا ومو اتوك 177.دني ايحن 
بروكلمان موقع ولادته بقرطبة وهو مايعادل التاسع والعشرين من 
تشرين الثائي سنة ثمانماكة وستين للميلاد ال ولا ندري من أين 
جاء هذا التآكيد على مكان ولادته للمستشرق بروكلمان ٠‏ إذ أنه لم 


يشر إلى مصدر ذلك ٠‏ 


مهما يكن قالا "رجح دون تآكيد أن يكون ولد فى قرطبة حاضرة آل 
عبد الرحمن الداخل وأنه من الموالي الا “صليين لهذه الاأسرة ,2 وبيُطلق 
كلمة الموالي الا "صليين فى الا ندلس على هوعلاء الا تين من المشرق وكانت 
لهم مكائنة خاصة من دون موالي البلد .+ بل نجد أن آسرة حدير بن سالم 
الجد الثالث لابن عبد ربه كانت لها مكانة مرموقة فى تاريخ الدولة 


الا "موية إى 


٠ ١مل‎ 2 بغية الملتمس‎  )١( 


(؟) انظر علماء الا ندلسس لابن الفرضي 99/١‏ 2 جذوة المقتبس للحميدي » 


ص إ١٠١‏ ا وفيات الا أعيان لابن خلكان ء ص؟١١! ٠‏ 


اليف 0 ,102002 وهة1 15 2ه .عرزعمةء عط وسوساععه82 


2 2.6 -2 .11هآ1 


يقو ل أبن الا”بتار عن أسرة حدير بن سالم القرطبي )1( 5 
5 هم من الموالي الذين خدموا البيت الا "موي وفيهم الوزير المشهور 
موسي بن حدير ٠‏ وكانوا يتقدمون غيرهم من موالي البلد لاأتهم من الموالي 


ينا 


الا أصليين ِ القرشيين ٠‏ 


ويقول الا مير عبد الله من محمد وكان شاعرًا ب 0( حين قدم آسرة 


موسى بن حدير على غيرها من الموالي البلديين ++ 


7 هه 5 5 5 00 
موالي قريشٍ من قريش فقذموا 


سم سدهة | علمي 2 
اذا كان مولازنتنا يساوم عندنا 
م فمئلاننا كأ حدر )؟) 
سواه فموا بسر أبجبجنتيبد- اي 
# ه# 


)1( الحلة السيراء محمد بن آبى بكر القضاعي ابن الا بار ٠.‏ القاهرة: 
مدت حسين مو*نس إكره؟ا +٠‏ 

(؟) أنظر شعره ‏ فى البيان المفرب لابن عذاري ‏ بيروت بدون»ت ككولان 
وليفي 2/ ه١2‏ ظاه١ ٠‏ 


(*) الحلة السيراء لابن الاآبار 1/5!؟1 ٠‏ 


آأحمد بن محمد بن عبد ربه وتوفى عام ثلاثمافة وعشرين وهو الذي مدحالامئير 


عبد الرحمن النشاصر بقصيدة مطلعها ؛ 


83 2 و . 
باذ ا مافرّجت خلل المسستور 
ل ا 5 1 مض ١‏ 


عبد الله موءائساً له . وكان طريف المشاهدة مليح العبارة 2 حفظقلة 


لا"خبار دولة مواليه بني أمية 2 مفوهاً بليفاً يقرض الشثعر بديهة 


م - <« 
وروية وله . و كثب (1اى 


آما آسرة ابن عبد ربه فنحن لانعرف كثيراً عنها غير ثلائة أخحوة 
أحدهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربة 0( ولعبد الرحمن هذا إبن بدعني 


م 4 
عبد ربه يدعي آأبا عمرو محمد بن عبد ربة (( وذكر المقري أخا ثالثا 


لابن عبد ربه يدعى آبا الحسن محمد بن عبد ربة ووصفة بآنه شيع جيل وقوي: /1) 
3 508 2 2 7 , 
ووترابت الطرعى ,خا رايعا يكى كحى ين ع ربز عبريدهة روم عا امه . إل 


٠ الحلة السيرا* لابن الا 'بار!/4؟5‎ )١( 

(م) اطهمرر يمك ور جلو . 

(+) عيونالاباءفى طبفاتالأظبا *لابنابىأصيبعة ٠‏ ط مكتيةالحياة 2 ببروت :1116 
ت نزار رضا ء, ص٠+8ج ٠0‏ 

(4) انظرالمفرب لابن سعيد1/ +217 التكملةلابنالابار.١لاء‏ يتيمةالدهرالثعالبي؟:54 

(ه) عيون الانبا* لابن آبى أصيبعة 2 #08 ٠‏ 


() نفس الطيب للمقري » 5/رها! ٠‏ 
ري مايخ علياء اذ ررلسرم نيم الاوز مى بحدهاء ا 7 نت نواف. ق تا روا وفاة مأكنى أسم 
ميدس لهب عرثاهين.. منشاعريا ارتعنية دطاعض + اذا 
0 .ابه ا 5 2 0 مهال 0 5 3 2 
بت لغْسّد السصبيت السبيهين_ ايل لصنويؤى الرنيا رصمس 


اليك 


وسعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ريه قال عنه إبن جلجل 00 
8 َ 4 200 


ان 
العلم»ودرايته بمذاهب القدما*ء 2)» قصد فى بعض إلا يام فبعث إلى عمه 


آأحمد بن محمد بن عبد ربه الشاعر الا“ديب أن يحضرةءفلم يجبه إلى ذلك 


وآبطا عنه فكتب اليه 3 


أ 3 5 ب وو 
2وه ل م 
نشادمت يقراظطا وجاليتوسما 


ل 5 5 3-3 2 م 
ووجدت علمّهما اذا ا 0ك 


6 و 55 
وأظن بخلك لايري لك تارقا 
م 50008 ه 
حتى تجايس بَعْدفكسلم إبلبسا!؟) 


طبقاتالأظبا والحكما “لابن جلجلء طبعةالمعهدالعلمي الفرتسي عامهه196م 2 


ىا 


)1( 
تحقيق فوءاد سعيد » ص ه١٠‏ 
(؟) الضمير مقصود به عمه أحمد بن محمد بن عبد ريه الشاعر ٠‏ 
تحقيق شوقي ضيف ١كرء٠؟1ا1 ٠.‏ 


(؟) أنظر المغرب لابين سعيد 2 ط دار المعارف ٠‏ 


وأنشد إبن عبد ربه لابن آبى عكمان ع 


0 


8 كت 
آمن بعد غوصي فى علوم الحقاقِق 


17 525 0 5 
وطول انبساطي فى مواهب خالقي 


© سس 2 ابعس# 
وفى حين إشرافى على ملكوتهة 


7 - ص 


أرى طالبارزقا إلى غير رازقي 


و 


فآيام عمر المرء متعة سلساءعق 
55 5-5 72 ىو -- 


ص 
ع اي > ته 


53-008 2 3 
وقد آذثئنت شفسي لتقويض رحلها 


و س 6 تت 
و ا 2 
وإني وأن بقيت آأوزعت هاربا 
5 98 >آفاة 5 ف 2؟) 
من الموت فى الا فاق فالموت لاحطقي 


ويبدو من تلك الا "بيات أن تعمقه فى العلوم الدئيوية قد أوصله 


إلى حقيقة الأيمان بالله وقضاكه ء على الرغخم من أن ابن ع ةا 


يذكره بأنه كان ثقيل الطلسة سيىء الا"دب والمقايلة لذلك كان عمه 


أبو عمر يكرهه ٠‏ وأضيف سببا إلى كراهية عمه ٠‏ وهو ذلك اليتختل 


الذي وصفه به فى تلك الا بيات السالفة التى وجهها اليه " وآظن بخلك 


(1) 


)م 
0( 


أبوعثمان هى كنية سعيدبن عبدربه» انظرترجمته فى جذوةالمقتبس ٠٠».عقال‏ 
"1 بوعثمان! بنعبدربه الطبيب؛ بن آخي أحمدبن عبدريه ٠."‏ وانظريتيمية الدهصر 
للثتعالبي ؟'ر5" ٠‏ 

طبقات إلا "طباء لابن جلجل ص ه١٠ ٠‏ 


٠ 1١”ءركإ‎ 2 المغرب‎ 


شا لزه 


ولقد آخطا كل من اتحميدي!١)‏ والضبي )5( حين جعلاه ابنا لا أحخمسد 
بن محمد بن عبد ربيهة الشاعر ٠.‏ وذكر الحميدي فى موقع آخغر شاعرا 
وطبيبسًا آسمه آبو عثمان بن عبد ريه على أنه ابن آخي صاحب العقد أحمد 
بن محمد بن عبد ربة » وذكر شعرءم له (؟) حيث أن ذلك الشاعر هو نفسهة 
سعيد بن عبد رية> الذي أخطاافى نسبته الى ابن عبث ربه»وجعلاه أحجد 
آبشناكة أهء 


ب 2 


و 
ومو«لفا آلف كتبا فى الطب منها كتاب " الا قربادين " و تعاليق 
ومجريبات فى الضصضب وله أرجورة فى علم الطب 5( ٠‏ وعمن آخن رن 


وتوفي سنة ثلاثماكتة وست وخمسين للهجرة .00 


٠ جذوة المقتبس2 4؟؟ا‎ )١( 

(؟) يفية الملتمس2 “59# ٠‏ 

(©) أجذوة المقتبس للحميدي 2 ٠٠م ٠‏ 

(4) عيون الا نباء لاين أبى أصيبعه2 ٠ 4١‏ 
(ه) طبقات الحكماء لابن جلجلء ٠ ١١١‏ 


() يفية الملتمس للضبي 2 1597# ٠‏ 


-9١ 


ومن أسرة أحمد بن محمد بن عبد ربه أيضا الشاعر أيو عبد اللة 
محمد بن عبد ربه وهو حفيد صاحب العقد فيما يقول المقري 0 وكان 
وزير! وكاتبا 0( لا "“بى الربيع سليمان الموحدي ويكني بآبى عغصطررو 


وقد أورد له المقري كثير) من شعره )) 3 
يقول فيه ابن سهيد - (] 


" هو من ولد أبى عمر بن عيد ربه صاحب العقد رحل إلى المشرق 
. و م 


الربيع عبد الله بن عبك الموء*من سلطان الغرب الا وسط ومن شعرة اوس 


كانما الشمس وقئد قابل-نست 
8م صااعد 2 ماد سب 9 
بُْدر الدجيولا فق الا ههيف 
2 5-6 جح مم و : 
عَيِّنَا هرّبثكر كل فٍ وجهةهة 
م اه 7 
007 5-6 1-2 قن 
ينظشر فى عطفيهي ة لايطرف 
' ا 4 
فيان تقل مالوشها واد 
0 1 
قلت . وهذاسحت تيع أخيّفة” 
#8 8*8 


وحذر فى رسالته عن الا "سفار ء وذلك لما قاسى فيها ٠‏ 


٠ نفح الطيب لاا‎ 4)١( 
٠ *1ال/9١‎ , اأخرع شفسه #رلم١1١ م وانظر المغرب لابن سعيد‎ (5) 

(0) هواالربيع بن سليمان الموحدي أمير بجاية توفى 14مه ٠‏ أنظرالتفح ه١٠‏ 
(4) أنظر نفح الطيب . 5لا 2 ٠ 1١8-94‏ 


(ه) المفرب فى حلي المقرب 2 ارا1 ٠‏ 


لآ ه 


وآورد المقري قطعة من شهعره تحكي سفره إلى الا أسكندريةوما لاقي 
من آهوال البحر ء وكيف أن البيحر قد هاج عليهم حتى ظهر من انر 


الا اسكتدرية فكتب بديهة + 


00 
سي 
للع در منثار آسكندرية كم 


يو جه اس 


2 


6 م ردهي 9 


5 م و4 
من شامخ الا نفافى عرنيئنه شمم 
و4 2 2م 
.م . 58 
بن 2 2 - . 


5-5 


مياه بث الى 
مشمر الذيل لايخشي من الفرقٍ 
3-7 و ,م 


ع 
اس عم رو 0 


للمنشآتٍ الجواري عند روءيتيه 


كمُوقع النوم 4 سيان ذي أرق ار 11) 


1 
وذكر المفرىي آيضا أن محمد ين عبد ربه فى رحلته إلى مصر اجتكمع 


المصرية ص نع مقامة يقول فيها :ل 


٠ ١19-١١هرثا؟ا‎ 2 نفح الطيب للمقري‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق,2 6ره9 ٠‏ 

فوا ف الله بن القاضي الرشيد جعفر بن المعتمد بن سناء الملك 
شاصر و آديب ب » .وه ل الهء5؟ هااء انظر أبن سثئا+* الملك حياتبة 


وشعره تحقيق محمدايراهيم نصر دار الكتاب العربي للطباعه , القاهرة :1954م 


امود 


2 3 كيان وه اعدو مه : 
وفى جنبات الروض نهر ودوحتلة 


27 2-4 51 5 و4 8 و 


2 


- و ١ ١‏ 05 
تقول وضوء البدر قيه مقرب 
و ل واد ا و 
8 34# 
ومن شعره فى الدئيا 6 
ل" وكره 1 
وما كل إنسس نان أخ منيف 


1 ى م 
و الي ا الك و 
فلا تضلع إن 1 مكنتت فرهمة 
إرفا ص 
وآأصحب من الاقوان من ينصف 


0 5-5 


2 1 
وانتف من الدهر ولو ريثئة 
امه و هه اهم ر 
اك ةا 


ومن شعره يرثي آمير الموءمنين يوسف بن عبد الموء*من ملك المغرب 


والا ”ندلس - 


5-5 
عن حصا -_- 


و 2 0 
بجيدٍ المعالي أي مقد تبددا 


55 
> ل مفه 


2< 9 2 
وصدر العوالي آي رمح تقصدا 


5-0 


و تعد و8 صم 0-8 
سيم © 
ولم؛ دهت خيل الشقي فجياءة 
# - 


- رق 
وسال العدا بحرا من الموت مزبدا 


٠ نفح الطيب 2 5/ا91‎ )١( 


- ١8غ‎ 


:5-2 م 707007 


شهدت بوجو كالفزالة مشرقا 
3 5-5 و 1 0 ب 
وإتن كان وجهة الشمس بالشقع مربيدا 
1 و 
عزائم صِدِقَ ليس تصرف هك ذا 


الى الموت تسشقى أو على الموت يعَتسَدَي(1) 


ومحمد بن عبد ربة' هو صديقٌ شخصي للكاتب عبد الواحد المراكشي!(؟) 
والمعاصر له ء والمراكشي هو الذي كشف التقاب عن أن ديوان سليمان 
آبوالربيع الموحدي معظمه من صنع محمد بن عبد ربه»ئحلة اياه عندما 
كان واير اال ٠‏ والمراكشي نسبة لمعاصرته الشاعرين فهو قدير 
بآن يصدر مثل هذا الحكم نسبة لقربه من محمد بن عبد ريه من شاحيه 
ولمعرفته بآبى الربيع وشهره من ناحية أخرى فهو يقول فى محمد بن 


( 


عبد ربهة ١‏ 


كان أكثر شعره ينشد لاأبى الربيع وترويه الرواة له 
فهو قد نحل كثيرا من شعره للسيد أبى الربيع سليمان عبد الله بن 
عبد الموءمن آيام كتابته له 2 ولم يدع بعد ذلك من شيىء مما نحلهةه 


إياه من شعرهة ٠‏ ولميذكر أنه له ٠.٠‏ عرفت ذلك بعد النظر فى تعر 


٠ نقح الطيب للمقري 2 #رلا م8‎ )9١( 

(؟) عبدالواحد المراكشي . عاش فى الدولة الموحدية وأرخ لها , وهو من 
موءرخي القرن السادس الهجري ٠‏ 

(+) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي » طبعة 


الإاستقامة , 9ع98إم 2 تحقيق محمد سعيد العريان ء ص 95 ٠‏ 


هس 16 هه 


1 0 
أبى ؛لربيع ورآبت بخطه أشعارا نازلة عن رتبة الشعر جدا فعلمت أن 


ذلك الاآول ليس من تصجه 0 


وكشيراً مايذكر المراكشي مجالسه مع ابن عبد ريه الحفيد وإنشاده 


من شعره ٠.‏ قال ٠‏ أنشدني محمد بن عبد ربه لتفسه ١‏ 


35-5 م 2 و9 و 
بين الرياضٍ وبين الجبو متسرك 


0 ىه 7 مر 
تبلا من الساء فى زغفياي من الغدر 


هه 0 اين انا .-- 
لا "جل ذاك إذا هككيت طلايئعرها 


ا م 0 ل 
تذرّع النهر واهتزت قنا افير )١(‏ 
# هه 1*0 


يقول المراكشي معلقا ل 

" ماسمعت بمثلها على إكشار الناس فى هذا المعنى وتواردهم عليه 
حتى صار أخلق من الليل والنهار من كشرة تكراره على الا أسماع 2 فلا 
يتخلص منه إلا" ما لطف حسه , وجاد طبعه » وحسن ميزه . فانظر إلى 
حسن توطكته هذا المعني وقوة تخلصه إلى هذا التشبيه بآحسن لفلظ 


وأسهلة على السمع والنطق " . )5( 


وذكر المراكشي أيفضا أن المنصور أمر بعرض الجند ذات يوم 


٠ شفح الطيب للمقتري ء ؟#ره4و . والمعجب للمراكشي 2 948؟'‎ )4)9١( 
٠ (؟) المعجب للمراكشي 2 ه9ل 598؟‎ 


لوه المرجع نقغسة »> 4894لا ٠‏ 


ا 


ركعتين شكر! لله عز وجل واتفق إثر ذلك الركوع أن جاءت سحابة 
0 
فأآمطرت مطرا جودا حتى ايتل الئاس فقال في ذلك محمد بن عبد ربه 


1 بن ع 


بادي الكراهومهة بل بادي الكرامات 


0 2 تس 3 
سس تح ب ت جاب 
- وس ما له 
ياليت سسعري ماشصييى:* دعوت به 


0 
و 7 نت 
شيى:+ تآثر عنه الجو فاتصطغلت 
ور ص 
فيه السحاكئب رايب -سدسات برايات 
5 يزوس دسي 5-5 سم مر 0-1 
من كل وطفاءت لقاء الرياب همهت 
: 2 
> داس 2 . دااع 
ماء! نقيا على ترَعغسف نقي ات 
9 ص - 
“ا مو “ "ان 7 54 دو 
قل كيف لايفتحم الله البسلد وقد 
مر م م 3-1 سم 
كفت تا لك أبسواب السموات )١(‏ 


نجد أن كنية ابن عبد ربه يقصد بها عادة ابن عبد ريه الكبيير 
وليس ابن عبد ريه الحفقيد ٠‏ لذلك نجد كثشير] من اللبسحين اطلاقها 
على ابن عبد ريه الحقفيد )5( ٠‏ والغريب أن سعيداً فى كتابه المغرب فى 
فى حلي المغرب 2 ترجم لمحمد بن عبد ربه الحفيد على أنه من ولدآبى 


(ج) 


عمر بن عبد ربه صاحب العقد ' . 


)21 المعجب للمراكشي 99؟ ب "٠.‏ + 
(؟) المرجع نقشسه ف98؟ ٠‏ 


() المفرب لابن سعيد 2 59م ٠‏ 


سابإلأاد- 


ولعل أسماء وكني وآالقاب أحمد بن محمد بن عبد ربه هى التىن 
عه 
أيضا بأبي عمرو بن محمد بن عبد ربه (ك)ن, كذلك نجد أن الحفيد يكنيىي 
ليه 9 
بآبى عبد الله محمد بن عبد ربة.7'! وليس لابن عبد ربهإبن يدعي عبد الله 
يكنى به » ولم ترد كنيته بأبى عبد الله فى كتابه العقد ولا فى الكتئب 
التى ترجمت له“ إلا" عند ابن خلدون فى المقدمة يقول فى حديئله عن 


الموشحات 55 


” وآما أهل الا ندلس فلما كثر الشهر فى قطرهم» وتهذبت مناحيه 
وفنونه»وبلغ التنميق فيه الفغاية.إستحدث المتأخرون منهم فنا سموه 
بالموشح ٠.٠.‏ وكان المخترع لها بجزيرة الا ندلس مقدم بن معاضر الفريري 
من شعراء الا "مير عبد الله بن محمد المرواني »فأخذ ذلك عنه أبيِو عبد 


الله أحمد بن عبد ربك صاحب العقد ". (5) 


*٠ 94 تحفة القادم لابن الا“بار نشره بطرس البستائي 2 بيروت ١198م ص‎ )4١( 

(؟) انظر العقد الغفريد تحقيق أحمد أمين وآخرين ٠‏ طبعة لجنة التآليف 
والترجمة "هؤام 2 را 2 (كره؟"؟" ٠‏ 

(9) المغرب لابن سعيد 2 9/1؟5 ٠‏ 


(غ) المقدمه لابن لحخلدون 2 طبع + م دار العلم بيروت 441ؤ9ام > ص #88 ٠‏ 


مأ ده 


قابن خلدون دون أدني شك يتحدث من أحمد بن محمد بن عبد ربهة 
صاحب العقد»إذ أن هذا الا مر سجله من سبقوه ممن آرَخْوا للموشحات» 
ومئهم اين يسام الشنتريني المتوفى هام خمسمائة واثنين وآربعيمن 


للهجرة ل" إلا” أن ابن خلدون فى ذكر كنية الحفيد أوقعه فى الخطآا. 


والفريب آيضا أن ابن الا "بكار قد ذكر الحفيد بكنية الجد 


لي 


أيضا فترجم له باسم آبى عمر محمد بن عبد ربة ٠‏ 


ولعلنا بهذه المناسبة فى تشابهة الا أسماء بينه وبين محمد بن 
عبد ربه الحفيد أن ننظر فى أسماء وكني محمد بن عبد ربه التى اشتهر 
بها » فكنيته أبو عمر هى الكنية المشهورة والتى أجمعت عليها كل 
المصادر التى ترجمت له أو معظمها ولا اختلاف عليها 2 بل كانت الكنية 
الوحيدة الغالبة فى كتاب العقد زيادة على اسمه الصريح ( أحمد بن 
محمد بن عبد ربه ) +٠٠‏ قهو يقول . " قال أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ربه" 0 آو قال . " القند العف من عند رق 157727 وأحياكة يسديق 


الكنية أو الاسم بلقب الفقيه .٠.‏ قال ٠‏ " الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد 


وه م (ه)ى . 


)١(‏ انظر الزخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني 2 ات محمد 
الفضل 2 1958م 2 صض ٠ ١١١‏ ظ 

(؟) انظر التحفة لابن الا يبان 2 56 ٠‏ 

(0) انظر العقد الفريد هرة؟ة* ٠‏ 

٠ شقس المصدن. “#ثرمخ؟؟‎  )+( 


(ه) نفس المصدن 7 0 لاف ٠‏ 


و( - 


وقد وردت كنيته بآبى عمرو مرتين فى كتاب العقد ٠+.‏ فهو يقول 
)١( »‏ 0ن ولالاحظط 0 آن ال | 


" قال آيو عمرو أحمد ين عبد ربه 


أصييعة ذكر أن له خا يكني بآبى عمرو بن عبد ربه أيضا ولكشخن هلم 
يفل اوه دري 11 


سس 0 1 
محمد, يحيى القلفاط الذي كان مفعاصرا لابن عبد ربه وصديقا له ٠‏ 


5-7 56 4 4 - 
2 00 


- 4 
فود عيني الس تت 1 مني أبى عقر 0 


فلايمكن أن يكون سنرب من التصحيف كما ذكر أحد النقاد الحديثين(4) 


ذلك لا”*ن الشاعر القلفاط صديقه ومعاصرهءوهو أدرىي بكنيته وباإسمهة 
آأما اذا كان بيت القلفاط غير صحيح فلا يتفي ذلك أن تكون ( أبى عمرو) 


من كنيتة ذلك لا 'نها وردت فى كناب العقد أكثر من مرة ٠‏ زه 


)1 اآنظر العقد الفريد 2 ١/١‏ >2 ره" ٠‏ 
(؟) عيون الا "نباء فى طبقات الا طباء , 60وج ٠‏ 


(0) تفح الطيب للمقتري.م/514؟ ٠.‏ 
(4) ذكر سليمان جبور فى كتاب (ابن عبدريه وعقده) أن كنية أبى عمرو 


5 5 


(ه) انظر العقد كرا ع2 ره" ٠‏ 


00100 الا 


عبد ربه ١‏ . عر البلك - 3غ( و بن مليح الا "ندلس ل 6 و : شهاب الدين”(؟) 


# 
الا "حيان باين عبد ريه مطلقا نسبة الى جده عبد ريه بن حبِيب ٠‏ 


شرف ةدا كوت 97 أن كئية جده بابن عبد ربه تدل على 


آنه من الذين اعتشنقوا الإسلام ونبذوا غيرهء | ٠‏ 


كما هو معروف أن أسرة ابن عبد ربه من الاأسر العريقةفىإسلامها 
وآأصولها مشرقية فهم من الموالي المروائيين الذين أآتوا من المشلرق 
وإن هذا الإسم أو الكنية قد عرفت فى المشرق والمغفرب على السواء ولم 
تقترن بما رمى اليه محمد بن تاوت بانه دلالة على الدخول فى الإاسلام 
بعد كفر كما هو بين فى حديثه .. لذلك نجد كثيرين ممن عرفوا بهذا 
الإسم فى المشرق والمفرب.وكتب التاريخ تذكر لنا كثيراً من الا "سماء 
بهذه الكنية ,2 ومن عرف بهذا الاسم فى المفرب ابن عبد ريه بن جعقر 
المعافري وهو جعفر الداخل بالا ندلس ‏ فيما يقول ابن بشكوال ‏ فى القرن 
الشاني وحفيده محمد بن عبد الله بن مفون بن عبد ربه الذي عاش فى القرن 


)1) ٠ الرابع‎ 


(4)1) جذوة المقتبس للحميدي 5/رهمه” هذا الاسم يطلق عليه أهل قرطبةلمكانته عندهم ٠‏ 

(؟) أنظرالاخيرةلابن بسامالشنتريني » ونفح الطيب للمقري18/5١أطلقهاعليه‏ 
المتنيي ٠‏ 

(6) أنظر الصقد الفريد المقدمه وابن عبد ريه وعقده سليمان جبور ص59 ٠‏ 

)) انض المقدمه لابن خلدون 2 48 ٠‏ 

(ه) ‏ ثشعرابن عبف ربه جمع محمد بن تاوت الدار البيضا"2 هلا191م 2 ص" ٠‏ 


)4 كتاب الصلة لابن بشكوالء مطبعة الخانجي هوام + تا عزت العطارء ص 9و٠‏ 


الوك 


وهناك آبن عبد ربة الكخولاني الذي كان معاصرءً لابن عبد ريه وابئة 
عيسي بن عبد ربه الخولاني القرطبي الذي آلف كتاب الخصال وعاش فى 


القرن الرابع 0 )1( 


وهذا هو سليمان بن عمرو بن عبد ريه تلميذ آبى على البفدادي 
الذي سمع منه كتاب النوادر وكان قاضياً على استنجه وتوفي فى بدايية 
القرن الرابع [آ) , وفى العصور التالية لابن عبد ربه صاحب العقد 
نجد عمران بن عبد ريه بن زعلون الذي آلتف مختصر كتاب الدلاقل والذي 
توفي فى أواكل القرن الخامس (؟) ٠.‏ آما فى القرن السادس فنجد ابن 


عبد ريه بوجوو اللقيسق 15+ 


أما ذكر آسم أبن عبد ربه فى المصادر مطلقًا فهم يقصدون بهذا 
الاسم أي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربة صاحب العقد حيث أنه تفرد بهذ! 


الاسم دون غيره معن سمو!ا بابن عبذ ريه فى المغرب العرين )(ه) ٠‏ 


٠ ة1١«--‎ 157 كتاب الصلة لابن بشكوال‎ )١( 

(؟) تقس المصدر ,2 ه96١ ٠‏ 

(8) تقس المصدر #582 ٠‏ 

٠ ١567 مفس المصدرن‎ )4( 

(ه) أنظر كتاب التشبيهات للكتاني 2 3 احسان غباس 2» بيروت 955١ام ٠‏ 


+ كام 5و ء 4 2 وكتاب نفح الطيب كالرِهااء» ٠ ١١9‏ 


- 8] 


آصا أسرة آ[بن عيد ربية الا "أقربون فإنه لم يذكر لنا أآحجد من 

الذين ترجموا له عنها شيكا , بخ آأننا بالنظر إلى بعض أشعاره نلاحظ 

أن له إبنسن فقدهما فرثاهما بقصاكد حزينة معبرة .٠‏ الاأول يدعي يحبيى 
يقول فيه (1). 


ءة 20 بيس ا 


يناموت يحين وقد ذضسبت به 


1 ام الريك 7 
وليس بزمي _غ د -لة 


0 
> 


بر 
ولا كلد 


آما الا “خي افقد فقده وهو طفل ورثاه بقصاكد منها قصيدة طويلة 
يقول فيهسا ٠‏ (4) 
على مثلها من فَحعة خائني فيد 
3 ع .7 


ويقول فيها مشيرا إلى صغفر سئه :ل 


ارين" ف ع هاس 
و" 


سه 1 5 اس 7 م 
من الريش حتى ضخمه الموت والقبر 


٠. العقد الفريد 2 ##رزه؟‎ )١( 

0س( ل 0 ف الجبان الفعيف ) ٠‏ 
(*) العقد الفريد , **ير*ه"؟ ٠‏ 

(4) نفس المصدرن ء #رده؟ ٠‏ 


5 


وفى قصيدة له أخرقتي يذكر إبنا له وقد أعياه المرض فرفع يديه 
و« 7 
خاشعا إلى الله داعيا أن يشفيه .ء ونحن لاندرىي أهو أحد ابنئيه 
اللذين فقدهما فرثاهما أم أنه إبن ثالث .. فها هو يقول فى إبنه المريض 
ره 5 0 له لي 
بني” لكن أعيا الطبيب ابن مسلم 


تر 
عم 


سس عن و ب 
ضنئاك واعيا ذا آلبيان المسمجع 


م 20. 6 ضوى ب 
و 3 أما 58 4 


ني م 


متى يدعها داع الى الله الح ا 


ولننتقل من آسرة ابن عبد ريه إلى شخصية ابن عبد ريه نقسهى» 
حتى نتبين معالمها الجسمية والعقلية والنفسية ,2 من خغتلال 
ماوجدناه من إشارات تدور حول شخصيته 2 ثم ننظر بعد ذلك إلى علاقته 
الاجتماعية بمن حوله من آصدقاء وآمراء وشهراء وعلماء ومساجلاته 


معهم وأشعاره فيهم ٠‏ 


أما صفاته الخلقية فيورد لنا المقري بعض هذه الصفات ٠.٠‏ فهو 
ه - 1 
لم يكن جميل الوجه والقامة ء وكان آدر يدرم فى مشيته » فاتحا بين 


(؟) ثشفح الطيب للمقري +/؟4؟ هم159اء أنظراين عبد رية وعقده سليممان 
جيور ٠ ١٠١8‏ 
* الاآدر ٠‏ هو الذي يترنم فى مشيته ٠‏ 


٠ خفيف الشعر فيها‎ ٠ أطلس اللحية‎ 031 ٠ يدرم ؟ يتعشر‎ ١ 


عا ص 


آما صفائه الخلقية 2 فنجده متديناً ويذكر فى أشعاره آنه 
لا يشرب الخمر [(أ) على الرغم من أن ممحصاته فى الكبر تشير إلى أنه 
كان مقبلاً على اللذازت فى صباة )3( وثتراه متعصب الرآأي تجاه العلوم 
الدنيوية فى زمائه ولبيس آدل على ذلك مواقفة مع الفلكبسٌأمثال مسلم 


كو 

آما صفاته العقلبية , فقد كان ابن عبد ربه حان الذكاء 2 متوقدا 

ينبي* عن ذوق رفيع ٠»‏ وما مختارات عقده إلا دليل على ذلك , كذلك 
0 1 

يمتاز بسرعة البديهةعلارتجاله كثيراً من المقطوعات والقصائد.فنجده 


إذا ما إستفتره حدث ما تشاول الدواة والقلم وترجم عن حالته ترجمة 


آنية فى ساعته . [54) كذلك يمتاز أحمد بن عبد ربه بخياال خصب 
واسع يستطيع من خلاله أن يصور مايوصف له تصوير]ً دقيقا كآنه شاهد 


عيان على ذلك ء فوصفة لتلك الحجروب والفغفزوات ذلك الوصف الدقيق فى 

شهره , على الرغم من أنه لم يذكر لشا صراحة اشتراكه فى هذه المعارك 

ولا غيره أشار إلى مرافقته أحد هوعلاء الا مراء فى حرويهم ٠2‏ قتراهة 
و 


يعكس لنا ماأخبر عنه بصورة يتخيل القاريء معها أنه شاهد عيان لما 


٠ وصشة‎ 


> فى قوله‎ ١٠/8 شفح الطيب للمقري‎ )١( 
و7 تير‎ 7 
لا ؟‎ 


ل و و2 - 5 
آما النبيذث فآنى لست أشريه ولست آتيك إلا كسّرتي بيّدي " 


(؟) أنظر المطرب لابن دجبيه طبع دار العلم . تحقيق ايراهيم الابياري ١54‏ 
فى حديثه عن الممحصات ٠‏ 
(+) أنظر طبقات الا”طباء لابين جلجل 2 ه١٠١ ٠‏ 


(4) أنظر جذوةالمقتبس للحميدي 4٠٠‏ ونفحالطيب للمقري “/94؟ ‏ 545 
والمغرب لابن سعيد إكره؟١1 ٠‏ 


وغريب أن يتشكك نقاد معاصرون آمثال امد [ميم: (1) وآحمد 117 
فى هذه العقلية المصورة حينما تحدكثو!ا عون ويدف الع عو وح للحرم 
المكي والمدني بقولهم أنه رحل إلى المشرق لا"نه صور الحرمين 
2 إقبقا لايصدر إلا" من من شاهد الحرمين ء فهو لم يذكر لنا أنه 
سافر إلى المشرق » وى لشفو شط وفرعدى :قم لم يدري بنتمته علد 
الرغم من حرصهم علي ذكرالعلماء الذين رحلوا إلى اتيعرق 199 6 قوق 
فى تصويره الدقيتنق لمعالم الحرم دون روءيته + دلبل على سعة خياله 


ودافة تصوره , فهو الا "لمعي كانه شاهد على ذلك ٠‏ 


سٍِِ 4 
آما صفاته النفسية فنجده حاد الطبع ء سريع الانفمال )5 متبرسا 


بالناس ,2 كثير الشكوى مهم سسيى؟ الظن بهم ٠‏ فهو يقول ‏ 


ويقول .ع 
0 سآ س 5 رو 
5 0005 . 
عديري من خلئ تخلل يق منهم 
ل ا 30 
غبا+* ولوءعم فاتقصسلح وجفاء' 


)1( أنضر ظهر الإسلام لا "حمد آأمين ٠‏ لجنة التأليف . القاهرة هوام “رهم 

)؟) أنظر الا“دب الا "ندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة » الطبعةالسادسة 2 دار 
المعارف 1995م 2 ص لم55 ٠‏ 

() أنظر طبقات النحويين واللفويين للزبيدي فى مواقع مختلفة فى ذكر 


علماء المشرق ٠‏ 
(4) أنظر موقفه من صديقه القلفاط الشاعر وماصدر منه اليه منآألفاظ نابيه 
لاتليق بموقف صديق مع صديقه ٠.‏ الشفح “#*/ر؟ة؟ د ه9؟! ٠‏ 
(ه) العقد القريد .رغ ٠.‏ 
(1) تقس المصدر 2 #/رمة” ٠‏ 


-"؟ هس 


ونجد في أشعاره كثيرًا من الشكوى والتذمر من زمانه ٠.‏ ولكن 
ليس هناك مايوضح لنا هذا الزمن الذي تزمر منه ولا ذكر لا ”“شخاص بعيئهم 
للاستهانة بالا سباب والمسببات لهذه الشكوي لنصل إلى زمائها ٠‏ 8 
أننا ستحاول أن نريط بين بعض أشساره هذه؛وبعض الحوادث التى حدشت 


فى زمنه لمعرفة أسباب تزمره هذا وزمائه ٠.‏ 
فهو فى بعض أشعاره نلقساه. ايخاطب صديقاً له يكني بابي 
صالح ينعي إليه الكرام وانعدامهم فى عصره فهو يقول له :ل 


ا 9 3 39 ٠‏ 
أبا صالح آين الكرام بأصلهم 


ع 4 - قر 
أفدذني كريصطا فالكريم رضاء )1( 


هل ياتري ذلك الزمن الذي تؤأمر منه هو الذي أشار إليه الحميدي 
فى قوله ب 


و ل وأشري بعد 558 1 - 0 


هل الزمن الذي أصابه فيه الفقر والخمول هو الذي كان يتضجر 
منه م أو أنها آأيام الا مير عبد الله بن محمد هلا؟ ا .٠‏ اه ٠.‏ تلك 
الاآيام التى قال فيها دوزي " الاأيام إالتى كاد فيها شعراء قرطبة 


ع0 


أن يموتوا جوعا فنزحوا عنها " ٠.‏ 


)1( الهعقد إلفريد 6 ؟ردة؟ ٠.‏ 
ا حدوة المقتبس للحميدي : ط الدار العربية ككؤلم 2 ز١٠لاء‏ 
() .وصوع” ,397 20 خ قطتهع2 ,8 ,12هم5 1132همدة1! ذه ه5152 م4 


.309 .2 .1913 وسهلسهط ونع2.6.515004 .٠ر8‏ 


لاا - 


آم أنها سنة القحط التى ذكرها العكي فى أشهعاره وكانت عام 


(1) 


٠. 


و1 هد +١‏ 


على الا ”رجح آنها آيام الا "مير عبد الله بن محمد التى قال فيها 
آبين مذاري > 
ع 


الفونتة تك ) تتهزف سيق نوق شي 77 


أذا كانت هذه هى حال الا "مير عبد الله نفسه فما بال إلت اء 
# ضير وه 


فى حضرته ومنهم ابن عبد ربه لهعله ضاق به الحال مع الا مير عبد آلئنهة 


فققال .+ 


*: ورك من القن الذي هو مد رسيي +-5970) 


لشر إلى أين فر شاعرنا ابن عبك ربه من الفقر الذي ألم به 


وأي أرض انتجع .. وفى قوله نية الرحيل إ. 


5-5 


2 ا ب وسكت و 
وإن فيخا بي فى ساحاتهم وضظغن 
.4 2 او قف ة سبي (4) 
ع 
. 0-1 0 1 - 5 4و 0 
شراه قد ضرب الاأرض وفر من الفقر محتميا بابراهيم بن حجاج والى 


٠ أشبيلية‎ 


+ |١ه٠‎ - ١98 2 البيان الصمغرب لابن عذاري‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدر السابق 2 ؟ثركه!‎ 
٠ العقد الفريد 2 4ر95‎ )( 


(4) نفس المصدر السابيق 2 ؟كثراه؟ ٠‏ 


6 


وننتقل إلى جانب آخر من جوانب شخصية إبن عبد ربه وهو ملاقتته 


الأجتماعية برجالات عصره آنكذ من أمراء وشعراء وقواد وغيرهم ٠‏ 


لقد ولد ابن عبد ربه فى زمن الا مير محمد بن عبد الرحمن(!)/ الذي 
تولى الإمارة بعد وإلده عبد الرحمن بن الحكم)»)سنتة ثمان وثلاثين ومائتين 
آي قبل مولد ابن عبد ربه بعشر سنواتا, لذلك نجد أن ابن عبد ربه 
ينقل لشنا أخباره من خلال ماسمعه من مجالس شيخه بقي)اوينقل لنا 
صفاته بحسب ماذكرها بقي بن مخلد م وهذا دليل على أن صلته بالا مير 


7 5 
محمد لم تكن وثيقة »2 وينقل لنا عدد! من القصائد افك تنيقدك في 11 


وتوفىي الا "مير محمد سنئة ثلاث وسبعين وماكتين ليخلفه إبشنه 
المنذر بن محمد 2غ وكان وقت ذاك عمر شاعرنا ابن عبد ربه خمسة وعشرين 
عاما 2ء وكان من خاصته فيما يقول إبن عذاري + 


” كان الا "مير المنذر بن محمد يجزل العطاء للشعراء فينشدونة 
0 


8 
نحازيا وراجعا 2 وكان من شعرائه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربة 


وقد مدح الا أمير المنذر بعدة قصائد وله فيه قصيدة طويلة لما 


تولى الآمارة يقول فيها .ل 


. 6 : 4# يء 
)١(‏ . ترجمته فى الجذوة ص ه6١‏ كان محبا للعلوم وموءثرا لا*هل الحديث ٠"‏ 
)3 العقد الفريد . »/59#4 ٠‏ 


#وفا) البيان المشرب لابن عذاري م كرء؟! ٠‏ 


عد وآ ل 


بر صل 000 7 د مو 
وج 7 ٠‏ 5 
ا 9 مك نع ال و ل 


إلا أن حياة المنذر لم تستمر لا"كثر من سنتين حتى توفى وخلفه 


8 . ٍّ 8 7 
أخوه عبد الله بن محمد وكان ذلك فى عام خمسة عون ون كتيتيدن! ( 
فقال فيه ابن عبد ريه :- 
.م وذ 
: 5 3 5 2 
- 2و 5 20 2 
تجلث دياجي الحيف عن نور عدله 
2 
مج 2 5 و 
ع - 9 


وثقف سهم الديئن بالعدل والكقى 
+ مار و 2 انه 
قهداله تصطغغغل وتذلك فلوق 


وعدن تكب وى سيور 


2 ار 24 و 
فليس له إلا بيتللسن ملوق 
0 ار لل موه 
وما عاقه عنها عواكلق ملكهو 
0 


وآمثالها عن مثلمهن تعوق 


٠ 1١|!!ص‎ 2 وفيات الاأعيان لابن خلكان‎ )1١( 
٠ (؟)4) العقد الفريد 2) #/لا9م‎ 


قرفا اإلبيان المكرب دين ن عذاري 2 ك5ك/ر1؟1 ٠‏ 


0ل كا 


وهو كما قال ابن عبد ربه عنة كائت اللذات مهجورة فى آيامه 
واللهو غير مغترف من جميع خاصته وغامته م )١(‏ .٠ه‏ لذلك شجد اين 


4 
وكان الا أمير عبد الله شاعرًا أورد له ابن عذاري عددا من قصاكده 


فى الزهد ويقول فى إحداها :ل 
اص 5 2 - 0-00 


مد ماما 


ولاندري ما الاسباب التى جعلت شاعرنا ابن عبد ريه يترك الا أمير 
عبد الله وهو شاعر بلاطه ليتوجه إلى إبراهيم ‏ بن حجاج وألى اشبيليه 


٠ ليمدحه‎ 


" ولقد انتجعه شاعر قرطبة الاأكبر أبو عمر بن عبد ريه بين جميع 


ثوار ذلك الوقت (5؟) . 


هل كانت هناك بينه وبين الا "مير جفوة جعلته يرحل إلى ابن حجاج 
آم آنه أوقف ماكان يعطيه من صلة ٠‏ على كل هناك بعض الا أشهار تشضير 


إلى شيى* ما حدث بيئه وبين الا مير عبد الله :ل 


٠ البيان العغرب لابن عذارى + 5/راه1‎ )4)١( 
٠ العققد الفقريد 2 4/لاةعة‎ 5) 
٠ البيان المفرب لابن عذاري 2 اها‎ | )*( 


-ؤز”# - 


ياابن اتخلاقنفة:آين آام الغحئى 
ُْ رام 5 6 هد 
آيامك الفر التى إغني سئس لي 
بنوالها وسجالها وثمائها 


آأسقيتني حتى لقلد اروشٍضِي!(!) 


ياترى متى كانت هذه الاآيام التى أمسك فيها الممدوح عن مسادجسة 
هل هذه هي الاآيام إلتى أصاب فيها القحط افوقيننة وق التى تتزامن مع 


8 يه ام 8 35 با 5 


1 
لعل ظروف قرطبة هى التى جعلته يهاجر قاصدا ابراهيم ابن حجاج 


2 4 0 
0 الذي كان منتجعا على البر والبحر جواد! مدعا يرتاح للشثناء ويعطي 
الشعراء عداد الا موال " فيما يقول ابن الاآبار ليف 


8 1 
فقصدة شاعرنا أبو عمر أحمد بن محمك بن عبد ريه قآفضل عليه 


' 5 نا . 
وعرف لبه حقه فمدحه بأماديح مشهورة ْ ٠٠‏ يقول فى إحداها :ب 


5 


أمن يمن يكون البود خلون؛ 


0 2 
وابراهيم حاتموه-سا الجواإد”. 


03 


٠ بتيمة الدهر للثعالبي 2 //ر”‎ )١( 
٠ 184/5 2 (؟) البيان المغرب‎ 


(4+) شفس المصدر السابق 2 #ربلا” . 


م 

24 5 0 

زيارته لمن يآتيوه حجج 
00 7 5 
٠‏ ومدحته بريي شاط أو جهاد 

9 1 
2 . 2 و4 
ومالى فى التخلي يف عنة عذر 
: 5 مم 
ولى فى الاأرضراخحطتسلة وزاد 
نظ *# | * 


9 # ا و 
ف 0 
آلا أن إبراهيم لجبة ساجل 
0 سب و م 
من الجود أرست فوقا لجبة ساحل 
جر اعنه د صر 
فأشبيلية الزهراء تزهى بمجده 
0 74 0 م 


7 نس بير مد 
) وقَرٌّمُوسة ) الفراء ذات القضافقل(') 


ولا ندري متى ترك ابن حجاج الذي توفى فى عام ثمانية وثمائين 
ومائتينليرجع إلى قرطبة ويواصل مديحه للا مير عبد الله بن محمد 
وقواده ٠‏ وها هو فى عام تسعين وماكتين يشير إلى هزيمة ابن حفضون 


حينما خرج عليه الا مبر عبد الله وهزمه داخل قلعته ٠.‏ 


يقول ابن عبد ربة ٠‏ 


(9) البيان المغرب 2 #/لأه١‏ . 


عمد 


ير ين ع و 


_- به او ار 1 دس 5 


5 ص > 7 لل ال عير 
والسسيف طالبمبهة فليس بناج 
- 0ن 2 
جح ” الس 2 1 - 
خيلت نقيضة نيعيالة المشراج(١)‏ 


وتوفى الا مير عبد الله ين محمد وآلت الا امون إلى حفيده الإ أمير 


عبد الرحمن الثالث وذلك سنة ثلاثمافة [(5) فقال فيه ابن عبد ربه 


قصيدة طويلة ب 


08 0 
فيها عن الانتاج الشعري إلى آخر عمرة » 


1 
5-5 م ما 0 ل و 1 يك .ىر 
بدآ الهجللل جديدا والملك فض جديد 
3 0 0 4 نا 
يائعمة اللو زيدي إن كان فب مزب 


٠ 4.4 . 2‏ 1 . 8 وه عه 0 
وعاش شاعرنا فى عهد الناصر ثمائية وعشرين عاما لم يتوقف 
هى آكثر فثئرات حياتبله 


م 


ىئَ 
غنئ بالشعر واهتماما به . (4) 


2 
وبعد اعلان الا امير عبد الرحمن الثالث نفسه آميرا للمو+*منين 


البيان المغرب لابن عذاري 15/5 17# ٠‏ 

العقد الفريد */ا5:89 ٠‏ 

نفس المصدر 11/5 ٠‏ 

تاريخ الناصر لمجهول ط مدريد + ٠160م‏ ات بروقتسال 


ص ٠غ‏ ا ترجمة حسين موءنس. 


ع 


خاطية بقصيدة طويلة يقول فيه :!1) 
5200-6 م 51 2 د له 307 لم 
قد أوضم الله للم .منهاجا والناس قد دخلوا فى الدينأفقواجا 
ب 2 اام خا اام 
وقد تزينت الدئيا لسساكنها كانما البست وشكيا وديباجا 
إلى أن يقول أ 
ع9 30-3 ع 6 0 5 7 0 
إن الخلافةن ترضي- ولا رضبيت- حتى عقدت لها فى رأسك التاج] 
وخاطبه بقصيدة آخرى يقول فيها ١‏ - 
ني عر سس 24 
يامن عليه ردا* الباس والبمود 
. و 
من جود كفك يجب ري الماء فى العود 
لممّا تطلعت فى يوم الخميس لننا 
وو و 5 6 
والشاس حولك فى عيدك بلا ميتد[ 
2 2 و اي 
وبادرت حولك الا يصار وإكتحلت 
هي 45 هه 


: 
ا 


)0( 
)5( 
ليف 


بحسن يوسف فى مختسع راب د اوعد (؟) 


واستمر فى مدح أمير الموءمنين عبد الرحمن الناصر حتى آخر عمرهة 
ماشثره وغزواته بأشهار كثيرة 2 وكتب أرجوزة طويلة ذكر فيها 


فرواشه (5)., 


البيان المغرب "/غ#؟؟ ٠‏ 


العقد الفريد 690/5 398 


ولم يكتف ابن عبد ربه بمدح أمراء يني أمية .. بل تعهداهصم إلى 
مدحج قو ادهم ووزر!اكتهم «٠‏ 


وقد مدح عبد الله بن محمد بن أبى عبده أحد وزراء الا مير عبد 


الله وكان قاعكدا وشاعرا وآديبا .+ )1( 


ومدح الوزير عبد الله بن محمد الزجالي وهو أيضا من رجالات 


الا امير عبد الله ء وكان الا مير عبد الله قد عزله مرة ثم أعاده إلى 


خطته. فمدحه ابن عبد ربة بقصيدة قال فيها ل 
ل ع عد 4 سن و و اه 
ياملكا يزدهي مه المشيبر والمسجد الجاصع الذي عغعمعصير 


ويقول فيها ذاكرًا الوزير : 


2 2 3 


م - م 
مسأفرح الناس مثل فرحتهم لمكا أقيل الا أديب واستوزر 


وقال فى هذه المئاسبة آيضا + 


5-5 
سن 


يأك سم لي عدم 6 
تجددت الدنيا وآبدث جمساالها 


ورت الينا شمسها وهلالما 


0 هت 5 
عشسية يوم السبت جاءت ببيعطة 


طٍ 


و سّ 
من الله لايرجو العدو وو لحن 2١‏ 


)4)١(‏ الحلة السيراء لابن إلا"بار //ر1*47 
)؟) أعتاب الكتاب لاين الا “بار ٠. ١14‏ انظرالديوان ١79‏ . " وفيه جاءت 


00ل 


ينهمة 5 


5م - 


كذلك مدح من القواد القاعشد آبا العباس آحمد بن أبى عيده الذي 
خصه بكثير من قصائن المديم .. منها ل 


و 


مقيلك تحت أظلال العوائي وبيتك فوق صهوات الجيادٍ 

تبختمرٌ فى قميص من ردلا وترفتل فى رداء من تجا 

د دق ظ هذتك بكل داهية معدي( )١‏ 
وله فيه أيضا + 

0 1 5 و4 وده و (5) 

نفسي فداوءك والا بطال واقفة والموت يقيمفى أرو احهاالشقما 


نلاحظ أن مجالس ابن عبد ربية مع أصدقاعئه من الشعراء والقواد 

4 
وغيرهم + تدور فيها كثبير من القصائد التى غغالبا مايرتجلها شاعرنا 
إرتجالاً وتآتى بداهة ٠‏ سأل مرة القافد آبا العباسحاجة فتلكآا 


فيها علبة فأآخذ دواة بين يدية وكتب بديهة قصيدة 2 


0 5-5 بم ١‏ 4 هيم 6 0-770 

ماضر عندك حاجتي ماضَرّها عذرا إذا أعطيت نفسك قدرها 
5-5 و 2 5 اها ل سل 

أآنظرٌ الى عرض البلاد وطولها آوَ لست أكرم أهلها وأبرّها 
1 و اس 7 جم 17 ره مسن اق عد 

حالا لجودك أن يوتر حاجتي .شقتي بجودك سهّلت لى وعرها 
300 27 2 11 ِ ضَِ عر 


وما أن قرأها أيو العباسحتى قضي حاجته وسارع بها إليه 0ك©) 


)1( العقد الفريد ١ر0‏ م! 56 ٠‏ الدلاص ٠‏ الدرع :7 ناك ع داهية 
(15) نفس المصدر ٠ 118/١‏ وانظر ( الديوان ) ديوان ابن عبد ريله 
حقفه وجمعه محمد رضوان الداية ء» ط موءسسة الرسالة ولا9(م2ء ص6١‏ 


قر العقد الفريد. ١‏ 2 والديوان .لي إلم ا ٠‏ 


للق 


(5) 


ومرة كتب إليه صديقه الشاعر محمد بن عبد الله بن أبى عبيده ل 


هلل 


.آعذها فى تصابيهاجذاها 


0 
4 59 9 ا 
فقد فضد خوائمها نزاعا 
3 
ر فهك ل 
ا الت 
قلوب ب يستخف يها لتصطصاين 


ا 1 00 2 ل 0-0 
إد] سكتيّيه سلارت معاي )١١(‏ 


فآجابه ابن عبد ربه بداهة ,ب 


مر 


م #30 ”2 
حقيق أن يصساخ لك اسثتماعا 
م 2م 52 
وآن يعصطي العؤول وأن تطاعها 
0-7 هه اع هه 7 
5 0 78 
فقد ناديت من كش ف القشا عا 


سا صا 


9 و جح © 2 


و 2 5 
مشيت ,اليو من كورم ذراعا 
2 


ب 5-2 مه 5 55 
0 “نه 4 )0( 
ولا تذهعب بشاشغدسسته ضياعا 
# 30 


جدوة المقتبس للحميدي 55 , والديوان ٠ ١٠١م4 ٠١#‏ 


عاخ؟ هه 


م ٠.‏ 4 . جهو -© 
كنت جالسا عند أحمد بن عبد ربه فأآتاه بعض اخوانه بطبق فيه 


آنابيب من قصب السكر وكتاب معه ء, فحلول ابن عبد ربه الكتاب وجاوبة 


بديهة .+ 
- مم © سس 2 
يعثت ياسيدي حلو الانابيب 
2010 


0 


9 2ه 2 5500-0 
كانما العسل الماذي شيب به ٠.ه‏ 


ثم توقف فقال ٠.‏ " ياكلبي أخرجئي من هذا الذي نشبت فيه فإئي 


و 
لاأجد لة تماما 3 فقلتك 6 يه بل يزيد على الماذي” فى |[ طب ب" فة ال 


أحسنت ياكلبي " ٠ه‏ ثم آأخذ القلم فاراد أن يكتب ماقلت ,2 ثم كره 


و 0 0 


سان و - 
3 أو ريق محبوبة جادت لمحبوب " وه 


5-5 


حَ 


وقصته مع عمر بن قهليل أحد أعبان قرطبة الذي من بدارة وسمح 
جاريته ( مصابيم ) تفنى فاستوقفه ماكان بها من حسن الصوت . فعدل 


يكتب فيه فكتب الى ابن قهليل هس 


ىا أس و 


يامن يمضن يصوت الطاضر الفرد 


و لين ب ماقم 
ماكنت أحس بي هذا الضنٌّهئ أحد 


دوم - 


لو أن أسماع أضل الا رض قاطبة 
أصفت إلى الصّوت لم ينقص ولم يزد_ 


لولا اتقافي شهابا منك يحرقئي 


ور > ا مد بير 
بشاره لاسترقت الب ممع من يقد 


0 ورا 2 7 بير 
لمات من حمسسط وق آو ذاب من كمد ! 


و 3 
فلا تضنّ على أذني تقرظها 


صوتا يجملسول مجال الروح فى الجسد 
7” - ور ه 56 0 
آما التنبيذ فآنى لست أشربة 
5 3 1 
5 4*#د-4* 


فلما قرأها ابن قهليل ع جاءهحافيا 2 وسأله الحضور فف عل 


وأقام عنده أياما )١( . ٠‏ 


ولابن عبد ربه مصساجلات شعرية مع عدد من الشعراء وقد مر دذكر 
مساجلاته مع ابن أخيه سهيد بن عبد ريه وله مع القلفاط الشغاعرل 
مساجلة نمسك عن ذكر شعرها لما قيه من بذاءة )) كذلك كان الشاعر 
ش 1 0( : 2 
عبد الله من يحي بن ادريس الخالدي يعارض ابن عبد ربه كتثيرا 


فى قصائده ويساجلة ٠‏ 


٠ ١9 المطرب لابن دحيه ؟ه١  نفم الطيب للمقري لا/ر.٠ زه » بغيةالملتمس‎ )١( 
٠0 596 (؟) نفح الطيب للمقري #/194ب‎ 


0-7 كا 


كذلك له كثير من الا شعار يرد فيها على علما* العلوم الدئيوية 
الا"شيوني ومعاويه بن الشبانسي » وغيرهم من علماء الفلك أمثال عباس 


01) ٠ الكاتب‎ 


وقد عاش ابن عبد ريه الى آخر أيامه وهو يقول الشعر حتى بعد 


إصابته بداء الفالج (10., 


ويذكر سعيد بن القزان أن ابن عبد ربه قال هذه الا"'بيات قبل 


ا هم 


كلاني لما بى عاساذئلي كفاني 


ساي بر و سس ب 
طويت زمس اسااني برهة وطوائي 
لدت ضُ اجُُ 
بليئت و آبلتييي الليالي وكرهها 
5 14 


7 هم > و د 


م 0 
وعشلر أتت من بعدرها سنتاين(؟) 


)١(‏ عيون الاأنباء لابن أبى أصيبعة ؟7و9غ 2 وائظر تاريخ الا "دب الا أندلسي 
إحسان عباس ه]؟ ٠‏ 

(؟) ‏ تاريخ علم الا أندلس لابن الفرضي ١/ه"‏ 2 وقيات الا 'عيان لابن خلكان؟١!١‏ 

لوا جذدوة المقتبس للحميدي «. إلى ج١١ ٠‏ 


(4) أورد ابن دحيه فى المطرب ص هه! هذا البيت ليحيى القزال ٠‏ 


وهو - 


فلا تسآلاني عن تباريح علتي 
و 5 2 


داس 


إى 5-5 
7 5 1 
وإني بحمدٍ اللو راج 


مه مم عت 


- 


2 0 
ولست آبالي عن تباريح علقي 


م سل © 2 له 


و 
حم مل 1 0 :2 


هه 58 5-4 هه 
فذ!ا صطارمي فيها وذأاك سسنتاتي 
8 8# 1232 
وكانت وفاته سنة كمان وعشرين وكثلائمائفة عن إحدي وثمعانئيسن 


)١1( . ند‎ 


٠» © © > © © ©» © © > ©» © ©»>+© 


٠. 9١٠١م وفيات الا “عيان لابن خلكان ؟١١ 2 جذوة المقفتيس‎ )1١( 


5غ د 


الفصل الثاني ؟ بيكسسة قرطبة 


يرى الفيلسوف آن أنستازي *” أن الببكة هى بمثابة جميلع 


الموءكرات التى يتلقاها الفرد فى حياته الرحمية حتى الممات " )1( 


إلا" أنئي أرى أن هناك كثيراً من عامل المادية حول الفرد 
لكنها لاتدخل فى مشطاق ببثكتة 2 ذلك لا نها لم تأثر تاثيرًا باضا 
على حياته » فالبيكة التى نحن بصددنها هى التى تقتصر على المهني 
الجغفرافي والسكاني 2 ولعل الدكتور طه حسين أقرب إلى تفسيرنا هذا 


فى حديثه عن المبيكة ٠‏ 
" البيكة هى المكان الذي ياوي إليه الانسان وكل مايحيط به فيه "(5) 
فمدينة قرطبة هى ذلك المكان الذي نحن بصندد الحديث عنه فى هذا 
الفصل 2 وهى التى نشا فيها شاعرنا أحمد بن عبد ربه ولم يبارحها 


,الالثلاث سئوات فقط غادرها في عهد الاأمير عبد الله حين رحل إلى 


أشبيلية حيث ابراهيم بن حجاج كما ذكريافى الفصل السابق ٠‏ 


فقرطبة هى حاضرة دولة آل مروان ٠ه‏ بل كانت عاصمة العواصطص سم 


الاأندلسية قبل الفتح الاسلامي ” قصبة الا "ندلس وقيروانها وموضع ملكها 


)1١(‏ ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية آنأنستازي »2 طبيعةدار المعارف 
القاهرة + مؤوؤم , ترجمة الدكتور أحمد زكي صالم 2 صارؤلات ٠‏ 


ل الا آيام » طه حسين +٠‏ طدار المعارقف . ه9هام 2 ٠ ١“‏ 


#ج ا ب 


قبل الفتم " .)١(‏ 


وهى دار الا ندلس وقطبها وأم مداكنها ومساكئها ودار المملكة 


فى النصرانية " (؟) 


وستتحدث عن مديئة قرطبة فى الفترة التى ماشها شاعرنا أحمد 
بن عبد ربه الا ”تدلسي من منتصف القرن الثالث الهجري حتى بداية 
القرن الرابع 2 ولعل هذه الفترة هى فترة الاستقرار السياسي فى 
قرطبة والا ندلسبعامة ء وبداً هذا الاستقرار فى عهد عبد الرحجمن 
الا أوسط المتوفي فى منتصف القرن الثالث 2 والذي اله«ستقرت الدولة 
إلا آاموية فى عهده 2 وهدأت الا مور .2 قالتفت إلى العاصمة قرطبة 
ديا وآدبيا " وقد التزم بإكرام أهل العلم وأهل الا "دب قى 


دولته فيما يقول ابن القوطيه ل" 


تنقع مدينة قرطية فى الوسط الجنوبي من جزيرة الا ندلس على سهل 
شهر الوادي الكبير أعظم أنهار الا ندلس » وهذا الشهر يروي أراضي 
السهل الجنوبي ويمر بمدينة إشبيلة كذلك؟ويصب غرياً فى المحيط 
الا"طلنسيناء وتمتاز هذه المنطقة بالمساخ المعتدل والترية 


)( ٠ الخصسبة‎ 


(19) أخبار مجموعة فى فتم الا “ندلس لموءعلف مجهول ٠.‏ تحقيق ابراهيم 
الابياري ء طبعة دار الكتب الاسلامية 2 إالم9ؤام 2 ص٠"؟ ٠‏ 
(؟)4) نفح الطيب للمقري / 9م ٠‏ 
() تاريخ افتتاح الا ندلس لابن القوطيه 2 تحقيق الا "بياري 2 دار الكتب 
الاسلامية . ١٠مؤوام‏ ,2 صهلا ٠‏ 


(14) الا“دب الا ندلسي أحمد هيكل , الطبعة السادسة 2 1999م 2 ص90" ٠.‏ 


ويقع سهل فسيح إلى جهة الشمال الثرقي يسمى بسهل ( الكدي ) 


كما يطل الجبل المشهور بجيل ( العروس ) على المدينة لجهة الفرب )١(‏ 


ومدينة قرطبة هى عبارة عن خمسى مدن تمتد على طول سهلي تهمر 
الوادي الكبير 2 وتمتد أرباضها على جانبي النهر لطول أريعة عثشر 


ميلا . (5) 


وتشتهر قرطبة بأرباضها المنتشرة حولها وعددها واحد وعشرين 

4 
ربضااء ومديئتها الوسطي هى التى فيها القنطرة*التى تصل بين 
ضفتي النهر .. تلك القنطرة التى شبهها ابن خلدونؤ كظمتها وقوتها 


بالا هزامات فى مضد ا (9) و3 
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ولهذه المدنية سور يحميها 6٠م‏ جدده وبئاه عبد الرحمن الا"وسطة؟) 
ولها أربعة انوا ركيس-.ة موءدية اليها وتخرج منها 2 أهمها باب 
القنطرة الذي بيقع في وسط المدينة)و الذي يوءدي إلى الضفة الثانية 
فى تهر الوادي الكبير ٠‏ وياب الحنان الذي يوعدي إلى القص مباشرة) 
وباب السحذة الذي يواجه السوق »2 وفيه يعلق المحكوم عليهم ويسلبون 


ودلك لاجتماع الناس فى هذا المكان ولقرية من السوق )0 


):)١(‏ صفة جزيرة الا"ندلس لابن الحميري » ت لفي برفنئسال ,. طبعة لجنة 
التاليف 97م 2 ص (١6‏ . 

)؟) آشار البلاد وآخيار العباد لابن محمون القزويني , ط دارصادر919امص هه 

(*) المقدمة لابن خلدون رطا" ٠‏ 

(#4) نفس المصدر السابق ور«ا"١ ٠‏ 


٠ ١50 تاريخ افتتاح الا “ندلس لابن القوطية‎ )٠( 


ويقول اين عبد ريه فى باب السدة حين آشار إلى صلب المارقيسن 


فيه + ل 0 
ساي 0 0 21101 
05 5 ىا 4 7 4 7 6 
فهاله مع صحبه فى ع ذو مصليين عند باب السدوٌ 


أما الباب الرايمع هو باب اليهود الذي يو+دي إلى خارج قرطبة 
حيث ربض اليهود )0 ويعيش غير العرب من مسلمين وغيرهمفى الارباض 
التى خارج المدينة 2 وكان اليهود الا أسبان يعيشون فى الربض الجنوبي 
من مدينة قرطبة . (؟) 
إلى عامر ين مصعب بن عمير بن هاشم صاحب رسول الله على الله عليه 
ا (5)ى 
عبد الرحمن الا وسط )الذي جدد بناء مسجد قرطبة)وزاد من مساحته 


ليسع طلاب العلم (ه) وآأنشآا مدينة الرصافة التى تغنى هنا الشعراء 


)١(‏ الديواإن 2 “5.09 اء 
(؟) تاريخ افتتاح الا“ندلسلابن القوطيه ,2 *9 ٠‏ 
(ع) البيان المغرب 2 ر#١! ٠‏ 

(4) أخبار مجموعة لموءلف مجهول 7 557" ٠‏ 

(ه) تاريخ افتتاح الا أندلس 2 صهلا ٠‏ 


انظر البيان المغرب : 981/6 ٠‏ 


-1غ# .هه 


عه 4 007 ليها 
بحداعشقها ومياهها ومعمارها وجعلها مقر] للأمارة الا”“موية 2غ وكانت 


كذلك اهتم الاأمير عبد الرحمن الا وسط بالحدائق العامة لمدينة 
قرطبة فجلب كثيرا من أنواع الاأشجار والفواكه»وآأهتم بالز رام ة!') 
آما المسجد الجامع فجدده الا "مير عبد الرحمن الا وسط وجعله آية فى 
الجمال » وزاد فنى رواقه)وأصبح طوله أربعماكة ذراع/وعرضه ثلاثماكقة) 
وعمده رخام 2 بثيانته من الفسيقفساء والذهب الخالصض2 وبحذاعكقه 
سقايات وحياض فيها من إلماه الرضراض ٠‏ ويروي صاحب كتاب آأشثار 
البلاد أن مسجدها الجامع يعتبر من أكبر مساجد الإسلام )و أجمعها 


وقد زارها ابن حوقل التاجر الموصلي فى بداية القرن الرابع 
الهجري وقال فيها . " أعظم مدينة بالا ندلس مدينة قرطبة'“ولبس لها 
فى الضرب شبيه فى كثرة إلاآهل وسعة الرفعة 2) ويقال إنها كاأحد 
جانبي بفدآاد وهى حصينة بسور من حجارة 2ع والرصاافة مساكن 
أعالي البلد متصلة بأسافله من ربضها 2) أبنيتها مشتبكة محيطة من 
شرقيها وشماليها وغربها وجنويبها إلى وآديها .2 وعليها الرصيف 


المهروف بالا "سواق والبيوع ومساكن العامة بريضها » وأهلها متمولون 


٠ تفح الطيب إ/لالا‎ )١( 
. المقدمة لابن خلدون #ر«_!‎ (3 


(؟) آثار البلاد وأخبار الهسباد لابن محمود القزويني ؟٠اه ٠‏ 


تلام ا 


متخصصون وأكثر ركوبهم البغلات للجنود والعامة ” قال باقوت 


صفتها هكذا إلى حدود عام ثلاثين وثلاثمافة للهجرة . )١(‏ 


وآنشا الا"مير عبد الرحمن الناصر ضاحية الزهراء وشيد فيها 

المباني والقصور والبساتين 2 تضاءلت أمامها قصور آياعه وأجداده 

على روعتها وفخامتها 2 بل أنشا فيها محلات للوحوش ؛ ومسارج 
ب 


للطيور مظللة بالشباك ء وآحوافأللحيتان . وآلحق بها دوراً لصناعة 


آلات الحطرب ٠‏ (2) 


وتحدث المقكري عن طبيعة مدينة قرطبة فى ذلك العهد فقاال ٠‏ 
" وهى مدينة أزلية من بنيان الا واشل ,. طيبة الماء واله4عطواء 
أحدقت بها البساتين والزيتون + والقرى والحصون والمياه والعيون 
من كل جانبا 2 وبها المحرث العظيم الذي لبس له فى بلاد الاندلس نظير 


ولا أعظم بركة . (5) 


ويقول بن حوقل « " هى أعظم مديئة بالا ندلس وليس بيجميع المفرب 
لها عندي شبة ولا بالجزيرة والشام ومصر مايدانيها من كشثرة أهلهة 
وسهعة رقفعة 2 وفسحة أسواق/ونظافة محال » وعمارة مساجد * وكشرة 


() ٠ حمامات‎ 


)01( معجم البلدان لبياقوت الحموي , طبعة طهر ان مكقام 2 رده - 50 ٠.‏ 
(؟) شفم الطيب 2 6ثر؟!! ٠‏ 


(4)) صورة الا "رض لابن حوقل . طبع ليدن ل8م9ام 2 ٠ 1/١‏ 


المع د 


ويرى ابن خلدون أن كثرة عمرائها هو سبب تقدمها فى العلوم 
والصنائع من سائشر البلاد " لما كثر عمرائها زخرت فيها بحلار 
العلم وتفسشنوا فى اصطلاحات التعليم وأصناق العلوم ٠‏ واستتيباط 
المسائل والفشون)حتى أربوا على المتقدمين وفائو! المتآخرين,وكان 


فيها من الصنائع أسواق نافعة ولحو عاتم وعاة .)0( 


وكانت بقرطبية كثير من الصناعات فى عهد عبد الرحمن الا أوسط 
كصناعة الحرير والورق , والشقش بالذهب والفضة 2 وكذلك صصضناعة 
الجلود المنسوبة إلى قرطبة +٠‏ وازدهرت اؤرافة فى عبهده)؛وكانت 
زراعة أشجار الموز ٠‏ وقصب السكرء و القطن ونخيل التمرعرروثموكائنت 


فلهة اتسين فقن الفتكون الغتية' 171 


أما خصور قرطيبة لذلك العهد فقد بنيت من جدران سميكة !وتحلت 
أبوابها بالعقود المستديرة التي تحاكي حدوة الفرس »2 وكائت غرفها 
تزدان أراضيها وجدرانها ببلاط القرميد)ويفصل كل حجرة من الا أخري 
حاشط رفيع 59 الحجر المثقوب بآشكال هندسية بديعة 2 وكانت الا زهار 
تتفتح فى صحون القصور المغطاة بفسيفساء من المرمر)بيئما يسسلمع 
الزافر هدير المياكه الجارية 2 وفى هذا الجو كان الا أمراء وبطانتهم 


يستمعون إلى الموسيقي 0 ويقر أون الشعر » وينفمونه ويناقشونئه ٠‏ افيف 


٠ منشورات دار الكتاب العربي 8ه98ام + (رالالا‎ ٠ هقدمة ابن خلدون‎ )١( 
(؟5))| اسبانيا شعبهاوأرضها/” دورتي لورد ترجمةطارق فوده2 طبعة نهضة‎ 
٠ ١؟١(١ مصر 2 5555م 2 صل‎ 


(4)9 نفس المرجع السابق 2 ص؟”١‏ ء. 


دوع - 


وامتازت بيئة قرطبة بالتسامح الديني بين المسلمين والطواعكف 
الا أخري من يهود ونصارىي 2 بل نجد أن مجالس الا أمراء الخاص-حة | 
يحضرها هوءعلاء الشفر من غير المسلمين 2 فهذ! هو حسداي بن شغبروط 
الطبيب اليهودي يحضر مجالس أمير المو*منشيين عبد الرحمن الشاصغتر 


(1) 


وبشارك فيما يدور فيها من حديك ٠‏ 


(0 


وهو أمير النصاري وسيدهم مل نجد المسلمين يحتفلون بأعياد 


النصاري ويجتمع الا"دباء والشهراء وتنتشر الا طعمة . وتتغشني 


٠. لمفنيات‎ 1 1 


جكي عبد الدين بن مو*مل النديم المعروف باليمامة قال . (") 


كنا عند عثمان بن الا أمير محمد مع جماعة من أدباء قرطبة 
: ٠ح‏ ه  ,‏ (4) 
في يوم عنصي 


أما سكان مدينة قرطبة فعلي اختلاف مذاهبهم وألوانهم إلا أن فيهم 
من الصفات الحضارية التى تجعلهم مميزين عن بقية سكان أقالي سم 


)١(‏ انظر تاريخ الفكر الاندلسي آنخل بالنثيا ٠‏ ترجمة حسين موءئس 2 ط 
النهضة 2 ههؤوام . صما ٠‏ 

(؟)| تاريخ افتتاح الا أندلس لابن القوطية 2 صه9 ٠‏ 

(+*) نفس المصدر السابق 2 صه؟١1 ٠.‏ 

(#4)| عيد العنصرة عيد تذكار حلول الروح القدس على التلاميذ وهو بعد عيد 


+0 سس 


يقول إبن سعيد ' - 


سمعة العلم متوارثة فيهم/وهى من أكثر بلاد الا"ندلس كتبا»واأشدها 
ل 
ل 1 
اعتناء بخزاغن الكتب »+ وصار عند أهلها إمن آلات التفشن فى الركاسة؛ 
والركيس منهم لاتكون عنده معرفة حتى يحتفل فى أن تكون فى بيتتة 
خزائنة كتب وينتخب فيها ليس إلا” لان يقال فلان عنده خزائة كتب 
والكتاب الشلاني ليس عند أحد غيره 2 والكتاب الذي عند فلان الذي بخطط 


فلان قد حصله وظفر به )١(".‏ 


وقال الحجازي ٠+‏ " كانت قرطبة مركن الكرماء ومعدن العلماء 


لم تزل تملا" الصدور مشنها والحقاكب 2 ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب 


انكس عن “وس سن ولات 91" فجلقن بمسولة ال مهن اللي + 51 


و 
وقرطبة أكثر بلاد الا أندلس كتبا وإذا مات عالم بأشبيلية فآريد 


بيع كتبه حملت إلى قرطبة تباع فيها . (؟) 


أما عن طبائع سكان قرطبة و آخلاقهم ٠.٠.‏ يقول الحميري :- 


سكاشها أعلام البلاد 2 وأعيان الناس 2 اشتهروا يصحة المذهسب 


وطيْب المكسب + وحن آلري + وملق الهمة ٠‏ وجميل ‏ الاحفوى + [4) 


٠ 4/6 نفح الطيب للمقتري‎ )١( 

(؟) ‏ شف سس المصدر 5ترم ٠‏ 

(؟+)4 نفس المصدر كرههة١!‏ 2 15م ٠‏ 

(4) صفة جزيرة الا ندلس لابن الحميري » تحقيق بروفنسال ٠‏ طبع لجنلنة 


التأليف والترجمة 2 1399م 2 ص هل ٠‏ 


-ه 6١‏ هه 


ويحدثنا المقري عن طباكع آاخري لسكان قرطبة فيقول ٠‏ 


*" ومن محاسن أهل قرطبة ظرف اللباس. 2 والتظاهر بالدهي ين 
والمواظيبة على الصلاة ع وتعظيم اهلها لجامعها الا 'عظم ,2 والتستلر 


بانواع المشكرات ٠‏ والتفاخن بأصالة البيت وبالجندية وبالعلم . )١[‏ 


وكان لحضور المغني زرياب تآثيره على المجتمع القرطبي)ليسس 
فى طريقة الغشاء والموسيقي ٠.٠.‏ بل تعداها إلى العادات والتقاليد 
الاجتماعية الاأخسري من ملبس ومآكل وغير ذلك ٠.٠.‏ فنقل إلى قرطبة 
العادات المشرقية المستحدثة . كتقصبر الشعر دون الجباه)وتسوية 
الحواجبهوتدويره إلى الا“ذانىو إسداله الى الصدغين .ء وآكل بقلة 
( الهليون ) المسماة بلسائهم الإسفر اج ء» واستعمال آنية الزجاج, 


وإيثار فرش أنطاع الا "ديم على ملاحف الكتان . (5) 


فقرطبة هى مدينة العلم ومستقر السنة والجماعة فيما يقول 


المقري ٠‏ فل 


وكان المسجد هو المكان المخصص لئدراسة فى قرطبة » وهو المدرسة 


التى يتلقي فيها الطلاب العلوم الدينية والا"'ديية واللفوية . وقلبيلا 


ماتجد حلقة الدراسة تنتقل إلى بيت المعلم نفسه مأ ويحدثنا ابن 


)١(‏ نفج الطيب للمقري + 9/لم 


(؟) نفس المصدر السابيق 2 “م159 الهم؟١‏ » وانظر تاريخ الفكر الا "ندليسي 
بالنتثبيبا و 


(*؟) شفس المصدر السابق + #ترلم ٠‏ 


هه 095 هس 


بشكوال عن معلم كان يقصده التلاميذ فى بيته فيفرش لهم البسط ويطعمهم[١)‏ 
ويكون فى غالب الا حيان ائلتقال قاعة الدرس خارج المسجد لقروف 
مذهبية تقتضي التسثر من السلطان .2 فكان ابن مسرة يقيم دروسهة 
فى جبل قرطبة فى عزلة عن الشناسكوله تلاميذ يبث لهم فلسفته وآراءه 
المعتزلية 2 ومن تلاميذه أبى عبيدة البلنسي الذي وقف ضده وضد 


آراكقه الفلسفية شافرفا أحمد بن عبد ربه فى قصيدة مشهورة 0م 


فالمسجد هو المكان المخصص للدراسة فى قرطبية 2 ونجد حلقات 
الشعر واللفة جتباا إلى جنب مع حلقات الفقه وغيره من العلوم الدينية. 
ويحكي ننا الخشثي [(") حادثة طريفة لما يدور فى هذه الحلقات المتجاورة 
حيث كان الشاعر مو*من بن سعفيد يعلم الا أحداث الشعر والاآدب فى مسجد 
قرطبة 2 وبينما هو يدرس ذات يوم وبقربه حلقة الفقيه عمرو بن عبد 
الله بن ليث ؟؛ إذ تلاحي حدثئان من جلاس موءمن بن سعيد فى شيى*)ف رفع 
أحدهما يده بخف فضرب صاحبة ثم سقط الخف من الضربة فى مجلس الفقيه 
عمرو بن عبك الله بن ليبث. وظن من حضر أنه ستكون منه صولة .. فما زات 
أن قال + 

" لقد إذاضشا هوغخلاء الا أحداث ء قال فرأيت الا أحداث يتسللون 


3-8 


١ 5 4‏ 58 5 : : 
لواإذا فرقا فرقا من الفقيه وحشمه مما أتى من جهتهم ٠.‏ وعمرو بن 


)1( كتاب الصلة ٠ 1/١‏ 
(؟) انظر تاريخ العلماء لاين الفرضي ”41# + وتاريخ الفكر الاأندلسي 
آشخل بالنثيا لخ" ٠ ٠‏ 


٠ قضاة قرطيه لمحمد بن الحارثك الخشي ط لجنة التآليف ١195م + (ثرءلا‎  )'0( 


ابم د 


عبد الله بن ليث ولي القضاء فى قرطبة فى عهد الا "مير محمد بن عبد 


الرحمن فى التصف الثاتي من القرن الثالث الهجري . )١(‏ 


وكانت حلقة الفقيه حبيب بن الوليد الذي رحل إلى المشرق 
حلقة مشهورة بجامع قرطبة.ومشهور عن الفقيه حبيب بين الوليبمد 
لباسه الموشي الزاهي الذي يلبسه وإثناء جلوسه فى المسجد الجامع 
بقرطبة . [(5) وكان الا ”مير عبد الرحمن الا"وسط يحضر حلقات حبيب 


ومن الحلقات المشهورة بمسجد قرطية الجامع حلقات الفقيه 


ب بن افشلكا + وفحند ين وقجاع.واين شيف ستل التعستص:. 2 


وكان عبد الملك بن حبيب يدرس موطآا الإمام مالك فى إحدى حلقات 


مسجد قرطية ٠‏ (ه) 


٠ قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث الخشني إلثرءلا‎ )1١( 
٠ ثقم الطيب #رلطءهم‎  )5؟(‎ 

(؟) انظر أخبار مجموعة فى فتح الا أندلس» ص ه١١ ٠.‏ 
(4+) تاريخ النحاة للزبيدي فى مواقع مختلفة ٠.‏ 


(©») نفس المصدر السابق 2» ص ٠ ١94‏ 


6ت 


كذلك نجد أن حلقات الدرس تنتقل أحيانا إلى مجلس الا مير 2 وكان 
يحيى بن يحيى الليثي الذي لقبه الامام مالك بعاقل الا أندلس يحضغتر 
مجالس الا "مير عبد الرحمن الا “وسط ويقدم الفتيا في كثيير من المسائل 


وكان الفقية يحيى بن يحيى يروي موطآ الإمام مالك يبمسسمس جد 


لين اوقيط 50 


وكانت مجالس الفناء فى قرطبة لاتنحصر فى مجال اللهو والطرب 
بل تتعداها ,الى الشعر ونقده ء» والقائكه 2) فشني زرياب يوما في مجلس 


عبد الرحمن الا وسط بأبيات العباس بن الا حنف ١‏ 


قالت ظلوم سمية القغلم 
1 لا بي ل 2 

مالي رآيتك ناح ل الجسم 

م 0 و 0 3-2 

0 رمي قلبي فافصده 

د 31 :5 03 

أنت العليم بموقح السلسهم 
قال الا"مير عبد الرحمن ٠‏ إن البيت الثاني منقطع عن الاأول غير 
متصل به 2 وواجب أن يكون بينهما بيتك يتصل به المهني ٠.‏ فقال 


عبد الله بن قرلمان بديهة ل 


يري ع 
)١(‏ تفح الطيب 4/6 - ٠ 1٠١‏ يل حجى يأب عبسى جل !4 الأترعء س وسهومن صاللك بم أثسر 
- ولوقي 84>مرانظرنارئ العهاء لرين القرطن > لاما , 
(؟) نفس المصدر السابق ٠‏ 


00 سه 


34 - 8 إن 
مالي رآيتتك ناخ ل الجسهخسسم 


0-4 


اله 27م صم 52 
فاجبتسا والدممسخ : در 
2 و .لخد مام 
0-7 006 بات 2 ا 3 
آنث العليم يتوق ح تخ السسهم 
8 3005800 
ولمتّا كان هوءلاء الا أمراء مع تذوقهم للشعر يقرضوته أيضا)ا 


فكثيراً مائجد الا"مراء يشاركون بأشهارهم فى هذه المجالس + ويجيزون 


الا بيات في مجالس الفشا* ٠‏ 


و 
ويروىي ابن سعيد )3( آن ألا أمير عبد الرحمن الناصر كان ممدصا 


0 1 
جوادا ,2 سعيد الحياة ,+ فقيد الممات حضر لبلة عند وزيره آبى 


للق 
)5( 


2 2 - له 
أحبكم فى حالةٍ القرب والنلوي 


2 م - 9 
وأذكركم فى حالة الومّتل والموٍ 


+ م عسل 37 ملل 
3 


7 ضَّ 007 
قريباً ولا ذكراي فى فترة البعد 


5-2 


تاريخ افتتاح الاأندلس لابن القوطية 2 صلا ٠‏ 


المغرب فى حلي المغقرب 4/2 اترذلا! ‏ 8لإ! ٠‏ 


شااكه- 


فاستجان الا مير الناصر وزيرة : فقال ٠‏ الايتدا* لاذدييرل 
الموءمنين ...+ فقال الا امير الناصر - 
0 رى ور 7 م2 
ومالِيٌّ عنكمٌ جرتلم أو عدم 
نه برام 
على كل حال فامُلموًا ذاك مِنٌ بكر 
وكان الا "مير الناصر على حسن خلقه وحلمه ربما حدثت له علي 
المنادمة وسوسة كدرت مايعتاد فيه + ولما كثرت , قطع المشادمسة 


(01) 


لقد أصبح الغناء من الا همية فى مجتمع قرطبة الى درجة جعللت 

5-3 4 
الا مير عبد الرحصن الا أوسط ينشىء دارا للمفنئنيات سماها (دار 
المدنيات )»م وجلب إليها المغنيات المشرقبات أمثال ( فضل ) المدنية 


وكانت جارية لا"حد بنات الرشيد وزميلتها ( علم ) . (5) 


ولا ننسى تآثير رات جافير مياشر ا فت ييكة: الفكتينةء فن 


قرطبة؛حيث نقل إليها التقاليد المشرقية فى الغناء والموسيقي . (5) 


ومن المغنيات المشهورات اللاعي لأاع صيتهن فى دار المدنيات 6 
المغنيبة ( قلم ) التى كانت تمتان يثقافة واسعة , وكانت راويسة 


للشعر»وحافظة للأخبار»وعالمة بضروب إلا داب . ):) 


(41) المفرب فى حلي المغرب لابين سعيد 2 ١رذلا١ 1‏ 8لإا١! ٠‏ 
(4)5 شفس الطيب 2» >6/ر؟؟ؤ ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر السابق 2 #/9؟11 + 


(#) نفس المصدر السابق ,2 6ر75١ ٠.‏ 


659 هه 


وهناك جارية شاعرة فصيحة حاذقفة تدعي ( قمو ) قال فيها 
2 عه 2 
المقرىي جمعت آديا وظرفا ورواية وحفظا؛مع فهم بارع/#وجمال 


راكع وكانت تقول الشعر بفضل أدبها 0 )1( 


وكان الا مير عبدالرحمن الا وسط لايخفي إعجايه ياحيدىي هوةخلاء 
المفنيات ويروىي المقري آنه كانت لزرياب جارية أعجب بها الامير 


عبد الرحمن ٠‏ قئلما فطئت له أبدت له دلاكل الرغحبة فأبى لخ الستر 


٠ 1١"ةريثآ" شفح الطيب للمقري‎ )١( 


ت الخرة حت 


به 
والملاحظ أن الغناء قد وجد استحسانا فى بيكة قرطبة خاصلة 
وفقى الأندلس عامة؛من جميع الطبقات من أمراء وفقهاء وشلعره* 


كان عند رجل من بني حدير وجارية للحديري تفئيهم هذه الا بيات ؟ 


0-5 م 7 تين 
طابت بطيب لخثااغ د الا "قداح 
لل صل 0-0 0 9 م .2ت 2 سد 1 
وزعهت بحميرة خعتك التفقلاح 
2 0 2 اا د 0 د 2 
وإدا الربيمع تنسمت أرواحه 
5 سملا اه 2-8 و 
1 آي 5 له 
وإذا الحنادسٌ ألبتت ظلماءها 


5-0 


2 م و لم 
فضياء وجُهك فى الذجتي مصشباح 


7# 3# # 


والا "بيات مكتوبة على باطن كفه . )١(‏ 


كذلك يحكي أن أحمد بن عبد ربه الشامر كان ماراً ذات يوم ببعصض 

الا أحياء فى قرطبية فسمع المفنية مصاييم 2 فاستماله غناوءصطا 
سو . ع 

فوقف تحت الروشن منصتاءثم مال الى بعض المساجد 4 وأخذ لوحا لبعض 


ورحب به ٠‏ 


4ه - 


و 2 ١‏ 2 
يامن يضن بصوت الطاكر الفرد_ 
و الم ٠...‏ بين 5 مر 
ماكنت إحسب هذا اليخل من أحصسطد 
0 


امنا 5 2 
لو أنأسماع أهل الاأرض قاطبة 


أصفت الى الصوت لم ينقص ولم يزد 


فلما قرآً سينها الاآبيات خرج إليه مسرعا وأدخله بيته 


(10 


ومن هذه الا"مثلة يتبين لنا كيف أن المجتمع القرطبي يتقبل 


الفناء على اختلاف طبقاته من أمراء وفقهاء وشعراء ٠‏ 


ولم يكن دور المرآة فى قرطبة مقتصر) على إجادتها الخغثناء 


ومدّد لنا ابن بشكوال كثيرا من هوء*لاء النساء فى المجتمع القرطبي ٠‏ 0 


لقد وقف الشعراء كثيرا عند بيكة فقرطبةوطبيعتها وعمرانيها 


وآهلها ؛ يتفنون بها ويذكرون محاسئها 2 وقد أورد الكتاني كثيرا 


من القصائقد الطوال فى مدينة قرطبة وفى وصف قصورها وحدائكقهيا 


ومياهها 29 وسكائها 2 أبلغْ تصوير ٠‏ شف 


(01) 
)) 


(0 


جدوة المقتبس للحميدي 557 ٠.‏ 


كتاب الصلة لابن بشكوال "ه": لإه” ‏ / وانظر جذوة المقتبس ارلهد“ ,2 


٠ وروم‎ 


انظر كتاب التشبيهات من أشعار أهلالا "ندلس لابي عبد الله محمد الكتاشبي 


تحقيق دء احسانعباس »2 طبعةد ارالثقافة »فوىالجز *الاول والشاني فيمو اقع مختلفه 


0-5 .:0- 


من قرطبة فقساآلهما متى عهدهما بقرطبة 2 فقالا ٠‏ الاان » فقال ؛ قريا 


إلى” أشم نسيم قرطبة 2 فقريا إليه فشم رآسيهما ثم قال لواحد 


-- 50 و( 
> هه .2 - ال اماو 
ا و0 ذلك العبهد 
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2 3 شاه اير 
وقققم م فى سساحات دوحاتك الرعهد 
7 ه- له و4 و م سمه و4 

111111 روضة 


3 2س 0 


ورحل عنها قاضي الجماعة وتضشرب عنها مدة فقال فيها به 


وم و 2م 5 1 0-0 
ا و 5 ادم 
رددن شجوا شيا قلب الخلى فقل فى شجو ذي غربونا عزالناس 

ا ب 2 2 حي سما م6 
دكرنه الزمن الماضي بقرطبيةٍ بين الاخبة فى لهو وإيشساس 
25 # بر 0 ل 
55006 د م > ون 8 اس ٍ_-ه6 36 68 
هجن الصبابةلولا همة شرفت فصيرت قلبه كالجندل القاسي 


ويضيف العباس بن قرئاس مارأى من فخامة قصور عبد الرحمن 


527 ع 
الا أوسط ء. مصورا مافيها من ترف وزينة +٠٠‏ يقول :ل 


(01) 
(0 


معجم البلدان بياقوت الحموي روه ٠‏ 


اه 


د راك باه 
حنايا كأمثال الا أهلة ركبت 


ال هل عاج 


72 
٠‏ 7 _-2 
على عمدٍ تعتد فى جوهي البدر 
ضٍِ 1 

08 ا 9 و 
كأن من الياقوت قيست رؤءوسها 

و 5-4 1 3-1 6 
على كل مسئون مقيلسض من السدر 


خرىي ا لبا _- سقات الناشرات فروعها 


8 يهل 


ا" 
مواغس فيها من مداولئلقة الوقر 
امهل 
0 
كأن صباغا صاغ بين غصونها 
ميمت لم ست 
من الذعب البادي عراجين من تممبر 
يرل -- صمي 


عه 
سا الى ”دن 0 


نشت لوءلوا كم استحالت زمردا 


7 8 0 00 واس ١‏ 
يوءول إلى العقيان قبل جشن التبشر( ( 


١." 8# 5 


تعداها الى ذكر المساجد والمعاهد 0 ل ل 
لمام زيانة المسجد الجامع بقرطبة على بد الا مير محمد بن عبد الرحخصن 
الاروسط ل قصيدة يقول فيها + 

لعمري لقن أهدي الإمام الوا تن 


و 5 
فاصمتيح للدنيسا وللدين جعت (") 


)1 كتاب التشبيهات للكتاني ورلا ٠.‏ 
(؟1) قومس + باللفغة الاسبائية تعني " السيدأو الركيس" ٠‏ 


(*)| شاريخ افتتاح الا ندلس لابن القوطية م صهم ٠‏ 


-آخ هه 


تفنى كثير من الشعراء لقرطية وسكانئها , وحدائقها وقصورهصا 
ومياهها بقصائد طويلة راشئعة 2 أمثال يحيي بن هذيل وعبد الملك 
بن جهور 2 موءمن بن سعيد 2 أحمد بن عبد ربة ء عبد الله بن يحيى 
بن ادريس المرادي .ء وغيرهم من شعراء قرطبة .. ولا مجال لحصرهم 


وحصر قصائدهم فى هذا الفصل . )١([‏ 


ولقد لختص أحد شعراء قرطبة وصف قرطبة وأهميتها فى بيتين ٠‏ 


م كاي 0 اسان عم 


بآريع فاقت الامّصار قرٌطبة منهنّ قنطرة الوادي وجامِقُّها 
هاتان ثنتان والزهر (* ثالثة والعلم أعظم شيى * وهو رابع (؟) 


هذه هى قرطبة وبيكتها فى النصف الا'ول من القرن الثالثك وبدايسة 
القرن الرابع الهجري 2 حيث عاش شاعرنا أحمد بن عبك ربه الا أندلسسي 
فى هذه الفترة التى كانت بداية إزدهار الحياة العلمية فى قرطبة التى 
أصبحت تقف على قدم المساواة مع كبريات العواصم الاسلامية آنثكذ . مثل 
بغداد ودمشق 2 وأصبحت محط رجال العلم ورواد الثقافة والفككر فى 
سائر الا أنحاء | ٠2‏ وكان للجو العلمي السائد [أنذإك حيث عاش شاعرنا 
أبن عبد ربه أكبر الا “شر فى بلورة حياته الثقافية والعلمية والتسى 


نحن بصدد الحديث عنها في الفصل القادم باذن الله ٠‏ 


)01 انظر كتاب التشبيهات 2 2988 44 2,55 لالك ؟لاء ضلاء لض 198 ٠‏ 


(؟) شفم الطيب للمقتري ,2 ٠ ١57/١‏ 


الفقصل التالئثف 


37 سلس لايق 


5 0 


القصل الثالث ٠‏ 


تحدثنا فىالفصلين السابقين عن نشأة ابن عبد ربة الشاعر 

وبيئة قرطبة التى تربى فيها ونشا فيها ٠2‏ هذه البيئة الثقافية 
فى قرطبة لم تكن أقل أهمية من المدن الإسلامية الاألخري ء ولم يكن 
نشاطها الثقافي وأهميتها الا"دبية بأقل من بغداد ودمشق والقاهرة 
فى المشرق , حيث أصبحت محور يجتذب رجال العلم والا"دب وروادالثقافة 
والفكر 2 لا من الا أندلسيين وحدهم ٠.‏ بل ومن سائر الأقطار الاسلامية 
فى المشرق والمفرب ء وقد كان لحضورآدباء المشرق وعلمائه ‏ بعد 

أن استقرت الا أحوال السياسية 7 أكبر الاآشر فى انتشار اللقاء*ات 

العلمية , وشحذ العقول على الخلق والإبتكار ٠‏ فبرز كثير من العلماء 

فى مختلفا العلوم العقلية والشقلية من فقه وحديث وتفسير وآدب 


وآغلب اإلظن أن ابن عبد ريه بدا حياته الدراسية تلميذ) يتردد 

على مجالس الشيوخ وحلقاتهم فى مسجد قرطبة الجامع . ولعل دراسته 
فى تلك الفترة المبكرة من حياته لم تكن تختلف عما يتلقاه أمثاله 
من الصبيان فى حفظ القرآن الكريم؛والإلمام بصبادي* النحى واللفضة 
والا"دب والا“خيار وإلا“تساب وفباديء الحساب والقفة: 4 وتم ل لهعاة 
ابن عبد ربه فى عاعلة تعتبر من العواشل المقرية إلى البيت الا"مصوي 
حييث أنه ينتمي إلى الموالي الأض بيرح كما ذكرنا فى الفصل الا ول 00 
آثرا كبيرا فى نشآته الثقافية ٠‏ فاقترابه من القصر)وباترابه من 


5 00 3 
الا“مراء الا”مويينء جعل التعلم بالتسية اليه آمرة فيسور]ا حون تهيا 


٠ إنظر الفصل الا"ول من هذا الباب‎ )9١( 


184 ب 


ليكون شاعر البلاط الا اموي فيما بعد ٠‏ 


فالمصادر الثقافية لشاعرنا ابن عبد ربه لم تكن مصادر سهلة 
ميسورة ,2م 3< كهذه الا "صالة وهذا العمق .ء والتنوع الثقاقي 
الذي امتاز به شاعرنا ابن عبد ربه4خاصة فى كتابه العقد الفريد 
حيث نجد أن موضوعات الكتاب تمتاز بالشمول والوفرة؛وبآنها ذات 
| زه الم ل 
قيمة تاريخية ودينية وآأدبية عظيمة .1 جعلتنا نتاأكلد من أن 
شاعرنا وكاتبنا ابن عبد ربه أستمد أصوله الثقافية من بحر من 
العلم داخر ٠.‏ وهذا لايتآاتي إلا "من خلال جهد متواصل 5 وقراءات 
متعددة , واحتكاك مباشر بالعلم والعلماء ,2 وتلأفر له ذلك كله وهو 
فابع فى مدينة قرطبة + وعلى الرغم من أن كتاب العقد القريد 
يعتبر كتابا مشرقيا ألفه مغريي 2 وكما يقول الصاحب ايبن عباد: 
هده بضاعتنا ردت إلينا (١أ)ْ‏ , على الرغم من هذ! إلا آن هذا المفريي 
الكاتب لم يرحل الىالمشرق ليستقي من ذات النبع + إلا" آنه كان 
حريصاً على إلتقاء كل عالم رحل إلى المشرق أو جاء منه ٠‏ حرض المتلهف 
الى المعرفة لتدوين وقراءة كل مايحضره هذا العالم| بنهمواستيعاب 
وفهم دقيق 2 حتى أخرج لنا هذا الكتاب .ء فكان أول كتاب مشضلرقي 


ألفه مغربي ٠‏ 


والفريب فى الاأمر أن الا "ستاذ أحمد أمين أشار إلى أن أبا علي 


القالي هو راشد المدرسة التى تعني بنقل أدب المشرق لا “هل .الآأندلس 


٠ معجم البلدان ياقوت الحموي 2 ”را‎ )41١( 


07 0-7 


وآن ابن عبد ربه هو من تلاميذ مدرسة أبى على القالي ٠.٠‏ آليس من القريب 
أن يهفو مثل الا "ستاذ أحمد أمين مثل هذه الهفوة ٠‏ وكما هو معروف أن 
ابن عبد ربه قد توفي قبل وصول أبى على القالي إلى إلا أندلس بنحوق 
ثلاث سنوات [([) وبذلك يصبح ابن عبد ربه هو راشد هذه المدررسة 
بلا منازع ء وآن آبا على القالي هو تال له ء وليس العكسكما ذكثر 


)؟) 


آأحمد آمين ٠‏ 


7 
وقد أورد صاحب كشف الظنون أن لابن عبد ربه موءلفا آخر غير 
كناب العقد وهو " اللباب فى معرفة العلم والا داب " للشيخ العلابة 
أحمد بن محمد بن عبد ريه آلا ندلسي المتوفي سنة باه .. وأوله الحمد 


لله على كل حال ...." . (5) 


الا" آنني لم أجد لهذا الكتاب من أثشر يذكر فى جميع ماأطلعت 


عليه من الا ثار الا ندلسية. والكتب التى ترجمت لابن عبد ربه الا أندلسي 


لم تذكره ٠‏ 


مهما تكن محة نسبة هذا الكتاب المختفي إلا" أن كتاب العقد الفريد 
يخبرنا بما كائت عليه هذه الثقافة الواسهة لشاعرنا وكاتبنا ابن 
عبد ربيه)4تلك الثقافة التى يقول فيها ابن خلكان عن ابن عبد ربه " كان 


من اتغلت + المعفرين من التعفرطات واللللاع على اخيةن الشاين . ©[4) 


)١(‏ كماهو معروف أن وفاة إبن عبدريهكانت م99 ها ووصول القالي الىالاتدلس 
كان عام .ا" هاء 

(؟) انظر المقدمة التى كتبها أحمدآأمين لتقديم كتاب العقد الفريد ٠‏ 

(+) كشف الظنون حاجي خليفة ط أوربا بدون هراء” ٠‏ 


(#) وفيات الا أعيان لابن خلكان (ثرهة ٠‏ 


ت3ة3- 


ويقول عنه السيوطي :- )1( 
0 عالم الا أندلس بالا "خبار والااأشهار وأديبها وشاعرها 2 


ويقول الحمبلدىي كا 


5 كان لاأبى عمر بالهلم جلاله . ويالا "دب رياسة وشهرة مع دياتة 


ووصفه الفتح بن خاقان بأنه " حجة الا“دب " اء ويقول فيه ابن سعيد 


بآنه " امام أهل آدب الماقكة الرابعة " . م( 


4 شم 
الشنقندي يرد على أحدهم مفاخرا بأدياء الا "ندل سذاكرا ابن عبد ربه 


١ 539‏ 1 
وهل عندكم من رو*ساء العلم مثل أبى عمر بن عبد ربه (4) 


زه 


يقول ابن رشضيق إل 


0 الشاعن ماخوذ بكل علم 0 مطلوب بكل مكرمة 3 لاتساعم اإلشسعرل 
واحتمالة ماحمل من نحو ولغة وققه وحساب وفريضة 0 ليأآخذ شفسة 
بيحفظ الشعر .2 والخبر ؛ وحرفة التسيب وآيام العرب ليستقل بعض 


ذلك فيما يريده من ذكر الا “ثار وضرب الا*مشال " ٠‏ 


٠ بفغية الوعاة للسيوطي 2 طبعة الخائجي 9956م 2 (/رؤلا”‎ )١( 
٠. ١١١ (؟) جذوة المقتبس‎ 

٠. شفم الطيب للصعقرتي عرم؟(‎  )( 

(4+) نفس المصدر السابق سرمة! . 


(ه) العمدة لابن رشيق القيرواشي غ٠‏ مطيعة السعادة ٠‏ هن إبيا١ ٠.‏ 


ا" - 


فهذا هو ابن رشيق ,للخبرنا مايكون عليه الاأديب الشثشاعر من 
ثقافة واحتفاء بالعلوم ليستفيد منها ,2 لتسلم لغته . وتكتمل فكرته 
وترقي مكانته بين أدباء عصره 2 وهكذا كان ابن عبد ريه . وهذه هن 
آراء أدباء عصره عن علمه وثقافته ٠‏ ونراه قد ألم بأطراف ككيسيرة 


من المصارف فى عصره قديمه وحديثهة .٠‏ آلا تراه يقول ٠‏ 


" فان كان لايد لك من طلب أدوات الكتابية فتصفم من رسسائل 
المتقدمين مايعتمد عليه ومن ررائل المتأخرين مايرجع إليه م ومن 
نوادر الكلام ماتستعين به 2 ومن الا أشعار والا أخبار والسير واآلا أسمار 
مايتسع به منطقك ويطول به قلمك 2 وائنظر فى كتب المقامات والخغطب 
ومجاولة العرب فى حروبهم ومفاني العجم » وحدود المنطق ٠‏ وآمشال الفرس 
ورسائلهم 2 وعهودهم 2 وسيرهم » ووقائعهم 2 ومكايدهم في حرويهم ٠‏ بعد 
أن تكون متوسطاً علم النحو والغريب والوثائق والسير وكتب السجلات 


)١( . * والا"“مانات‎ 


ومما لاشك فيه أن رغبته هذه وطلبه أدوات الكتابة 2 واحتفاءه 
بأنواعها الثقافية المخلتفة التى ذكرها 2 جعلته شاعر) وَموؤعنف بارعا 
ونظرة الى كتاب العقد 2 تجعلنا نضع آيدينا على أصول هذه الثقافة 
المتنوعة التى هضمها وصدر عنها سواء أكان هذا من علماء عصره الذين 
آخذ عنهم الصلم بين . أَرُوقَةَ المسجد الجامع بقرطبة 2 م من خلال هذه 


القراءات التى استوعبها 2غ ونحن نعلم إلى أي مدى توفر هذه الكتب 


ا 


وااناكو اوئن ف نيف قرطية: كي عر 2 11 


فثقافته كانت عميقة الجذور متشعبة المناحي إستعان بها فى 
شعره وكتاباته النثرية 2 وآول هذه المصادر الثقافية أساتذته 
الذين تلقي عنهم العلوم الدينية واللفوية والا"دبية , وقد أسعفتنا 
بعض المصادر بهوعلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم شامرنا ء. ومكانتهم 
الاآدبية فى عصره ٠.٠.‏ ذلك العصر الذي كان يعج بالعلماء والاأدباء 


والموهوبين حيث استقرت الدولة الا "أموية بالا ”ندلس ٠.‏ 
نقل ابن عبد ربه عن أبن قتيبة قال :ل 


مه 2« 
" من آرإد أن يكون عالما فليطلب فنا واحدا 2 ومن أرادأن يكون 


2 (؟5؟) 
أديبا فليتفنن فى العلوم . 


وقد عمل ابن عبد ربه بهذه المقولة الت ىأوردها عن ابن قتيبة؟ 
وجالس هو ءلاء العلماء على اختلاف مذ اهبهم وتخصصاتهم قتفنئن فى العلوم 


و عر 5 
وآصبم أديبا بارعا وشاعر! ميدممحا ٠.‏ 


دذكر ابنالفرضي بعض هوءعلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن عبد 


ربه فقال + " سممع من بقي بن مخلد ومحمكد بن وضاح والخشني " )5 


أما بقي بن مخلد فهى أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد)رحطل إلى 


المشرق فى عهد الاأمير محمد بن عبد الرحمن الى7 ب 5 هاه 


)1 انظر الفصل الثاني من هذا البابا2 بِيثئّة قرطبة ٠‏ 
5( العقد الفريد ‏ //ر99١1 ٠‏ 


(؟) ‏ تاريخ علماء الا"ندلس لابن الفرضي (/0ام# ٠‏ 


2 


وأحضر كتاب مصئنف أبى بكر بن شيبة ٠‏ فأنكره عليه جماههة من 
أهل الرأي ء فأآقره الا آمير محمد بين عبد الرحمن يعد أن قرآه علية 
ثم قال له 5 أنشر علمك وارّقى ماعندك من الحديث واجلس للشاس حتسي 


ينتفعوا بك ونهاهم آن يتعرضرا له " .)١(‏ 


وفسل بلا لبا ودين فل الا امير محمد علريهافنراه يحدث ابن عبد 
ربه عنه حديثاً قيه منالمدح والإطراء الكشثير ٠‏ فهو يقول عن الاثتيترل 
محمد بن عبد الرحمني" ماكلمت أحداً من الملوك أكمل عقلاً ولا آأبالخ 


لفظاً من الع" هير محمد ومو " ه٠‏ )5( 


وكان آبناء الا مير محمد شديدي الأكبار لبقي ابن مخلد ودذلك 
لمكانته عند أبيهم . الاأمر الذى جعل الا مير المئذر بن محمد يعرض 
عليه القضاء 2 فرفض بفي ٠‏ وكان من شدة 5-5 له أن دخل علبه 
دات يوم فمنعه من تقبيل يده وأجلسه إلى جانب من فرامه . (5) 


2 3 ره 
هو من حقاطظ المحدثينهو أكمة الدين,والزهاد 


قالالحميدي ٠‏ 4( 
رحل إلى المشرقءعفروي عن الاأكمة أحمد بن حنبل»4و محمد بن شيبة ؛والدورقي) 
1 2 

وكدتب المصنفات الكبار»وبالم فى الجمع والرواية؛ و]لف كتبا حسلانتاة 


مثل تفسير القرآن.ومصنفه فى الحديثء,ومفصنفه فى فتاوي الصحابة»#وتوفي 


سنة 4« هاموكان مولده «و؟؟ للهجره " . 


. جدوة المقتبس للحميدي 2 صزلا‎ )١( 
٠.٠. #ثر#ةعة‎ ٠ العقد الفريد‎ 68| 
٠ ١١ص‎ 2 (؟) قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث القيرواني‎ 


(+#) جدوة المقتبس 2 ص١١ ٠‏ 


“ا 


ويذكر ابن بشكوال موءلفاته " ومن كتبه ومصنفاته كتابه فى 
تفسير القرإن»وفى الحديث مصنتفه الكبيرء4روي فيه عن ألف وثلاث ماقلة 
صاحباء وهو مصثف على أيواب الفقه والأحكام ومصتفه فتاوي الصحاية 


)0( 0 


والتابيهين " . 


وقال ابن الفرضي عن بقي بن مخلد ٠.‏ " من العلماء الذين رحلوا 
الى المشرق والتثقوا بعلمسائكة 2 وكائوا يسمونه بالمكئنسة لفقزارة 
علمه ء وحملت موءلفاته ,الى المشرق فأعجبوا بها وقالوا عنه .:* إئه 


ادن يكشا ة ١‏ ا 
ملا آلا ندلس حذدب ورواية وكان ورعما ون ٠.‏ 
وفال عنه ابن حزم + " إنه لقي 6لم؟ شيخا ,لم 


وقال + " أقطع أنه لم يوءلف فى الإسلام مثل تفسيره ولا تفسبسير 
محمد بن جرير ولا فيره " [(4) 2 وقال أيضا فى تصانيفه . " إن تصائشيف 


بقي صارت قواعد الاسلام ء لانظير لها 0 وآنه كان قتخير؟ لا يقلد 


أحد! " ٠.‏ (ه) 


٠ ]١8 2 كتاب الصلة لابن بشكوال‎ )١( 

(؟) ‏ تاريخ العلماء لابن الفرضي 2 88/١‏ 5 
(*) نفح الطيب للمقتري ,2 إرءت”. ؟/رإنا ٠‏ 
(»#) نفس المصدر السابق ,2 إثتروه / ”رإبب0 ٠‏ 


(ه) نفس المصدر السابق , (تروه , ؟/(لا9ا ٠‏ 


وات 


وعالم آخر فقيه من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم ابن عبد ريه فى 


الا أصول والحديث وهو العالم محمد بن وة فاح ٠.6‏ 


هو محمد بن وضلاح بن بزيع مولي الامام عبد الرحمن بن معاوية 
من أهل قرطية يكني أيا عبد الله م رحل إلى المشرق مرتين ع كان 
اوية تقحديه 1 مالم يه 2< وضير] يلرفة . -متكلنا عل هلله دز حكن 
الحكاية عن العباد 2 وربصا زاهداً فقيرًاً متعفقا 1 وكان لاعِلمَّ عندة 


و 3 
وقد تاش به ابن عبد ربه وأورد له كثيرا من المواعظ والاحادبيث فى 
ذم الدنيا 2 وفيما يبدو أنه حكي فى مجالس علمه رحلته إلى المشلرق 
وما لاقاه 2 وينقل عنئه ابن عبد ربة قوله حينما كان طاكفا بالكصية. 
- إبإيا َه« 
قال » سمعت إاعر ابيا وهو يقول فى الطواف ١‏ " اللهم افقر لا لوي 


فقلت مالك لاتذكر أياك ؟ قال ء. أبى رجل يحتال لنفسهة؛وأما أملي 


فبائ ةن عيفة 0-33 فق 


وكشيرًا مانجد ابن عبد ربه بعتد بأحاديث ابن وضكاح وجعلها حجة 
له فى كثير من المساكل 2 فهو فى حديثه عن الخمر أورد كلام ابن وضاح 
الذي قال فيه + سآلت نخنون فقضلت . ماتقول فيمن حلف بطلاق زوجتسه 
أن المطبوخ من عصير العنب هو الخمر التى حرمها الله 7 كتايه 2 قال 


بائت زوجتة 0 ا 


. ء وانظر حذوة المقتبس للخميدي وم‎ 1٠/5 تاريخ العلماء لابن الفرضي‎ )١( 
٠ (؟) العقد الفريد “##رهلاع‎ 


(“) ا نفس المصدر السابيق ©#ر#ن”؟ . 


ا ا ب 


ومدح ابن عبد ربه محمد بن وضاح بقصيدة مطلعها - 


ب 8 


ا 00 د م.” هم 3 تر 
حادت لك الدئيا بنئعمة عيشها 


وكفاك مها وق زاد الراكب )١(‏ 


وبلغ تاشرة بابن وضاح أن يورد مواعظه ويصوغها بشعره أو يورد 


إبليس على وجهه وقال ٠‏ ) بابى وجهة 0 أفلح أبدا ( . 
ويقول ابن عبد ريو فى ذلك ل 


اي زا اي سه بت 
فإذا رأي إبليس غرة وجهصلسهة 
صم عو 


و قال فكي 2 2؟) 
حيا وقال فديت من لا يفغبلحجح 


وفد أورد ابن عبد ربه كثير؛ من الا حاديث النبوية التى يرويها 


+»» الخ الحديث 35 5 ٠.‏ (؟) 


كما هو واضح من الا مثلة السابقة أن تأثير الشيخين بقي بسن 
مخلد ومحمد بن وضاح كان كبير]ا +. إن تتلمذ عليهما فى بداية حياتة 


العلمية وآخذ عنهما العلوم الدينئية من قرآن وحديث وفقه ٠‏ 


)1( الديوان «؟ . 
(؟) العقد الفريد “ترمظه١ ٠‏ 


أما العالم اللفويي الاأديب الذي تأثر به ابن عبد ربه فى مججبال 
الا “دب واللفة ٠‏ خهو محمد بن عبد السلام الخشني الذي قال فيه الزبيدي 
2 8 0 .4 الما عه 00 
5 . دسي 3-7 52 
وآبا حائم والرياشي ..٠.‏ وكان خيرا ديشئا ٠,‏ وكان يرن بتعصسبه 


للعرب 2 توفى فى عام الم؟ هجريه 0 


ويقول عنه ابن الفرضي ل 

” هو محمد بن عبد السلام بن تثعلبة بن كلب الخشني. جده كلب 
بن أبى تثعلبة من الصحابة 2 رحل الى المشرق عام ماكثين وأربعين 
للهجرة إلى البصرة وبغداد ومصر 2 ولم يكن له كيير علم بالفقهء 


بل كان الفالب عليه حقظ اللغة 2+ توفي عام 4؟ لتهجرة . (؟) 


وقد ذكر السيوطي أن اسمه هو " محمد بن عبد السلام بن ثعلبة 


بن يزيجة جو الى شدي 901 


وذكر صاحب بهجة المجالس أن الخشني كان يقول الشعر وأورد لبة 


بعض المقطوعات الشعرية منها 
لمم 
1 ا 1 آه 
اذا كان من بعد القلراق تلاق 


)1 طيقات الشحويين و اللفويين للزبيدي + ط دارالمعارف 2 ص ه14 2 وانظرلر 
ترجمته فى نفم إلطيب 2 ره ٠‏ 
(؟) تاريخ علماء الاتدلسلاين الفرضي ٠ 1١*/”‏ 


(؟) بغية الوعاة للسيوطي ٠ |0/١‏ 


شذجلاات 


21 م مت و 


2 8 3-9 واد اس 
ن لم توارق بالعمراقي لن مقلتي 
َه 90 3 5 5 
'ولم تمسر كف الشلوق ما قٍِ 
0 


ولم أَرُرٌ اللاصراب فى خَبّتِ امهم 
5-4 


تت م 5 

بذات اللكّوي من رذؤدبة وبراق 
0 : ىو بي 0 2 
به في الببيد من ف الد 
ولم آطُطيْح؟ فى عبد من قهوة _النوي 
0 اك 
بكاس سقانيها الفراق دهقاق )1( 

م - سه أ 2 


2 2 


وكان تآثير الخشي على ابن عبد ربه تآثيرا مباشرا دون غيره 
ممن سمع مشهم ء ذلك لا'ن تآثره به فى مجال الاأدب أكثر وضرحطع من 
العلوم النقلية الا "خرىي » فئراةه ينقل عنه كثيراً من الا “شهار والمساكل 
اللفوية والنوادر والملح والقمص والا مثال وغيرها من الموضومات 


الا "آدبية - 


وقد تآ ابن عبد ريه باستاذه الخشني فى كثير من مسسائل 
النقد وخاصة نقد الموازنة بينالشعرا *)ونراه ينقل عنه هنل الاراء 
النقدية»ويطبقها بنفسه على الشهراء الجاهليين والمحدثين وغيرهم) 


والا"مثلة كثيرة فى كتاب العقد الفريد ٠.‏ 0 


ومن آأمثلة نقد الموازنة عند الخشني ٠.٠.ء‏ يقول ابن عبد ربهة 


قال الخشني أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ء شاعران من قحعدعول 


الجاهلية)بيتان ذهب أحدهما فى بيته مذهب العدلية؛والا أخر ذهب 


٠ ١9 » بهجةالمجالس لابن عبدالبر القرطبي + ط الد ارالمصرية للترجمة‎ )4)9١( 
٠. تحقيق محمد مرسي الخولي ,2 ص هة"؟‎ 


(؟)) انظر العقد الفريد ء الجزء الخامس " فى مواقع مختلفة " ٠‏ 


ول د 


5-5 م7 رك 
استاأكثر الله بالوفاء وبالعدل. 
2 ل صل 


ممم 


مدان م ا وت 
2 5-5 ا الى 6 
ان تقوي ربنا حير بئتفشستل 
5 ات و 5 8 
وبإذن الله ريغي وعجبل 
7 2 .مر _2 و عل سما 
52 7 ا 1 تل(١١)‏ 
عم البالٍ ومن 


والملاحظ أن كل الشعر المنسوب إلى أبى الفضل الرياشي أوردة 


ابن عبد ربه فى كتاب العقد برواية الخشني , وقد علمنا كيف أن 


ومن بينهم الرياشي ٠‏ 


(0) 
0) 


)) 


قال الخشني ٠‏ أنشدني الرياشي 3 
ا ود 8 7 
راذا ذهب التق سيرة والوفاء 
7 1 1 و سر 
وياد رجازي وبقي الفئلاء 


طبقات النحويين واللفويين للزبيدي 2 04لا ٠‏ 


كم 5 هه آم 
ه 5 
7 0 لل سملل 5 2 
8 
كآامثال الذثغك لااب لها مهواء 
- 0 ا 
م - 2 ور 
صديق كلما 4لستفئيت عنتمم 
2 و عدا لاا م سي 2 
وأعداء إذا جه د البسلاء 
سلا 2 


2 يي عم 


إذ! ماجعكته م يتد افعوني 
5 7 5 5 
كاتني الل شكتي اها نالاء 
54 
5 م الاين 
أقول ولا آلام عللى مقالٍ 


5 اسم ١‏ 
فى الاجحسسسو إن علوم الملحجيا” 


فى ذم النشاسوالدئيا ء ونجد له مقطوعة تحاكي مقطوعة الرياشي 


السابقة فى ذم الدنيا والناس على نفس البحر ( الواقر ) والمفعشى. 


يقول ابن عبد ربه :+ 


ل 


و« 
و/ 0 2 5-1 2 
رجاء دون أقرب ده السكحاب 
و- 0 بيج 2 5 5 و 
ووعد مثل مالهمطلطع السراب 
3 ل لل ا و 
ودهر سااتت العبدان فيه 
0# رو 


2 
عاثكت ة لال -حسسة لذهقا 
قو حت فى جوائب الذ د 


9 8-2 . 
وأيام تا من كل خيجطلسالعر 
م 
ل ل بي صما عا عا و 
ودنيا قد تداركهياسا الكلاب 


٠ العقد الفريد 2 5رهع”‎ )١( 


5 
لقالوا عنددنا انقطع اشرب )١(‏ 


كذلك نفل الخشني مقطوعات للرياشي فيها كثير من الحكم والمواعظ 


إذا آناالم افك عل الخيّر أهله 

ونم اككم انَعتق الففبم تت مركب 
فقيم عرفت الخير والشكر باسيمة 

5 اكه الج سياف والقم (؟) 


ولم يكتف بهذا النوع هن شعر الرياشي عن الخشني بل تعداهده الى 


ولم ينقل إبن عبد ربد هن الخشني شعر الرياشي وحده بل نقل 


قال أنشدني الرياشضي - 


ا#[#ه # هه ال 
1ج [ع” #7 


2 
ساشكر عمرا ماتراخت منيتي 
- 2 27 سد 


3 2 م 
أيادي لم تمشن وإن صني جلت 


. العقد الفريد 2 /رولا؟‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق 2 إلل0" ٠.‏ 

(*؟) شقس المصد. السابق ,2 ع" . 

(4) | انظر خزانة الا "دب للبغدادي 2 تحقيق عبدالسلامهارون» ط دار الكتاب 195 
» 5كرة#” +٠‏ 


5 


م 1 


ا و الفني عن صديقهة 
و5 ام 7 بتر و1 > عي 
1 - 23 | قد عه 


مس سر اق 


2 
مم عل 9 نا )1( 


فكانت قذى عينيتكتوه الس 01 


ولم يكتف ابن عبد ربه يتقل الا شعار عن الخشني بل تعداهسا إلى 
المساكل اللغوية والنوادر [5), والملح والا"مثال [(5) والقصص,2 ويورد 
له بعض المقطوعات النثرية الفنية فى الوصفا .. كقوله فى وصسف 
امرآة ب 


2 
7 مم 


8 
ف مذ "كرة مشكرة حديدة العرقوب يادية الظتنبوب : منتفخة 
و2 2 و 7 


الوريد »> كلامها وعيد وي شديد تدفن المسسكات , وتفشقي 


)4( . ٠ اله‎ .٠.٠ السيكات‎ 


هوعلاء هم العلماء الثلاثة الذين تتلمذن عليهم ثاعرنا ابن عبد 
ريه الا اندلسي وأخذ منهم ضروب العلم المختلفة من علوم قرآن وفقه 
وحديث ولفة وشعر وآدب 2 وصدر عنهم فى كتاباته واعتد بآرائهم القفقهية 


والا"آدبية ء وكان للتآثير الديني من قبل الشيخيين ‏ بقي ووضاح - 


٠. العقد الفريد ,2 (ررولا؟‎ )١( 
٠ تفس المصدر السابق 2 ورهوم‎ )5( 


(*#) نفس المصدر السابق 2 كلير5١! ٠‏ 


هلا - 


. 


أشره الواضح على شخصية بن عبد ربه الدينية المحافظة 2 حيث أصبح 
ذا صيانة وديائة فيما يقول الحميدىي ٠‏ )01( وما اإعتدال آراء ايبن 

1 2 
عبد ربه إلا دليل على تأشره بشيخه بقى بن مخلد الذي كان متخيرا 


لا يقتلد أحدا . (؟) 


وننتقل إلى مصدر آخر من مصادر ثقافة آإين عبد رية آلا وضصطير 


الكتب والكتاب ٠.٠‏ 
يقول ابن خلكان ل 
00 00 اث 5202000 للد ")0 
.أن ابن عبد ربه كان من المكثرين من المخطو: ت ٠+١‏ ىق مم *. 


يشير ابن خلكان إلى مصدر آخر من مصادر ثقافة ابن عبد ربه 
وبنظرة إلى كتاب الهقد 2 يمكن أن نتصور ماتحتويه خزانة ابن عبد ربه 
من الكتب والمخطوطات التى اطثئع عليها إطتلاع العالم المتأمل المتفاعل 
مع مايق رأآه من كتب والتى أخذ يصدر عنها فى نثره وشعره 2 ويقول فى 
ذلك ابن شرف القيرواني :-, واطلعنا دو غلن ملم واسع ومحانة 


فهم مضيىء تاصع » ومن تلك الجواهر نظم عقده وتركه لمن تجمل بعده (4) 


0( جذدوة المقتبس » ٠ ٠٠١‏ 
(؟) نفح الطيب 2 (ثروه ٠‏ 
(9)| وفيات الاأعيان لابن خلكان 2 ١/ره»: ٠‏ 


(»#) الذخيرة لابن بسام , ط هلاوام 2 ٠ 5٠١/5‏ 


ع هس 


وهذا العلم الواسع4والفهم المضيىء الذي صدر عنه فى كتاباته 
دليل على ثقافة واسعة)نالها فيما نال من هذه الكتب التى قرأهاء 
وهو لم يكتف بالنقل الحرفي لنصوص تلك الكتب»بل تصرف فيها بقدرء 
ونقد منها مايري فيه من عيوب ومحاسن ,2 نقد العارف لما يقرا 
وهو فوق هذا وذاك ذو اختيار ينببء عن ذوق رفيع. ألا تراه يقول فى 
مقدمة كتابه العقد .+ " فلينظر الشناظر إلى الاؤضاع السحكسة6 


00000 1 
والكتب المترجمة . بعين إنتصاف ثم يجعصل غقله حكما عادلا 


ثم بيتحدث عن اختبياره من هذه الكتب التى قرأها + 


"واختثيار الكلام آأصعب من تأليفه 2 وقد قالوا اختيار الرجل 
وافد عقله 6.٠.٠‏ وقصدت من جملة الا خباركوفنون الاأآثارءإلى أشرفها 
4 2 2 
جوهرا وأظهرها روئقا وآلطفها معني وأجزلها لفظا وأحسنتها ديباجة 


وأكثرها طلاوة وجلاوة لي لا 3 )5 


وبنظرة إلى كتاب العقد .. نستطيع أن نضع أيدينا على المكتبة 

التى شهل منها ابن عبد ربه>مكونة مصدر آخر من مصادر بن عيك ريه 
سم 

الثقافية . ويلاحظ هذا الكم الهائل من الكتب والكتّاب الذين ذكرهم 

أبن عبد ريه واتكآً عليهم فى كتاباته ,2 إلا" أننا سشحاول أن نوجن 


ونستخرج أهم هو ذلا ء الكتاب الذين تأثر بهم إبن عبك ريه ٠‏ 


)01 كتاب العقد إر؟ . 


حت اعد 


م 
وآول هوءلاء الكتاب هو آيو عبد إلله محمد بن مسلم الكوفي المروري 


الديشنوري المكنى بابن قتيبة المتوفي سنة 916" هجريه ٠‏ )1( 
ِ 31 0 4 : 
١‏ در ساسا 


كثير " أن أهل المغرب كانو|ا يتهمون من لم يكن فى ببته من تاليف ابن 


قتيبة شيى: " (), 
أما ابن عبد ربه فتشتمل مكتبته على أهم كتب ابن قتيبة مثل 


كتاب عيون الا "خبار» وكتاب الث الث ا/(5؟) كتاب الااأث بحجححةة ذا 
عيون و3 و و 7 سر َ 


وكئاب تفضيل العرب ٠‏ (ه) 


ولم يكتف إبن عبد ربه بمجرد الثفقل عن موء*لفات ابن قتكيبة بل 
نجده يفشند آراءه الثئقديه والفقهية#وينقدها ويرد عليه يما عندهة 
من حجج وبراهين ٠.‏ وهذا دليل آخر على حسن اطثلاعة وثقاقنه فى 


الا امور الا أديبية و غير الا "'ديية «٠‏ 


هه . 
وكثير؛ مانجده يوازن بين اختبياره واختيار ابن قتيبة) ال أن 


82011225323 1 1) 


٠ 1"؟(1ر/1١‎ 2 البداية والشهاية لابن كثير‎ )١( 
٠. العقد الفريد «*رع*؟ 2 “/ع“”‎ )*( 
٠ مفس المصدر السايق 2 ا /رطه"‎ )4( 


(ه) ‏ نفس المصدر السابق “ارمع ٠‏ 


كم - 


يقول ٠‏ قال ابن قتيبة - " لم يقل فى الهيبة مع التواضع بيت 


أبدع من قول الشاعر 3 فى بعض خلفاء بني أمية عب 


سي اا 2 
يفضي حياء ويفض ين من مهابتسه 
42 9 م © لا 2 
فما بي إلا حب ن. يبتتحم 


وأحسن منه عندي قول الاآخر ا 


-22 ص عر 
ا 0 3 ة دلة 
فتى زاده عرز المهاببة ذلة 
دن 5 007 و 2س و 
فكل عريسه ستحتحته متواضع 


ونجد فى ثنايا كتاب العقد كثيرً من القضايا النقدية التي 


1 ار 4 ؟ . .4 
طرحها ابن عبد ريه معارضا بها ابن قتيبة (؟) سنذكرها إن شاء الله 
عند الحديث عن آاراكه النئقدية . 
08 مو 
كدلك نجده يصف ابن قتيبة بالتناقض حينا وبالئنسسيان حينشا 


آشخر» حيتثت 1 يشاقشة فى بعض الاأامور الفقهية 1 5 


من أهم كتب ابن قتيبة التى استفاد منها اين عبد ريه كتاب 
عيون الا أخبار أ خاصة من حيث المتهج فتجد أن كتاب العقد يحاكلي 


كتاب عبيون الا أخبار من حيث التبوهب والتسلسل المنهجي غ٠‏ ونجذه 


٠. الشاعر هو الفرزدق 2 انظر ديواشه ره‎ )١( 
٠. العقد الفريد 2 رو‎ (3 
٠ (؟) نفس المصدر السايق 2 ص “رع؟» 2 هرهلا؟‎ 


(*4*+) نفس المصدر السايق 2 كروهمم . 


5) 


العم 


. 7 
قفد نقل عنه كثير! من الا أخبيار والا أشعارلر )0( ونجد كثيرا من الاآيواب 
التى طرقها اين قتيبة فى عبيون الا أخبار قد طرقها ابن عبد ربه فى 


عقده خاصة فى الا جزاء الا"ولي من كتاب العتد " (5) 


كذلك من الكتاب الذين شاخر يهم أبن عبد رية فى حياته الا"دبية 


آبو عثمان عمرو بن بخن الكنائي الملقب بالجاحظ المتوفي عام مع؟هجرية (5؟) 
وفى الجاحظ بيقول القاضي الفاضل ١‏ 
" وآما الجاحذ اثمأ منَا مصاشر الكتاب إلا" من دخل داره»أوشن 


على كلامة الخارة»وخرج وعلى كتفقه منه الكاره " . (5) 


وقد قرآ ابن عبد ربه من كتب الجاحظ ونقل عنها ,. فقد نقل 

- 5 ء (ه) 4 ١‏ 
نصوصا كاملة من كتاب البخلاء وكذلك أورد فصولا بأكمليهيا فى 
العتاب والوصايا واستتجاز الوعد والتعازي والتوقيعات هه نقلها عن 


(7 4 9 


)1١(‏ العقد الفريد 2 ١//ا‏ 2 وعيون الاأخبار 9/5 اء 

|))1١(‏ انظر كتاب العقد الجزء الا"ول والثالثت غ2 وعيون الا "خبار الجن : الرابع 

فيه 0/ 2ق« 1ع1وع8 ' 

(4) انظر مقدمة كتاب التاج فى اخلاق الملوك )ءات أحمد زكلي + طا 
السعادة ,2 ص6" . 

(ه) العقد الفريد /9ما 2 1997 2 5(6 ٠‏ 

(1) نفس المصدر السابق 2 #/ر”#7؟ 2م54 ٠‏ 


(لإ) نشقس المصدر السابق <كلثرولا١‏ .2 كك/ر١اع‏ » ملردهلم ٠‏ 


57 


عقد ابن عبد ربه مقارنة بين الجاحظ ومحمد بن يزيد المبسرد 


فى كتاب الموالي والعرب. )1( 


نلاحظ أن ابن عبد ربه يذكر اسم الجاحظ دون الأشارة الىاسسم 


إالكتاب الذي شقل عنه النص ٠‏ 


آما محمد بن يزيد الأرّدي الشنحوي الملقب بالميردالمتوفي سنة 
هخ" هجرية 2 فقد أخذ عنه قليلاً من النصوص خاصة من كتابيه الكوفتن 
وكتاب الروضة 2 وكان قد دِذَّ الكتاب الا "خيس ووصف صاحيبه المبرد بسوء 
الاختيار ٠‏ قال ؛ " ألا ترى أن محمد بن يزيد النحوي على علمه باللفة 
ومعرفتة باللسان 2 وضع كتابا آسماه بالروضة وقصد فيه إلى أخببار 


المحدثين 2 فلم يختر لكل شاعر إلا" أبرد ماوجد له ٠‏ (») 


و 
آما كتاب الكامل للمبرد فقد أورد منه كثيرا من المساثئل اللفغوية 


والنحوية 5( والا اأشعار والا"خببار ٠‏ (4) 


لقد اطلع ابن عبد ربه على كتاب سيبوية ب عمرو بن عثمسان بن 
قنبر مولي بن الحارث الشنحوي المتوفي سنة بوه (15 بت والدليل على 


ذلك أنه أورد شعر! للفرزدق فى قوله ‏ ل 


. العقد الفريد 2 جرب7‎ )9١( 
٠ (؟) ثفس المصدر السسايق‎ 
٠. نفس المصد.ر السابق إثرء١ه؟ ؛ 5ر941 , ؟الرههغ 2 بارؤ؟ء #ره5؟؛ ره‎ )*( 
٠ نفس المصدر السابق كر5! 2 44/5“ 2 5/راه4 2 لاه ؛ ارهء؟, ضاره؟”‎ )+( 


(ه) 2/404 2نس1ععاوع8 


- وم - 


سل لا 8 سل مام صا 
ولكن طفت علصمساء قلفة خسالد 
)1 


5 أراد على الماء قحذف ديا وهذ ا آخر كتاب سيبويه ٠‏ 


وقرآ 50 ربه كتاب سييويه قراءة تجعله ينقد فيه بعمطض 
المسائل اللفوية»ويورد فى رده الحجة والبرهان الدامخ + ومن ذلك 
آن سيبويه أورد بيتا على النصب (5) وهو فى حقيقته على الج سر 
فيورد ابن عبد ريه قصيدة عقضية بن هبيرة الا"سدي التى تجري عللسى 
الحفض؛كمتضمتة نفس البيت الذي أورده سيبويه على الفتم 2 فهى يقندم 
لنا الحجة والدليل وهذه شهادة لابن عبد ربه من حيث حفظه واستيعابه 


لنشعر الصربي ٠‏ 


كدلك نجد أن هناك ككير! من آأدباء القرن الثاني الهجري الذين 
قرآ لهم ابن عبد ربه أمثال ابن هشام)واين وحشية4؛وكتاب القرن الثالتك 


كاين سلام وأبو عبيدة معمر بن المثني وه وغيرهم ٠.‏ 


آما الشعراء والدواوين الذين ذكرهم ابن عبد ريه . قلا نكاد 
م و 

نحصر ععدنها وأسماء الشعراء إلا" أنه فيما يبدو أطلع على غلب الشمسر 
ليما 1 

الجاهلي وشعر الشعراء المتقدمين أمثال جرير والفرزدق والا أخطل وأبش إلى 


ربيعة وأبى نواس ومسلم ين الوليد » وآبى العتاهيه وفيرهم :0 


)1( العقد الفريد 2 #/لالمع# ٠.‏ 
ف نفس المصدرن السابق 0 وكرءو؟ 3 


(+) انظر العقدالفريد فى آجزاكه المختلفة . 


سدلآلمه- 


و أغسلب الظن آنه قد اطلع على معذلوما وصل الا "ندلس من شعر ونثر. 
هنه هى المصادر التى بلورت حياة ابن عبد ريه الثقافية ,2 ولا يفوتئا 

م دلب 
أن نشير الى مصدر ثالث ساعد على إذكاء روح العلم والثقافة عند 


وتقريبهم له ذلك لما امتازو!ا به من حب للعلم والعلماءء والأقبال 


سن سما 


على الا “دبكرفبة متهم فى نثر المعارفكوتقديراً لا"صحاب الملكقكّسات 
والمواهب آمثال أحمد بن عبد ريه ١‏ واتوكن قوويا أن يُهدي كتاب 


العقد الفريد إلى أحد أمراء إلبيت الا اموي وهو الا مير عبد الرحمن 


الناصر الذي خلف غزواته وماثره فى هذا الكتاب ٠‏ 


وملاقة ابن عبد ربه بالبيت الا موي تدعونا إلى التساوءل.. كيف 
يكون شاعر البلاط الاو ييا كما وصفته بعض المصادر ؟ .. ولقد 
طرح هذا السوءال أيضا المودرخ ابن كثير حين تحدث عن شيعية ابن 
عبد ريه حين قال :ا " ويدل كثيدٌ من كلامه على تشيع فيه وميل 
إلى الخط علئ بني آمية ء وهذا عجيب مند ,2 لاأنه أحد مواليهم ,2 وكان 


أولى به أن يكون ممن يواليهم لامن بعاديهم ا 


لقد أقر كل من الا ”استاذ أحمد أمين )0 والدكتور عبر ]فيل 71 عبوز 


بتشيع ابن عبد ربه ٠ه‏ للخ أآننا نري فى بعض النصوص ماينقض ذلك الحكم 


)1( البداية والنئهاية لابن كثير تحقيق محمد النجار »2 طبعة السسهصادة 
بدون تاريخ 2) ١[إثرلا١؟ ٠‏ 
(؟)| كتاب العقد الفريد 2 المقدمه ت أحمد أمين 2 ص واه 


(؟) | ابن عبد ريه وعقده 2 دكتور جبراكيل جبور 2 ص 6لم ٠‏ 


الهم 


)01 1 0س( 
يقول ابن بسام ١‏ " قال محمد بن شرف القيرواني ب" وأما إلبن 


عبد ريه القرطبي وان بعّدت عنا دياره»فقد صافتنا أشعاره» ووقفنا 
على أشعار صبوته الا “نيقة4ومكفرات توبته الصدوقه :ومداتحه المروانية) 
ومطاعنة فى العباسية 2 وهو فى كل ذلك فارس ممارس. وطاعن مداعس) 
و]طلعنا فى شعره على علم واسع6ومادة فهم مضيىء ناصع 2 ومن تلك 


يدا 


الجواهر نظم عقده »#وتركه لمن تجمل بعده ٠‏ 


ويورد ابن الا "بار نصاً آخر يناقض ماجاء به ابن كثيير أيضا 
يقول ١‏ " نزل القاضي منذر بن سعيد على خلف بن الفتح بن عبد الله 
بن جبير من أهل طرطوشه ٠.‏ وكان يتولى القضاء فى الثفور الشرقية 
عام 7+٠.‏ للهجرة» فمر على كتبه/ ومنها كتاب أرجوزه ابن عبد ريد»يذكس ار 
فيها الخلفاء!ويجمل معاوية رابعهم)ولم بذكر عليًا فيهم ,شم وصل ذلك 
بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمد فلما رأي ذلك منذر 


0 0 و 7 0 7 اليا سا 0 
أوما على لابرحت ملغكشئنا 
مهل 
اهل 
4 . و 1 1 2 5 عل به 
ياابن [1 لخبيتة عندكم بإتامكية 

214 عياا وى سل ماللا 
رب الكساء وخي2ع ال محمد 

عر 


7 هدع الا 3 ال إفرة 
دانى الولاء مقلن هع الأسلام 


٠ الزخيرة لابن بسام ط 4ا9ام 2 6ك/رء51‎ )١( 
ه‎ 1٠ (؟) هو عبدالله محمد بن شرف القيرواني الا "ديب الشاعر المتوفي سنئة‎ 
٠ ماحب كتاب أعلام الكلام‎ 


(؟) التكملة لابن الاأبار 2595/1 وانظر نفح الطيب للمقري بروايه (/راهم ٠‏ 


ورواية ثالثة يرويها ابن خلكان فى حديثه عن ابن عبد ربه يقول ؟ 
/ 


وله من جملة قصيدة طويلة فى المنذر بن محمد بن عبد الرحمن ابن" الحكم 


أحد ملوك الا ندلس من بنْي أمية .ل 


رج 7 5 سيم وه 8 6 8 

بالمشذر ايبن محمند شرفت بلاك الا شدلس 
ييل 

1 و ف 8 و4 م ساسا 8 9 06 


قال الوزير المفربي فى كتاب أدب الخواصء وقد روي أن هذه القصيدة 
شقت على مُعَدٌ المعز لدين الله وساءه ماتضمنته من الكذب والتمويه 


و4 يسا شد سه 0 9 


ل ل . .م 5ه )١(‏ 
واعتاض من تطلق خسرس 


وبالنظر الى هذه الروايات الثلاث التى تنفض ماجاء من تشيع لابن 


تتحدث عن مدائكحة المروانية ومطاعنة فى العباسية  ٠‏ 


وفى أشعار ابن عبد ربه كثير من المدح للمروائيين الا ندلسيين 
فقط ء وهذا بالضرورة لايكون عداء لال بيت على + وآأما مطامهئتة فى 
العباسية فليس هناك ثمة شعر يدل على ذلك , لكنه قد أورد كثير) من 


النصوص التثرية فى كتاب العقد عن خلفاء الدولةالعباسية مثل الرشيد(؟) 


٠ 5/١٠ 2 وفيات الاأعيان لابن خلكان‎ )١( 


(؟) العقد القريد ع هيرء؟! ٠.‏ 


4م - 


والمآامون (1), والوائق (؟) , والمعتصم . يتحدث فيها عن لبموهم 
وشربهم الخمر ومجالس اللهو والمجون وهذه النصوص لايفهم منها ذلك 


لا"نها وردت فى كثير من كتب التاريخ والا"“دب على اختلاف رواياتها ٠‏ 


و © ل االنص الثاني الذي ذكره ابن الا *بارءوالذي تحدث فينسه مهن 
أرجوزة ابن عبد ربه» والتي ذكر فيها الخلناء وجعل معاوية رابصهم, 
ولم يذكر عدبت هده الا أرجوزة لم نجد لها من شر إلا" فى هذا النصر 
)ما كوئهلميذكر عليًّا فهذا ينفيه ماجاء فى كتاب العقد من ذكسر لعلي 
وخلانته اليا .ه. بل تحدث عن علي أكشر من غيره من الخلفاء 


وآورد ماآشره وتقواه وورعمة 0133 الخ ٠.‏ 


آما قصيدته عن المنذر التى ذكرها ابْن خلكان وماقاله الوزير 
المغربي .. فلا يفهم من النص الذي أورده ابن خلكان أن فيها إشضارة 
الى آل على بأي صورة من الضور ء فهذا الكذب والتمويه الذي ذكره 
الوزيير العفربي4لايدل صراحة توجهه إلى آل علي.كما وأنه ليس لدينا 


و 
نص كامل لهذه القصيدة حتى يعرف ما فيها من إشارة الى آل علي ٠‏ 


)1 العتقتد الفريدء يرا" 2 كر ٠‏ 


؟) نفس المصدرالسابيق رع .+ 


ساء4 مه 


مهما يكن من الا"آمر فان هذه المنصوص السابقة لبس فيها مايدل 

م 0 
على أن ابن عبد ربه الا ندلسي كان يحمل بغضا أو كيدا لاا ل عطلي, 
وبالنظر إلى كئاب العقن » نجد فية عَيَلة وافنى الى آل البيت على الرفم 


من إنكاره على بعض الشيعة تطرفهم ٠.٠١‏ يقول - 


1 


آما الرافضة فلها غلو شديد فى مذهب على ع ذهب بعضهم مذهب 
النصاريى فى المسيح وهى السباآية أصحاب عبد الله بن سبا عليهم لعنة 


الله 2 وفيهم يقول السيد الحميري -- 


> عا حم 27 عن صم 
قوم غعصلو) فى عسلية لا آبا لهم 


© عد و رو مه 7 نن ا 
وآجغل ومو !]نفسا فى حبه تعبتا 


هل 5 


- وو د # عسرم 
قالوا هو الله جل الله خالقس سسا 


من أن يكون ابن ] او.يقون أت (17) 


وثر آة عند الحديث من النزاع بين على ومعاوية لايدكر وجهة تنعطصير 
معاوية وأصحابه فى ذلك . ويورد تلك الحجج التى أوردها على وآمحجايه 


على أنهم أصحاب حق فيما هم فيه جد يؤرف عوديق تبويد] مسد 


آهل 
نما 
نِ 


ذكر مقتل على " ان قاتل علي من أشد الناس عذابم يوم القيامة 6 


)١(‏ العقد الفريد 5/ه6٠غ‏ ه. 
(؟) نفس المصدر السايق 2 5/4 ومابعدها ٠.‏ 


ع اح 


يكوه اين عي ريد اياي كويد ف دكن "انان طن .وي كر محده 
الا "حاديث النبوية التى يستند إليها الشيعة ومنها قول الرسول صلي 
الله عليه وسلم . " من كنت مولاه فعلي مولاه ٠‏ اللهم وال من والاه وماد 
من عحاداه " هم وأن النبي قال له ١‏ " أما ترضي أن تكون مني بمنزلة 


7 ينا 


ذكر بعض أصراء وخلفاء بني أمية يقول ٠‏ " حتى مات يزيد لارحمه الله 


)5( 


ومان مسلم بن عقبة لارحمه الله ٠‏ 


وهذه الا أمثلة التي ذكرناها لاتجعل ابن عبد ربة يفا كما ذكلر 
ابن كثير وغيره ٠‏ ولكنه كان وافعياً فى نظرته إلى التاريخ ونقل 
الااحداث على حقيقتها ,2 نقل العالم المتبصر بحقائق الا"مور ٠٠‏ وإن 
كنا تلحظ ذلك الميّكل إلى آل على؛4ليس نابعاً من تشيع فيه 4لكنها 


محبة آل البيت التى يتحصلي بها كثيرٌ من أهل السنتة . 


كان ابن عبد ربه ينظر إلى الا “مور نظرة أقرب ماتكلسون اللى 
الأعتدال منها الى التطرف لمذهب من المذاهب ء ويلاحظ هذا الأعتدال 


من أن ابن عبد ربه يعتبر من الموالي المروانيبيسن الا” أشنا ثراه يرد 


٠. 9١/4 اإالعقد الفريد‎ (1 


(١؟)‏ نفس المصدر السابق » 91/5 . 


-لآ؟8 - 


.4 
الفتعمسبين من العرب ويقف موقفا معتدلا تجاه هذه القضية ٠‏ 


يقول إبن عبد ربه ‏ 

" صارآيت أعجب من ابن قتيبة فى كتاب تفضيل العرب أنه ذهب 
فيه كل مذهب فى فضائل العرب . ثم ختم كتابه بمذهب الثعوبية فنقض 
فى آخره كل مابني فى أوله .. وأعدل القول عندي أن الناس كلسم 
لدم م وخلقوا من تراب واأعيدوا إلي التراب 2 فهذا نسبهم الاأعلي 
الذي يردع به أهل القول عن التعظيم والكبرياء والفخر بالا أباء , 
ثم إلى الله مرجعهم 2 فتقطع الا نساب وتبطل الا أحساب 2 إلا من كان 


حسبه التقوي أو كانت أمائنته طاعة الله " ((). 


تآاثر ابن عبد ربه فى نظرته لكثير من الا”مور يثقافته الفقهية 
وكان تاثره كثيراً بشيخه بقي بن مخلد الذي كان متخيراً لايقلد آهطدا 
كما ذكرنا من قبل »م لذلك نجد أن عبد ربه لم يلتزم بمذهب معين 
فى كثير من الا "مور الفقهية بل نجده يأخذ فى كل المذاهب ماوجبد 
الدليل على مايرمي اليه أو يقتنع به ٠+٠‏ ومن القضايا التى تحطدث 
فيها كثيرا فى كتابه وأورد فيها أبواباً كاملة .. ذاكرا آراء الا'آكمة 
والفقهاء وفتاويهم ٠.٠‏ قضيتا الخمر والفناء , وقد أشار ابن عبد ربه 


إلى دلك فى أحدي قصائده ٠.٠‏ يقول 


اه 


5 هر م 


3 ا ايه 
وقضيب يميس فوق كثيب 
ل د بل 
طيب المجتني لذيذ العناق 
شاب امام فنا 8 سس اي ع إل 
قد تفغنى كما اسسلتهل يفنتى 


الى أن يقول هس 


و مسرل سلا مم 
ديننغا فى اإلسسماعم دين مذدذس 


و 
7 
2 ؟ِ 


١ 200 5 


ونلاحصظ أن ابن عبد ربيه فى حديثه الذي أداره حول الاأشلربة 
قد تساهل فى أمر النبيد ٠.6‏ فقال ؛ " لو كان النبيذ هو الخمر التى 
حرمها الله فى كتابه لما اختلف فى تحريمه إثشان من الا"عمة " (؟) 
" وإن الله حرم علينا الخمر بالكتاب والمسكر فى السنة " (5) واإت 


النبيذ قد أجازه قوم صالحون 3 0), 


لذلك نجده يفرق بين النبيذ والخمر ٠.٠‏ يقول + " الخمرة ليسست 
محرمة العين كما حرمت عين الخنزير»ك و إنما حرمت لفرض دخلها؟ فإذا 


زايلها ذلك الفرض عادت حللاً كما كانت عليه قبل الغليان حلي ٠"‏ (ه) 


)1١(‏ يتيمة الدهر للثعالبي 2 تحقيق محمد محيى الدين » المكتبة التجارية 
القاهرة 1955م 2 ص 85/ؤة . ظ 

(؟) العقد الغريد 7 01/57" . 

(؟) نفس المصدر السايق 2 #روه” ٠‏ 

(4) شفس المصدر السايق 2 #5/6” ٠‏ 


(ه) نفس المصدر السابق 2 4/4ع” . 


2 
. 2 


و غيرهم .00 


آما مذهب ابن عبد ريه فى الغناء .. يهى الأباحة مطلقا.ولعهلإلثللق 
: 2 
من تاثير بيكة قرطبة عليه حيث كان بلاط الا أمراء مسرحا للمغفنين 


والمفنيات » يقول إبن عبد ربه فى القناء ل 


" النفم فضل بقي من المنطق ٠‏ (؟) 6.. وزعم أهل الظطب أن 
الصوت الحسن يسري فى الجسم ويجري فى العروق ». قيصط فقو لة الدم 


ذلك كرهوا للطفل أن ينوم على أشر البكاء حتى بيرقص ويطرب . (5) 


ويقول . " فهل خلق الله شيكا أوقع بالقلوب وأشد اختلاسا 


للعقول من الصوت الحسن ولاسيما باذ ا كان من وجه حسن +٠٠.‏ كما قال 


الشاعر ء٠‏ 
5 0 عينة د 2 20 
رب ججح سحتتحجن سمعته من حسلينٍ 
بكس سرب طن رن مُبعَه من حط رن 
لافارقنائي أبَتدا ف وه عن اتسين 1 
هه 9*0 


. العقد الفريد 2 5/“ اه“‎ )١( 
٠ (؟) شف س المصدر السابق 2 كرع‎ 
٠ نفس المصدر السابق ,2 #رعم‎ )*( 


- م8 - 


هكذا ذهب ابن عبد ريه فى حديثه عن علم الا "لحان وآورد كثيراً 
من الروايات التى احتج بها الناسلإجازة الفناء ..٠‏ وذكر بهض الأحاديث 
المنسوية الى النبي صلى الله عليه وسلم التى تجيسن الفناء )١([‏ . ورنةه 
علس الذين قالوا بكه الغناء)وذكر تآويلهم فى ذلك آيات من القرآن 
عام فن العاويتل. !9 ٠‏ ومضى محاولاً إظهار أن من كثره الفشا* 
إنما كان كرهده له ككره بعضهم الملاذ من مطعم ولباس وغيره »لاعلى طريق 


التحريم 0 


ركذا سكم اين ميدااريتة! امع تبدوحة فى هذا الاأمر فى أن بعضهم 
كانوا يكرهون الفشاء .ء. لكنه يرد عليهم بأن هذا مذهب أهصل العراق 
كما يقول هو . " وإنما هو طريق أهل العراق 2 آما هو فيجيزه على 
مذهب أهل الحجاز " ا 0 ا د الا 0 


السماع مديني 5 )8 


وهكد !ا نجدت أن ابن عبد ربه بقيم الا آدلة على مذهبه فى كل من 
3 
الفناء والنبيذ ويآتى بأحاديث نراها للإاستدلال وليست دليلا على صمحة 


مايذهب إليهء مهما يكن من الا مر ء فأننا نراه قد استفان من ثقافته 


رس 


7 
الفقهية فى إندارة الحديث والآأتيان بالنصوص التى. تفّوي حجته ومدذععمهة 


٠ ١٠١/ك‎ 2 !١ريك‎ 2 العقد الفريد‎ )١( 
+٠ ٠١/5 2, (؟) نفس المصدر السابق‎ 
٠ ١٠١/4 2 نفس المصدر السابق‎ )( 
ءا٠١/5‎ , نفس المصدص السابق‎ )4( 


زه يتيمة الدهر للثعالبي 2. ره . 


5 


على الرغم من ذلك نجد أن تلك الثقافقة الديئية قد أورثت ابن 
عبد ربه نظرة محافظة اتجاه العلوم الدئيوية . ولقد 
رأينا فى الفصل الا ول كيف أنه يعيب على اين أخيه مجالسة كتب 
جالتنوس وغيره من العلماء ٠ه‏ وها هنا نجده يقف أمام عالم مشصيور 


ْ 8 
بالتدين لا "مر يرى فيه خروجا على الخط الديني ه. فهو يعارض أبا 


عبيدة مسلم بن أحمد المتوفي سنة هاه المعروف بصاحب القبلة 


بشذوذه على الجماعة . (؟) 


ع 0-8 5 # اعروتن 

يحكيو الا "سلواء كالذي سألا 
056 و ع ل سملم 

أبيت الا شذوذا عن جماعتنا 


0000 متي 0 
ولم يصب ر أي من آأرجا ولا اعتزلا 
1 ره و عل س0 
كذلك القبلة الا أوالى ميد ”“لة 
- سير بوب لاخ 
27 م س © 5 و2 
زعمت بيهرام أو بيدخت يرزقنا 


ل 4 0 :2ل (:) 
لا بل عضابرد أو برجيس أو زحلا 


وقلت ٠‏ أن جميع الخلق فى فلكي 


5-0 
5 


3 م هه 5 
بيهم يحيط وفيهم كيه الاأجبلا 


٠ 9# طبقات الاامم لصاعد الا اندلسي . ص‎ )١( 

(؟) الديوان 2 هه"( ٠‏ 

(؟) أرجأ أو اعتزل ٠‏ اشتمي الى فرقة المرجئة2 أو فرقة المعتزلة ٠‏ 
(4*؟)]) بهرام وبيدخت + يطلقان على المريخ 6 مرجيس »> المشصتريي ٠‏ 


عطارد وزحل من المجموعة الشمسية أيضا معروفان ٠‏ 


سد 4 ا 


و 40 
و الا رض كرويتة حت السماء يها 
بي 
فيا 25« 2 ااا 
فوقا وتحتا وصطمارت نقطة مثلا 
م 2 . 7 
صيف الجنسسوب شتاء للشمال يها 


ا مره 2 


وإن كانون فى صنعا وقرطبمةٍ 
و 7 4 
برد وآيلول يدكِي فيهما التثتعلا 


, 2 و « 
هذا الدليل ولا قول غررت ‏ به 
7 3 


من ال افيحتج يطنن: نسو :العم 


3-6 


0 ار 6 
كما استقمر ابن موسي فى غوايتة 
:زر بي + ينبو يد 0 جين بصت 


و - 2 مره 


أبخى كقل بره بها قالا ومافعلا )١(‏ 


ويبدو أن أبا عبيدة )0( لم يكن وعدا فنا اعتقاده بكروية الارض 


بل كان معه جماعة منهم ابن موسي» وهو قاسم بن موسي المعروف بابن 


2 


الا "فشين الكاتب (؟) وأن ثالثا كان بيوءمن بآرائهما هذه ويدعي 


معاوية 3 


الديوان 2 ه8١‏ 99 . 
ترجمته فى طبقات الامّم لصاعد الا ندلسي . +7 2 وذكر أنه توفي سنة 
خمس وتسعين ومكتين ٠‏ 


انظر كتاب التكملة لابن الا بار 2 58 . 


دمة - 


0 8 
وقال ابن عبد ربه أيضا مهاجما المشتغلين بالفلك :ل 


م 7 
4 وا 3-2 آي 
ن والا ركند والككقله 


0 ا 1 
وأين ١‏ تند هئد [إالبا بطل الجدول هل ثمة 
ل ال هع شد بور اواج عاو وعدت 
0 0 : 7م سم 3 
اذا كان أخو النجهم يري الفيب بما ضمة 

' 

- 4 20 1 مه 09 م 
إلى انت: يطلب الترنزق رطلاب العاجييرز الهمه 
6 كن إن ل ل 0 


3 سل ف وا ساه 5س و(م) 
فلا والله ما لل-- بي سه خلق يحتوي علمه 
32 


وقصته مع ابن عذراء أحد المنجمين في قرطبة والذي تنبآا 
يتأخر الفيث شهراً فسال الوزير ابن جهور إبن عبد ربه ٠.‏ فقال له 
5 إن هذه من أمور الله المفببة وآرجو أن يكذبهم الله بفضله " فئنزل 


المطر فى نفس اليوم ٠.٠‏ فكتب ابن عبد ربه إلى الوزير بهذه القصيدة!؟) 


0-0 2 9 و وس 00" ر 
و سالى جرم سل و 


فزي اه . 3-5 5 
قد دق الله رجاء ! مارجام عصللنله خاكئ 
صذق ١‏ رج لورى ومارجان مهب كلب 


534 0 1 - 314 20 يل 

زج ميت ل 9 2 
وأاأنزل الشيث على نامضب رحمته اذا قنط الراغب 
5 سرةه 52 1 35 0 أ هل ع و 7 7 و 
قل لابن عذراء السخيف الحجى زري عليك الكوكب الثاقب 


)١(‏ الزيج والقانون : علم يعرفابيه سير الكواكب ٠.‏ الآرّكند والاكمه 
» السند هند ٠‏ ثلاكثتها تبحث في احكام النجوم ترجمت الى العربية 


فى آيام جعفقر المنصور ٠‏ 
(؟5) الديوان لهره! - 9ه[ ٠‏ 


(؟) انظر يهجة المجالس لابن مبدالبر القرطبي , ط مصصر 1981م 2 (19 ٠‏ 


وهو - 


و له 2 
خانكم كيوان فى قوسيله 


مي 2 9 
و 2-5 7 
فكلكم يكذب فى علم جه 


رمه الحدنى و 2 0 
ماآنتم شيىء ولا علمهكم 
ل 0-6 د23 
تفالبون الله فى حكمب بيه 
0 يات هر مم2 سد 
محبوب > الحبنر الذي مالمسة 


إرصا و 77 
قد أشهد الله على نفبسه 


وهو وه 
كيف بآمر حكمه غائب 
2 
17 اق 
كيف ترى ؟ قولكمالكاذب 
ل نيزر ل 
2 و6 1١.‏ 
ومركم فى لونتهة الكاتب )١(‏ 
3 مر 
و 2م د 2 
2 00 
قد ضعق المطلوب والطالب 
4- 
والله لايغلبةٌ غالب 
1- ير 
- و 3-5 2 
فى فهمه بذ ولا صاحب 
عن ب ع ا 
بأنه من جهلكم تاقب 


زر" 1 


تجاه المو ضوعانالعلمية المطروحة وقتذاك وصبغها بالصبغة الدينية 


والرد عليها من هذا الوجلكه , 


فان الممحصات دليل أآشير على 


ضسا ++[ هه 


واقيمر لف مزق قايتوزة الدكتور أعنان هبتاك ١١)اي‏ موايحة 
حديثنا عن تُقافة ابن عبد ريه ٠٠‏ إن ثقافته متفلفلة فى شقعره 
متداخلة فى كياته 2 ولعلنا فى الا بيواب القادمة عند حديئلنا 
عن شعر ابن عبد ريه تستطيع أن نتلمس تآشير هذه الثقافة على 


. 


شعره م وسناتي فى الفصول البافية من هذا الباب لسنظر الى آأشاره 


النقدية انطلاقا من هذه الثقافة التى هضمها وصدر عنها فى هذه 
الالأشار ٠‏ 


» © © > ©» 6> © © © © »© 


1( تاريخ الاآدب إلا أندلسي م١ ٠.‏ 


الفصل الرابيع 


أمعانو انق 


أهةهؤإ -- 


بدآ النقد الا ندلسي فى مراحله الاأولي_فى القرئنين الثاني 
والشثالث الهجري سه دوقي وجرعيه يدور قى أغلب الا "جياتن حول 
الملاحظات النحوية والصرفية 2 وكان يحدث ذلك فى مجالس العلماء 


والموءدبين والا”“مراء والوزراء والولاة فى الدولة الا'موية فى الا أندلس, 


علية هذه المجالس من نثاط أدبي وعلمي تتخلله فى كثير من الا "حيان 


هذه اللمحات النقدية . )١(‏ 


كانت هذه اللمحات الا أآديية أغلبها تنطلق من آأفو اه اللفويين 
أو الشعراء ء ومن ذلك مايذكره ابن سعيد4 أن الشاعر يحيى بن الحكم 


الغزال شاعر عبد الرحصن الا "وسط سمع شهر العباس بن ناصح الجزيري 


فقال له يحيى الغزال ‏ وهو حدث ‏ أيها الشيخ ماذا يص نع 
مفعلل مع فاعل ؟ فقال له : كيف تقول أنت ٠‏ قال . " تخاف 
عن الدئيا فليس لعاجز " . فقال عباس ٠١‏ " والله لقد طلبها عمك 


ليالي فما وجدها -.ك) 


(؟) المغرب فى حلي المغرب لابن سعيد 2 594/١‏ هكالا ٠‏ 


ل [٠‏ سه 


ومن أمثلة نقد اللفويين مايذكره الزبيدي فى ترجمة جودي 
النحوي 2 أنه كانت له حلقة مشهودة تدارس فيها الا أخبار والا أشعار) 
وفى إحدي حلقاته تلك.أنكر على عباس بن ناصح لحثه وعدم تش ديدكة 
يا النسب فى قوله :ل 


2 
سه و و نت 


يشهد بالأفتسلاص نوءتيها 


(1 0 5 ٠. 
لله ف يميا وهو نصرائي‎ 


ع 
كدذلك من الاشارات النقدية التى سبقت عهد ابن عبد ربلة آن موءمن 
بن سعيد هق من :شمعراء الاآمارة المروانية. وكانت بينه وبين عباس بن 
. مه 57 سًّ 
فرناس خصومات مشهورة فحين أنشد عباس قصيدة يمدح فيها الا "مير 


محمد ويقول فيها 5-5 


م م م اس ص 
رأيت أمير المو+*منين محسدا 


1 3 8 3 000 و 
وفى وجهه بذر المحبة يتمر 


5 
ده . 
محرشا تشثمر فيه [ ليبذر ّ فخجبل وسبهة 3 )0 


ره 
من للؤلر أن للبيت معان غير. : الذي ذكره موء*من ,. لكته 


ًِ 
أراد بذلك أن يوق بيئةه و الامسئ:, : 0-2 


6 تقح الطيب للمقتري 201 5 


ب “اء*ؤ سمه 


لقد كان النقد الا ندلسي فى الفترة التى سبقت ابن عبد ريه فى 
القرنين الشاني والشالث على هذا المنوال فى طريقته الجزكقية التى 
كمتساول بف اوعد وى دا منه2 أو فكره فى بيت 2ه وجاء أبن عببد 
ريه فى السشصف الثاني من القرن الثالث , ليكون أول ناقد أتدلسي 
يضع الا سس الاأولية للتقد المنهجي فى الا "تدلس, 22 دذلك فى 
كتابه العقد ‏ 2 وسنحاول فى هذاالفصل أن ثبرن هذه الملامم النقدية 
التى انتهجها ابن عبد ربيه وتفرد بها عن النقاك قبله)سواء أكانوا 
من المشرق آم المغرب »2 واقنته اللبنات الا”ولي لهذه المدرسسئقة 
النقدية الا ندلسية ليكتمل البناء بعده على يدي الناقدين الا اندلسيين 


عبد الملك بن شهيد وأبو محمد بن حزم فيصا بعد ٠.‏ 


كما هو معروف أن أحمد بن عبد ريه أقام كئثايه العقد على 
منهج الألحختيار .» ولقد رآينا فى الفصل السابق كيف كان احتفاوءه 
بشعراء المدرسة الحديثة 2 وكيف أنه اختار معهظم شطلواهد الهمهقد 
من شعراء هذه- المدرسة أمثال أبى تمام ومسلم ين الوليد . ويشغانر 
وأبى نمواسوغيرهم ٠.٠.‏ ء إذ أن الحختياره لنماذج هوعلاء الشعراء_ دون 

: َس « 

غيرهم يحمل فى طياته حكما نقديا تجاه شعر وشعراء المدرسة 
الحديثئة . 

تحدث ابن عبد ربه فى مقدمة كتابه العقد عن مذهبهفى الأتيار 


فهو يرى أن اختيار الكلام أصعب من تأليفه ٠2‏ وقد قالوا ٠‏ اختيار 


الرجل وافر عقله4وقد آلفت هذ! الكتاب وتخيرت جواهره من متخيلر 


جواهر الا داب>»ومحصول جوامع البيان»)فكان جوهر الجواهر ولباب 


دا غ#+*| - 


اللبلاب ٠‏ وإنما لي فيه تأليف الاأخبار وقضل الإختيار وحسن 


الاختصمار”. )1( 


ويذكر لنا ابن عبد ريه آسباب هذا التاليف المختار ويقول : 
" وقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متصرفة فى هنون 
الا “خبار ولا جامعة لجمل الا “ثار , فجعلت هذا الكتاب كافياً وشافياً 
جامعا لا"كشر المعاني التى تجري على أفواه العامنة والخاصة + وتدور 
على آلسنة الملوك والسوقة 2» وحليّت كل كتاب منها بشواهد من الشعر 


تجائنس الا "خبار فى معائيهها وتوافقها فى مذهبها ٠‏ . () 


فهوى يوضح لكا هنا أسباب اختياره ومنهجه الشمولي فى الأختيار 


ويحدد لنا تلك الطريقة المنهجية فى تجائنس الا أخيار المختتارة مع 
الاأشعار المخشارة 0 ليريط بعضها ببعض ٠.٠‏ لذلك نجده يعيب على 


من تقدمه من موءلفي الكتب المختارة طريقتهم فى التاليف والإختيار. 
إلا" أنه يجد لهم مخرجا فى ذلك حين قال : " إني رآيت آخر كل طبقةء 
وواضعي كل حكمة/ وموءلفي كل آدب,أعذب ألفاظنًا وآسهل بنية)وآحكم 
مدهب وآوضح طريقة من .الأول ٠‏ الااأشة شاكص متعقب 6 والا “ول ببيادييء 


57 دم " كا 


لكنه يلتفت إلى هوعلاء الذين سبقوه بالتاليف مرة أخري ويتهمهم 


بسوء الإختيار أمثال المبرد » الذي انتقد مذهبه فى الإختيار»خاصة 


)1( العقد الفريد 2. إ/م؟ ٠‏ 
(؟5) نفس المصدر السابق 2 (ر“م ٠‏ 


الوذ نفس المصدر السابق 0 7 ٠‏ 


عدا ه١٠[‏ - 


فى كتابه ( الروضة ) فهو يقول " إن المبرد لم بختر لكل لامر 


يحدد لنا ابن عبد ربه بعض الاآدوات التى يجب أن يمتلكيملا 


الكاتئتب حفن يخثار المادة المناسبة لكتابية وآول هط 'ذةة الاذدوات 
هى كشرة التحصيل 2» وقوة الهمة وذوق المختار م وأن يختار من 


المادة ماتستحق هذا الاختيار .٠‏ فهو يقول .:- 
م 


” وقد جبِل أكشر الناس على سوء الإختيار , وقلة التحصيل مع 
لوءم الفرإكزء»وضعف الهمم.وقل” من يختار من الصتائع آرفههاءويتطلمب 


من العملوم أنفعها " )70 


ويضرب لنا مثلاً بسوء الاختيار ٠‏ يقول ١‏ " ونظير هذا من سوء 
الإختيار ماتخيره أهل الحذق بالفناء والصانعون للا لحان من الشفر 
القديم والحديث ٠»‏ فإنهم تركوا منه الذي أرق" من الماء وأصطفيى من 
الهواء 2 وكل مدني رقيق قد ضذّي بماء العقيق وغنوا بقول الشاصر: 


1 © ها أ هه و اب ل اك 


3 0 2 2 -_-_ 
وقلت لها أنيلينبي فقالت تغرف الذنيا 


5-5 


أن 


5-50 


- سر ب 6 
ولو تعصرف مايي لم 


(1) العقد الفريد .2ه -ررلم!؟ ٠‏ 
(؟) نفس المصدر السلايق / #4ثرمؤ؟ .: 00 


٠ ؟١ةرثهي‎ 2 نفس المصدر السابق‎  )( 


]"*[ هس 


ونا 


قال ابن عبد ربه: وأقل" ماكان يجب فى هذا الشعر أن يضرب 
رع . نه 2 م 4 500 2 6 
قاكله خمسماكة»وصائعه أريعمائة»4والمفني به ثُلثمائكة6والمصفقى إليه 


فق (1) 


نجت أن ابن عبد ريه فى حديثة عن حسن الإختيار يردد الااآأيبة 


الكريمة " الذين يستمعون القول الو يا 


ولم يكتف ابن عبد ربه بالتاكيد على حسن الااختيارة#بل شترإه 
يحدد لنا كيفية وطريقة الاختيار. فهو حين يقرر إختيار المادة يتخذ 


مذهبه معيتٌ فى طريقة الإختيار 2 فهو يجمع الا"شباه والنظائر»ويقرن 


كل جنس مع الكلام أو الشعر مع جنسه |2 مع نتبويب كل مادة مختالرة 
وتفسيمها 0 وفى هذا تسهيل للطالب قيما يقول « ونحن تعللم أن 


غابته فى تآليف العقد غاية تعليمية >٠2‏ يقول ابن عبد ربه عس 


فتطلبت نظائر الكلام وأشكال المعاني وجواهر الحكمءوضروب 
الا "دبعونوادر الا "مثالءثم قرنت كل جنس منها إلى جنسه فجعلته بابا 
على حد”ته4ليستدل الطالب على الخبير فى موضعه من الكتابعونظيرة 


من كن يني :10 


ويرى ابن عبد ربه أنه يجب حذف الا أسائيد من المادة المختسارة 


9 عد اج > .2 م مه عه 0-0 
طليا للاستخفاف والايجاز وهربا من التثقيل والتطويل لاأنها أخبار 


. العقد الفريد 2 دره!؟‎ )١( 
٠ (؟5) نفس المصدر السابق 2 (ثرم‎ 


باء.*1 - 


ممتعة وحكم ونشوادر لاينقعها الإسناد باتصالة ولا يضرها ماحتدقف 


ويقول " إدا حذدفت الا أسائيد من السنة 4فكيف لانحذقذهيا من 
شِ 5 
وكشي . (5) ويضرب لنا مكلا نمن حذفوا الا*سائيد مثل ابن السماك 


والحسن البصري ع وحفص بن غياث » والا صمعي وغيرهم ٠٠‏ )0( 


وهو من وجهة نظره هذه فى حذف الا”*سانيد يدعو إلى الإيجان 


فى مذهبه الكتابي 2 وقد آشار الى ذلك فى قوله ؛ " إذا كان أشرف 


# 0 
الكلام كله حسئاهموأوقعه قدراءوأعظمه من القلوب موقعا « و أسسة 
3 6 


على اللسان ععملا .إماد”ل بعضه على كله وكفي قليله عن كثيره 2 وشهد 


ظاهره على باطنه وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه . (5) 


وابن عبد ريه فى لات الوقت يرى أن للإطناب موضعا ولكنه يفضل 


5 1 95 1 00 كك م (ه 
عندهم أحمد فى الجملة وإن كان للاطناب موضع لايصلح إلا له )0 


وقد أجمل لسّا ابن عبد ربه رأيهفىالانشاء*يقوله ‏ 


٠ العقد الفريد 2 (/م#‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق 2 إرع ٠.‏ 
(؟) ‏ نفس المصدر السابق ,2 1/م ٠‏ 
(#4) نفس المصدر اللسابق , (/ع . 


(ه) نفس المصدر السابق 0 أثرة 95 


الل - 


" أشرف الكلام حسبا أكشره رونثقا , وأحسمهة ديباجة وأقله 


ى 
كلفة و؟أوضحه طريقة " )00 لذلك فهو يمدح رجلا بسهولة لفظه 1 


5-4 
8 4 م0 ا 0ك إن - 0 
قول كآن قري بده سسحر على ذهن اللبيب 
9 5 0 ف مم وى 
لا بِث يشل حمترز على اللسا ن ولا يشذ عن القلوب 


لقد أقام ابن عبد ربه كتابه العقد وكان القصد من وراكه غاية 
تعليمية ,م لذلك نجده عند حديثه عن أي اصطلاح أدبى أو مللانة 
أدبية يسبقها بالتعريف عنها والتقديم لها .2 فهو فى حديئلسة 


عن الشعر يقول :ل 


0 الشعلر ديوان العرب خاصة 0 والمنظوم من كلامها 0 والمقيمد 
لا'ايامها والشاهد على أحكامها 0) ويورد لنا تعريفات أخرى للشعر 
من آفو اه العلماء وا لشعراء ووه 


54 


لقد اختلف اين عبد ربه 010 فى تعريف الشعر خاصة فى 
قولهم " الكلام الموزون المقفي"2 وإنسّما آشار إليه على أنه المنظوم 
من الكلام بوجه مخصوص/إكانه استشعر بحدسه الشاعري أن هذه الخاصية 
للشعر إنما ترد إلى شيى* آهم من مجرد الوزن والقافية 2 ويوضلسح 
لنا ذلك حين أشار إلى أن هناك من الكلام الموزون المقفي تقوله العرب 
والتكده لكيس رسيس والتفنه يوافق. العمل مي عية” ارون 'والتقاقيبة ووه 


أخرى فهو كلام موزون مففي)ولكنه ليس بشعر.ومن الا ”مثلة التى ذكرههما 


. العقد القريد , إ/“«‎ )١( 
(؟) الدي وان #ماء.‎ 


اليف العقد الفريد 2 ثهثر94>؟ . 


لح 84+( عم 


اين عبد ريه قول الرسول على الله علية وسلم ‏ 
كن , 6 3 اه 
اهل أنت الا" أصيع دميبت وفى سبيل الل مالقيت 


ع ش 
وآورد كثيرا من الا"مثلة على ذلك . )١(‏ 


آما قوله ( ديوان الصرب ) فهى يعني إجتماعهم عليه )وتقديرهم له 
كما وأنه شتآتي أهمية الشعر بالنسبة لهم فى تسجيله لوقائعهم( المقيد 
لا'يامها ) وهو بمثابة سجل تآاريخي لهم 2) وهو الدليل على بلافة 
هوءلا*العصرب وقصاحتهم وأابداعهم من حيث صياغته ولفته ونظمه بيللذةهة 


الصورة المخصوصة ( الشاهد على إشكامها * 


وينقلنا ابن عبد ريه إلى صفحات أخري من كتاب العقد فى التعريف 


يبعض المصطلحات الاآدبية ٠‏ 


تحدث ابن عبد ربه عن البلاغة وفى حديثه عنها نجده ينقل إليسشَا 
بعض آأقوال الا ولين فى البلافة أمثال الجاحظ وعمرو بن عبيد وخالد 
بن مفوان وغيرهم ... (آ) وجاء هى ليعرفنا بالبلافة مقصلا إياهها 
بتقسيمها إلى آربعة أوجه .: " فهي تكون باللفظ ء والخط 2 والإشارة 


والدلالة ولكل واحدة من هذه طريقة فى البلافة وموضع خاص به (») 


ذكرها قد ننعدي الخط والاشارة لوضوحهما + وذهب فى تفسير كل من الدلالة 


واللفظ ات 


. العقدالفريد 2 م/م‎ )1١( 
٠ نفس المصدصر السابق + 5/ر+5”؟‎ 4)١؟(‎ 


زر نفس المصدر السابق 2 55.05 ٠‏ 


ساءاوب- 


قال فى الدلالة؛ أنها كل شبى: أدلك على شيىء فقد أخبرك به 
و 
1 رو 6 ر رِ , 
فقاجوا ؤإثنوا بالذدي أنت أآأهله 
1 و 0 م جل اضيب 2 
ولو سكتو؛ أشنت عليك الحقاكب 
يريد 2) لو سكتو! لا"شلت عليك حقائب الابل التى يتحقبها الركب 


من هباتك 2 والشناء هنا إنما هو بالدلالة لا باللقظ ا" 


آما اللفظ فأشار اليه بقوله " للعرب من موجز اللفظ فصول 
عجيبة)ويداشع غريبة " وذكر كلاما لا"بى الوجيه عن رجل قال فينه 


"كان والله يشول بلسانه شولان البروق ويتخلل به تخلل الحيه « (؟) 


9فى تعريفهة للبيان قال . 0 كل شبىء كشف لك قناع المعني 


الخفي»حتى يتآاتي إلى الفهم»ويتقبله العقل , فذلك البي انان الذي 
ذكره الله تعالى " الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان "(5) 


والبيان هو الذي يماج الروح لطافة ويجري مع النفسرقة ء والكلام 
الرقيق مصائد القلوب 2 وإن فيه لما يستعطف المستشيط عيظا ٠‏ والمندمل 
فد : حتي يطفى* حصرة فيظه 2 ويسل دفائن حقده » وإن مضه مايستميل 
قلب اللكيم ويآخذ بسمع الكريم وبصره » وقد جعله الله 57 وبين 


خلقه وسيلة نافعة وشافعاً مقبولا " (5). 


)1 العقد الفريد "ثره>؟ ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر السابق , 9ربة؟ . 
يي نفس المصدر السابق ل 7 0 سورة الرحمن آية 1 ٠‏ 


(:) نفس المصد. السابق /, 8ثر0ا؟١(‏ . 


(1إ1 سه 


لف وشم اب :فيك ربنق" شما مغيدة اانكنين'وسميديع. مدن كت رةه 
الكتابة ومبادكها ونقل عبارات على لسان من سبقوه لتعينه على 
توضيح مقصده فى ذلك ٠.‏ فحدد مباديء وآصول معينة يجب على الكاتب 
أن بيتبعها فى كتاباته ومن نصاءعحه للكاتب " أن يتخير من الاألفاظ 
ارعنونة انقطة وجوه عفدت )ا شرهها جوم 01و اقرنها عساا لتحا 


فى مكاتها 2 )1غ 


ولم يترك ابن عبد ربه الخضتابة لكونها لون من ألوان الفنون 
الاآديية وتحدث عن البديهة والإرتجال»وتحدث عن الإجابة الحاضرة» 
واستعمال القريحة فآقيف #مكلة عنس 111 .وق عديفة عنتقم يمه 
آشار إلى أنواع الخطب وآقسامها 6“ وأشار إلى مقتضبي الحال 2 وأمر 
الخطيب أن يتآني وأن يحسن اختيار الا ألفاظ 2 ذلك لا'ن لكل حديسكثك 


موضع ومكان يحسن فيه »2 وأن لكل مقام مقالا كما يقولون ٠‏ م( 
والملاحظ هنا تآثره بالجاحظ ونقله لمعائيه فى مسألتي الكتاببة 


نجد أن الدراسات المقارنة فى الشعر العربي © للمحرثين من الوه 


.الم يتجه اليها النقد إلا فى منتصف القرن الرابع الهجري » وكان أبوق 


(؟١1)‏ نقس المصدر السايق ,2 ©#/ر" ب ع ٠‏ 


(؟) نفس المصدر السابيق » روه هه ٠‏ 


- اال هه 


بكر الصولي ‏ المتوفي عام ون“ للهجرة ‏ أول من كتب فى هذا المججبال 
فى كتايه " آخبار أبى تمام 11 » وجاء بعدك الا اأمدي (؟ادالمتوقكن 
عام .لام للهجرة ‏ فى كتابه”الموازنة بين أبى تمام والبحتري فى 
شهعريهما " 2 كذلك القاضي الجرجاني د المتوفى عام 85« فى كتايه 


ييا 


5 الوساطة بين المتنبي وخصومه ٠‏ 


والملاحظ آن ابن عبد ربه قد سبق هوعلاء النقان فى الدراسسات 
المقارنة ضمنها كتابيه العقد .2 وقد أشار إلى كثير من هذه الدراسات 


المقارنة فى مجالي الشهر والا'دب ٠.٠‏ يقول فى مقدمة كتاب العقد ؟ 


"” فتطلبت نظائر الكلام»و شكال المعاني/وجواهر الحكم#6وضخروب 
الا آدبكونوادر الا"مشال »2 ثم قرنت كل جنس إلى جنسه)ليستدل الطالب 


للخبر ونظيرة ٠‏ 


)1( هو أبو بكر محمد بن يحيى ولد ببغداد وئشاً بهاء أخذ عن تعلب والمبرد”ء 
وأخذ عنه المرزباني.وهو أديب وشاعر» نديم للخلفاءمن مصنفاته كلاب 
العبارة » وكتاب الشامل4 و أخبار البحتريءوالحميريء انظرمعجم البلدان ٠1١9/١‏ 
(+) | هو أبو القاسمالامّدي من مشاهير الادباءفى القرن الرابع» من مؤلفاته "ماني 
الشع رالبحتري"وكتاب" نث رالمنظوم"» "وتفسيرمعاني أبى تمامٌ وكتاب المو*تلف 
والمختلف"» وكتاب.الثعوا 'المشهورين» انظر كتاب نقد الشعر فى القرن الرابع 
قاسم هو*مني +القاهرة هل0ااام 2 ص ٠ |١8‏ 
(+) | هو على بن عيد الهسزيز المكني بآبى الحسن اشتهر' بالفقه وتفسير القرآن 
واشتفل بالتاريخ وهو شاعر متفنن ٠»‏ انظر معجم البلدان 4١/14ء‏ ووفيات 


الا "عيان ار ٠‏ 


- ب‎ ١١#- 


ويقول في الشع.ن + 


وجليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الا أخبار فى معائيهاء 
وتوافقها فى مذهبهاءًوقرنت بها ورافت ف عتمي انا 

والحقيقة أن ابن عبد ربه لم يكتف بمقارنة شعره فقط بالا أشعار 
السابقة من جاهلية وأموية وعباسية4وإئما ذكر كثيراً من الضصطعراء 
يقارن بين أشعارهم باختلاف أزمائهم وأمكنتهم وتوجههم الشعري 2 إلا" 
أننا شراه يطبق منهج المقارئة فى غلب الا “حايين بين شعره وشعر 
الا أخرين 2 وهو حين يعقد المقارنة بين شعره وثشعر آخر؛نجده يختار 
من قصاكده ماتوافق الوزن والقافية على طريقة نقد أم جندب حين 
احتكم إليها زوجها وعلقمة الفحل .2 وكذلك كان شعراء النقائض 
يشترطون على أنفسهم حين يردون على خصومهم أن يلتزموا نفس القافية 
والروي , لكن هذا الذي يحدث فى النقامئض وما حدث من قيل يين 
امري* القيس وعلقمة الفحل إنما كان على سبيل المعارهقة أي أن 
طريقة التقلبد كانت تثاكل إلا “آنموذج فهي مقصودة سفف : أمجا 
المقارتة فهي تحدث يصورة عفوية دون سبق القعنو ذلك افن تسيل 
التأثيرأوالتأشر» أو توارد الخواطرءفيما يقول علماء النقد المقارن 


فى العصر الحديث. 


(1)) العقد الفريد 2 ار ٠‏ 


115 سه 


من الملاحظ أن الا أصدي فى كتايه " الموازنة بين أبى تمام والبحتري" 
يذهب نفس المذهب الذي اختاره ابن عبد ربه فى مقارنتائه., قهو يعقد المقارئة 
بين البحتري وأبى تمام فى اختيار قصيدتين تتفقان فى الوزن والقافية 
والروي ٠»‏ كما تتفققان فى الموضوع الواحد . )١(‏ 

وكان الصولي والا-مدي والجرجاني يعتدون مقارناتهم تلك على أنبها 
من باب مايسمي ( بالسرقات ). إلا أن ابن عبد ربه الذي جاء قبلهم لم يشر 
إلى أنها من باب السرقاثاولكنه عز! الا “مر كله إلى عمليةالتآثير والتآثر, 
فين للخ عرافى الاأمر وين آنه من أنواع إمتعارة العساتي وق نتيجة تاكين 
وقراءات خفية " لايوءبه بها " ذلك لا'ن أكثر هايجتلبه الشعراء ويتصرف 
فيه البلفشاء فإئما يجري فيه الاآخر على سشن الاول لان الكلام بعضه من 


"؟) 


بعسض 


وابن عبد ربه يوءكد على مايقوله علماء النقد الحديث فى تعريفهم 
(للاطار الشعري) بأنه الإطلاع على آثار الشعراء السابقين. (؟) فابن عبد ربهة 
فى حديثه عن اقتفاء آثار المتقدمين من الشعراء يقول "' إن سماع كلام 


الفصحاء المطبوعين) ودرس وساكل الشعر من المتقدمين ) هو على كل حال 


يفتق اللس ان ويقوي البيسان )ويحد الذهنإويشخد الطبع (4) 


1 انظر الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري » تحقيق السيد أحمد صقر 
دان المعارف بمصر »القاهرة 6م ص إبم؟ وصابيعدها . 

(؟5) العقد الفريد 2 هرم ” ٠.‏ | 

(+) مشكلةالسرقات فى النقد العريى » محمد مصطفى هدارهعلجنة البيان العربي 
القاهرة 2إره9ام 594 ٠.‏ 

)5 العقد الفريد 2» ه/94” ٠‏ 


- ١١6 


إلا أن ابن عبد ربه يوءكد لنا فى ذات الوقت على أن من يقتقي 
آشار هشيه©هويفتصب معائيه الشعرية إن لم بكن لد من أدوات التولييد 
لهده المعاني المآخوذة4فهو لايعتبر من الشعراء ولا شه لم يآت بالجديد 


يقول ابن عيد ربه فى ذلك + 


5 وإعلم أنه من كان مرجعه إغتصاب نظم من تقدمه» واستفاءته 
بكوكب من سبنه 2ه وسَكبَ ذيل حلة غيره 2 ولم تكن له آداة تولتد 
له بات ذهنه ونتائج فكره 2 الكلام الجيال» والمعني الحفلكلم يكن 


من الصناعة فى عير ولا نفيرهولا ورد ولا صدر واقا. 


فاين عبد ربه في كلامه هذا يقر مبداً الا آخذ أو كما أسماه 
( بالإستعارة من السابقين ) لكن يجب على الشاهر أن يكون متفرداً 
ولا يكون نسخة لمن سبققسه وصورة له 2 فالإعتماد على الا“صول السابقة 
يجب أن يكون منطلقاً للون جديد تولسّد من الا"صل؟مفاير) ومختلفًا عنه 
فى صورته الجديدة المبتكرة ء والشاعر فى آخذه لمهاني فيره يجب 


5 
أن يكون مقتدرا على تولييد عات جديدة» وهذا لايتأتي إالا'من خلال قدم 


#7 
ما 


راسخ وأصل ثابت 2 ومعرفة تامة بالارث السابقك»ومن ثم فهم معانيه 
واستيعايها + ويجب على الشامر أن يأخذ مايوائم تفكيره ويكون قزريبيتب 


من فهمه وطبيعته ء حتى لاتنض مطيته فى التماسه .. 


)1( العقد الفريد 2 هرعو . 


-115- 


ويقول ابن عبد ربه فى ذلك :ل 


و 
منه على عرق » وأن بتمسك منه بسبب ء فآما إذا كان غير مناسب 
ش 2 2 
لطبيعتك»وغير ملام لقريحتك» فلا تنض مطيتككولا تتعب نفسك فى ابتفاكه 


2-5 - 7 7 
باستهارتك ألفاظ الناس وكلامهم»فإن ذلك غير مثمر لكهولا مجدٍ عليك 


مالم تكن الصناعة ممازجة لذهنك>وملتحمة بطبعك 00 


فابن عبد ربه يري آنه يجب ملىالشاعر أن يتاشر ويآخذ بما هلى 
ملائم لطبيعته ء ليصدر عنه ويولد منه , ووو كف نف شامية آن نقل. 
المهاني دون توليد ليس من ياب الا خذ الذي يرمي إليه 2 فيجب على 
الشاعر أن لايكون صورة مكررة لمن سبقه ,2 فهو هنا يقر مبد] التفاوت 
والتباين بين الشعراء وان تشابهت أفكارهم وموضوعاتهم الشلهعرية فى 
نقلها عن بعضهم بعضأ.و الذي يقنن هذا التفاوت وهذا التباين بين 
الشعراء هو الإبداع ء فهو يقول ِ- 5 


" والشعر لايفوت به أحد ولا يأتي له بديع إلا" أتن ماهى أبدع منه 


واشعر الناس من أبدع فى شعره ٠‏ (ك) 


فالإبداع عن ابن عبد ريه هو المقياس الحقيقي لشاعرية الثلاعر) 


وهو الحد الفاصل بين الشاعر وغير الشاعر ومن دونه لايحقق الشاعر ذاته٠‏ 


)1 العقد الفريد ش//رغة"؟ ٠.‏ 


(؟4)5) نفس المصدر السابق .© /> لل>٠‏ 


- 1# - 


لقد آأدار ابن عبد ربه مقارناته الشعرية فى كتاب العقد بين 
شهره والشعراء العياسيين فى أغلب الا حيان)ذلك لان صناعتهم ممازجة 
لذهنه4وملتحمة يطبعه»كما قال - ولا يفوتنا ذلك التشابه بين الظروف 
البيكية والاجتماعية بين الا أندلس والمشرق فى العهد العباسي + لذلك 
نجده قد آدار مقارناته ومعارضاته بين شعره وشعراء الدولة العباسية. 
ويذهب فى معارضاتهم آحيان على نفس الروي والقافية ومعارضته لصريع 


عايج الس 
05 5-7 إحدا 
0 


5-5 قرد 8 زف 


اي 0 ع 5-8 _- 


فيوردابن عبد ربه هذه القصيدة ثم يذكر قصيدته التى جاءت على 


وقتك قام من عيُنيك لى شاقهد! دل 

ويعلق على معارضته بقوله :ل 
0 فمن نظر إلى سهولة هذا الشعر مع بديع معناه>ورقهة طبعهةءةلم 
يفضل شعر صريع الغواني إلا بفضل التقدم ” ونجده أزوفاة اوية تحن 
بعينها توافق أخري فى المعني لصريع الغواني ويشير إلى إبداعه وتفوقه 


تيع كبن عيبا مالع 10 


)1( العقد الفريد 2 ه/رلا!9 989 ٠.‏ 


حداماأ سه 


وأحيانا نجده يعقد المقارنة بين شعرة وشعفر الا خرين دون أن 
يعلق على ذلك فكأنه يترك للقاريء أن يحكم بين شعرة وشعر غيرة 


ومن ذلك يقول ابن عبد ربه ١‏ 


" قال شاعر فى ذكر الاببل _- 


لين الوجي إذ ع عو على النوي 


500 0 2 ر 
ولا زال فييها الع وكسبير 
و 5 
وما الشوءعم فى نعب الغراب ونعهيه 


2 ا 7 


3 


2 امس 
وما اإالثكو٠*م‏ بالا سافقئشلة وبعسير 


ل يا فيا 
فيورد أبياتا آخرى على نفس المعني _-- 


5-5 و 2 ارصن 
نعب الغراب فقلت أكذب طاعظعطلنلر 
ماه 2 
أن لم يصدقه رغلسا ء بعيسر 
ف 


0 و 595 لآ 5-5 
رد“الجمال هو المحطعططتتقتقق للكخثويىي 


- اص - 20 ام 
بل شر أخلسلاس ده وكور(!) 


قابن عبد ريه يأحخت المفعشى الشعريإو أنى أراة قد أبدع في اتعليل 


ونجده يعقد المقارنة بين أكثر من شاعر فى معني آخذوه من الشاعر 


قيس بن الخطيم ويعلق علي (؟ا . 


0غ( العقد الفريكد 2 تش رمع" ٠‏ 
)؟) نفسن المصد ر السا بق 0 بم 3 


- ١١9 


0 تيا 0-3 ل 
تيد”ت لنا كالشمس تحت غمامةقٍ 
3 2 - سد 
يبدا حاجب منها وضطثت بخاجب 
أخذه بعض المحدكثين فقال ٠‏ 
04 ع 0 -_ 12 
ياقمرا للنصدق فى شعغلتتتيروقر 
اس ا بمة عير هه 
أآبثخدى ضياء لثقغطت تان بقين 
ا مس ب 
وآخذه بشار وقال ٠‏ 
جح اعم ا د المي 5 في 
ات دو م 4 


فيقول وهو يقر التباين الذي ذكره من قبل فلم يفسد الا ختر 
قول الا"ول ولم يكن الا'ول أولي بالمعنى من الا آخر ء وقد قلنا فى هذا 
المعنى ماهو آحسن من كل ماتقدم أو مثله وهو قولنا 

كا الك تس الداع تنه 3 


2 5-2 سه 2 - ل 5 سأ (و) 


ولم يقتص ابن عبد ربة على المقارئة بشهره مع الشسراء الا آخرينع 
بل نج ه ققد عقد كثي 0 فارنات لشعراء على اختلاف عصورهه م, 


وأحيانا يورد المقارنة بين شاعرين على نفس الروي والقافية دون أن 


يعلق عليها ٠.‏ 


لزه ٠‏ المقد الفريد وروم" . 


سا +[ سه 


قال . قال جران العود ٠‏ 
© ام 2 ا لو 
فنلتا قاطا من دبيث كآن 
-505- 


جني النحل أو أبكار كرم تقطف 


2 5 85 
1 2 0 117ل 


فالشاعران تحدثا عن صفة الحديث الذي يدور مع المحبوبة 2 وقسد 


جري شعرهما على بحر الطويل ٠.‏ 


وأحيانا يجري المقارنة دون أن يكون الإتفاق فيها على الوزن 


والقافية4وإسما تتفق فى المعني 2 ومن ذلك مقارنته بين أبى نواس وأبى 


ل لد 3 سير 
حدر أميرئ ضكربت يداه على الهد!ا 


كالدهر فيو ث ا بح (؟) 
فصر اليحة من ولب نِ 


وذكر ابن عبد ربه أن أبا تمام قد تساول نفس المعهنى بألا أن ألفاظة 


كانت من الخشونة ماجعلت أبا نواس يتفوق عليه . وذلك فى قوله :ل 


العقد الفريد ه/رلااع ٠‏ 


نفس المصدر السايق 6 99/8" ٠‏ 


- !151 سه 


وتيت ند 55 ا لا 2 ل 5 
شرسّد بل لنت بل قابئت ذاك بذا 


-0 


5-5 و اعني + ل سلا و أ[ يل 
فآنت لاشك فيثك السهل سل ل 


ومنها ماأجراه من مقارنة بين عبد الله بن جندب وصريع الفوائي 
فى معنى من المعائني 2 وفضل عبد الله بن جندب على صريع الفوائي. 
قال +٠‏ قال عبد الله بن جندب ١‏ 


37 -- 


و 4 تدحت 6د 5 
الا باعباد اللم هذا أخوككم 


َ م نو 
قتتبطاإمئكم له اليوم واتلير 
- 2 نت ًُُ مه 55 
خذوا بدمي .ان مت كل خريدقٌ 


- عب 2 5-5 د و جعسدم 2 
مريضة جفن العيكن والطرف ساهر 


وقال صريع الفوائي : 


اه 0 


آأديرا على“ الراح لاتشلربا قبلي 


و سم - اه 


قال اببن عبد ربه ” وقول عبد الله بن جندب أحسن فى هذا المعئى. 
لا'نه انما آراد أن يدل على موضع ثآره واسم قاتله ولم يرد الطصلب 


بالشآر لا "نه لاثار له . (5) 


ونكتفي بهذا القدر من المقارنات الكثيرة التى عقدها ابن عبد ربه 


والتى يكاد يكون ذكرها فى كل باب من أبواب كتاب العقد 2 إلا" أنه أختصها 


8 العقد الفريد 2 تج/”9” . 


(؟) نفس المصدر السابق ء هرهوع" ٠.‏ 


-90؟؟( هه 


بباب تحت عنوان " اختلاف الشعراء فى المعنى الواحد " وقال :- 


وقد تختلف الشعراء فى آأخذ المعنى الواحد . وكل واحد مشهم مخسن 


(1) 


فى مذهيهءجار فى توجيهه »و إن كان بعضت أحسن من بعض ٠‏ 


وهذه الا مثلة التىأوردها ابن عبد ربه لهؤلاء الشعراء المتأخرين 
المعاصرين»وتفضيلهم على المتقدمين)لا ”نه كما قال ليسالاو لأولى بالمعاني من 
الاآخر ء. فالمتقدم فى 5 لابيعنى داعئصا الفضل والتفوق + فريما أحسن 
المشأخل ٠‏ 


55 00 5 5-0 5 7 07 000-05 0 0 
ويقول + ' فلا ينفع المتقدم تقدمه ولا يضر المتاخرتاخره قر ( 


فليس الفضل محصور؟ على المتقدمين دون المتآخرين كما يقول ابن بسام 
الشستريني(؟), ولمل الشستريني قد اطتلع على هذه المقولة إلتى أوردها 


ابن عبد ربه 2 وقد سبق ابن قتيبة الى هذا القول غير أن ابن قتيبة لم 


رين 
يطبق هذا فيما اختار من شعر الشعرا *|و الإستشهاد بشعرهم بل وقف عند العصر.ر 


الجاهلي و الإسلامي » أما ابن عبد ريه فقد اختار للمولدين مثل بشار وأبي 
نواس ومسلمين الوليد والبحتري 4 بل اختار شهصراء من الييتتتعية 


٠ العقد الفريد ,2 هلر+غ؟‎ )١( 
٠ (؟) العقد الفريد 2 ه/989‎ 
٠ ؟١مرجج‎ 2 (ع) الدخيرة‎ 


() العقد الفريد / ##/ر5!؟ ٠‏ 


ا ا 


وقضية المقارئة فى نقد المعنئي تقودنا الى مسألة نقدية كثيبرا 


" وأكثر ماأدرك على الشعراء لهمجان وتوجيه حسنإلكن' أصمحصاب 
اللغة لاينصفوتهم ث وريما غلظو!ا عليهم.وتاولوا غير معانيهم التللي 


دهبوا إليها م . )١1(‏ 


ومن أمثلة ذلك قول الفرزدق -- 


اي 5-5 هه 3 يي 0-7 
وعض زمان يابن مروان لميدمم 

ا و 

من الصال الا07ئ5ل حتا أو ميلف 

قال ابن عبد ربةه > "وقد آكثر النحويون الاحتيال لهذا البيت 


. 4 
ولم يأآتوا منه بشيىء يرضي  "‏ يقصد بذلك عطف مسحتا على مجلف - 


وهو عندهم بتآويل مسحتا أو مجلف ٠‏ 


ومن ذلك قولالفرزدق : 


11 


حلم ايه 7ه د و 
نحداة آحلت لابن أصرم طعنئتة 


ل 5 سر | اصد لدت 
حصين عبيطات الشسّد افيف والخك شر (؟) 


قال ابن عبد ربة ٠‏ " كان حصين بن أصرم قد حلف أن لايأكل لحما 
أو يشربهحتى يدرك شآره» فادركه فى هذا اليوم الذي ذكرهفقال " عبيطات 


السداعف ) قنصب عبيطات السدائفورفع الخمر) و إنما هى معطوفة عليها 


٠ العقد الفريد 2 ه/+59‎ )١( 


(؟١)‏ نفس المصدر السابق 2» 00/68" ٠‏ 


م15 - 


وكان وجهها النصب؟كوكانه آراد وحلتٌله الخمر . )١(‏ 


ويقول ابن عبد ربه ومما لم ينصف أصحاب الئغة فيه اللشسعر؛*6 


لا على اللفظ واخطاأً فيه + 


9 2 و و 0 
قدسنًًا بالجبال ولا الحدريد!(؟) 


كذا روأة سيبويه على التصب 2ه وزعم أن اعرابه على معنن الخبر 
كان يضطره أن بنصب هذا البيت ويحتال على إعرابة بهذه الحيلةالفضعيفة 
وإئما الشعر 4ت 
2 م 4 م6 
20 7 1م 
ونسُنا يالكيب تسنحسال ولا الحديد 
مه باقن جه ححا ىن شو 
أكلتم أرضنا فجردتموك_ ا 
2 


فهل من قاش مم أو من حصيد 


5 


و 2 2 © اسم 
أتطمع فى الخلود إذا هلكشغنا 
0 2 


)1( العقد الفريد 0 14/6 ٠‏ 
5( الا "بيات لعقبة بن هبيرة الا أسدي/شاعر إسلامي وقد على معاوية ب ِنآبنى 
سفيان»ودفع اليه ورقة قال فيها هذه الأبيات ب أنظر خزانة الا"د ب 


للبفغدادي 2/١‏ )2 والعقد الفريد هج/ ٠. 9٠١٠‏ 


- (١5ه‎ 


02 علخ لاعسلا 3 بف ا م 
فهيبنا أمة هلكت ضياعا 


ب و - - 
يزيد أميرها وأبو يزيد 


و ل 


ثنيتم ثبات الخيزراني فى الثري 


ع عل #ر ام اه )0( 
حديثا متي مايأت.ك الخير بد 
# ب 


قال ابن عبد ربه وهذا إلبيت للنجاشي وقد ذكره عمرو ين بحختصسصرلر 
الجاحظ فى فخر قحطان على عدنان فى شعر كله محفوض :- 


سكسدد | ت 


جو عر 


حديثا ل 1 الخي ينلع ليع 
ا «# * 
وسيبويه قمة من قمم النحو العربى ورائد من رواده و هذا 


أمر لايختلف فيه سابق ولا لاحق ,2 ولكن ابن عبد ربية وبحسن إطلاعمهء على 


- 2 سس 


)1( الشاهد عند سيبويه إدخال الشون على ينفعن وهو جواب الشرط ع2 إنظر 
.الكتاب لعمرى بن عشثمان سيبويه ٠‏ طبعة مكتبة الا"علمي ٠‏ بيروت 
هغنلد. بديردل 2 

() الممدالضريد 8416/68 


151 ب 


الدامفة .2 وبالشاهد الشعري المروي المتوائر . فوقف عند هقذ!ا 
التحايل الذي آراد سييوية آن يجعل منه قاعدة قياسية؛فتصرف وميثل 


فى اعراب الشعر بقدر مايمليه عليه ذلك القياس٠‏ 


كذدلك انتقد ابن عمد ربة يزيد النحوى فى شرحه لبيت الحسسن 


بن هائي ١ب‏ 


5 8 ١ 
إلا" بحمقائشهبس ا وكاذ بها‎ 


م 


قال ابن عبد ربه ١‏ " زعم ( يزيد ) أنه أراد حبفاكهنا ميتكقية 
ش 0 
القيسي ٠‏ ولا يقال فى الرجل حمقاء.وإنما آراد دّمة العجلية وعيثّل 


فاتك روبينه ايرب :تدك قو الحيق 111 


وهذه الا"مشلة التى أرودها ابن عبد ربه ووقف فيها على أشفقلاط 
النحاة واللخويين » دا رأيه بالسند والرواية 2 لدليل على حسن 
درايته يما يحفظه من شعر 2 واستيعابه لمعانيه 2 وتذكره لمواقع 
إعرابه 2 ومناسبات إنشاده ٠‏ فهو شاعر يحفظ الا "شعار لذاتها 
لا لمواقع الشاهد والمشل 2 كما يفعل اللضويون .. وصدق الجاحظ 


حين قال وس 


٠ 801/١ ١ العقد الفريد‎ )١( 


2 


الا "أخفش فلم يعرف إلا" إعر ابه » فسألت آبا عبيدة فرآيته لايفسد إلا" فيما 


اتصل بالا أخبار»كولم أظفر بما أردت إلا" عند أدباء الكتاب ”".(1) 
ِ - 
صدق الجاحظ .. وهل كان ابن عبد ربه إلا أديبا كاتبا وشلاعراى, 


ونرى ابن عبد ربه ع 5 إلي نقد ألاباء الكتاب أمثال أبِسنْ 
قتيبة لم يذكرهم الا" بعدم توفيقهم فى اختيار الا أشعار ٠‏ قال ابن عببد 
ربه :+ قال ابن قتيبة : لم يقل .فى الهيبة مع التواضع بيت أبدع من 
قول الشاعر فى بعضخلفاء بني أمية ل 


ووه مر 


و9 عير : 


مه 8 ساره+> ززم 


مر 


5-5 


ص و هل ها رد 
7 شه أ اك اد ا 
فكل مزيسز كه متواضع 
اله 38# 19 


٠ ١هرك‎ 2 البيان والتبيين للجاحظ . طبعة السندوبي 1985م‎ )41١( 

(؟) الببت للفرزدق ٠‏ ديوان الفرزدق + تحقيق عبد الله الصاوي 
المكتبة التجارية ل ز19م 2 ص 11١‏ 2 البيت فى قصيدة بمدحابها 
زين العابدين اين الحسين بن على بن أبى طالب وليس فى مدح بيني 
آمية كما فال ابن عبد ربة ٠‏ 


(+)4) العقد الفريد 2 كر ٠.55‏ 


اخ؟!( - 


يفوقون المتقدمين ووضح ذلك بقوله + 


5 انى رأيت آخر كل طبقة وواضعي كل حكمة ومو+لفى كل أدب أعذب 
الفاظه وآحكم مذهبا وأوضح طريقة من الاأول لا"آنه ناكص متعقب والاول 


باديء متقدم 1 


وهذا الرآي لابن عبد ريه يتفق مع نظرية النشوء والارتقاء 
فى نقد الا"آدب 2 فنحن نجد أن نشأة الكتب المختارة قد بدآت سلادذجة 
تميل الى الإسات رسال والاستطراد ومسائل متفرقة هنا وهناك دون رابط 
يربطها + فنظرة إلى كتب الجاحظ ومحمد بن يزيد الميرد 2 تلاحظ أشنها 
تفتقر إلى المنهج ء أما الكتب اللاحقة فانها آقوممنهجاً وك عسي 
من سابقاتها أمثال كتاب عبيون الا أخبار لابن قتيبة وكتب النقد 


اللاحقة والكتب المختارة ٠‏ 


فلا غرو أن نجد أبن عبد ريه يعتد بشعر المحدثين 2 وقد رآأينا 
كيف أنه قد أفسم لهم مكانة واسعة فى كتابه العقد وكيف أن الشواهد 
والاامثلة الشعرية فى أغلب الا أحيان كانت لهوءغلاء الشعراء المحدثئيسسن 


فها هو يقول فى شعر المحدثين عند مقارئته بشعر القدما*ء 35 


)1( العقد الفريد 2 ١ار»ع# ٠‏ 


سا1( بل 


أعلم بأآشك متى شسنظرت بعين الإنصاف وقطعت بعين العقل 2 علسمت 


أن لكل ذي فضل فضله , فلا ينفع المتقدم تقدمه 2 ولا يضر المتأأاختير 


يري ابن عبد ريه أن بلال بن برده لم ينصف الشاعر ذا الرمئلة 


فى إحدى أشعاره 2 قال ذو الرملة ل 


لما أنشدوا هذا الشعر بلال بن أبى بردة قال : " ياغلام مر لصيدح 


ْ بقت من علف فإنها انتج نتجعتنيا +٠‏ 


يقول ابن عبد ربه - 
وهذا من التعنت الذي لا إنصاف معه لا أت قوله لصيدح انتجعى بلالا 


ائما آراكد تقسهو . [(5) 
9 


فضابن عبد ربه هنا قد أشار الى مسألة نقدية تحدث عنها النقاد 
١ 5 2 2. 1‏ .2 1 1 1 


مع موضوعها ف" قهى فى إبائة المعنى المران عند الشاعر يلتقي 


)1 العقد الفريد ,2 ه/989“” ٠‏ 
(1) نفس المصدصر السابق 2 ه/8؟9 ٠.‏ | 
(+) الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلافي ٠‏ دكتورحابرعصفورء, دارالتنوير 


بيروت 2 الرةام > صلم1؟ ٠‏ 


5 


مع هوءلاء التقاد المعاصرين الذين يرون أن الاسم يراد به تجريبة 
معينة يحددها السياق الثشعري فللاسم دلائنلة على طاكعفة معيئنة من 


الا"شياء المسمة “" )١(‏ 


ومشال ذلك أيضا ماعايه ابن قتبيببة على المرقش الاأصفر فى قوله؛ ب 


5-5 
زه 


عي عت قر 0-5 5 
صحا قلبة عشها على أن ذكرها 


ع 9 مع م 2 


آي 
ذا دكرهد ‏ دارت به الا “رض قاكقما 


. 2 + 


قال ابن قتيبة ٠‏ " كيف بصحو من كائت هذه صفته "ء. 


قال ابن عيكد ريه + " المعنى صحيح 2 وائما ذهب على أن حاله هذه 


على ماتقدم من سوكها حالة صحو عنذه ٠."‏ )0) 


فحالة الصحو التى ذكرها أبن عبد ربة هى حالة متعلقة بنقس الشاعر م 
فهي راإذن حالة ذاتية لايدركها الا" الشاعر نفسه6فيعبر عنها بهذه الصورة 


التي جعلها ابن قتيبة متناقئضة ويراها ابن عبد ربه غير ذلك ٠‏ 
لقد اهتم ابن عبد ربّة في نقده .رمسآلة البتاء الشعري فأشار 


إلى وحدة الموضوع ووحدة البيت + فهو بنكر على أمريء القيس تناقض 


المعنى فى قصيدة واحدة فقال : آلا ترى أن أمرة ٠‏ القيس قال فى شعره : 


)03 التركيب اللغوي للا"دب لطفي عبد البديع مطبعة السنة المحمدية 


1م )2 ص "لا ٠‏ 


)1 العقد اإلفريد , ذأ 8 


ؤ#( هه 


7 و 

و إِنْكسَن قد ساساءتك منى خليقة 
وي 2 

سه فلك 


2 كر 0 2 
فقوصف نفسه بالصهر والجلد والقوة على التهالك ,. ثم أآدركته 
الرقفة والإشتياق فقال فى البيت الذي بعده + 
سل لي اس 1 
أغسرك منى أن حبك قايّلي 
سه اال و مهس 
وإنك مهما تآمري القلب يفعل 
7 . 5 
مستدركا بقوله فى البيت الا ول :- 
فسني كواين :دن خوا يهو متسل )7 


2 


8 
دون الحاجة الى إتمامه بالبيت الذي يليه 2 وعد ذلك التضمين عيبا. 


ومن ذلك إنكاره التضمين فى قول قيس بن الملوح :ل 


٠. 5 00 2 5 


٠ العقد الفريدء ه/لا8م‎ )١( 


0 


قال ابن عبد ربه فى شعر بن الملوح ٠‏ " هذا من أرق الشقغعر 

و 
كله وألطفه لولا التضمين الذي فيه.والتضمين أن يكون البيت معلقا 
بالبيت الثاني ولايتم معناه إل بيه وإئما يحمد البيت اذا كان قائكملا 
بذاته " 0 


5 2000 8 507 #2. 8 


بن. الملوح.وفضله عليه لاانه فيما يقول بلا تضمين وذلك فى قوله - 


عي -595 4 ب امم و 
آشكو الذين أذاقوني مودذدتئهم 
و - م -ه لبي لعي اي 
حتى إذا أيقظوني بالهل'وي رقدوا 
ل ا ميا 
اهتم أحمث بن عبد رحلا بمسألة النظم لا "هيمتها فى تأآصيل البشناء 
١‏ 
الشعريبوأحسيه قد سبق عبد القاهر الجرحائي فى ذلك , وقد ذكر ابسن 
عبد ربه كلمة لابراهيم الشيبائي للاستدلال بها على أهمية النخقلم وذلك 
فى قوله ” قد تكون الكلمة بإذا كانت مفردة حوشية بشعة حتيى إذا! 
وضعت فى موضعها وقرنت مع أخواتها حسنت كقول الحسن بن هائي ,ل 
م 0 
( وذو حصر أفلت من كر القبل ) ٠‏ 
3 مر 
قال إبن عبد ربه + والكر' كلمة خسيسة ؛ولا سيما فى الغزل.والتسيب 
فير أنها لما وضغت فى موضعهنة حتت > وكذلك الكلمة الزقيقةالغذبة 


ريما قبحت ونفرت إذا لم توفع فى موفعها مثل قول الشاعر : 


2 ظ‎ : 1 ٠. العقد الفريد » ورذغبا"م‎ )١( 

ا ٠.‏ - ! 4 9 . مره 

© ار بذاك الإشاءة إلى مسالة المكام أما حن بحي المنهج وازول ١:‏ 
إن لفرحاق صر رائرها دارمناع) .. 


١5-‏ ب 


م ا 


5 6 5 8 
رأث راعئحا جونا فقامت هريرة 


8 آم 


0 8 و سم و 
بمسحاتها جنشم الفللام تبادره 


قال ابن عبد ريه + " لقد أوقع الجافي الجلف هذه اللفظة فى 
غير موضعها , وبخسها حقها حين جعلها فى غير مكائها حقا », لان المساحي 


لا تصلم للغراكلٌ ٠‏ )01( 


وابن عبد ربه هنا لم يقتف آثار من تقدمو! عليه فى قضية اللفظ 
والمعني 2. ولم يفضل أحدهما على الاآخر كما فعل الجاحظ بتقديمه 
الا "لفاظ على المعاني وبتقديم ابن قتيبة المعاني على الا ألفاظ بل 
أرجا الاأمر كله فيما بقول على طريقة النظم . وقد تستحسن اللفظة 
أو تستقبح على انفرادها إلا "أن تقويمها لايتم إلا"من خلال نظمها داخل 
البيت ء ونجده قد أشار الى قول القاكل : 


يل ملل أ 9 


فك بوه سوافيحوتتواة لما 


0 ا 
130*000 


قال ابن عبد ربه + " آلا تراه قد أساء النظم ولم يحسن التآليف 


1 5 
وشر يوميها نصب على المحل 0 وانمبا معناه ركبت عشن حملا يدج شر 
يوميها 00 فيه 

542 العقد الفريد ه/‎ )1١( 

(؟) عنئْز امرأة فى طسم تسببت فى الحرب بين طسم وجديس والحدج بكسر الجاء 


من مراكب النساء 2 انظر مجمع إلا مثال للميدآاني» الطبعة الثانية 


مصر 958١م‏ ء تحقيق محمد محيى الدين #رلم؟”؟ ٠‏ 
زع العقد الفريد 2 ه/؟و؟ . 


- غ5( سم 


معناه ٠‏ مامثل هذا الممدوح فى الناس إلا الخليفة الذي هو خاله 
فقال ٠‏ أبو آمة حى" أبوه يقاربه . فبعتّد المعنى القريب ووعر الطريق 


السهل , ولبس المعنئى بتوعر اللفظ »2 وقبح البنية احتى مايكاد يفهم(١)‏ 


وابن عبد ربه فى تاكيده للبشاء الشعري أو النظم الشعري 
يرى أن هذا النظم أو التوليف بين قرائن الا تلفاظ وشقائقها من المعائي 


واجتماعها هو أساسإحكام الصفة الشعرية .. يقول .ل 


3 واعلم أن العلماء انيت المعانى بالا رواح والا “لفاظ بالا جسادمء 
فإذا كتب الكاتب البليغ المعنى الجزلء'و كساه لفظاً حسناً وأعغالره 
مخرجا هلا » ومنحه د مونقااء كان فى القلب أحلى؛#وللصطدر ملا » 
ولكن بفي عليه أن يوءلفه مع شقائقه وقرنائه) ويجمع بينه وبين آشباهه 
ونظاكرة , ويتظمه فى سلكه كالجوه المتكون الذي إذا تولى نميه 
الحاذق 2 وتماطى تاليفه الجوهري العالم»4أظهر له باحكام الصنعة»ولطيف 


الحكمة حسنا هوق فيه , وكساة ومنئحة بهجة هى له » وكذلك كلمااحلولي 


٠ العقد الفريد 2 ه/؟79‎ )١( 
(؟) هوءعلاء العلماء هم الجاحظ فى البيان والتبيين »2 وابن قتيبة فى عبيون‎ 


الا"خبار ,2 وبعدهم ابن طبابا +٠.‏ وغيرهم من علماء القرن الرايع ٠‏ 


 1"ه0-‎ 


. . و 5 - 
الكلام وعذب وراق وسهلت مخارجة كان أسهل ولوجا فى الا سماعم وآاشد 
م 
إتصالا بالقلوب 4 وأخف على الا "'فواه لاسيما إذا كان المعمنى البديع 
0 


باستهلاكه 6 يقول ابن أبى كريم : 


- 7 5 ود 
قفاه وجدره والذي هو وج 
و 0 م 2يى 7 عل 
فشل قتحهة يعيةه الشدس 
فهجن المعني بتعقيد اللفظ ومخارج الا“لفاظ " . )١(‏ 


فابن عبد ربه هنا ينصح بأن يوضع المعنى مع شقائقه وأقرائنه 
من الا ألفاظ ء وهو يميل إلى ماكان وليك الطبعدون التكلف وماصدر عن 
السهولة دون التعقيد 2 ويؤكد مرة آأخرى على مسآلة النظم فى قوله 
فى الكلام أو اللفظ اذا ثُولي نظمه الحاذق وتعاطى تأليفه الجوهري 
أظهر له باحكام الصنعة ولطيف الحكمة حستاً هو فيه وكساه ومنحه بهجة 
هى له " أي أن حسن اللفظ وببهاء(ُ وبهجته لاتظهر إلا من خلال التآاليف 
الجيد 2 وعلى الرفم من تآأكيده على مسأآلة النظم مرة أخرى إلا" آنه 
فى آخر كلامه وفى اجتراره لا راء من سبقوه فى مسآلة اللفظ والممني 
أوقعه فى هذ! التناقض يفد أن قرر من قبل أن اليناء الكلي للبيت 
وعملبية النظم هى التى تحدد حسته وقبحه سواء أكانت الا “لفاظ فقبيحة 


امراحبيكة بل نجده فى باب تقبيم الحسن وتحسين القبيح يقر بأنالابداع 


)1 إالعقد الفريد 2 هلثرةة" ٠‏ 


(؟١)‏ نفس المصدر السابق 2 ه/94ع”” ٠.‏ 


- 1"1- 


الفني لا يتصل بقبح الاألفاظ أو بالكذب أو الصدقموكانما يوءكد لنا 
مايسمي بالصدق الفشي من نتاحية آأخرى .2 وعلى الرغم مما أكده من قبل 
على أن النظم هو الذي يحدد الإطار الفئي للشعر؛ الا أنه هنا فى آخر 
كلامه يكرر ماقاله الجاحظ فى ذكره لصحيفة بشر بن المعتمر»4وذلك فى 
نوو ء«مة: و “فاه للعقائن وليه لنسستي القريف من لظ ريف +1(2) 

ونجده فى مقارنته بين أبي تمام وأبى نواس فى بعض الا آبيات التي 
توافقا فى معناها ٠.‏ يرجح كفة أبى نواسلا'ن ألفاظه قد وافقت المعنى. 
وأن أبا تمام فى الفاظه خشونة لاتوافق ال ل ا المذهب 


على طريقة الجاحظ . 


أشار ابن عبد ربه إلى سبب آخر من أسياب الاجادة الشلعرية 
وهو سبب بتعلق بشخصية الشاعر ونفسيته 2 فهو ببرى أن الإاجادة فى 
الشعر لا تتآتى أيضا ا بما ينبفي توافره من مناسبة طبيعة الشاعر 
أو مايسمى بالإستعد اد الذهني ٠.‏ فهو يقول ع" 0000 الشعر غير 


مجد مالم تكن الصناعة ممازجة لذهنك وملتحمة 200 


ومن أسباب الإجادة لفن الشعر ذكر ابن عبد به أيضا إنبيعاث 


الخاطر الذي يحرك الشاعر فقال . " وقد يمتنع الشعر على قاتقشله 


)١(‏ البيان والتبيين 2 ٠ 5١8‏ وار العورر ه/م به نس 
5 العقد القريد 2 هر«ة” . 


لوو نفس المصدر السابق 2 ه/986 ٠‏ 


و١1‏ ل 


ولا يسلس حتى يبعثه خاطر يطربه " ء ويقول أسلس مايكون الشسعر 


عند مفاجأة التفس واجتماع انفقو ات 07) 


ويرى ابن عبد ريه أن أقوي مايكون الشعر عنده حين يكون على 
قدر قوة أسباب الرغبة والرهبة 2م يقول ١‏ " ودذليل علي صحة هذا المعنى 
وصدق هذا القياس أن كثير عزة والكميت بن زيد كانا شيعيين غاليين 
فى التشضسيع وكانت مداكخهما فى بني أمية 00 
هاشم 2 وما لذلك علسّة الا'قوة أسباب الطبع (؟) ٠‏ وهنا يقترب من 


رأي ابن قتيبة والجاحظ أيضا ٠‏ 


وبعد أن وضح لما ابن عبد ريه الا “سباب الخارجية لإجاادة فن 
المنظوم ووضع أمامنا من تلك الا أسباب التى تجعل الشعر 2 ومنها 
كخيعم آشار من سبق فى بَُخَلِى الشعر والتفنن فى أخذ معائيهم ,. وهذه 
ماية تثقيفية. يدعو ابن عبد ربه الشعراء إلى الاطتلام على الاتشار 
السابقة ثم يبين لئا الا أسباب الفئية التى تجعل الشعر محكماً وجيدا, 
سواء أكان ذلك من خلال النظم أم البناء ء وأكد فى بناء القصسيدة 
على وحدة الموضوع ووحدة البيت ومن ثم نبذ التضمين .٠‏ بعد أن وضح 
اذى هود رسة” كل :قلاف ذفن انان سيان شتحمية ونعسية عكطق بعسحتعيية 


الشاعر 2 فتحدث عن الخواطر وعن الإستعداد الذهني وأس باب الرغبسة 


. العقد الفريد 2 ه/لا؟”‎ )١( 


(؟)4 نفس المصدر السابق .2 ه/9؟” ٠‏ 


سالخ8! - 


والرهبة وغيرها من الا أسباب التى تتسبب فى اجادة المنظوم ٠‏ 

وآخيرا ناتي الى نهاية هذا الفصل بعد أن وقفنا على رو*يمة 
ابن عبد ربه النقدية ومنهجه النقدي 2 وقد وجدت فى كتاب العقد كثيرا 
من الاآراء النقدية التى ذُكريها ابن عبد ربه واعتمد فيها علي آراء 
السابقين مثل الجاحظ واين قتببة ,2 للخ أنني حاولت فى ه ذا أن 
:أشقل تلك الا راء التي تفرد بها ابن عبد ريه مك تتتسيقوة دون سواها 
من الا“راء والتي تأثر فيها بهوءعلاء النقاد السابقين ٠‏ ولايخفى علىأحد 
أن انق فيودزية هن لكريكة -مبونية: :ودعرة للاعتسان ]مه ععيبرا اعلن ابن 
قتيبية خاصة علي كتابه عيون الا أخبار م أما الجاحظ فقد تفوق عليه 
ابن عبد ريه خاصة فى منهج الكتابة إذ أن كتب الجاحظ تمييل السي 
الاستطراد والإسترسال والتطويل ٠‏ أما ابن عبد ريه فيذهب فى منهبه 


إلى الإيجان والاختصار وحذف الا“سانيد ٠‏ 


ولعل هذا الإتجاه كان بداية للمختصرات والتهذيب لكثير من الكتب 
اتعزيقنة ون د00 كما قدم لكتابه ومنهجه وطريقته فى الاختيار 
وأسباب الإختيار فكان بمثابية كتاب الفاية منه تعليمية فى المقلام 


الا*ول. (؟) 


)01 كتاب مختصر الا أغائي »م تهذيب السيرة عو وغيرها ٠.‏ 


تعليمية .ع انظر مقدمة كتاب عيون الا أخبار لابن قتيبة ٠‏ 


توت 


وابن عبد ريه فى عرضه لهذه الا راء النقدية يقدم لما نقداً 
أندلسيا متفردا,ءوليس كما يظن الكثيرون بآأنها بضاعة مشرقية4متاثرين 
بقولة الصاحب بين عباك ... " هذه بضاعتنسا ردت الينا " ولم ينظروا 
فيما وراء سطور العقد ليروا هذا التفرد الا "ندلسي فى مجال النقدم 
ولم يكتف ابن عبد ربه بهذه المادة المشرقية فبين طيات الكتتاب أكشثر 
من آلف بيت لصاحب العقد وقصائد ومقطوعات لشعراء أندلسيين ع بل هناك 
من القصائكد الطوال التى اختارها من شعر يحيى الغزال(7١)‏ وهذا دليل 
على اهتمامه ببيكته الا ندلسية , وقلة احتواء الكتّاب على المادة 
الا"ندلسية ليس دليلاً على أن ابن عبد ربه قد تجاهل أدب بيكته الا" أن 
فى القرن الثالث الهجري لم تكتمل الصورة لا"دب أندلسي يكون جديرا 


٠ بالتسجيل‎ 


)01 العقد الفريد 2 الجزء الثاني >5 . والجز*الرايع ٠ 15١!‏ 


ساءة[ عه 


اسهام ابن عبد ربه فى علمالعروض والقافيه 


تاتي أهمية دراسة كتاب الجوهرة فى اعاريض الشعر وعلل القوافي 
فى أن المنهج الذي عرضيه ابن عبد ربه نظرية الخليل فى العروض ءلم 
يسيقه إليه أحد .٠.‏ من لدن الخليل بن أحمد إلى عصرنا هذا ء ذلك من 
حيث معالجته لعلم العروض وعرضه له بهذه الصورة المتكاملة م فمن 
سبقوه كالا خفش والزجاج وابن قتيبة وغيرهم من علماء اللفغة كالكسائي 
والفراء 2 لم يعرضوا! إلا"القليل فقط من مسائل بحور الشعرء(!) وإبن 
عبد ربيه بعرضه لهذا العلم وبيهذه الصورة المتكاملة أمر يستحق التآمل 
والوقوف ٠‏ الا" أنني فى هذا الفصل .. سآحاول أن أتعصرض بالنئقد 


والتحليل وبصورة موجزة لمنهج ابن عبد ربه فى علم العروض ٠‏ 


من الملاحظ أن كتب العروض ومنذ القرن الرابع الهجري الى يومئنا 
هذ ١‏ إعتمدت اعتمادا كلبت على منهج ابن عبد 2 » فهي لاتفنعهل أكثسرلر 
من أن تنقل ماأورده أبن عبد ربه أو دارسون نقلوا عشه أو زادو! عليه 


حواشي لاتتناول الجذور . (5) 


)4١(‏ انظر مقدمة كتاب عروض الورقة للجوهري ٠2‏ تحقيق صالم بدوي 2 طبع 
الصفا* 5هو1ام ٠‏ 
(؟) انظر كتاب فى الببّبة الايقاعية للشعر العربي ‏ للدكتور كمال أبىو 


ديب . دار العلم 2 بيروت : الطبعة الثانية 2 949١م‏ > ص5 ٠‏ 


(4[ سمه 


نجد الصاحب بن عباد الذي عاش فى القرن الرابع بعد أبن ععبكد ريه 
فى كتابه " الإقناع فى العروض وتخريج القوافي " قد نقل كشيرا عن ابن 
عبد ربه على الرغم من اختلافه معه فى طريقة عرضه للدواكر العروضية 
النتى أجمع علماء العروض أن طريقة عرضه للدوائر العروضية كانت 


(1) 


أصعب للفهم من طريقة ابن عبد ربه التى كانت أسهل نسبيا ٠.‏ 


كذلك الخطيب التبريزي الذي عاش فى القرن الخامس الهجري نقل 
الكثير عن ابن مععحبد ريه واستشهد بأآبيات من أرجوزته فى السعصطروض 


/ 7 : 
واعتمد علية اعتماد! كلينا فى تفسير الدواثكر العروضية ٠‏ )) 
5 5 
وقد تأشثر أيضا ابن الزجاج الشنتيري من علماء القرن السادس 
فى منهجه يباين عيدارية ونقل عنه كثيرا من الا مثلة والشواهد ٠‏ 


وهذا هو أيو عبد الله الدماميني الذي عاش فى إالقرن التاسيع فى 


كتابه العيون الفامزهة .٠‏ بحاكي من سبقوه فى نقله عن أبن عبد ربه 0 


)1١(‏ انظر كتاب الاقناع فى علم العروض للصاحب بن فباك + ط بيقداك + دار 
المعارف .1971م 2غ تحقيق محمد حسن آل يس 2 ص ٠ ٠٠١‏ 

(؟) كتاب الوافي والقوافي للخطيب التبريزي :. الطبعة الثالثة.ء دمشق 
8م 2 تحقيق عمر يحبيى وفخر الدين قباوه ٠‏ 

(*+) العيون الفغامزه على خبايا الرامزه 2 آبو عبدالله الدماييتي 


تحقيق الحساني عبد الله , طبع مطبعة المدني , القاهرة. بدونتاريخ 


زفال 2 


وفى عصرنا الحديث نجد كثيرين من الذين كتيونا عن علم العروض 
إتكأوا على ابن عيد ريه فى موءعلقاتهم 2 ومنتهم على سبيل المكال 
الااستاك أحمد الهاشمي الذي اعتمد إعتمادا كليّة على ابن عبد ربه قى . 
تأليفه كتاب ميزاإن الذهب )0( ونقفل عنه الامثلة والشواهد دون تبديل 


آو نفد ٠.‏ 


كذلك فعل الدكتور بدير متولي فى كتابه ميزان الشعر واعتمد على 


امكلة وعد اهن احن شي ريع وشريقهم فى الفدروقن 11" 


والا”مثلة كثيرة للذين أخذو!ا ونقلوا عن ابن عبد ربه الااأنه 
لايتسع المجال لحصرهم (2)5, والغريب فى الا"مر أن لانجد إشارة إلى 
ابن عبد ريه ء ونجد دارساً مستشرقاً اهتم بعلم العروض العربى مشثل 
فايسل يتجاهل ابن عبد ريه حين يدعي أن غرض الخليل من تركيب دوائره 
العروضية لم يصلنا لا عن طريقه ولا عن طريق العروضيين بعده (؟أفكانه 
لم يقرأ كتاب ابن عبد ريه فى العروض ,2 وأجزم قاطعاً بأنه قد قر آهبالفعل 
ولكنه تامزا كله عية ان نجد أن ابن عبد ربه قد وضم غرض الخليل 
فى تركيب الدوائر العروضية فى مقدمته النشرية وفى منظومته العروضصية 


حين قال ل 


٠ كتاب ميزان الذهب لا حمد الهاشمي ,2 دار الكتاب +1954م‎ )1١( 
. (؟) صيزان الشعر بدير متولي حميك 2 طبع دار المعرفة , .99م‎ 

(؟) انظر علم المروض عمر توفيق سفرء منشورات مكتبةالرشاد2 ط 1959م ٠‏ 
(4) فن التقطيع الشعري. رجا ءخلوصي. وفىالبشية الايقاعية2ءد.كمالأبو ديب ٠‏ 


(ه) 7 -667 .22 14هصط 6011 11علا .ه1515 2ه .تبرعصكة 


فاسمع فهذي صفة الدوائكر 


عسل - 


سالاغ1# مه 


وصف عليم بالعروض خابرٍ 


2 اه كه و6 1 5 
دواكر ت تعيا على ذهن الحذق خمس عليها الخطوط والحلق 


2 5-5 و م 5 
فمالها من الخطوط الباكنة دلاغعل على الحروف الساكنة 


عل ىو هد يي سه 
والحلقات المتجونات علابة للمتحجر. ت 
2 و" رم 0072 ا 7 
والنقط التى على الخقغوط علامة تعد للسقوط 
َََ 2 


ص ان و 
والحلق التى عليها ينقط 


يو 017 سَّ ور وى + » 
والنقط التى بآجواف الحلق لمبتد! الشطورمنهايخترق 
فائظرتجد من تحتها أسما *ها مكتوبةقد وضحت ازاءها 

و 


2 


ومثل ذاك موضع النتراقب 


3-3 _- و 
والنقطتان موفع التعاقب 


و لا “دمء 


له -. كوت 
وهد اصورة كل واحعلدة منها ومعنيرفسرهاعلى حده 


ثم بداً بعد ذلك فى وصف الدواكرءوما ينشطر منها من بحلسلور 
مختلفة مستعملة ومهملة ٠...‏ والتى قالت عليه العرب وموضع الزحاف 


00 


وقدم لشنا ابن عبد ربه مقدمة تفسيرية بثرية لمنهجه وارجوزتهة 
فى العروض ويعتبر أبن عبد ريه من أواثقل علماء العروضي الذيدن 
أشاروا الى الكتابة العروضية ٠2‏ والكتابة العروضية هى أن تكتنسب 


بخط يمثل ماينئطق من الكلمة ٠‏ 


٠ هشثرخ“»‎ ٠» العقد الفريد‎ )١( 


- عة١‏ ب 


قال اين عبد ربة ١.‏ 


مي 7 اك 
أوله والله آستعين أن يعرف التحريك والسكون 
> ها ير ره سد رخ هب 
ويظهر التفعيف فى التثقيل تعدة حرفين فى التفصيل 
و اصّة سًَ 2 2-7 ى )١(‏ 
مسكنا وبعده محركا كنون كنا وكر|ا* سركا 


نجد كثير! من علماء العروض قد استدركو! علىالخليل بن أحمبد 
أمثال أبى اسحق الزجاج ء وابن فتيبة 2 والنئاشييء الا"صفر(اؤكانت 


استدراكاتهم أكثر ماتتصل بالتسمية الاصطلاحية : 


فنجد البتر عند الخليل هى مجصوع الحذف والقطع حين يقلع على 

مجرى المتقارب والمديد »2 ويرى الزجاج أن الحذف والقطع يقعان عقلي 
ده و 

المتقارباء ويري الخليل أن المديد سمي مديد! لامتداد سباعيه حول 
. . . . 5 ريا و 
خماسيه ء وخالف الزجاج الخليل وقال * - المديد سمي مديدا لامتداد 
سببين فى طرف كل جزء من أجزاكه السباعية " .ء وهكذ! كان اختلاف 
هوءلاء العلماء مع الخليل 2 لم يكن اختلافا جوهريا .. بل كا ناختلافاً 


هامشيًاً يتصل بالتسمية الإصطلاحية . (5) 


٠ العقد الفريد 2 ه/(0‎ )١( 
؟) فن التقطيع الشعري والقافية » دء رجاء خلوصي ٠ء ط الخامسة ,. مكتبة‎ 
٠ المثني >» بغداد ,. لإل198م 2» ص5(‎ 


لوه نفس المصدر السابق . ص١ ٠‏ 


ساهغ١‏ هسه 


لكن الا أمر مع ابن عبد ربه يختلف تماماً 6.. وستعرض فى هذا 
الفصل بعض الاختلافات الجوهرية المهمة 2 ونترك الإستدراكات التى 
تعنى بالتسمية الاصطلاحية ذلك لااأن هذه الإستدر اكات خاصة فى تسمية 
الزحافات والعلل 2 ليست من الا "'همية فى شيىء على كثرتها واختلاف 


العلماء فيها . 


و 
كثير! مائنجد آبن عبد ربه يشير إلى اختلافه مع الخليل فى بعض 
المسائل قاكلا 5 7 زعم الخليل عووه وهو عندي غير ذلك )01( وه وقد أشار 


إلى ذلك الإختلاف مع الخليل فى أرجوزته العروضية حيث قال + 


0 مو 2 و 2 
وقد آجاز ذلك الخليهل ولاأقول فيه مايقول 
5 55 ات يل 5 إ/ي - م 
لا شه ناقفض فى معناهة والسيف قد ينبى وفيه ما© 
مر تن عر عو 
ل جعل القول القديم ٠‏ أصله ثم أجان ذا وليس مثله 
8 م ثَّ يي و و 9 م ص مم 
وقد يزل العالم التحرب والحبر قد يحونة التعبير 
5-- عر بي 21 
وليس للخليل من نظب سر فى كل مايأاتى من إلا أمور 
3 - ' . 52 
لكنه قفبه نسيج وحعيده مامثله من قبله ويعتيده )3( 


وهو على الرغم من اختلافه معه فى عدة مساكل فى العروض إلا" أشه 
يرى أنها كبوة فرس.. إذ أن ليس للخليل من نظير فى علم العروض بل 


1( العقد القريد م رماع ٠‏ 


(؟) شفس المصدر السايق + هثر!؟:ة ‏ 0مع ٠‏ 


36ت 


ومرة أخري يدير اليه باحدي المسائل التى لم بأت فيها بالدليل 


والحجة فيما أجاره ٠.٠‏ يقول + 


وإنما أجلس._انزه الخليل مجازفا اذ خائه الدليل 

كن 2 © 5 وو 2 0 0م سمه 1 الا خط ء(١1)‏ 

2 حي من 2 بسسسيي جتسيو م قففير معفوم مي 5-50 ١‏ 
اخ # 


ولم يكتف ابن عبد ربهة بمذهب الخليل عند شرحه لمسأآلة القروض 
والقافية .. بل نجذده قد تعرض لبعض آراء علماء اللفة ‏ غير الخليل ل 


)1( 


يقول ابن عبد ربه فى باب علل الا "عاريش والضروب :ب 


" زعم الخليل آن المعتل هو ماكان مخالفا لاجزاء حشوه بزحاف 
أو سلامه + وما كان معتلاً فهو لا "ربعة أشياء هى الإبتداء والقفصطعل 


والغاية والإعتماد . (؟) 


يرى ابن عبد ربه "' ان الاعتماد ليس علةك4لا نه غير مخالف لاجبزاء 


الحشو كلها؛وانما خالفها فى الحسن والقبح)وليس اختلاف الحسبٌ والقبح 
علد ٠‏ وفعن شد الإعتماد فى كثير من الشعر الذي استشهد به الخليل 


للك العقد الفريد . ه/رع*# ٠.‏ 
فرق نفس المصدر السابق 0 ورلاءه ٠.‏ 


9ر6 نفس المصدر السابق >» ه/لاا4 +٠‏ 


0 نض 
وإلا” تقيمو! صاغرين الرءوسا 


فزعم الخليل أن المعتل ماكان مخالفا 7شظظظ25 بزحاف أو سلامه 
ولم يقل بحسن أو قبم .. آلا تري آن القيض فى مفاعنيلن فى الطويل 
حسن والكف ١7‏ فيه قبيح والقبض فى مفاعليطلن فى الهزج قبيح والكف 
فيه حسن والاعتماد فى المتتقارب حسن والقبض فيه قبيح والاهتمساد فى 


الطويل قبيح 5 )1 


الملاحظ أن إبن عبد ربه قد أسقط بعض الظواهر العروضية التى 
تحدث عنها الخليل وكثير من العروضيين الذين سبقوا ابن عبد رببه 
آو أتوا بعده 2 من هذه الظواهر ظاهرة الخزم ع والخزم كما عرقفله 
العروضيون هو زيادة حرف أو أكشى فى صدر: الشطر الأول من بيبت 
الشعرويقال لها علة لازمة .. [(5) ,2 هذه الظاهرة لم آجد نها من أكس 
أو ذكر فى كتاب ابن عبد ريه 2 ولعله وفق فى إسقاطها 2 ذلك لما 
لهذه الاضافة إلى أول البيت الشعري من خروج عن الشعر ووزنه وغرابة 


٠ روايتة‎ 


)١(‏ القبضهو حذف الساكن الخامس ( مقاعيلن ‏ مفاعلن ) والكف هوق 
حذف السابيع الساكن ( مقفاعملين ‏ مقاعيل ) ٠‏ 
(؟) العقد الفريد 2 ه/خم25 ٠‏ 


. كمال أوديب >» ص (ؤهل‎ ٠» الايقاعية فى الشعر العربى‎ ١ 


ساخقة#[ هس 


يطلق ابن عبد ربه على التفعيلة اسم ( الجزء ) .. يقول .ل 


0 أعلم أن مدار الشعر وفواصل العروض هى ثمائية أجزاء .ع وهى 
فاعلن ٠‏ قعولن ء مفاعيلن + فاعلاتن ,. مستفعلن ,2 مفاعلتن . متفاعلن 


(1) ٠ مفعولات‎ 


ومما هو معصروف عند العروضيين السابقين واللاحقين لابن عبد ربسه- 
أن تفعيلات البحور الشهرية عددها عشر وليست ثمانية :. كما ذكر ابن 


ولعله قد أحخفق فى إسقاط هاتين التفعيلتينا)ذلك لان هاتيهيلن 
التفعيلتين اللتين أسقطهما ابن هبد ريه تستعملان فى عدة بحورء فتجد 
شرح "ل عمو تن تسعدقل قن بخن الخفيف والمجتث بشكل خلاص 
حيث لايسمح بطيها ( مستفع ‏ لن)( مستع لن ) وتفعيلة ( فاع لاتن ) 


تستعمل فى بحر المضارع حيث لايسمم بخبنها ( فاع ه لاتن)(فع لاتن )0 


ومما هو معروف عند علمساء العروض العربى أن ضروب الشعر عددها 
سبعة وستون ضريا 2 الا أنئي أحصيت عددها عند ابن عبد ربه فوجدتها 


(؟) 


حو 


)1( العقد الغريد >2 ه/رهالا ٠‏ 
)5 انظر فن انتقطيع الشعري» ده رجاء خلوصي ,2 9ع ٠‏ 
()| انظر كتاب الهقد الفريد . الجزء الخامس2 كتاب الجوهرة فىالاماريض 


ب 594[ ع 


ومما اختلف فيه أبن عبد ربهة مع الخليل التراقب الذتني عرفه 
ابن عبد ربِيه بآنه يمئع سقوط الساكنين فى السيبين الخفيقين من 
التفعيلة رالا فى المضارع والمقتضب 20 والخليل يقول ان سقوط الساكنين 
من السببين الخفيفين من التقعيلة ممكن تبعاً للقاعدة العابة فى أن 


كل سين فق شن أن يفاته اعت 11 


نلاحظ أن مشهج الخليل النظري وتآشثره بالمنطق الرياضي قد أثثشر 
فى نظرة ابن عبد ربه 2 على الرغم من تلك الاختلافات التى بينه وبين 


2 
أما إذا طبقشضا ذلك عمليا على هذه البحور فنجد استحالة ذلك ٠‏ 


مثلاًٌ فى بحر المقتضب ترد التفعيلة الااتية ب 


( مفعولاتن ب مسلنلفعلن ) ٠‏ 


حدوثهة ولم يحدث عمليا فى سياق بيت شعر من المقتضب ٠‏ 


ومثال آخر لتأثير النظرة المعيارية والنظرية على ذهنية ابن 


عبد ربه فى حديثه عن ألف التأسيس ٠.٠‏ يقول ابن عبد ربه .ل 


" إذا كانت آلف التأسيس فى كلمة وكان حرف الروي فى كلمة أخري 
منفصلة فليس بحرف تآسيس »: لانقصالة عن.حرف الروي وكباعدة عنه, لان 


7# 5 


01 العقد الفريد ء ثلرةاعم ٠‏ 


00-0 


قريب من الروي ليس بيشنهما شيىء 2 فهى يجوز أن بكون فى كلمة ويكون 


الروي فى كلمة أخري منفصلة عنها ٠.٠‏ شحو قول الشاعذ١!-‏ 


ماس بي ل ا و 22س و م 3 

أتته الخلاقة مسنقادة | اليه تجِورّر أذيالهها 
1 ل ل و اق 20 07 وو مسي 
فلم تك تصلمح الاآاله ولم يك يصلح إلا لها 


فآلف الا" ردف واللام حرف الروي وهى فى كلمة منفصلة عن الردف 
تبان ذلك لقرب مابين الردف والروي »ء ولم يجن في التأآسيس لتباعذده 
عن الروي نحو قول الشاعر :- 

هس به بين 7 - 7 © مدي 

فيهن يعكفن! اذا حجولا عكف التبيط يُلعبون الفترَج (؟) 

فلم يجعلها تأسيسا لتباعدها عن الروي وانفصالها منه . (؟*) 8 
الواقع الموسيقي واحد فى كليهصا للخ أن ابن عبد ربه كانت تسيطر 
عليه النظرة المعيارية دون الوصفية . فالعبرة عندي فى الإنسجام الصوتي 


لا الانسجام الذهني ٠‏ 


4 


)١(‏ الشاعر هى أبوالهتاهية . انظر الا غاني . طبعة الهيقة المصرية 
العامة للكتاب هلإوؤزم 2 ل“ثر)1ع! ٠‏ 
(؟) البيت لروءبة بن العجاجء العقد ه/ة2»4939 الفترج ٠‏ هو رقص المجوس ٠‏ 


لو العقد الفريد 2 ه//رة989ع ٠‏ 


" وكان الخليل يزعم أن كل مااتفق لفظه صرم آلا سماء والا "فعال 
وإن اختلف معناه فهو إيطاء”, لاات الايطاء عنده هو ترديد اللفظتين 


المتفقتين من الجنس الوإحد .5 


أما أبن عبد ربه فيرى أنه اذ؛! كان إسم مع فعل وإن اتثفقا فى 


ولعل ابن عبد ربه قد حالفه التوفيق في هذه النظرة العلمية 
التى يعتبرها بعس لسن نون من انان البديع المستحسن في الشعرم 
ومما لاحظته على ابن عبد ريه فى عرضه لا" مثلة البحور الشعرية وحديثئه 
عن بحر السريع الذي حدد تفعيلاته بحسب الدائرة العروضية التى يقع 
فيها هى ٠‏ ( مستفعلن .. مستفعلن .. مفعولات )| 2 لاحظقت أن هذا الشكل 
الداغري يختلف عن الشكل الشعري العملي لبحر السريع إذ أن ه ذا 
الشكل لايظهر إطلاقاً فى الا ”مثشلة التى أوردها ابن عبد ريه ليحر 
السريع ٠.٠.٠‏ ولم يآت بمثال واحد يشاكل هذه التفعيلات لبحر السسلريع 
ولاحدظت مرة أخرى على أمثلة بحر السريع التى أوردها ابن عيد ريه 
آن هناك مثالا أورده باعتبار أحد تشكيلات بحر السريع 2 وجذدت نفس 
الشكل الشعري مطبقمًً على آمثلة سابقة نسبها ابن عبد ريه إلى يحر 


533 50 
آخر يختئلف تماما عن السريع وهو بحر الرجز ٠‏ 
ولنتحقق من ذلك عمليسسا ؛- 


آورد أبن هيد وية مثالا للسريع تحت عنوان العروض المشغطونر 


)1( العقد الفريد 2 د/رؤءه ٠.‏ 


سالآه١‏ ب 


المكسوف الممنوع من الطاسي + 


مثكاله ؟- 
جح سا -_-و - 6د 17 2 
ويحيى قتيلا ماله من عقل بشادن يهتز مثل الحتصل 
2 ص 54 0-6 5-5 7م ىو سد م2 مم 
مفكخل مامسّة من كجغل لا تعذلاني إننى فى شغلل 
-- ”- 4 هل 


1 5 م ندم 


مستفعلن مستفعلن مفعولن 


أورد ذات الشكل الشعري على بحر سابق هو بحر الرجن ٠.٠‏ الضرب 


المقطوع الممشوع من الطي ٠‏ 


مثاله + 
ها 6 أ هر ل فى ل 2 
من ذا يداوي القلب من داء الهوي إذ لادواء للهوي موجود 
قر اخ مي 1 
آم كيف أسلو غفادة ماحبها بالا ”قضاء”ماله مردود 
1 7 0 0 7 و 2 7 سر 2 هه هه و - ٠.‏ 
القلب منها مستريح سالم والقلب منى جاهد مجهود 
#0 13 
7 و 
5 51100 1 
تقضمعه ٠‏ القلب منى جاهد مجهود 


مستتصلت»٠‏ 5 تفمل ٠١‏ مفهعوا . 
وقد تنبه الدكتور عبد الله الطيب إلى هذا الخلط الذي أصاب 


ابن عبد ريه فى تصثيفه على قصيدة أخرى غير التى ذكرنا ء فقال 


1 إلعقد الفريد ٠‏ هللاا ٠.‏ 


لو نفس المصدر السايق هروةة ٠‏ 


6#[ سه 


ليست كذلك .:- 


" هل بالديار أن تجيب صطقم 


فهى إلى الكامل آقرب مشهاالى السريع (!) 


خاصة فى مجزوآته +٠‏ 0( 


ولعل تفضيل ابن هبذ ريه لبحرالصجتث دون غيره من البحور الشعرية 
لما يمثان به هذا البحر من موسيقي تجعل الترنم به والتغني آأمرا 
ميسورا هه وقد علمنا من قبل كيف كان ابن عبد ربه من الذين إحتفسو|ا 
بالغناء ومجالس الغناء وأفرد له ب كاملا فى كتاب العقد » وكان يحب 
الا أشعار ذات البحور الخفيفة ذات الموسيفي السهلة والذي يتريع يحخر 
المجتث على قمتها , فتفعيلة المجتث الفنائبية العذبةسومافيه من رئشة 
موسيقية تدعو الن الإمتساع و التطريب سعوزة جملكه فن إخبلي المعصون 


العريية كما قال آبن عبد ربة ٠‏ 


ويرى بعنى العروضيين أن هذه الميزة للمجتث جاء*ته لتشسكله. من 


عدة بحور من الشعر العربي ٠‏ 


6 العقكد الفريد 2 ه/!*#: ٠‏ 


يهأ - 


فكائه قد بنى من تفعيلة رجزبية وأخرى رملية ( مستفعلنءفاعلاتن) 
وقيل أنه سمي بالمجتث لا أنه يتبعث من أكثر من بحر واحد يجتث منهها 


2 
اجتخاثك] .. لذلك لقبوه بالمجتث . )١(‏ 


المتسرح والبسيط كانا من بعض مانشآً من البحور يسيب التوسستعح 


فى إطار المجتث ل أو حدث العكس ٠‏ 


وبري الدكتور صقفاء الخلوصيىي )1( أن المجتث سمي مجتكلس سا لاانئه 
اجتثك أي اقتطع من الخفييفا باسفاط تفعيلته الا ولي وهو فى الواقع مقلوب 


مجزوء الخفيف ء فإاك! قفلبسنا البيت الا لي وهو مجزوء الخفيف + 


ليت شعري ماذا ترى آم عمرو فى أمرزنتا 
فاعلاتين © مستفع-لِن» فاع - لاتن) مستفع - لبن 
الى ٠‏ 


: 


ماذا ترىي ليت شعري فى آمرنا آم عمرىق 


مستفع- ل ن»4,فإعلاتيين »هستفع -_لن ».فإعلا تن 


صإوارٌ مقلوب مجزوء الخفيف مجتثا ٠‏ 


80 العروض تهذيبة واعادة تدوينه »2 بفداد »2 مطبعة العالي > هلا9ام 
1 1 ب 
ص (3. تاليف خلال حنقى 
(؟) فن التقطيع الشعري ء ص +9( ٠.‏ 


6680| هس 


وحديثنا عن بحر المجتث وتشكله من عدة بحور واحتفاء أين عبد 
ربه به حين جعله أحلي البحور العربية 2 وذلك لدواعي التطريب 
والترنم الموسيقي الذي يحتضنه هذا البحر لبجعله أكثر غنائية من 
غيره من بحورالشعر »ء حديثشسا عن هذا البحر يقودنا إلى شكل آخر 
من أشكال القصيدة العربية يمتان بتلك الفئائية والتطريب ذلك الشكل 


الذي نحن بصدد الحديث عنه هو " إالموشضصح ٠."‏ 


2 ل 
أجمع معظم موءرخي الا أدب قديما وحديثا على أن بداية التوشيح 


كانت في أواخيرٌ القرن الثالث الهجري بالا ندلس. )١(‏ 


نلاحظ إعجاب الخاصة والعامة بالموشحات وذليوعها فى مجبالس 
الا أدب والغناء الا" أن علماء الا أندلس لم يعئوا بتسجيلها منذ نشآتها 


واكتفوا بالاشارة الى كبار الوشاحين . والتباهي بآنها اختراع أند 
3 و بي حسراع لسي 


ضابن بسام فى مطلع القرن السادس الهجري يفخر فى كتابه الذخيرة 
بأن صنعة التوشيح هى التى نهج أهل الا"ندلس طريقتها ووفعو! حقيقتها(؟) 
وهذا هو صلاح الدين الصفدي يقول 0( " الموشم فن تفرد به أصطل 
المفرب وامتازوا به عن أهل المشرق وتوسعوا فى فنونه وأكثروا فى 


)١(‏ انظر ديوان الموشحات الا ندلسية للدكتور سعيد غازي 2 طبع منشاأة 
المعارق بالاسكندرية 9996م »2 صه ٠‏ 

(؟) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام 2 ٠ 5/١‏ 

 )9(‏ توشم التوشيم , صلاح الدين الصفدي ,2 تحقيق ألبير حبيب » مطلق 


بيروت 2 951١م‏ + ص ٠؟‏ . 


عدااكة1ا ب 


وابن بسام لايخفي إعجابيه بالموشحات " أوزان تشقق على سماعها 


مصوئات الجيوب . بل القلوب "” ل" 


نجد إعجاب ابن بسام الواضح بالموشحات إلا" أنه لم يثبت لنا 
منها شيف فى كتابيه ,٠‏ ولاندري لماذا أحجم ابن بسام عن إيراد أمثئلة 
من الموشحات فى كتايه الذي ألفه عن محاسن أهل الجزيرة .. هل كان 
هذا الإحجام لان تئك الموشحات فى أكثرها على غير أشعار السعرب 
كما قال ؟ .. (؟) آم أن العادة لم تجر بإؤيراد الموشحات فى الكتب 


المخلكة المجلدة فيما يقؤق عيذ الواحد “لمر كفي + (5) 


مهما يكن من الا”“مر فان هذا الاتجاه المحافظ بكل أسف قد أدي 

5 3 

إلى ضياع الموشحات الا ندلسية الا"ولي ٠.٠‏ مما جعل أمر معرفة أصولها 
التاريخية 2 وأبعادها الموسيقية وتطورها فى المراحل الا 'ولى صعبة 


لدارسي فن التوشيح ٠‏ 


هذه الموشحات التى أجمع موءرخو الا"دب على نشآتها فى المفرب 
العربى»والتى جاءتنا بأشكال شعرية تختلف تماما عما كانت عليه أشكال 
القصيدة العربية . هذه الموشحات ذكرت كثير من المصادر أن شاعرتسا 


أحمد بن محمد آين عبد ربه هق أحد المخترعين لها .. إن لم يكن أولهم. 


1( الذخيرة لاين بسام 4/7 ٠ (١/5‏ 
(؟1) نفس المصدر السابق 4/2 ٠ (١/5‏ 


فرة المسعجب » ص كهاء٠‏ 


ب الات[ له 


قال ابن بسام .+ " وأول هن صثع آوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترم طريقتها فيما بلفني محمد ين محمود القبري الضرير ٠2‏ وكان 
يعسنفهن على أشطار الا شعار غير المستعملة , يآخذ اللفظ العامي 
العجمي ويسميه المركن ويضع عليه الموشح دون تضمين ٠٠‏ وقيمبل 


إن ابن عبد ربة صاحب العقد هو أول من سبق إلى هذا اللوع من 


الموشحات فنو ان -11) 


ودكص ابن سعيد فى كتاب المقتطف " إن المخترع لها بجزيرة 
الا"ندلس مقدم بن معافي القمري من شهر!* الا مير عبد الله المرواني6 
وأخذ عنه ذلك أبو عمر. صاحب كتاب الفعقد .. ولم يظهر لهما مم 


اللمكاهرجن كر + (5) 


وجاء بعدهم صلاح الدين الصقدي من علماء القرن السابع وذكنر 
أن أول من نسظم الموشحات بالمغرب الإمام أحمد بن عيد رية هلاحب 


العقد " . (5) 


)1( الذخيرة لابن ببسام (//ر"ا ٠‏ 


(؟) المقتطف من أزاهر الطرف ‏ لابن سعيد المغريبى » القاهرة 1905م 
تحقيق عبد العزيز الاأهواني 2 ص 7*#»# ٠‏ 


عا ره [ سه 


وقال آبن خلدون ١‏ " أما أهل إلا ندلس فلما كثر الشعر فى قطرهم 
وتهذبت مناحيه وفنونه وبل التنميق مته الغاية + استحدث المتأخرون 
منهم فنا سموه بالموشم نكينظمويه أسماطاً أسماطاءو]آغصانا أغصطانام 
يكشرون منه أعاريضها إالمختلفة “ويسمون المتعدد منها بيتا واحداء 
ويلتزمون عند قوافي تلك الا "فصان وآوزائها متتالياً فيما بعد الى 
آخر القطعة ٠.٠‏ فاستظرفه الشاض جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله6 
وقرب طريقته ٠‏ وكان المخترع لها يجزيرة العرب مقدم بن معاقفر 
الفريري )١[‏ من شعراء الا "مير عبد الله بن محمد المرواني وأخذ ذلك 


عنه أبو عبد الله أحمد بن عبد ربة صاحب كتاب العقد .٠‏ (؟) 


ويقول ابن ثاكر الكتبي : " قيل أنابن عبد رية صاحلب العقد 


الرماذى وعم نتن مكساؤة ين عيب قله بود الس 101 


كذلك ذكر صاحب النفح أن مقدم بن معافي القبري هى أول مخترعم 
لها وآخذ عنه ذلك ابن عبد ربه صاحب العقد»ولم يذكر لهما مع المتاخرين 


ذكر وكسدت موشحاتهما ". (4) 


٠ 7981/5 المقدمه لابن خلدون‎ )١( 
٠ (؟5) معافر الفريري تصحيف والصحيم مقدّم بن معافي القبري نتسبة إلى قره‎ 


ةا فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 2 تحقيق محمد محيى الدين 2 القاهرة 
ههقم 2 ص ه؟؟ ٠‏ 


(*#) شفح الطيب للمقري ء لاي" ٠‏ 


عه 469 سه 


الملاحظ من هذه النصوص إجماعها على أن أحمد بن عبد ربهة صسلساحب 
العقد هو آأحد المخترعيسن للموشحات ٠٠‏ بل وذكر كل من الصم فديوابن 
شاكر الكتبي وابن بسام أن أبن عبد ريه هو أول من اخترع الموثكلحات 
واختلفت هذه الكتب فى المخترع الا آخر .. هل هو محمد بن محمود القبري 
آم مقدم بن معافي القبري 2 ورغم اختلافهم على القبري المخترع 
الا" أنهم أجمعصو| على آن ابن عبد ربه صاحب العنقد هو أحد المخترعين 
للموشحات الا ندلسبية سواء أكان أول من أقام هذا اللون أم كان تاليام 


فان الإجماع على ذكر أسمة زلبيل على صحة ماذهبوا إليه 35 


لقد ذهب المستشرق بروكلمان فى حديثه عن الموشحات " أن بيسن 


شمر ابن عبد ربه الذي جمعه الحميدي توجد بعض الموشحات ". )1( 


ولا ندري ٠٠‏ هل هناك موشحات بالفعل فى هذا الشعر الذي جمعه 
الحميدي أم أن هذه مجرد إشارة ذكرها الحميدي فى معرض ذكره لشصر 
أبن عبد ربه هم فإشارة الحميدي التى ذكرها بروكلمان دليل آخر على 


أن ابن عبد ربه قد كتب الموشحات بالفعل ٠.‏ 


يري الدكتور مصطفي عوض الكريم أن ابن عبد ربه الراغقلد فى 
التوشيح ليسهو صاحب العقد 2 ذلك لان لقبه أبو عمر ورد فى المقدمة 


)0( 3 .2 .711 .15188 4ه ورعه8 


هل سه 


شانياً .. قد يكون المذكور هو الحفيد محمد بن عبد ربه الذي 
ذكره عبد الوإحد المراكشي 0 ويرى الدكتور مصطفي أن سب 


التفكير فى اختراع الموشحات. (؟) 


فآخر حديث الدكتور مصطفي يدحض أوله 2 ودعوي حب ابن عيد ربه 
للموسيقى حجة آراها ترجح إختراع إبن عبد ربه للموشحات ولا تشغله 


عن التفكيص فيها ٠‏ 


أما قوله أن صاحب العقد لقبه أبو عمر وليس أبو عبد الله كما 
ذكر ابن خلدون# ]مر يدحضه نص ابن خلدون نقسه .. ذلك لإشارته: الي 
عبارة صاحب العقد ٠‏ وهل هناك صاحب عقد آخر يدعى ساين عبد ربسه 
غير صاحبنا أحمد بن عبد ربه وإذاا كان ابن خلدون اختلط عليه اسم 
معافي شماه معافر الغريري », فآمر كنية ابن عبد ربه بغير آبى عمصر 
وأرد مادام التفيير حدث بالفعل للمخترع الا “خير للموشحات مقدم بن 


معافي القبري ٠.‏ 


كذلك نجد أن المصادر التى سيقت ابن خلدون قد ذكرت آنه أحمد 
بن محمد , أو آبو عمر بن غنيك ازئة صاحب العقد 2 فكان من الا اولي 


أن يأخذ الدكتور مصطفىي بنصوصها نسبة لتقدمها التاريخي عن ابن 


٠ المعجب فى أخبار المغرب 2 ص94؟‎ )١( 


5 فن التوشيح مصطفي عوض الكريم 0 الخرطوم م هلام دا ١؟ل! ٠‏ 


- ("ح6١‎ - 


2 
خلدون الذي بدأ التصحيف واضحا عند حديثته عن القبري ٠‏ 


فكانت الا أمانة العلمية تقتضي أن يعتمد على تلك المصطصطادر 
التى سبقت ابن خلدون بنحو ثلاثة قرون والتي سمته بأسمائه التي 
نعرفهااء أ5حمد هع أبى عمر»صاحب العقد ... والتى ذكرت الزمن الذي 
نشات فيه الموشحات وذلك فى عهد الا مير عيد الله بن محمد المروائي) 
ذلك العهد الذي عاش فيه شاعرنئا أحمد بن عبد ربيه4والذي مدح فيه 
ذلك الا"مير بقصاكد ؤائعة مشهورة ؛ذكرنا طرفاً منها فى هذا الباب, 
أما ,اشارته إلى أنه قد يكون ابن عبد ربه الحفيد هو مخترع الموشضحات 
فهذا الحفيد الذي ذكره عبد الوإحد المراكشي والذي لم يقرن اسمه 
بالموشحات ء هذا الحفيد عاش فى القرن السادس الهجري فى عهيد 
الدولة الجهورية فى زمن نضجت فيه الموشحات وإستوت على سسوقها 
وشاعت فى كل أرجاء الا ندلس »2 وقد أجمعت كل المصادر على نشاآاتها 


فى القرن الثالث حيث عاش أحمد بن عبد ريه ٠‏ 

ولا شدري لماذا ذكر دكتور مصطفى أن احتفاء ابن عبد ربه بالقناء 
والموسيقي أمر يصرفه عن الموشحات وهو الذي ذكر فى صفحات سايقات 
فى نفس كتابه قولة للمستشرق نيكل يو*كد فيها على الإهتمام بدراسة 


الهلاقة بين اللحن والكلمات فى موضوع الموشحات وأمصولها ٠.‏ )1( 


٠ 1١ص فن التوشيح ء مصطفي عوض الكريم‎ )١( 


- 15[ .سه 


ولا نريد أن نوءكد مرةأخرى ملى علاقة ابن عبد ربه بالموسيقي 


ومما لاشك فيه أن للفتاء ا بار وقدرة على توجيه الشعر 
وتحديد قواليه 2 ولابد أن يكون من خلال مجالس الفناء بدآ الإرصقاص 
الفعصلي لهذا اللون الجديد من الشهر العربي المسمي بالموشقحات 
وينقل لنا ابن عبد ربه بدآية هذا الإارهاص عند حديثه عن مجالس الفناء 
فى قرطبة وكيف أن هذا الشعر الذي يدور فى هذه المجالس يتفق ف ىالحانه 
ويختلف فى قوافيه »2 ويورد لنا آمثلة لهوعلاء المغذ ين الشعراء أمثال 
المسدود وذئين وعيكن ا وكيف أن كل واحد منهم يأتى بقصائد تتفق 
فى الحانها وتختلف فى قوافيها 2 فالتأكيد على الايقاع الفشاعي أو اللحن 
من قبل ابن عبد ريه فى ذكره لا "شهار مجالس الغناء أمر يدعونا للوقوف 
على هذه الظاهرة والتي أعتبرها ارهاصاً بالفعل لبداية لون متشكل 


ولولا كثرة هذه الا "مثلة التى ذكرها ابن عبد ربه وأن المجال هنا 
لايتسع لذكرها لقمت بإيرادها ودراستها 2 وليس بالبعيد تلك المقطوعات 
التى آلفها ابن عبد ربه مكونة من خمسة أبيات فقط والتي يقلارب 
عددها المائة مقطوعة من الغزل الفسشائفي الرقيق من مجزوءات البحور ووز ا 


- 097 
دليل على#مرحلة من مراحل التشكل الموسيقي/ إلذي تمخض عنه الموشح 7 


٠ العقد الفريد 2 6رهلا - هه‎ )١( 


ك1 له 


أما التأكيد من قبل ابن عبد ربه فى كتابه العقد على اختلاف 
القافية مع اتفاق اللحن فى مجالس الغناءثيجعلنا نتآمل كلمة حق 


قالها باحت معاصر هو الدكتور فوءاد رجائي ٠‏ 


يقول الدكتور فو*اد رجائي فى كتابه الموشحات الا"ندللسية 
إن الموشحات مبنية على الايقاع الضناكئي لا الإيقاع الشعري " )00 


| حين 4 
واحتفاء ابن عبد ربه ببحر المجتث/ جعله أحلىي البحور العربية» 


هذا المجتث الذي اجتث من عدة بحور ٠.٠و‏ هذا التشكل الذي يتميز بهه 

مه . 
وا احتوائةه على تفعيلات هذه البحور الج جملته من أكثرها غنائية وترتماءه 
الموشحات إلا قاعكمة على هذا التشكل الرائع من التفعيلات مما جعل 


الموسيقي نحماية فى الروعة والإبداع ٠.‏ 


من هذه النقاط التى أوردها حول ريادة ابن عبد ربه فى اختراع 
فن التوشيح أجد نفسي محقا فيما ذهبت اليه » وأن ابن عبد ريه 
كان أول الوشاحين بلا منازع 2 أما كون أنه لم تصل الينا موشحاته 
رغم اعتراف الحميدي بوجودها , فهذا لاينفي أنه من المخترعين لهذا 
الفن ذلك لا"نه فى إيسراده لشعره فى كتاب العقد ذكر أنه أورده لتتيغيق 


به على النماذج المشرقية العليا 2 كما أن تأليفه لكتاب العقد 


)1( الموشحات الا “أندلسية فشوءاد رجاكئي طبهعة أولي بييروت 


بدون 67 صه١٠- ٠ ١١١‏ 
(©>) الفمد لأغربر اك 


غ115 - 


2 
الذي أورد فيه جزء! من أشعاره كان القصد منه محاكاة النم اتج 


المشرقية ٠‏ لذلك لم يآت بالشعر المفريي إلا” بالقليل الذي يضاهي 


هذه النماذج المشرقية ٠.‏ 


لعلي بهذه الوقفة القصيرة مع ابن عبد ربه أكون قد ومفقت فى عرض 
تآثير ابن عبد ربه على شكل القصيدة العربية والعلم الذي يعني 
بهذا الشكل .._ آلا وهو علم العروض والقافية . وهذا التأثير المباشر 
على شكل القصيدة نتج عنه فن التوشيح الذي اخترعه شاعرنا أحمد بن 
عبد ربه صاحب العقد . ولعلي أكون قد تهيآات فى نهاية هذا الباب 
لا “طل فى الا “بواب القادمة على الدراسة النقدية لشعر أحمد بن عبد 
ربه بأبعادها المختلفة من موسيفي وصورة ولفغة وغيرها من الوسائل 
الاأسلاشية دن الشناين فى اتتعيين هن روءيض : النبشرية 


وصياغة الشكل الشعري غئده . 


ل 


0ك ويه الى 


توق وذنانت 7 


نها 


القصل الأول 
وه مهناو تر 


|بكلب بر لسيم 


- 68" هه 


القصل الا ول »> 


دراسة مصادر شعر ابن عبد ربة 


00 
أن دراسة أي شعر لاي شام ب أن تسبقها دراسة خارجية 
تعني بمصادره جملة فى مجموعها وتبحث تسلسل هذه المصادر و اختلافها 
وطريقة جمعها 2» حتى لانففقل أو نتجاوز نقطة البدء الصحيحة التى لابد 
من البدء بها 2 ثم النظر فى شعر الشاعر بعف ذلك + لان تلك الإختلافسات 


ا و 
التى ترد فى مصادر الشعر تفيدنا كثير! فى دراإسة القلشعر وتحقيقه» 


سواء أكان ذلك من جهة النقد ء أى من جهة التوثيق لهذ! الشعر ٠.‏ 


إن اهتمامي بدرلاسة مصادر شعر ابن عبك ربه فى هذا الفصل يرجع 
لسببين 2 أولهما أن من جمع شعر ابن عبد ربه قد أغفل دراسسة هذه 
المصادر هذا من جهة ء ومن ناحية ثائية أن ماأخرجوه لنا من عر 


لايعدو أن يكون نوعا من أنواع الجمع فقط دون تحقيق أو توثيق ٠‏ )0( 


مما لاشك فيه أن لابن عبد ربه ديوان شعر قد جمع وتداوله النساس 
قبل وفاته وبعد وفائه 2) إلا” أنه قد ضاع ولعل الا"يام تسعفنا لنجده 
بين ملايين المخطوطات العربية المنتشرة فى مكتبات العالم,.والتي لم 


عط ااه - به 3 ٠.‏ 


بيوءكد لنا الحصيدي وجود هذا الديواإن الضائكع يقوله عن عر ابن 


4# 4 2 ّْ 7 ْ "57 بي‎ ١ 
عبك ربة 0 شعره كثير مجمويم رأيت منه نيقا وعشلرين جزنءا‎ 


1( انظر ديو ان 'إبن عبد ربه » تحقيق محمد رضوان الدايه وشعر ابن عبد 


ربة لمحمد بن تاوت الطنجي 0 
(4)5 جذوة المفقتبس للحميدي » ط الدار المصرية ١95ام‏ » ص ٠ ١١([‏ 


سدكووت 


01 
من جملة ماجمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر ومن بعضها بخط يده" 


وقد مات الحكم بن عبد الرحمن الناصر فى عام ست وستين وثلاثمائكتة 


٠. للهجرة‎ 


ابن عبد ربه وكتابتهم له . (5) 


وقبل ذلك يوءكد لئنا ابن عبد ربةه نفسه تكداول شهره بين النساس 
ومعرفتهم به 2 فهو يقول عن أشفاره ” جالت فى الا _"مسمطار وثكشردت 
© هه + و سا عاق 


فى البلدان حتى تهت انجدت أعرقت ع لا أن اإلنا تفون بما 
ن و واعنل و نِ سس قفي 


أيديهم منها لا "عدنا ذكرها أو ذكر بعفها “ (5؟) 


وسنذكر فى فصل لاحق مدي انتشار هذه الا "شعار وشهرتها فى 


المشرق والمغرب ٠.‏ 


وهذ! التنداول لشعر ابن عبد ربة قبل وبعد وفاتة يو كد لشا أن لة 
ديوان شعر قد ضاع بالفعل 2 وعدت عليه العوادي م وقد أورد لنا ابن 
بسام جملة من أسباب ضياع كثير من الدواوين الشعرية والاكار الا“دبية 


وأهمها تلك الحروب والمشازعات فى الا “أندلس ٠‏ )5 


٠ ١١١ جذوة المقتبس2»‎ )١( 
٠ 57/١ (؟) بفية الوعاة للسيوطي ؛ ت أبو الفضل ابراهيم مطبعة الطلبي6::!‎ 
ظ‎ ٠ العقد الفريد 2) ©6/رلهةع‎ )+( 


17( -ه 


من جهة آخرى توءكد لنا كشرة هذه المصادر التى ذكرت عر 
ابن عبد ربه ضياع ذلك الديوان 2 وقد حصرت المصادر التى ذكرت 
شعر ابن عبد ربه فوجدتها تربو على :خمسين دا وهذه المصادر 
من الكشرة لتدل على أهمية هذا الشاعر وشعره ... وسنكتفى فى هذا 
الفصل بدراسة أهم أربعة مصادر ذكرت شعر ابن عبد ربه4وهي كتابٍ 
العقد الفريد لابن عبد ربه 2 وكتاب التشبيهات لابن الكتاني)ويتيمة 
الدهر للثعالبي . والمقتبسلابن حيان .. كذلك دراسة مرجعين 
جمعا شعر ابن عبد ربه©وهماء:ديوان شعر ابن عبد ربه لمحمد رضوان 


الداية 2 وصشعر ابن عبد ربه لمحمد بن تباوت الطنجي ٠‏ 


وكان #ختياري لهذه المصادر الا ربعة دون غيرها من المصادرم 
لا "انها تفردت بذكر شعره©أو بفصول من شعره دون المصادر الا“ خرى التى 


أوردت شعره على سبيل آلا "آمثلة والمقارنتة والشاهد فقط ٠‏ 
كتاب تاريخ العلماء والرواة للصلم بالا "ندلس )١(‏ » كتاب ئر كسب 


المدارك ('), كتاب طبقات الا "مم (9), كتاب المط ب لابن دحية (5), كنتاب 


شرح مقامات الحريري (5)» كتاب شرح المختار من شعر بشار (2)1» كتاب 


٠ ("82 ا١؟"رثك‎ ١9همع‎ 2 تاريخ العلماء لابن الفرضي »2 ط القاهرة‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك للقاضى عياضط القاهرة بدون 2475/4 244٠/4‏ ه/99! ٠‏ 

(+*)| طبقات الا"مم للقاضي صاعدالائدلسي ط المطبعة الكاثوليكية بيروت 1 ١9١9‏ » 
[٠.٠‏ ) اؤء( , إلأالزأاء 1 

(#4) المطرب من أشعارأهلالائدلس لابن دحية ت مصطفى عوض الكريم ط الخرطوم 


عه»5م 2 له( 2 لاه 2 مه ٠‏ 


- ا١"1هاس‎ 


النواافى ياكوفيات (١2):.وكتاب‏ التدخيرة لابن يسام [9): وكاريخ عبد الرحسن 


الناصص (؟ا, وبهجة المجالسس لابن عبد الير (4), ومطمح إلا أنقس (8), والبديع 


فى وصف الربيع (1), وآعتاب الكتاب (9), وكتاب ارشاد الالأ كاب » وأملام 


الكلام (5), ورايات المبرزين (0). 


زه( 
)3( 


شرح مقامات الحريري للشريشي ط القاهرة ١".٠‏ ها2 ١:‏ 2 (/ن”” 2 
؟ /ى 7#؟ ٠‏ 


شرح المختار من شرح بشارء للتجيبي ءطء لجنة التأليف ٠‏ بدون2 5ه 2 لإله+ 


الوافي بالوقيات للصفدي - ظ! مص 199 اليب [( 2 ه/"! ٠‏ 


هعم 2 "ارةقء! 2 اع ٠‏ 

مدريد186.0م 2 #4 4/2 2 ذه ٠.‏ 

بهجة المجالس وشحذ الذهن والهاجس لابن عبدالبر القرطبي ت محمد مرسي 
القاهرة / 1918م 2 ٠11٠١ 1١4‏ 

مطمح إلا "نفس للفتح بن خاقان ,2 طبع السعادة ه؟”١‏ 7 لله؛ كره + هه ٠‏ 
4م ء إ”# وما يعنها ٠.‏ 

أعتاب الكتاب ء ابن الابّار » تحقبق صالح الا شتؤط دمشق بدون ب ١7‏ 
ومايعدها ٠.‏ 

بأرشاد الاذيب لياقوت الحموي طبع القاهرة بدو ن574/52125/1ا151/1157 ٠‏ 
أعلام الكلام » ابن شرف القيرواني ط الخائجي بدون  ٠ 1١98‏ 

رايات المبرزين وغايات الممترين لابن سعيدء تحقيق غغومس » مدريد ١945‏ 


لإا وما بعنها ٠‏ 


- 9391 


وكتاب الحلة السيراء [١')والروض‏ المعطار [(5), وعئوان المرقصات 


والمطريات (5), والبيان المغرب )5 وجذوة المقتيس (5), وبغية 


الملتمس (1), وكتاب المعجب (0), والمفغرب لابن سعيد (4), وقد تفرد 


ماج 
كتاب نفح الطيب )0 دون المصادر التى ذكرت بدذكر شعر فاحش لابن عبد 


5-7 ل 2 

555/١ 1١9051 الحلة السيراء لابن الا “بار تحقيق حسين موء*نس» القناهرة‎ )1١( 

(؟) الروض المعطار فى جزيرة الا ندلسء تحقيق بروفنسال ط لجنة التأليف 
تفال > فد 

(5) عشسوان المرقصات والمطربات لابن سعيد ء ت محداد عبد القادرن 62 1949م 
5ه - ا مكهم ٠‏ 

(4+) البيان المشرب لابن هذاري »2 طبعة بيروت بدون - 5ر255 2١91/4‏ 5/ر4؟؟ ٠‏ 

(ه) جذوة المقتبس للحميديء تحقيق محمد بن تاوت القاهرة 5ا8إه ‏ 845 وما 
بعدهاا ٠‏ 

(1) بغية الملتمس للضبي ‏ ط المكتبة إلا ندلسية مدريد 4+م9١م ‏ 89(ومابعدها 

(9) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد المراكشي تحقيق محمد سعيد 
العريان »طبع مصر 1937م 45( وما يعدها . 

(4) المغرب فى حلي المفرب لابن سعيدء ت شوقيضيف د ارالمعارف بدون ‏ 551 ٠‏ 

(8) نفح الطيب للمقري ء. ت احسان عباس 9414١م2‏ 2585/6 4ره"+2 599/5 ٠‏ 

(1) نفس المصدر السابق ء ه/19ه ٠‏ 


لإ( هه 


وآأهم هذه المصادر التى أوردت شعرابن عبد ربة هو كتاب العقد 
الفريد لصاحبه أحمد ين محمد بن عبد ربه الشاعر م وقد ذكر لنا فى 
مقدمة كتابه أنه أورد أشعاره تلك على سبيل المقارنة والمناظبرة 
بينها وبينالأشعار المشرقية 2 كما أشار الى مدائحه فى ذكر عبد 
الرحمن الناصر وذكر أنها كثيرة متداولة بين الناس.. إذن قشلعره 
الذي ذكره فى كتاب العقد هو شر يسير مما يتداوله الناس آنثقذ 
وهذه المقطوعات الشعزية والقصائد التى أوردها فى كتاب العقد على 
كثرتها لم يذكرها إلا" على سبيل المقارنة فقط ولم يكن القصد منها 
الحصر لشعره .ء ومع ذلك نجد فى كتاب العقد أكثر من ماكقة وستين 
مقطومة شعرية و قصيدة (')أء هذا غير أرجوزته العروضية التى تحتوي 
نحى المافة وثلاثة وتسعين بيتثً (5أ, وآرجوزته فى تأريخ عبدالرجمن 


الناصر التى تحتوىي على أآكثر را ثلاشماتة بيت ٠‏ ليق 


وكتاب العقد هو الموءلف الوحيد لديشا لابن عبد ربة الا أندلسي 
على الرغم من أن صاحب كشف الظنون ذكر له مو*لقا ثائياً اسمه اللبساب 


فى معرقة العلم والا'آداب ٠."‏ )4( 


ويذكر بروكلمان (ه) أن كلمة الفريد أضافها المتآخرون دون أن 


يذكش مايدعم رأيه 2 وآغلب الظن أنه اعتمد على المصادر القديمة 


)001 انظر كتاب العقد فى أجزاكه المختلفقة ,١(‏ .2 “2 2# ه2 5 ٠.‏ 
(؟) العقد الفريد ه/ء+4 445 ٠.‏ 

(؟)4) نفس المصدر السابق > ت/راؤءه ‏ لازاه ٠‏ 

(+4) كشف الظنئون لحاجي خليفه "0١9‏ . 


الك 2 املا رهم6 ىأ 1 مع 


إفذا كه 


التى لم تذكر كتاب العقد موصوفا بكلمة الفريد ولم يذكرهها كل من 
الفتح بن خاقان فى مطمح إلا "نفس )١(‏ ولا ياقوت الحموىي فى معجم الا “دباء(؟) 
ولا هاهق :الا “تدنسى فى طيفاك “مم 17 ولا ابن علكان فى وفيسسات 
الا أعيان 4( ولا المقري فى نقح انطيي 197 ولا ابن عتدون عن شاريته ١‏ 
ولا حاجي خليفة فى كشف الظنون 7'), ولعسّل الوحيد الذي أشار إلى نعت 


العقد بالفريد هو الا بشيهي فى كتابه المستظرف (4), 


ولكن من الصعب تحديد الزمن الذي أضيفت فيه هذه الكلمة 6 ومن 
الصعب الجزم أيضا بآنها أضيفت فيما بعد ,2 خاصة وأن كثيراً من المؤلفين 
يلجاون لاختصارعناوين الكتبهخاصة إذا أضيفت الى أصحابها عفهميقولون 
صاحب العقد موصاحب النفم/وهلم جرا..ء كذلك تلاحظ أن كلمة الفريد توجد 


فى كل المخطوطات المحفوظة لكتاب العقد على اختلاف تو إريخها وأمكنتها ٠‏ 


)١(‏ صطمح الا نفس للفتح بن خاقان ط السعادة هه ء 

(؟) مهجم الاأدباء لياقوت الحموي 2 ٠ ١5“‏ 

(؟) طبقات الا ”مم لصاعد 58 .ء 

(4) وفيات الاأعيان لابن خلكان 2 تحقيق محمد محيي الدين ٠ 10١‏ 
(ه) نفح الطيب للمقري #رم5» ٠‏ 

(1) المقدمة لابن خلدون (/الم ٠‏ 

(0) كشف الظنون لحاجي خليفه 95" ٠‏ 


(4) المستظرف فى كل فن مستطرف للا بشيمي 97 ٠‏ 


١#‏ ب 


لقد 1ستهعار كثير ممن جاءوا بعد آين افقة رية من مادة كلاب 
العقد أمثال الا بشيهي فى كتايه المستظرف »م وابن خلدون قى تآاريخه 
والقلقشندي فى كتايه صبح الا "عشي 2 والبغدادي فى خزانة الاذب 


٠ وغيرهم‎ 


2 #اااء 
وقد اختصر العقد قديما + فمن الذين اختصروه أبو اسحق 
إبراهيم بن عبد الرحمن الوادي آشي المتوفي عام سبعين وخمسماكة 
وهو أندلسي من مقاطعة #رناطة ,/ أكذلك اختصره جمال الدين محمد بن 


ذكر بروكلمان فى كتايه تاريخ الا"دب العريى عدد) من المخطوطات 
لكتاب العقد توجد فى أنحاء متفرقة من العالم . فى برلين وفيينا 
والا"أسكوريال بأسبانيا 2ه والمتحف البريطائي ٠‏ وباريس , وبطرس برج 
وميلانو 2 وفى تركيا؛فىمكتبات أيا صوفيا ونوري عثمانيةء. ورافب 
باسنا ب'وكويوكن. م ويعق مق ول >بقية يوي ”فيه اك امن ستطو 1 77 
كذلك توجد له مخطوطة فى دار الكتب المصرية وفى الرباط لم يشر اليها 


المستشرق الا "لماني . (4) 


٠01198 ابن عبد ريه وعقده جيرائيل جبور‎ )١( 
٠ ١١8 2 نقس المصدر السابق‎ )!( 
تاريخ الا "أدب العربى ء بروكلمان . ط ذار المعارفاء مترجمة 48وام‎  )؟(‎ 


٠ هخلا‎ » 


)غ) فهارس المخطوطات 2 الدذانر المصرية لم أ +9( ٠‏ 


-7اظ1 ب 


وقد طبيع العقد الفريد عدة مرات فى مصر ٠‏ طبع فى بولاق لا ول 
مرة عام #+*؟١!‏ هاء وفى المطبعة العثمائية 9.9 ها 2 وفى المطبعة المشرقية 
هاء وطبع مرة ثانية على نفس المطبعة *51( هاء وفى المطبعة الازهريية 
ذأ هاء وفى المطبعة الجمالية 58(9! هاء وفى مطبعة مصطقى محمد عام 
+1 هاء ثم طبعته المكتبة التجارية لمصطفى محمد طبعة أخرى بتحقيق 


محمد سعيد العريان “1954م فى أجزاء متعدده ٠‏ 


ا أن أجود الطبعات لكتاب العقد »2 وأدقها تنظيماء تلك التتى 
أصدرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بتحقيق الا "ساتذة أحمد أمين 


وقد آلف الا "ستال جبراكيل جبور عام عورم )١(‏ كتايا أسماه 
إبن عبد ربة وعفده 2 بعتبر من أحسن الكتب جملة والتى تناولت كتاب 
العقد بالسدبا أسة أ م كذلك أصدر الا ستانل محمد شفيع فهارس 


لكتاب العقد . [(؟) 


تعد طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر من أحدث الطبعات 
وآجودها دقة وتحقيقا فى إخراجها ء وقد كتب الا ”"ستاد أحمد أمين 
مقدمة الطبعة ,2 وآلحق كتاب العقد بكتب المختارات المشرقية ودحسسن أن 


ابن عبد ربه ثثال فى كتاب العقد لشيخه أبى على القالي (؟) للعو لبه 


٠ ابن عبد ربه وعقده جبراكيل جبور دار الافاق بيروت “1997م‎ )١( 
٠ (؟) كتاب العقد محمد شفيع كلكتا 9959م‎ 


(+) العقد الغريد طبعة لجنةالتأليف والترجمة انظر المقدمه ”" اه ٠.‏ 


17# ب 


الأ"ستان أحمد أمين[هذه الهفوة ..لؤكيف يلحقه بآبى على القالي 
الذي جاء متآخرا عن أبن عبد ريه المتوفى لعام ثلاثمائفة وثمائية 
وعشرين 2غ وأبو على القالي المتوفى عام ثلاثماقة وستة وخمسين؛ 
بل أن آبا على القالي دخل الا ندلس بعد وفاة ابن عبد ربه لعهد الا مير 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر ٠2‏ فكتاب الا مالى تال لكتاب العقد وليس 


سابقاً له كما ذكر أحمد أمين (1), فإشارة أحمد أمين على أن كتاب العقد 


© *«< 
لاحق بالا أدب المشرقي » فيه إسقاط لما يحتويه العقد من 25 شعر أندلسي 
بسامة وشعصر ابن عبد ربه يصفة خاصة , بل يعتبر شعر ابن عبد ربة 


فى كتاب العقد أكثر الا "شهار التى وردت لشاعر واحد ,2 وتفوق من حيث 
كمها شعر كل الشعراء الذين ذكرهم كتاب العقد . وهذه ميزة لهذا 
الشعر يجب أن بلاحظها المحفقون 2» ومن ثم يأتى الاهتمام بتحقيقهيملا 


وعلى الرغم من ذلك لم تلق أشصار 96 ربه من التحقيق ذلك 
القدر الكافي من لجنئة التأليف والترجمةوالتشغرء واكتفوا بمقارئناتها 
بالنصوض الواردة فى المخطوطات المختلفة لكتاب العقد 2 ولم يرجعهو! 
واليها فى بعض المظان والمصادن القديمة حتى بنسشي لهم تحقيق نصوصهاء. 
وكان من الممكن أن تفيد الدراسة والتحقيق لهذه الا "شهار ‏ هوعلاء 
المحققين فى معرفقفة حياة ابن عبد ربهاالتى لم يتحدث عنها المحققون , 


لبن فى أسطر معدودات ٠‏ 


)1 ل وي ال ا ال انا 


6 ا كناب العو امم لدب المشرقى دصررة مطلة ومن ' 
2-7 حنى 
لانن الا سمج مول دنوصت عاد ١‏ ل 


- ١اله‎ 


ومن الملاحظ أن شعر ابن عبف ربة الذي ورد فى كتاب المقذد فسسى 


جملته مجموعة من المقطوعات التى يتراوح عدن أبياتها من بيتين الى 


وتآتى القصائد آقل عدداً من المقطوعات . والسبب فى كثرة المقطوعات 
فى كتاب العقد يعزيىي كون المراد من ذكرها هو مقارنة المعائى بينها وبين 
الااشعار الا"خري 2 ولا ”جل الشاهد والمثل 2 لذلك جاعت أشعاره فى معظمها 


مقطوعات منتقاة ترمي إلى الاستدلال بها والمقارنة بمعائيها وصورها ٠‏ 


آما و فى مجملها أما لفاية تعليمية كما فى إ]رجوزة 
العروضءأو لا"جل التوثيق التأريخي كما فى أرجوزة فتوحات الناصر وهى 
أيضا لفاية تعليمية ء وهذه الفاية للتعليميةأفى الا "راجيز توضح لنا 
جلينًا ماكان من وراء قصده فى تأليفه لكتاب العقد 2 فهو مجموعة من 
المختارات المنتقاة لتلك الفاية التعليمية + وشعره جزء من هذا 
الإختيار 2» ولي سبالضرورة أن يورد كل“ شعره وإنما يورد مايحتاجه 
لتلك الفاية من انناف مقشارة تفيد طالب العلم 2 ويما أن شلهره هو 
الا "قرب إلى نفسه والا سهل في تناوله بالنسبة لكاتبه 2 جاءت أشعاره 
فى مجملها فى كتاب العقد تفوق فى كمها تلك الا "شعار التى وردت لاني شامر 


من الشعراء الذين ذكرهم فى كتابه ٠‏ 


آما المصدرالثائي فىالا”همية»والذي يلي كتاب العقد الفريدي#هو كتاب 
التشبيهات لابن الكتا نيبو الذي حققه وقدم له الدكثور إحسان عباس 


وقامت بنشره دار الثقافة ببيروت لبنان لعام 1955م ٠‏ 


دكلالات 


يقول صاعد فى ترجمتة لصاحب كتاب التشبيهات ل 

" هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن الكتاني الطبييب 2) كان 
آخذ الطب من عمه أحمد بن الحسين ء وخدم المتصور اين أبى غا.ن 
اوابنه المشظفر .2 ثم انتقل فى صدر الفتنة إلى 558 سرقسطة 
واستوطنها وكان يصير] بالطب متقدماً فيه . ذا حظ من المنطق والنجوم 
وكثير من علوم الفلسفة وكان دقيق الذهن 2 ذكى الخاطر »2 جيد الفهم 
حسن التوليد 2 وكان ذا شروة وغنى توفى سنة عشرين وأربعمائة وقد 


فكاو عبن فين كنع 10 


/ : 


فى الا "دب والشخص ٠.‏ )0( 


كذلك ذكر الذهبي )2( أن ابن الكتاني هى أسناف ابن حزم فى المنطقع 
وقد ذكره-: فى بعض كتبه وأشنى عليه بآنه من أهل التمكين فى علشلوم 


الااواثكل وإتن كلامه فى هذه الا مور كلام يفتدي به ٠‏ ) 


ولمحمد بن الحسن الكتاني عذّة موءلفات أولها كتاب التشبيهات 
الذي نحن يصدند الحديث عنة 2 وله كتاب أدبى آخر يسمي ( محمدوسعدي ) 
كذلك له موءلفات أخرى فى الطب والمنطق»ورسائل فى ذلك معروقة لدي 


الال وين 15 


٠ طبقات الامّمء صاعدالاتدلسيء مطبعة محمدمحمدمطر2 مصرء بدون »© الم‎ )١( 
. (؟) حذوة المقتبس2 مم 4ع‎ 

(9) تذكرةالحفاظ للذهبي» الطبعةالثالثةحيدر آباد الدكن ٠ 147 2١180‏ 

(*) الطبقات لصاعد 2 حلم ٠‏ 


0 


يفول الدكتور إحسان عباس عحن كتاب التشبيهات ؟.- 


انه أوفى مجموعة شعرية وصلتنا تمثال عصر بنى آمية والعامريين 
حتى أواخر الفتمة البربرية فى تاريخ الا “دب الا "ندلسلي 2 فهذه القتدرة 
لم تصلنا دواوين شدعرائها وكل ماتملكه من الشعر الا أندلسي الذي يمثله 


قلع حوره" فئ كبن اتعارجع و اتثر لو 10 


فكتاب التش_بيهات من وجهة نظر إحسان هباس 2,2 هر الكتاب الشعرىي 


الوحيدد الذي يمثل تلك الفترة إألتى عاش فيها شاعرنا ابن عبد ريبك. 


والكتاب فى مجمله ينقسل.م إلى ثلاثة أجزاء وبه ستة أبواب ,2 تناول 
كل باب موضوعاً 2 وهو قى هذه الموضوعات يعرض لنا المجالات التتى اتصلت 
بها ملكة التصويرعند الا"ندلسييسن شعراء سواء أخضعت تلك الملكة الى 
ترتيب موضوعى َم لم تخضع ء وهو يبرز لنا فى هذه المختارات الشعرية 
مابلشه الشعر الا"ندلسي فِنَ عقاية بانسو الخغرية فى زوى ميسن :شن 


٠ تاريخه‎ 


ومن هنا تآتى أهمية هذا الكتاب فى عرضه لش.عر شعراء فترة مهمادة 


من فترات التاريخ الا “ندلسي ..٠‏ 


لداخلا! ل 


بل ويرى الدكتور إحسان عباس أن هذا الكتاب يعتير أوسع مصدر 


لدراسة الشعر الا ندلسي حتى أوآخر القرن الرابع اهجو ٠١‏ 5 


وبالنظر إلى مكانة اين عبد ربه الشدعرية فى هذا الكتاب الموءارم 
لشعراء القرن الثاني والكثالث والرايع وزأول القرن الخامس تجد أنه 


يجتل الصدارة من شعراء «لدولة الصرو'نية والعامرية قاطية ٠‏ 


لقد أورد ابن الكتاني شعر] لا “كثر من تسهعين شاعر) فى تلك الفترة 
ونجد ترتيب ابن عبد ربه الثالث من بين هوعلا* الشعراء جميههم 2ه حيث 
تفوق على 55 الدولة الا مويية. قاطبة الذين آتوا من قبله ومن بعددة. 
لقد أورد له ابن الكتاني نحو الا ريعين مقطوعة شعرية ولم يورد لشصعراء 
الدولة الا“موية المشهورين لا دون ذلك بكثير 2 فعباس بن ناصم الجزيري 
الذي عاش فى أواخر القرن الثاني 2 لم يورد له غير سيع مقطوعات ١)‏ 
وكذلك آورد للشاعر يحيى بن الحكم الغّزال المتوقى فى منتصف القرن 


الثالث سبع مقطوعات أيضا . (؟١‏ 


ساهلا1 - 


وآورد لموءمن بن سعيد الشاعر المتوفى فى عام ماكشتينٌوسيبيعة 
وستين أربع عثرة مقطوعة )١(‏ وآورد لعباس بن فرئاس المتوقىي عام 
.ماكتينوأربعة وس_بعين ست مقطوعات 19 إن ل دمن الشاعرين محبد 
بن يحبسي القلفاط 2 ومقدم بن معافى القبرى المصاصرين لابن عبد ربه 


فائه لم يورد لكل منهما غير مقطوعة واحدة. (5) 


أما الشاعران اللذان تفوقا فى عدد مقطوعاتهما على شاعرنا ابن 
عبد ريه فهما تلميذه يحيى بن هذيل المتوفى فى عام ثلاثماكة وتسسعة 
قن . ويوسف بن هارون الرمادي المتوفى فى أواكل القرن الخامس(؟) 
. ولعل معاصرة الشاعرين 506 الكتاب ابن الكتاني جعلت من الطييعصسي 
أن يورد لهما من المقطوعات الكثير 2 خاصة لما تقتضيه ظروف العلاقات 


الخاصة والمباشرة فى مثل هذه الحالات ٠‏ 


مهما يكن من الا"مر فاإن تصنيف ابن عبف ربه الثالث بين أكثر من 
تسهعين شاعرًا يمثلون شعراء دولة الا ندلس حتى أوائل القرن الخلامس 
ب 

أمر يستحق الوقوف 2» ودليل آخر على أنالشاعر إبن عبف ربه كان متفوقاا 


على شعراء الدولة الا ”موؤية قاطبة»4وفى مقدمة شدهراء الا ندلس حتى أوائلل 


(*) نفس المصدر السايق ؟99”” 8 ع9" . 


)ع نقس المصدر السايق لام , وبم . 


سا مما ل 


وتأآتى أهمية كتاب التشبيهات مرة أخرى بعد أن بين لنا مكانة 
أبن عبد ربه بين الشهراء الا ندلسيين فى فتثرات الأمارة والخلافلة 
والدولة العامرية , تآتى أهميته مرة أخرى فى تفرده دون ساثر المصادر 
التى ذكرت شعر ابن عبد ربه بذكر مايقارب أربعين مقطوعة شعرية للشاعر 
أحمد بن عبد ريه م وقد تفرد ابن الكتاني بذكر 5200 ان 


بحسنا أرقامها فى كتئتاب التشببهات ٠‏ 


المقطوعة ز ه؟ ) فى وصف انبلاج الصبح (') المقطوعتين (+4) و(!9) 
فى وصف الحمام '(؟ المقطوعة زه١!)‏ فى وصف الا “نهار والجداول [(5) المقطوعة 
(144) فى وصف الخمر (5) المقطوعتين )١54( ٠ )١58(‏ فى وصف مجالسالشراب (4)ُ 
المقطوعة (195): فى وصف الكوءوس والا قداح (أ المقطوعات )١81( 2 )١8١(‏ 
٠‏ (185) 2 (188) وهى أكثر المقطوعات التى وردت لشاعر واحد فى وصلف 
السقاة والندامى 1 المقطوعة (9ه١)‏ فى وصف القيان والمفغنين )0 


)4( . لمقطوعة (111) فى وصف الشعر‎ ١ 


٠. 5"*© كتاب التشبيهات للكتّاشي‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدز السابيق 5ه‎ 

(5) نفس المصدر السابق ٠.5‏ 

(54 نفس المصدر السابق هم ٠‏ 

(ه) نفس المصدر السابق ؟4 ٠‏ 

(: نفس المصدر السابق 9 ٠‏ 

(*ا) نفس المصدر السايق ٠ (٠9-1١-01‏ 
(4ة) نفس المصدر السايق ٠ ١١*‏ 


زه نفس المصدر السايق ٠ ١١*‏ 


-- ا١ملإ‎ - 


المقطوعتي دن [ازققة 0 (؟؟؟) فى وصف الحسين )1 2 والمقطوعتين (؟كه؟) 0 


(لاه؟) فى وصف فتور العيئين ومرضه (؟) والمقطوعة (19؟) فى وصسف 


الثغر وطيب الريق 0( والمقطوعة (9.9) في وصف لحظات التوديع والعناق(5) 


والمقطوعة (94") فى وضف الخيال زه والمقطوعات (9#85) , (5#) 2 (ه:") 


فى وصف الديار وآالريوع والا ”طلال )1( والمقطوعة (ه9ا”) فى وصفا البحر 


وا لف. (3) ٠‏ والمقطوعة (548) فى وصف الطرد (ه) والمقطوعلبة (889ه) 


فى يوق التجوى (5) ٠‏ والمقطوعة 


للق 
)1( 
)») 
)5 
(ه) 
)1( 
)000 
(ه) 
)3( 
019 
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11 
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(104) فى وصف حال الدنين اج (15) 


9 


اام( - 


كتاب) التشبيهات بقولةه - 


2 إنه لم يكن فى عصره من شأي شأوه فى الشعر (1), 


ومن هنا تاتى أهمية كتاب التشبيهات بالئسبة لشهعر ابن عبد ربه 
إذ اعتبرته المصدر الثاني من مصادر شعر ابن عبد ربه بعد كتاب العقد 
الفريد 2 فتصنيفه لابن عبد ربه الثالث من بين شعراء الدولة الا ندلسية 
وتفرده بذكر كل هذه الا *شعار» جعلته 00 هات من مصادر شعر ابن عبد 
ربه 5 

أما المصدر الثالث من مصادر شعر بن عبد ربه فهو كتاب المقتبيس 
لابن عيان 4 557 الرهم من أن 5 الكتاب فى تصنيفه بعد من كلب 
التاريخ والتراجم 2 إلا أن شخصية ابن حيان الذواقة , وإحساسه الا "دبي 
جلت نس سعد عن شد امات لابن تمرعلة مهن عمسيل التطاون 
الا"ذبى فى الا"ندلس2 وقد اعترف القدماء والمحدثون بمكانة ابن حيان 
إلا أدبية 2 فهذا هودوزي يقول فت 

" إن كتتّاب العرب يمتدحون فى كتب ابن حيان صدقالرواية بققدر 
مايعجبون بجمال أسلوبةه 2» وجزالة لفته , رشي عباراته 2 وآنا أؤيدهم 
فى ذلك كل التايد 2 ولا آتردد فى القول بأن كتبه لو بقيت لا "لقت 


ّْ 1 هِ ص 
على التاريخ الا ندلسي الفغامض ضيوءا باهرا 2 وصورته لنا أحسن تصوييبر 


(4)1)| كتاب التشبيهات لابن الكتاني إ9؟ ٠.‏ 


الا 


2 
ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا يجعلنا نستغنى عن غيرها من 


الكتب التى تتناول تاريخ هذه العصور ذلك 


وابن حيان هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيانء من مواليد 
قرطبة لعام ثلثمائكة وسبعة وسبعين 2 وكان كاتباً للمنصور بن أبى 
عامر 2 درس العلوم على أبيه 2 وعلى أحمد بن عبد العزيز بن الحباب 
وصاعد البقدادي , وعمر بن شبيل المحدث » وتفقه وأتقن الاذداب علي 
آأيديهم 2 ثم إنتظم فى سلك وظنائف الدولة 2 وشفل وظيفة صطاحب 
المدينة فى قرطبة زمناًءوتوفى عام أربعماعة ويسقمة واسدين عن عمريناهز 


اتيت 11 


وقد آلف اين عييان كيرا من الكتب ضاع معظمها م ومن هذه الكتكب 
( المآثر العامرية ) و ( تاريخ فقهاء قرطبة ) و ( كتاب المتين ) 


كتاب المقتيس الذي نحن يصدده ٠‏ 


كان كتاب المقتبس يقع فى عشرة أجزاء تتناول تاريخ الاأندلس من 
لدن افتتاحها على يدي طارق بن زياد إلى زمن المو:2لف » ولا نجد اليوم 


بين آيدينا الخ ثلاثة أجزاء منه وهى على النحو التالي ل 


5١١ آنخل بالنثيا ترجمة مو*نس ء النهضة هه2(9‎ ٠, تاريخ الفكر الا "ندلسي‎  )١( 
٠. 5١مل انر تاريخ الفكر الا ندلسي‎ 1١59 2 (؟) جذوة المقتبس للحميدي‎ 


(+«) نفس المصدر السابق ء ١959‏ وائضر تاريخ الفكر الا تندلسي ٠ 5١‏ 


لم١‏ س- 


الجزء الا”ول يتحدث عن عصر الا مير عبد ألله 2 وقد قام بنشره 
وتحقيقه الا"ب ملشور أنطونيا فى باريس عام ألف وتسعمائة وسبعةوثلاثين, 
أما الجزء الثاني فقام بتحقيقه إلا أستاذ عبد الرحمن الحجي . وهو خاص 
بفترة عبدالرحمن الا _وسط .2 وقد نشرته دارالثقافة ببيروت عام ألف 
وتسعمائة وستين للميلاد 2 أما الجزء الثالث وهو مخطوطة إلرباط 
وتوجد بخزائة المكتبة العامة بالرباط تحت رقم 4م:!! / ٠.5‏ وهويمثل 
الجزء الخاص بتأريخ عبد الرحمن الناصر وجزء من عص الحكم المستتنصر 
وقد اعتمدت على نسخة مصورة من هذه المخطوطة التى ورد فيها كشثيلر 
من الا أشعار لا أحمد بن عبد ربه ٠‏ 


2 + 


وتأتى أهمية كتاب المقتبسس لابن حيان من كونه كتابهُ تاريخياً 
يقدم لنا الا "حداث ويسردها سردا تاريخياً»ويعين مواقمها وزمانهاء 
فنراه يورد لئا قصيدة لابن عبد ربيه نجده يقدم لها بمقدمة تآريخية 
داكر؟ المناسية التى قيلت فيها 2 وهذا يفيدنا كشي فى تتبصع 
المراحل التى مرت بها القصيدة عند ابن عبد ريه ٠‏ 

فابن حيان هو الذي أشار إلى أول قصيدة قالها ابن عيد رمبة 


وهو مازال يافمف فى عهدٍ الا "مير محمد " وهى قصيدة وصفية قالها لاول 


انبعائه فى الشعر“كما يقول ابن حيان )1( ٠‏ 


)1( المقتبس مخطوطة الرباط ورقه ١ع ٠‏ 


عدوم[ هه 


كذلك يحدد لما ابن حيان آخر نصيدة قالها ابن عبد ريه بسنة 
آربع وعشرين وثلاثمافة )01( آي قبل وفاته بآربع سثوإت + ون 
القصيدة التئى هنا فيها الا مير عبد الرحمن الناصر بانتصاره على ملك 
الجلالقة . وهو بذلك ينفى نفيا قاطصاً ماقاله بعض الموءرخين بآن 
ابن عبد ربه أصيب بالفالج قبل وفاته بسبع ستوات لم يقل فيها 


الشعر ٠.‏ (؟) 


ونلاحظ أنابن حيان فى جميع قصائده يوءرخ لها ء بل يحدد يومها 
والساعة التى قيلت فيها 2 بل ويذهب إلى أكثر من ذلك فى تحديد 


زمنها بالسئة الشمسية ٠.٠.‏ يقول ابن حيان ‏ 


كانت غزاة الملتون فى عام ثلاثمائية فى يوم السبت لسلبيع 
خلون من شهر رمضان وهو اليوم السابع عشر من ئيصان الكشتلمسي 


ولم يكتف ابن حيان بذكر شهر ابن عبد ربه الذي يتعلق بالفزوات 

والفتوح » بل نجده يذكر شهعرا لابن عبد ربه فى كثير من المناسبات 
جو 

فهو يصف حيشا موكب الا "مير حين دخوله القصر 2 أو يهشى: الا أميلرل 


#*ول جلوسه فى الخلاقفة + (4) 


٠ 89 مخطوطة الرباط ورقه 1م وانظر الديوان‎ )١( 
(؟5) ابن عبد ربه وعقده جبرائيل جبور ههه‎ 
٠ (؟) مخطوطة الرباط ورقه هم ا هم‎ 


6م11 - 


وفى قصيدة اشرق يضق ردلة فنيدا قلا مين محدد؟ شاريع هذ) افرح 
" وقد خرج الناصلر لدين الله متصيد) فى غرة جمادي الْآخرهى سسنة شلاعيها نه 
##كف 2 فقال ابن عبد ربه فى شعن أونه :زه ويذكز القضنيوة !217 ويندكن 
اين حيان منئناسبة لقصيدة أخري وهى تهنثئة الا أمير بولادة ابته 


الحكر ين شاه 2 :57) 


ولم يكتف إين حبان بذكر مدائح ابن عبد ربه فى ولاة الا أمويين 


وخلفائهم م يل تعدي ذلك الى ذكر مدأاكح قوادهم وحجابهم ٠‏ 
يقول ابن حيان - 


" آمر آمرا* بنى آمية ولاية إبراهيم بن الحجاج على أشبيلية 
أبو- عمر بن عبد ربه من جماعة الثوار ,2 فأفضل عليه , وعرف حقته 
ىو 


ومدحه بأماديح كثيرة هى بآيدي الناس مشهورة ٠.٠.0‏ ويذكر أحدي هذه 


الا أماديح 90 


كذلك ذكر ابن حيان ثناء ابن عبد ربيه على حاجب الا أمير بدر 


. 04 مخطوطة الرباط ورقة‎ )١( 
٠١ نفس المصدر السايق « ورقة ؟'ه‎ 5) 
. (55 19١ قر نفس المصدر السابق . ورقة‎ 


ب لولم! - 


وابن حيان حين يذكر آبن عبد ربيه ينعته بنعوت تبين مكانته 
الشعرية ٠‏ فهو يصفه بشاعر قرطبة تارة وبرعيس الشعر!* , وبالشاعر 
الخنذيذ والشاعر الاأكبر ٠.٠.٠‏ ويذكر قصاكده من دون قصائد الشعرا* 
الآ"تخؤئي فهو يقول . " قالت الشعراء فى كذا ... ومن أحسن ماقالوا 


فلا عرو أن يآتى كتاب المقتيس كمصدر هام من المصادر الركيسة 
التى اعتمدت عليها فى دراسة شعر ابن عبد ربه»6لما يمتلكه ابن حيان 
من حس آأدبئى قى اختيار التصوص والتقديم لها .. إلا" آنه قى أغهللب 
الا "آحيان الأحيان يكتفى بذكر البيت أو البيتين من القصيدة على الرغم 
من تنويهه بمكائة القصيدة وأهميتها وطولها ... وهو بذلك يكون 


قد صرفنا عن كثير من القصائد الطوال التى كان من الممككلن أن 


تعوضنا عمت؛ا فات من ديوان شعر ابن عبد ربه المفقود ٠‏ 


آما المصدر الرإبع والا"خير هو كتاب يتيمة الدهر للثعالبى الذي 
ذكر شعراً كيرا لابن عبد ربه وكان إختياري لهذا المصدر دون غخيره 
من المصادر الكثيرة لما فيه من اللبس والخلط بين شعر ابن عبد ربه 
وشعراء آخرين ذلك اللبس الذي لم يتنبه اليه هوغلاء الذين قاموا 
بتحقيق شعر ابن عبد ربيه 2 سواء أكان ذلك فى أصول هذا المصدر 


آو عند جمهعهم لشعره ٠‏ 


)01 مخطوطة إالرياط 2 ورقة 1# © 


اهم - 


والثعالبي هو أيو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري 
القرن الخامس وكاتب له من المصثفات إس 
" كتاب ( سحر البلاغة وس لسرا ) » و ( بيشثيمة ابتمعر) )١(‏ 


وناب ققه اللمج وا عرار الْعرِة 
وقتاب اليتيمة وضعه موءلفه 0 أربعة آقسام -_- 


القسم الا ول فى محاسن أشعار آل حمدان وشعرائهم وغيرهم من أهل 


الشام وما يجأورها ومصر والموصل والمفرب ولمع من أخبارهم . 


والقسم الثائي فى محاسن أشعار أهل العراق » وإنشاء الدولة 


الديلمية 2 ومن طبقات الا ”“فاضل وما يتعلق بأخبارهم ونوادرهم . 


القسم الثالث فى محاسن أشعار أهل الجبل . وفارس وجرجان 
وطبرستان ووزراء الدولة الديلمية . وكتابها 2 وقضاتها وشعرائها 
وما ينضاف إليها من أخبارهم فون ألفاظهم . 

القسم الرابع فى محاسن أهل خراسان وما وراء الشهر”»والدولة 


السامانية والغزووية» والطاركين على الحضرة ببخاري من الاأأقلاق 


وخاصة أمل نيسسايور ٠‏ 


. 6 يتيمة الدهر للثعالبي المقدمه‎ )١( 


وت 


ما - 


والكتاب فى جملته قد جمع الكثير من محرر شعر)*ء القرن الرابع 
وصدر القرن الخامس . فى رقعةالبلاد التى كانت يد العرب مبسوطة عليها 
آنكذ ء من بلاد الشام والعراق ومصر والمغرب والا ندلس. وتآتىأهمية 
هذا الكتاب لجمعه شعر هوءلاء الشعراء فى حقبة من الزمن ساد 
فيها التفرق والإضطراب السياسي على الحواض الإسلامية واختفت كثير من 


الدواوين والا"شصار ٠.‏ 


وقد آثرت طريقة التعالبي فى جمع الشعر على كثير من الا“دبياء 
من بعده فانشأاو! له الذيول ومن ذلك كتاب ( دمية القصر ) لاأبى الحسن 
الباخرزي المتوفى هام سبعة وستين وأريعمائة 2 وكذلك كتاب ( فريدة 
العصر ) للهمات الا "صفهاني المتوفى عام سبعة وتسعين وخمسمائشة 
و ( زينة الدهر ) لا"بى المعالى 'الوراق المتوفى عام ثمائية وستين 


(1) ٠ وخمسماكئكة‎ 


وقد أشار الدكتور طه حسين فى مقدمة الجزء الاأول من كتاب الذخيوة 
ر ول من ب الذخيوة 


لين منةة: * انه لق نان سيره المفالبي وعافر ين 1512 


٠ ١؟‎  يبلاعتثلل انظر اليتيمة‎ )١( 


)1( الزخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام المقدمه ‏ ع ٠.‏ 


ل 


- 5-0 ل 


آما هذ! الكتاب يتيمة الدهر فقد طبع مرتين قبل هذه إلطبعهة 
الاخبئرة التى حققها الا أستاذ محمد محيى الدين فى عام آلف وتسعماكة 


وتسعة وسبعين ٠‏ 


وفى مقدمة الكتاب أشار محمد محيى الدين إلى هاتين الطبعتين 
السابقتين وما فيهما من الرداءة والا غغاليط ما جعلتهيراجع آصوله 
هرة ثاشية 2 ويخرج إلينا هذه الطبعة المحققة بعد رجوعه إلى دواوين 
الشهسراء ومجاميع الشصسر حتى استقام له النص الشعري الصحيحم فيما 


و 1 


وما يهمنا هنا فى هذا الكتاب هو شهر ابن عبد ربه الا "ندليسي 
وأجزم قاطها أن المحقق محمد محيى الدين لم يرجع إلى أصطول هذا 
الشعر ء ولا إلى دواوينه ذلك لما تحتويه هذه النسخة المحققة من 
آأغلاط واضحة 6 ولبِِسٌ فى الا “شعار التى قالها آبن عبد ربه ونسبتها 
هذه النسخة المحققة لا"كثر من شاصصر 2 ولو رجع الاستاذ محمد محيي 
الدين الى كتاب العقد وهو بلا شك سهل ميسور ساعة تحقيقه لهذ! الكتاب ب 
لو رجع إليه لوضع يده على هذ؛ الخلط الذي حدث١‏ لشعر ابن عبد ربة 
لك كتاب يتيمة الدهر . اللخ أنه لم يكلف نفسة عناء اإلبحثت وترك 


الاامر كما هو علية من لبس وخلط 30 


ومما يوءسف اله حقا أن الذين حققوا شهعر ابن عبد ربه فيما بعد 
لم يلحظوا ذلك أيضا على الرغم من أن كتاب يتيمة الدهر يعتبرمن آوائل 


المصادر ولقدمها التى ذكرت شعر ابن عبد ريه الا "ندلسي »بعد كتاب الصقد. 


. 1٠" المقدمة‎ ٠ يتيمة الدهر 2 تحقيق محمد محيى الدين‎ )١( 


9١9 - 


نجد أشهار ابن عبد ربه فى كتاب البتيمة من الكثلرة بحصيث 
إنها تضارع ماآأورده صاحب العقد فى كتابه عن شعره ٠‏ فقد أورد الثعالبي 
؛كتشصر من ماعكة وثلاثين مقطوعة لابن عبد ربه على اختلاف نسسبتها إلبيه 
منها مائكة وأربع مقطوعة نسبها إلى أحمد بن محمد بن عبد ةا 
واحدي وعشرين مقطوعة نسبها إلى شاعر آخر باسم أحمد بن عبد ربيه 
الا "ندلسي 2( وكل هذه إلا أشعار التى نسبت الى أحمد بن محمد , وأحمد 


بن عبد ربه أثبتت المصادر التى قبل يتبمة الدهر ومنها كتاب العقد 


على أآنها لشاعر واحد هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربة ٠‏ 


كدف اورف" الثمافتي قصر] الشاهو !يسني عبيب اين اعمد الا “دشي 


وعددها ثلاث مقطوعات أثبتت كذلك جميع المصادر السابيقة على أنها 


من شعر أحمد بن عبد ربهة الا أاندلسسي ٠‏ 


فالمقطوعة الا"ولى ذكرت فى عدة مراجع (5) .. وآوله ذه 


المقطوعسة . 
سد 2 م086* 5 
دعتسن ى بزق واعتناوق 
0-1 ني برسرة واعتساق 5 
3 8 نت لنا 
ثم نساانتت متى يكون التلاقار ةع 
سا 


. يتيمة الدهر هلا 8و‎ | )١( 
٠. (؟) نفس المصدر السابق 2 هم الم‎ 
ومطمح الا نفس باه ومعجم‎ ٠, قر اليتيمة 2*1 2 وفى نفقمح الطيب هو/99ه‎ 


الا أدباء *#/١؟5؟‏ 2 وفيات الا'اعيان 45/١‏ 2 والعقد الفريد هر؟١ع ٠‏ 


(:؟) | يتيمة الدهر ‏ #/ر"عع ٠‏ 


١95‏ بل 


والمقطوعة الثانية والتى نسبها الثعالبي لحبيب بن أحمد أولها.:- 


10 00 
7 ب و وي 
17 ص 6 


أما المقطوعة الثالثة والتى نسبها الثشعالبي أيضا لحبيب ابن 


أحمد أولها + 
0 2 ملم 0 
وانى لا بدي للوشلاياة تبسما 


١‏ 5 م و 
7 3 1" 


عبد ربة وهو مصدر سابق لليتيمة ٠‏ 


00 


كذلك أورد الثتعالبي مقطوعة مشبورة لابن عبد ربه وقد أعجب بها 
المتنبى وطلب من الوليد بن عبيكثات راعادة إنشادها وفيها وصفه لابن عبد 
ربة بعليح الا ندلسء هذه المقطوعة المشهورة نسبها الثعالبى إلى عبد 
الملك بن سعيد المرادي ٠.٠‏ وآولها  .‏ 


١ 0‏ رك ل ب ووو ا ا لها 
قصر بسبىن ذوي القلوب آنيقا ورزشآ بتقطيع القلوب رفيقا 
مه ره 7 ين 


)١(‏ اليتيمة 7/0 2 وفى العقد ه/1(6م# + والمطمح #ه , ونفح الطيب 
لا/ه »2 نسبت لابين عيكد ربة ٠‏ 

(؟) اليتيمة "ارلا 2 وانظر مخطوطة الرباط ورقة  ٠ ١١١‏ 

(*) | بيتيمة الدهر 211/0 وانظر نسبها الى ابن عبد ربة فى نفج الطيب هرماه » 
ومعجم الاذياء »#/27717 العقد الفريد 5ر98 مع اختلاف فى الشطر الاأول ٠‏ 


ون رطاية النقى ١‏ الولير بن عمشا لم ”, 


١998 -‏ ل 


وسنحاول فى نهاية هذا الفصل إعصادة توثيق نصوص الخشغعر 


المنسوية لابن عبد ربه فى كتاب يتكيمة الدهر للثعالبي ٠‏ 


آما المراجع الحديثة والتى اهتمت بجمع شعر ابن عبد ربه الا أندلسي 
فهى مرجعان؟أولهما شعر ابن عبد ربة الا تدلسي قامت بينشره مطبيوعات 
المغرب للترجمة والنشر ,2 وجمعه الااآستاذ محمد بن تاوت الطنجى فى عام 


والمرجع الثانئى هو ديوان شعر ابن عبد ربة»#الذي قام بجبعه 
وتحقيقهة وشرحة الدكتور محمد رضوان الداية 2) وقامت بنشره وطبهسه 


لقد أغفل المحققان فى تقديمهما لشعر ابن عبد ريه حياة ابن 


3 4 
عبد ربة تماما ء ولم يجهدا أنفسهما بالبحث عنها فى المصادر المختلفة 
أو من خلال دراسة شعر الشاعر 2 وكلاهما أتى بمقدمة لشعر الشاعر 


لاتتعدي بضع صفحات 2 دون التقديمالى ذلك بدراسة مختصرة كما هو الحال 


فى مقدمة الدواوين المحققة ٠.‏ 


أما المحقق #سكاة محمد ابن كوت الطنجي وما نعرفه له من ياعم 
طويل فى مجال التحقيق , فانه لم يعط ابن عبد ربه حق قدره » وشراه 
قد اعتمد على كتاب العقد الفريند فقط فى جمع النتصوص الشعرية 
بل إنه لم يشر إلى أي طبعة من الطبعات.٠.‏ التى اعتمد عليها فى جمعه 
لشعر ابن عبد ربه 2 وهو لم يشر فى هوامشه حتى إلى أرقام الصفحات 
المتسلسلة التى ورد فيها ذلك الشعر »؛ وكلما فعله محمد بن تاوت 


أن جمع الا أشعار ورتبها بحسب الحروف](#ي! تر لقو افيها ٠‏ 


- ١4غ‎ 


ومن الغريب حقا أن نجد أن إلا أستاذ محمد بن تاوت هو صاحب 
مخطوطة كتاب التشبيهات .هم والتى أهداها إلى الا استاذ إحسان عباسم 
وقد ذكر الا ستاذ احسان عباس فى مقدمة تحقيقه لكتاب التشبيهات 
" أن هذه النسخة يرجع الفضل فى تحقيقها إلى الا اأستاذ العالم 
المحقئ محمد بن تلاوت غ٠‏ وظهور هذا الكتاب إئما يعزي إلى فضخله 


لاون تي 1) 


على الرهخم من ذلك فاننا لم نجد لكتاب التشبيهات من أثر يذكر 


فى جمعه لشعر ابن عبد ريه 0 ولم نجد نصا واحدا منالنصوص التى 


أوردها الكتاني وحققها الاأستاذف إحسان عباس موجودة فى الكتاب 
الذي جمعه محمد بن تاوت لشعر إبن عبد وبَة خاصة وأن كتاب 


التشبيهات المحقق قد خرج الى الوجود منذ عام آلف وتسهمائة 


وستة وستين 22 وشعر ابن عبد ريِية الذي جمعه محمد بن تلاوت 
صدر فى عام ألف وتسعماكة ونياسة وسبعين »2 ولا بعقل أن يكون الاستاد 


محمد بن تساوت لم يطلع على المخطوطة التى كانت بحوزته ولا الكتاب 


المحقق ©+» فتامل 6 


ه19 سه 


> 
آما الدكتور محمد رضوان الداية فقد أغفل مصدر! هاما من 

مصادر شعر آبن عبد ريه وهو يتيمة الدهر للثعالبي ,2 ولم يججبدنر 
النصوص على ماذكره الثعالبي من شعر لابن عبد ربه + وإن كان قد 


م 5 8 55 . ب 8 
أشار إليه لماما فى بعض النصوص دون مقابلتها ببعضها أو تحقيقفهاء 


وأآخيرا وفى نهاية هذا الفصل سأورد يعض النصوص الكنى وردت فى 
كتاب يتيمة الدهر للثشهالبي ومقارنتها بما ورد من نصوص فى المصادر 
الا أخرىي إشارة إليما أغفله المحققان من توثيق لهذه النصوص الموجودة 


فى كتاب يتيمة الدهر للثعالبي ٠‏ 


التصل الشاى 
توقيق النصوص]لنعبة 


فكتابيتيمة الدهر 
لاه هه الى 


الفصل الثائي َِ 


1١91-‏ ل 


توثيق النصوص الشعرية 


المقطوعة رقم (!إ) الجزء الثاني ص 4لا . 


مي 1 م يل عدم 5 
يامن يجرد من بصيرته 
مهن 6ه مجدوو 


رعت العدو فما مثلت له 


._ 


1 #ه مماى وو 5 2 
أضحي لك التدبيرز مطتردا , 


م م رم به م 
دفع العدو( !)اليك ناظره 


المقطوعة رقم (؟) 


لح قود طمن 
وخافقة الذواكب قد أقامت 
ولق ود ضير 


نجوم تحتها عقبان موت 


هه 
بيوم راح فى ستربال ليل 


٠9/١ في العقد الفريد‎ )١( 
(؟") نفس المصدر السابق (/روء‎ 
80/١ فى العقد الفريد‎ )( 
49/( نفسالمصدر السابق‎ )4( 
(ه)4)| نقس المصدرالسابق‎ 
تفسالمصدر السابق‎ )1( 


١‏ تحوم فوفهاء 


مدا حيلم 


5 - 5 
تحت الحوادثك صارم المترمر 
الا تفزع مشك فى الختححجية 


مثل اطراد الفعل للاسلم 


3 
ي ذكور 


سملل 


3 
ع(‎ 
3 
١ 


556 5 و و 50 
ويعمى دونها صرف البصير 
-- 


ه. 8 


421 7 
تخطفت القلوب من الصلدونوير 


ب 19# 


المقطوعة رقم (8) الجزء الثاني ص ولا ٠‏ 


كم الحم السيفٌ من أبناءملحمصة 


هس ماد )ع 
فاورد النار من أرواح بارقةٌ 
بي 


كائما صال فى ثني مفاضته 


2 م 52 لب 
لما رأىي الفتسة المميا*ء قد ا 


2 
4 6 


4 شُ ده 
و أطبقت ظلم” من فوقهتا ظلم 


)1( العمقد الفريد 


ا ترسو رنواء 


3 نفس المصدرالسايق 917/١‏ قصرن ‏ أطلن . 


(؟) نفس المصدرالسابق 1١9/١‏ فوق متنء 


٠ أرواحمارقه‎ 1١١5/١ نفسالمصيرالسايق‎ )4( 


(ه) ‏ شفس المصدرالسابق (/«11 لها الشان ٠‏ 


(1) نفس المصدرالسايق ١9+/9‏ هدّار ٠‏ 


#0( نفس المصدر السابق ١١7/١‏ قد رحبت ٠‏ 


5 2 هر م ور مر إآئ 

قاد الجياد الى الا"أعداء سارية قبا طواها كطي العصب اضمار 
4- - ب-_- 
5-5 ال ل .5 000 مه 5-3 0 0 
ملومة تتباري فى ململمة كأنها لاعمتد!الالخلق أقمحتارد 
و ني 0 د ره و ه رد 7 4 7 م 
تفوت بالثقآر أقواما وتدركه من آخرين اذا لم يدرك الثار 
5 0س( 0 مس م ماح و و 3 3 م 
فانصضصاع ناصر دين الله يقدمهم وحولة من جنود الله آإنصارٌ 
500 0 حاو ب و اين اس مد بي 
#4 *« 


المقطوعة رقم  )١(‏ جز" (؟1) صهلا ٠‏ 


7 ات هه َخَ (؟), 7 رج 1 لصيل () 5-4 5 
ومعترك ضكك تساقت كماته كو ءوس المنايا ‏ من كلى ومفاصل 
و 4و (ه) 8 و 

- ده 2م ده 065 -- 5 -ه يه 
وتسمعهم أم المنية وبسطها غناء صهيل البيض تحت المناصلٍ 


٠ العقد الفريد إا/*١١1 أفهار‎ )١( 

٠ فانساب‎ ١!«/١ نفس المصدرالسابق‎ )4)٠( 

(+) نفسالمصدرالسايق 1١5/1‏ تعاطت كماته ٠.‏ 
(#+) نفس المصدرالسابق (/؟١!‏ كوءوسدماء ٠‏ 
(ه) نفسالمصدرالسابق (/ر؟١!‏ من الروح ٠‏ 


() نفس المصدرالسايق ١١5/4‏ صليل البيض  ٠‏ 


- 4984 - 


المقطوعة رقم (1) جزء (5) ص ]لا ٠‏ 


من يرتجي يهدك أو يتقسي وفىي يديك الجلسود والباس 
(؟) م و - ص هه 3 © سه 50-7 #ر 
بان عشت عاش الناس فى نعمة وإنْ تمتك مسات بك الناس 


المقطوعة رقم (؟) جزء (1) ص]" ٠‏ 
(98) 7 ََ 


شباب المرء تفده الليالي وَإنّ كانت تصيز الى نفققاتٍ 
. و(4) ش م ب 
فبأسودة يصين 2 إلى يياض وأآبيضه يعود إلى س واد 


المقطوعة رقم (؟) جزء (6) ص٠‏ 


م إن 
قالوا شبابك قد ولي ققلت لهم هل من جديد على كر. الجديدين 
> 5 و 4 
صل من هويت ووإآن أبدى معهاتيبة فآاطيب العيش وصل بين الفين 
ه) ا مر و 2 0 
واقطع حبائكل خله لا تلاثكعطسعة فريما ضاقفت الدنياعلىا نينا 
* #-40* 


. العقد الفريد 17/8 غيرك‎ )9١( 

(؟) نفس المصدرالسلبق ‏ 17/7 ماعشت . 

(؟) نفس المصدرالسابق رمم سراد المرء ٠‏ 
(#) تقس المصدرالسابق ”رم فأسوده يمعود ٠‏ 


(ه) نفس المصدرالسايق ”9“/»# حبائكل خدن ٠‏ 


0 000 


المقطوعة رقم (*) جز* (؟) صالا ٠‏ 


> برس أ ايت و ف 
بليت عظامك والاسنسي يتجدد 
الا ير تجي لايا 
غاكبا - ع ته 
يا : يرتجي لإيا م 
مه هاي ر ام 


ماكان أآحسّتن ملحدا لنت حة 


باليآاس أسلو عنك لا يتجلدي 


المقطوعة رقم (ه) جزء (؟) ص م 


سل م امنا لام 
واكبنذا قد تقطعت _ كلدي 


5-5 


س_ِ- 


و 4 ا 0-6 
ما مات حي لميت أسل قا 


ا لاه و 
ع 5-5 5 هد (هادى 5 وه 
7- 
و 5 


لا 2 3 


والصيٌ ينفذ والبكا لاينقفد 


(01) 


م 
ولقائكه حتى القيامة موعد 


ا ب (5)س و 
لو كان ضم أباك ثم الملحك 


3-65 5-8 يد 5-2 ل 
هيهات أين من الحزين تجالد 


(4) 
وأحرقته دوامج الكمتد 


5-9 مق 


. © 0 قي 
أمذر من والي على ولد 


.ا سا ب 


كحت فده حشاشتى بدي 


ا 


د العددر 


5 
3 
: 
3 
| 
1 


بي 2 - 


0 خم م عم ص 
أي حشي لم يذب له أسفقا؟ واي عين عليه لم تجبمد؟ 
ل ع ورك 0 صم 07 سد عدم 
وه قن بيده ولا جلد فجعت بالصطبر فيه والجلد 
ها م م د 5 عد 7 مي 
يالوعة لايزال لاعجيهيايلح  ١‏ يقدح نار الا أسي على كبدي 
8 هه 


المقطوعة رقم )١(‏ جزء (]) صا ٠‏ 


- 


- وى اسه ل د الى سسا سلا 
لابيت يسّكن إلا فارق السكنا ولا امثّلا فرحا إلا امثلا حزنا 
)01( اللا ش 9 - 

حسه هذا 0-2 0 وت - ع م 1 مهل 
لهفا على ميت مات السسرور به لى كان حيكا لا حيا الدين والسسْنًا 
ات ام 0 فى لم 2- م ا لك 

ا حب جما #ة ف و 

7 )0 7" الا 0 
2-8 ومزاج الروج فى بدني هلا دنا الموت حيث ”7 أمنك دنا 


لصم م 2 7 و م 
6 يل ليوا كي 6 
يا آطيب اللكاس يها يمه دا ألمتودع الله ذاك الروح والبدنا 
2 6 5 مد اداح 00 لا 
لو كنك أعطي يه الدنيا معاوضة فنة فم نادت النني لو غيت) 
92000828 


٠ العقد الفريد  #/«ه؟ لهفي عليك‎ )١( 
(؟) نتفسالمصدرالسابق #/لاه؟ ومايرن على.‎ 

(؟) 2 تقس المصدرالسابق بر“«ه؟ مراج الروج ٠‏ 
(#) نفس المصدرالسايق #/لاهم؟ فى جسدي ٠‏ 


(ه) شقس المصدرالسايق «مرن#م؟ حين مد كا ٠‏ 


ع الا« 


المقطوعة (؟) جزء (؟) صللا ٠‏ 


و 


وآعذر من أدمي الجفون من البكا 


3 لد 


5-5 


- 5 


5-9 
3-0 


و4 9 - 
كريم رأى الدنيا بكف لكهيم 


3-0 


مس و شْ 55 
ودو الظرفالا تلقاه غير عديم 


8 #د-3*30 
المقطوعة رقم (6) جز* (؟) صخل ٠‏ 
تََ و 57 و سا م م 
(5؟) د مس َّ 3 عا ر(م) 
كن المت بنع الس كن انه يدن يي إن بعد 
#0 330 


المقطوعة رقم (؟) جزء (؟) صهل/ا 
بكل” فتحاق (:) فلن متقسبنة 
وم مدت الر 


يرتد طرف العين عن ح وو (1) 


2 
فكل عدت الم 191 السام 


عن كوكب للموت لماع 


# *#ة |« 
)١(‏ العقد الفريد ”/ره؟ قد تبحبح. 
(؟5) نفس المصدرالسابق ‏ 7/9 وشها المشيب ٠‏ 
(؟) شفس المصدرالسابق ‏ 8/ا# من يلقن ٠‏ 
(#) شفس المصدرالسا (١‏ بكل مأثور وهوالسيف الذي فىمتنه أشر ٠‏ 
(ه) نفس المصدرالسابق  ١١4/١‏ فى القاعم | وهو الاأرض السهلة ٠.‏ 


() نفس المصدرالسايق 


٠ من حذة‎ ١ 


لآ ا 


المقطوعة رقم (ه) جزء (؟) ص ه/, 


2 
0-6 ف 


كفت قينا اوسني فودعسنئني 
5 مد 5 
آيام لهوي كظلل أسحخلةع 


المقطوعة رقم (7) جزء (؟) صهلا 


7س هن س- ل 
8 5 و 6 سا 01 > نم 


سقي ذاك الرّبا (4) وبل الثريا 


22# 8 0 1 
وداع من يان غير مشتطعطرقر 
يو 


وإذ(؟) شبابي كروضة أنف 


6 مه 


0 6 مس 


5-5 
خر جما 0 


- 


م 
عه 5 يي مسلا 
وفرق بين عيني(')والرقاد 


سان لاازل سعدا وا سم 
م 
ل 1 
وكان الفغي فيه من رشلادي 
7 


نكم اتن ان دحال ييل ) حاف وكم لى من عويل فيك(7)بادي 
مما فا 
)١(‏ العقد القريد | 6/لم؛ إلف الصبااء. 
(؟) تفسالمصدرالسابيق #ملم»ة وذا شبابي ٠‏ 
(؟) نفس المصدرالسابق 4/9 بين جفني ٠‏ 
(4+) نفس المصدرالسابق #9#/لم# ذاك الثري ٠‏ 
(ه) نفس المصدرالسايق #ملم»# من الرشاد 5 
() شفسالمصدرالسايق #/لم»م فيه لخحاف ا ء 
(لاإ) نفس المصدرالسايق #هلم»م# فيه بادي ٠‏ 


شا ع+آ هه 


المقطوعةرقم )١(‏ جز" (؟) صهلا ٠‏ 


- 7 


عل ا لت 55 ير 4 ما 0 
تكرت فيك ايح إنث أ تدر فقد تحير فكري بين هذدينٍ ‏ 
و 2 - م 
تيك (11:وندت المعر ينه عركك فند السكاد 0( 
ان قلت بجر وجدت اليحر منحصر ا وبحر جودك ممتد العنئشائين 
- ره + م و م سم 2 
أو قلشابكر(؟) وجدت البدر منكقصا فقلت شتان مابين الب بن (4) 
اذ 3 
المقطوعة رقم (؟) جز* (؟) صلا ٠‏ 
اوبكر زه لدج هله 98 و 
7 م ا 0 فل 1 و- 2 
آباررٌ الله بعمل نيائْعو 00١)‏ وليسلي من دونيه راحم 
هه 1 0-0 )3 2ه 5 7 7 ل مل 7 


٠. العقد الفرييد #“ترم؟ا قلت بحرا‎ )4)١( 

(؟) نفسالمصدرالسابق ‏ #رلم؟! ممتد العبابين ٠‏ 
(+) 2 نفس المصدرالسابق ‏ ب#ثرم؟( قلت بدرًا : 

(؟) نفس المصدرالسابق ‏ #/م+! مابين البديريّن 1 
(ه) نفس المصدرالسابق ‏ “رالم١1‏ ياويلئنا ء 


هه - 


المقطوعة رقم (م#) جزء (5) ص 4/ 


1 4 اديت 5 5ه 

أتلهو بين باطية وزيار 
52 ا" و» سر و 

فيا من فنترة أشل س بحل 


5-5 
6 


#صر وى 2 صر م 
أن تفرم ح وا لمنية كل يسناحسسعقو م 
5-8 


5- 


به نزوي 10 1ن أجل مجتيتن 


2 توت[ 0 0س الى مه 0 
ستسلب كل ماجمعت فييهملا بعاريةٍ ترد الى معيستيرنر 
م م - 
وتعناض اليقيين من التظني ودار الحق من دار الفرور 


المقطوعة رقم (؟) جز* (؟) صلءم 
سملم اوه و -- - )3 5 
حوراء راعتها النوى” أفى حور 


527 له - 
نظرتث إليك(") بمقلتي(4) آدمائنة 


طَُ 3 ل جيل 
وكانما غاص (1)لا'سي بجفونها 


189/5 فى العقد الفريد‎ )١( 
19/76 نفسالمصدر السابق‎ )4)( 
نفس المصد.ر السابق “/رةم1‎ )+( 
تفسالمصدر السابق 6روم!‎ )4( 
(ه) نفسالمصدر السابق #/88م1‎ 
كفس المدن السايق ورغ‎ 3 
600/8 شفسالمصدر السايق‎ )9( 
غ٠ءرثه شفسالمصدر السايق‎ )4( 


6.٠/5 تفسالمصدر السابق‎  )1( 


4 و 6 20 


5-5 


2 


سس 6 


عد اماق صر 
حتى آتاك بلوءلوم منكقّور 


نظرت إلى”. 
بمقلتي آدمائة وهى الظيية ٠‏ 


غاض الا سي ٠‏ 


ل "هل هه 


المقطوعة رقم )١(‏ جزء (؟5) صءم ٠‏ 


سا دج د 


عه يج الات 
أتقدا ني ظلما وتج دلي قت :. 8 


أغار على قلبي بعينيه عمجا 
ينفسي التي ضنت علي بوٌببهر("؟) 


و5 سااه 2 
إذا جثتها صدت حياء بوجهها 
ل 1 “الى (8) ريم 
الهوى جهدي فحرره سي 


0 سه كَّ 3 ها 
وإدا حكمت جارت على بحكميها. 
و حب في 25 
وأحببت فيها العذل حبا لذكرهها 


5-5 


لخ 7 مح “له 
أقول لقلبي كلما ضامهٍ إلا سي 


هه و 
بر أيك لا رآيى تعرضلت للهوى 


و - م 
وجدت الهوي نصلا موس [2) مقهيدا 


له ع اهم 
وقد قام من عينبك لى شاهدا عدل 


وفك تسدنا عنده د حلي 

عر - 0-2 

أطالبه فيه »أغار على عقللي 
عا وهاه 


ولو سآلت قتلي وهبت(؟أنها قتلي 


5 ّ مان )(غ) 2 تت 
فيعجبني هجر ألذ من الوصلٍ 
و 


ا 
بماء البلا هذا يخط وذ١ا‏ يملي 


9 - 6 
ولكن ذإلك الجور أحلي ( "كن العدل 
ع © 
فلا شيىء أشفي فى فوؤوادي من العذل 


2 


سا ابن 7 2 

إذا ماأبيت العنز قاصبر على الذل 
عن 0 

وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلي 


عل م 
بت )© ه 1 


فجردته كم اتكيت|؟أعلى النصل 


. فى العقد الفريد ه/99+ أغار على قلبي فلما أتيته‎ )9١( 


(؟) نفس المصدر السابق ‏ 99/5+ ضئمت على بوجودها ٠‏ 


(+) نفسالمصدر السابق ‏ 949/5 بذل لها قتلي ٠.‏ 


و 
(4) نفس المصدر السايق ‏ ه/99م فتهجرنيهجبرا ٠‏ 


(ه) نفس المصدر السابق ‏ ه/99+ فجرده 


ألا سسى 2 


(لاإ4)| نقفسالمصدر السابق ‏ ه/49+ فلا شيىء آأشهى ٠‏ 


7 50ظ 


(9) شفسالمصدر السابق ‏ ه/#889 شم 


اتكقكل سسأت ٠.‏ 


؟#اء# ا - 


م سًِ 
فان فحت ١(‏ )كود على غير ريبة 


فآنت الذي (؟ أعرضت 7 فيك(" النقتل 


* *# * 
المقطوعة رقم () جزء (؟1) صءلم 
3 (84) . .م * هو مو حى - من اماه لين 
أدعو إليك”*! فلا دعاء يسعمع يامن يضر بناظريه وينفع 
وه اي - و 1 ع هماس 3 م 
للورد حين ليس يطلعح دوئنهة والورد رعندك كل حيسن يلع 
0 رادم وا_ م2 ل 5 (ه) 

من لى بأحور مايبين لسائة خجلا وسيف جفونته لايقطع 
ٍ- 5 0 0 0 و 
منع الكلام سوى اشسارة مقلة منها يكلمني” أوعنها يسمع 

ل لايك 

المقطوعة رقم )١(‏ جنزء (؟) صالم ٠‏ 

5 رُ و و . 5 9 و 1 - 2 ما هم 
جمال يفوت الوهم فى غَاية الفكر وطرف ادا مافاه ينطق بالسبحر 
وُ 2 5-2 5 (4) 97 2-0 2-0 
ووجه أعار البدر ذلة حاسيدنٍ فمنه الذي يسود فى صفحةاليدر 
#* 

)1 فى العقد الفريد هرة1ة؟ فان نلك ٠‏ 

(؟١)4)‏ نفس المصدر السابق ه/599؟ فانئت التي ٠‏ 
(؟') | نفس المصدر السابق و/98+ عرضت نفسي٠‏ 
)2 نفس المصدر السايق وثر٠٠*ة‏ أدعقى عليك ٠‏ 
(ه) نفس المصدنى السابيق وثر٠ء٠*ة‏ مايقصطع ٠‏ 
)53( نفس المصدر السابق هرء٠+ة#‏ فبها يكلمئي ٠‏ 
(“«4) نفس المصدر السابق هلره.ء*ع حلةحاسدء 


ساارء*! هس 


المقطوعة رقم (4) جز* (؟) صالم ٠‏ 


(1) سَ 
ويوتاح نبي كلما كان تب 


5-0 


5-5 


اث 


المقطوعة رقم (ه) جزء (؟) صصالم 


2-0 


حمر و ع 7 
أناحت حمامات اللوي أم تغنشنت 


فديت التى كانت ولا بين * غيرها 


و ِِ 0-7 
وإِنُ ارتياحي من بكا* حماامة 


و« 


5-5 


0 
دعاء حمام لم يبت بوكون 
د 


أو" 


م و 
كدي عجن داوبتة يشغ جون 


ين وج حل 
حزين بكي من رحمةٍ لحزين 


- 


2 6 بت 
فابّدت دواعي قلبه ماأجئنت 


ىو 0 ا عم 


مش النفس أو يفضي لها ما تمت 


٠ فى العقد الفريد  ه/5934* وبهتاج منه‎ )١( 


(؟5) نفس المصدر السايق ‏ ه/لم58 حين تجاوبت ٠‏ 


() تفسالمصدر السايق ‏ ه/4(7 


لو يقضي ٠‏ 


هه 9+*5! هه 


المقطوعة رقم )١(‏ جزء (؟) صلم ٠‏ 
6م َّ ال 
يامقلة الرش] الغري ار 


ص 
اي 2 


مارئقت مين اك لي 


المقطوعة (؟') جزء 0( ص بإلمى ٠‏ 


© الى _ 8 آىَ 
واس تمع قول الشذيبر 


ده م 6 اس هم 

قل مابدا لك واقعغع تل واقطع حبالك أوصعغتل 
م و سام ف 3 0 من 

هذا الربب فحيته وآنزل باأكقكرم من زلٍ 
8 4 .5 َب ون (؟) 

وصضل الذي هو واصص ما اميسل وإذا كر 2 ل 

201 5-5 و 7 و َُ 
وإذا نبا بك مت سول أووامسسلسلسدمسسكن فتحول 
#« # ايا 

٠ العقد الفريد هه يدي على قلبي‎ )١( 

(؟1) نفسالمصدر السابق ‏ ه/5ه: أن يطيئتسلر ٠.‏ 

() ثقس المصدر السايق ‏ هل5هوع# فبتدله 


ا ١١؟‏ 


المقطوعة رقم (؟) ‏ كركة ٠‏ 


00 دى وه عل كام 2 (م) 
آلا بآبى صدغ حكي العين قفتلة 


و و 
السحر مايعزى الى أرض بايل 


وكيف (5) آدارت حب اللو أصفر ا 


المقطوعة (») "ا/”و9 ٠‏ 


3 م وى 2 دنه 
محبٌّ طوي كشحا على الزقفرات 


2 :1غ( ع5 
فخدي أرف للهمُوم ومقلتي 


أزَهّر كا ا م 0 
وار ووه سارهصرٍ 


0 
وى 7 


و 
(5؟أبرء من الداء 


لنا منه داء وهوق 
و 5 7 5-5 

وشارب مسكٍ قد حكن عطفة الراءعء 
0 


8 1 --031 
ولكن فتور اللحظ من طرف حورامر 


و 10-0 2 3-8 2 مر 
بمذهبهٍ فى راحة الكف صطقراآاد 


و و م سًَ 
كاني لها ترب وهن لداقيي 


٠ فى العقد الفريد ه/ء١٠(ه بسعى بزهراء والبيت غير مستقيم؛لوزن قى اليتيمه‎ )١( 
٠. (؟) نفس المصدر السابق هرءله لما منهما داء وبر*‎ 
٠. (؟) نقس المصدر السايق  ه/ء(إهم حكي العين عطفة‎ 
٠ نفس المصدر السابئق هر٠٠زه يكف أدارت‎ )#( 

٠. تقس المصدر السابق  ه/ء١(ه وإنسان عيني‎  )0( 

(+<) نفسالمصدر السايق ‏ هلرءهإم خاض فى غمرات ٠‏ 


70( نفس المصدر السابق و/ر+*زأه أرض للدموع «٠‏ 


-1١ضآ‏ هه 


المقطوعه (؟) #/؟؟ 


00 )00( _ 0 7 , 
3 ٍ- 0 لم )؟) قر ) 
كلما أم ست بيل الهوق قاده السسافم والتناِريج 
حل فيما بين ا سس حدة وهو غن أخبابة انزح 
: 4 3 (ه) 
35 م - د 0-0 5 4 
أيها القاادح نار الهوى أإصيلها يا أيها القادح 
8 8# #0 
المقطوعه (#) ”رةه 
اسم 500 
عاد مشها كل مطي وخ غير دإذي”ومفضقف وخ 


: 30 
فاعكلقد 3 أهل الحجى 


زى --3 و سيل إن 
6 عه لله إبغنا دن 5 مء 2" 0 5 
وانئتشق ريباك من ملتقي #تسحتتارب بالبحق يتضبوع 
بات فى الع لم واثكثاره ثاسحخا من بعد فتسصوة 


٠ فى العقد الفريد ه/إااه دمعه سابح‎ )١( 

(؟) نفس المصدصر السابق | ©/١(اه‏ بين جثبيه ٠‏ 

(+) نفس المصدر السابق | ه/راإمهم سبيل الهوي ٠‏ 

(4) نفس المصدصر السابق | ه/إ(هم قاده السائج والبارح ٠‏ 

(ه) نفس المصدر السابق ‏ ه/١(١ه‏ أصلهاآيها القادح والمقطوعة فى كلا 
الروايتين فيها إيطا'* ٠‏ 


() نفس المصدر السابق مرءألزه أهل الحمي ٠‏ 


ساآؤ؟ - 


84/5  )8( المقطوعة‎ 


75 
وه ساضا ته 


تولد من شخقمس ومن قمر 


> 2ه م اسيل 
أصلى قوءادي بلا ذنب جوى حرق 


5-5 


ذقة 


5 
لا والرحيق المصقى من مراش ف 


5-5 


ل 


- ده 
ماأنصف الحب قلبي فى حكومتبة 


المقطوعة (#) "ره 


إ 


١ 5 2‏ 
خرجت أجتاز قفر! غير مجتان 
3 5 (4) م 


م بره عم 
كم موعدٍ لى من ألحَاظ مقلته 


نكن :و يتقف نكن ل ف" محرووء) 


8 

)١(‏ فى العقد الفريد د/لماه 
(؟) نفس المصدر السابق ‏ ه/(ات 
 )+(‏ نفس المصدر السايق > ه/*اه 
() نفس المصدر السابق ‏ ه/(ه 
(ه) نفس المصدر السايق هه 


)١(2 -‏ 2 
2 - .أ 2 تيد 


ىم - زف و 0-0 
ومابخديه من خال ومن طرر 


6 م (؟اوة -- 
ولا عفا الشوق عنىغير مقتدر 


و 


ار 00 
نفسي الفد!ءلذاك الضاحك الهازي 
بدا | لولس ل 


فى طرفه قدر ٠‏ 
من ورد تزمن طرر ٠‏ 
عنى عفو مقتد.ر ٠‏ 
ذا فوق بقل ٠‏ 


1١#‏ هسه 


المقطوعة  )١(‏ كرههة 
ماي 2 _ 2 )1( 0 (؟) 5 
ياغصنا ماكسا بيبن الرياط مالي من بعدك بالعيش اغتباط 
و 0 0-0 8 
ياله من إذا ما ابتدي ماشيا وددت لو إن له خدي بسلاط 
ب سدم 2 وه (( م 7 ك 2 + إن 
تشرك عميناة من ييصطص ساسرة. مختلط” اللبسة كل اختلاط 
و سا تعبا 2 7 5-5 يه 6 
قلت متى نلتقي ياسنييدي © قال؛غدا نلتقي عند الصراط | 
23 *# 93-3 
المقطوعة لوا كرةة 
0- 5000 2 كه 4 عر 
8 8 0006 5 
ياساحرا طرفه إذا يلح سظ وفاتثنا لفظختله اذا يلفظ 
و 2 7 سن برا ص 6 6 3 
(0) | ا )7( عات 1 ل و و ره 
01 9 4 ب 0 5 عا تل 2 حت عسل لا 
ظبكي له وجنسية من رقةٍ تجرحها مقلة من يلحظ 
*# 3# 


٠. فى العقد الفريد هل*(ه بين الرياظ جمع ريطه وهى الملاءة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق ه/*اهم مالي بعدك ‏ لايستقيموزنه فيرو اية اليتيمة ٠‏ 
(+) نفسالمصدر الساميق ه/؟١(ه‏ وددت أن له | " 0 0 
(4:) نفس المصدر السابق هزه من أبصره ٠‏ 

(6) نفس المصدر السابيق ه/*زه مختلط عقله ٠.‏ 

(5) نفس المصدر السابق ه/لازه آيقظ طرفى اذ بدااء 

(9ط)| نفس المصدر السابق ه/ر”(إه من نفسه ٠‏ 


(ه) نفس المصدر السابق ه/؟١اه‏ قلت أذ تلحظ . 


المقطوعة (؟) 


ا 


سات 


- 5١4 - 


أسرفت فى قتيلي بلا - ترق 


0 و دم سََ 
.انى أتوب اليك معسترقلا 


بل ظبّية آأوفت على شرف 
2 و > -_- (ك)اس 
وسمعت قول الله فى السرف 


0ن الوا و سم اوت سدم 


.ان كنت تقبلبتل قول معترفٍ 


سوا قن 
ما بينها والموت من فرق 


6 .م ا لل 


ل 
المقطوعة (”؟) 5/ا؟ 
همه عت و ىق 06 ى 
يافتد ” بعلكدت على 1 4 ل 
20557 ٍِِ () 
ُ بدت لك فى مضاريهلاسا 
ل م 
ماكنت أدري قبل روءيتها 
1 ل : 

ل 
ك5 نفس المصدر السابق ه/رااه 
(*“)| نفس المصدر السابق ه/را١اه‏ 
(غ) نفس المصدر السابق ه/رااه 


97 وم 0 5-5 - 
93 سي مطلعا سوى الشقرق 
١ )68(_-‏ مت 5 
لى فى يديك مفاتح السَرَرْق 
184 


بيادمية سشنصبت لمعتكف ٠‏ 

بعر ولا اكتنفت ذري صدف ٠‏ الذي هو 
الكن والستش ٠‏ 

تقبل ثوب معترف ٠‏ 

من مغاريهملا ٠.‏ 

لو في يديه . 


5١6 -‏ سه 


المقطوعة (؟) ‏ ؟/مو 


المقطوعة  )«*(‏ 5/لام 


اه 5 
مادهير: مالى يضتئدتك 

ب 3 
6 ندا اب سس 


8 5200 و 
آين الذزين تسايقوا 


قوم بهم روج الحيما 


)١(‏ فى العقد الفريد و/لااه 
(؟1) نفس المصدر السابق ه/7١اهت‏ 
اللو نفس المصدر السايق ه/لاات 


)) نفس المصدر السايق ه/لااه 


5 هاس 35( 
فى روض ورد تزدهبي 


امد ُ 
منها بأي تنلل ترز 


رن 5-5 ا 3-1 مدا 
. بنك لسو تكلاسيرة 
نا لا 20 و 


:3 3 عس " 
ترثي إا معغلعحعتث أميرة 


3) 00 


وآنت غير مواتي 
- 07 
فى المتقلد للفايات 


5 


اة ترد فىالاابوات 


آالحاظ عيني تلتهي ٠‏ 
ورد يزدهي ٠‏ 

فيها ألذ تئزة »> 
والمكتسي غنجاً . 


(ه) تقس المصدر السايق ه/1ه109/4: يادهر مالي أطيبك ٠‏ 


(4)1 نفس المصدر السابق ه/اه4/لاه5غة نير مواث ٠‏ 


ءءء 0 أالسا ع 05 يٌّ - 5 1 - . ٠‏ 4 75 8 
 )19(‏ نفس المصدر بق ه5/5ه7/4هة كدرت صفى حياتي و البينة عرموزوت رق اليم , 


5١6-‏ ب 


المقطوعة (*) ”رم 


يم 


م ا ص 5 
بلى ريبما حلت عطلبري عزماتهة 


## أ تر د هه 
لواقط حبات القلوب إذا رنئت 


يو 1 َّ - 

6 - 3-6 )ع عه 
شرين نجوم ديم عن نبور أوجهم 
دا سة لد 2 د عمد 
وجوه جرى فيها النعيم فكلليت 


7 20(؟) 
ساليس للا "حزان ثوب تصبر 


صم 9و خمهر 2 هر 
وكيف ولي قلب اذا صب الصبا 


)1( العقد الفريد ورنوم 
(؟1) فقس المصدرالسايق ه/لمة؟ 
(+) نفس المصدرالسابق 598/0 


)) نفس المصدرالسابق ورم ١‏ 


(ه) نفس المصدرالسابق ه/رلخمة؟ 
3 نفس المصدر السابيق ه/لمة؟ 


(/ا!)| فقس المصدرالسابق ه/رلم9؟ 


5-5 ا ه بي 
سوالف آرام وآعين عي سن 
6 - 


5 
م 2 2 3 
ثمار صدور لا ثمار غصون 
و لي ىم 
ثياب خضاب لا ثياب مجون 
- عير 
ف ديا فب 1647م 
تجن بهاالا لياب أي جنون 
و وو و 
بورد خدود يجتنى يعيمون 


عيب 


عداو ع ل 


فى 5 م 0ه 
وان لم يكن عند اللقا بحصينٍ 


م 34 ل (9#) 
أهاب بشوق فى الفؤاد دفين 


الا "“خطرة ٠.‏ 
وريط متين الوشي أينع تحته ٠‏ 


تياب تصاب ٠‏ 


فرين أديمالنليل عن نور أوجهه ‏ البيت 


غير مستقيم فى اليتيمة ٠‏ 

كل جشون ٠‏ 

سالبس للا "يام 27 من العزا 0 
فىالضلوع دفين ٠‏ 


2 1١# 


المقطوعه )١(‏ 9/1 
ٍِِ م لل 2 رد اع سي 
ونائح فى غصون السدر أرقني وما عنيت بشيبى* ظل يعنيه 
57 و 5( 2ه (؟)ادى 2 ' 
مضطوق بعقود ماتزاي كه حتى تزآايلهاحدي تراقيسمه 
ْ مه ءٍ 5 )5 ام 
قد بات يبكلي 4 لشجو مادريت به وبت أبكي تَّ 7 ليس يدريه 


لل تا ما 
المقطوعة (11/1)1نسبها .إلىعبد الملك بن سعيد المر ادي(*) والمشهور 
أنها لاحمد إبن محمد بن عبد ربه + وقد أجمعت عليها كل المصادر السابقة 
لليتيمة واللاحقة ومن المصادر التى نسبها لابن عبد ربه ل العقد 
الفريد ه/ر 99 :٠.‏ 2 معجم الاأدباء 7575/6 اء عئوان المرقصات بإه ء 
شرح المقامات للشريشي ٠ ١45/(‏ نفحالطيب 74/6ه 2 الوافى بالوفيات 


1١1/4‏ 2 رايات المبرزين ١/لالا ٠2‏ مطمح الا نفس 775/8 | وهي إل 


0 7 )3 0 له هه 5 - 
قمسل بسبني دوي العقولٍ أنيقا ورشآ بتقطيع القلوب رفيقا 
2 .5 2 2 و ال لنت 
ما ان رأيت ولا سسممعت بمثله درا يعوب من الحيا؛ء عقيق سا 

ف 1 
ع ان 5 
وإذا شنظرت الى محاسن وجهه أبصرت وجهك فى سناة غريقا 


٠ العقد الفريد ه/ر#15 غصون الاأيك‎ )١( 

لق نفس المصدرالسابق مطوق بخضاب مايز ايلهة ٠‏ 

(+)| تقس المصدرالسابق ه/*١ع‏ حتى تزايله ٠‏ 

(4) نفس المصدرالسابق ه/1١41‏ يبكي بشجو ‏ وأبكي يشجو ٠‏ 

(ه) من شعراءالقرن الرابع ©عدهابن حزم من فحول الشعراءومن طبقة ابن دراج 
القسطلي أنظر ترجمته رسالة فضلالائدلس لابن حزم والنفج؟/2719 التكلملة 
هد" > وتاريبخ الاأدب الا “ندلسي إحسان عباس 954 . 


(1) العقد الفريد ه/699 يالوءلوء يسبي العقول أنيقا . 


- ؟ا١مادس‎ 


المقطوعة (4) 2/9 تسبها الثعالبي لحبيب بن أحمد الا"ندلسي(١)‏ 
وهى فى العقد الفريد ه/؟!» 2 وقيات الا"عيان ١/؟؟‏ 2 معجمالاذباء 551/4 


وفيات الا "عيان [/؟49 2 نفح الطيب ارات منسوبة إلى أحمد ابن عبد ربة:- 


صَمء ج (؟) 7 
عن الو كه 00 عم 8 و 5 م أ 
وتصددتة وأشرق الصيم منها بين تلك 2 
2 0_0 و وس 
ياسقيم الجفون من فير سلقم وين مر و رع العشناق 
س 0 5 2 سد الث 2 ص 
إن يوم الفراقٍ أفظلع يوم ليتني مت قبل يوم الفسراقإ 
 *‏ # 6 


المقطوعة )١(‏ (/«عمم نسبها الثعالبي إلى حبيب بن أحمد وهي 
منسوبة إلى ابن عبد ربه فى كل من العقد القريد 4١5/5‏ + ومطمح الا نفس 


١//ه6ء‏ وتفس الطيب هرووه . وهى ,- 


عم ات 07 5 سل ع | لصفت 1 0 

هصيج البيئسن دواعي سقفي وكسا جِسُّمي لوب الا "الم 
3 واه دم 29 

5 لحن أقلني > تتحكيرة فياذا ب 


جح 4(2) 3 : 
ات 5 مسد ال الات ل 
ياخلي الروع / ان من فارقت لم يئنم 
ا د 00 ام , 
8# 3* 


)1١(‏ هو حبيب بن أحمد الشاعر>من أعيان أهل الا "دب بقرطبة فى القرن الخامس,م 
وقيل أنه هو الذي جمع شعر يحبى الغزال ورتبه على حسب الحخر وفررآة 
الحميدي وتوفى سئة. ثلاثيزو أربعمائة »ترجمته الجذوة 147 ويفية الملتمس ١7‏ 

() نفس المصدرالسابق ه/؟#1 وبدت لى ٠‏ 

(4) شفسالمصدرالسابق ه/ر؟١1م#‏ ياخلي الذرع ٠‏ 

(6) شفسالمصدرالسابق ه/15»# ذكر من لو شاء 


- ؟١ؤ‎ 


المقطوعة (*) 597/١‏ نسبها إلى حبيب بن أحمد الا ندلسي إلا أنها 


ورد فيها بيتا واحد ذكره ابن حيان مضمنا قصيدة طويلة مشهورة لابن 


عبد ربة ا 3 


مه هي مه 


و . ساس شبن 


أما رواية الثعالبي فثلائة أبيبيات هى سس 


2 2 هه ص م - مو 
عا ص 2 03 5 37 ُ 5 ع اله 
0م راع 20 و 0), 
وإنى لا بدي للوثشاة تبسسما وإنسان عيني فى الدموع غريق 
5 ره 5 00 3 
وكم شافهتني للصحطبا أريحيّة ومازج ريقي للا حبة ريق 
#6 9ه 


أما المقطوعة (4) 7 #نسبها الثعالبي الى حبيب بن أجمكدك 
واعتبرها محمد رضوانالداية من شعر ابن عبد ربه الا ندلسي 2 وبحثت عنها 
فى جميع المظان ولم أجد مزينسبهاالى ابن عبد ربة فى هذة المصادلر 
ولا أدري لماذا اعتبرها الدكتور الداية من شعر ابن عبد ربه دون أن 


58 2 (؟) م 
وجنة كالربييع جاد علسجمللا .من حياعٍ لا من حيًّا وسكمي" 
2 
الي عات 3 55 .2 0 3 
ووجوه قلبُتتيها كالد نا نير ومثلي لمثلها صيرفي 
ل 57 و 575 2 صو سدور 7 04 
تتمادى الرياح منها َ د تسيما شاية بكر وبتك دكي 
8ن 26 


)١(‏ انظر المقتبس مخطوط الرباط ورقه+# 4م والديوان 9#( م نسب 


الابيات لابن عبد ريه ٠‏ 


(؟) انظر ديوان ابن عبد ربة للدايه 2 4لا1 ٠‏ 


ساء؟#5 ده 


وآخير]ً ماكنت لا"قف هذه الوقفة فى نهاية هذا الفصل لتوثيق 


ص 6 5 
هذه النصوص ء لولا أنني وجدت قصورا واضحا من المحققيبسن تجاه 


ء #4 


مانشره الثعالبي فى كتاب اليتيمة من شعرلابن عبد ربه 2 خاصة وإن 


(1 


اليتيمة عن ساكئر مصادر الشعر التى ذكرت شعر أبن عبد ربه 2 وصذه 


ل 

النماذج الشعرية التى قمت بتوثيقها قد أهملها المحققون تماما 
ولم يشيروا إلى هذه الاختلافات ٠...‏ وقد اعتمدت على كتاب العقد باعييا 5 
و 3 


آر 2 2 


يالينا عن شعر أين عبد ريه ٠‏ 


وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فى توثيق هذه النصوصيروسددت 
ثغرة تركها كل الذين حققوا كتاب اليتيمة؟والذين جمعوا شعر ابن 


عبد ربه الا ندلسي ٠‏ 


(9) انظر يتيمة الدهر للثعالبي 2 ره ومابعدها . 


الفصلالثالث 


١؟5‏ ب 


شاعرية ابن عبد ربه 


أردت بالحديث عن شاعرية ابن عبد ربه فى هذا الفصل أن آأحجدد 
الإضار العام الذي بني عليه شاعرنا اين عبد ربه شعره »2 متتبعا 
المراحل التى مرت بها شاعريبته م والموءشرات التى تأثرت بها 2 ومدي 
هذا التأثير فى شكل القصيدة عنده . كذلك مدي التأثير الذى تركه 
على الشعراء فى عصره والمصور اللاحقة من بعده 2 وأردت به ذا 


الإستقراء لشاعرية ابن عبد ربه أن أضع يدي على الملامح ,التى تفضسرد 


بها شعره لتعيننى ملي نقد شعره فى الااآبواب القادمة ٠.‏ 


لقد أشار كثير من النقاد والشعراء المعاصرين له واللاحقين 
إلى شاعرييته 20 وقد اخترت بعض آأقوال هوعلاء الشعراء والنقااد 
ورأيهم فى شعر ابن عبد ريه وكان أختياري لهذه المقولات النقدية 
دون غغحيرها من المقولات العامة والتى تطلق عادة على الشعراءء والتى 
تكاد تلكون متشابهة فى آلفاظها وأحكامهاا ٠.‏ 


و 


الكامل »وسّشته الجمالي»إلا” فى القرن العاشر الميلادي الذي يقترن 


بقيام الخلافة الا ”ندلسية " )١(.‏ 


لل الشعر الا "ندلسي ء غرسية فومس )4 ٠ ١]‏ 


ل ؟؟1آ ب 


وهذه الفترة التى بلغ فيها الشهر الا ندلسي مبلمَ الكمطال 
قيما يقول غرسيه .٠‏ هى ذات الفترة التى عاش فيها شاعرنا ابن عبد 
ربه 4 والتي خلدها بأآشعاره»وكان شاعر بلاط الخلافة الا موية فيما 


نون كوو 7 


ويوءكد على ببن سعيد المغربى بأن ابن عيد ربه كان زعيم هذا 
القرن الذي بِلمْ فيه الشهر الا ندلسي غاية الكمال 2 يقول ابن بسهعيد 
عن ابن عبد ريه " هو إمام آدب الماقة الرابعة وظرسس . شعرائها فى 
المغرب كله " (5أأء فابن سعيد يحدد لنا زمن الصدارة بالقرن الرابع 
ومكانته بين شهعراء المغرب كله.ولعله يقصد بالمفرب كله المفقلرب 
والا أندلس ,2 2 أن ابن لخلدون نئراه يفرق بين شهراء المفرب وشعرء 
الا أندلس 2 ويشير إلى تفوق شعراء الا أندلس على شعرا* المغرب, ويذكر 


ابن عبد ربه من الذين فاقوا بشعرهم على المغارية ٠‏ فهو يقول :ل 


نجد أن شعراء إلا أندلس كائوا أقرب إلى المملكة الشعرية من 
شعراء المغرب ذلك لا"أنهم أقرب منهم الى تحصيل هذه المملكة بكلرة 
34 م 
معاناتهم وامتلائهم من المحفوظات اللفوية نظما ونثرا“موكان فيهم ابو ىر 


ربه وابن حيان وآمثالهم " 2 ويرى اين خلدون أنه لاتتفق الاجبادة 


قى فنى المنظوم والمئثور معا الا” نلا”قل .(5) 


١ 1‏ 
)0 7 ذر 5 طكنصهم؟ وانظر تاريخالفكر الاندلسي آنخل بالنشيا 1198 
) عنوان المرقصات والمطريات لابن سعيد المفربى ط القاهرة بدون >2 ص"ه ٠‏ 


وها المقدمة لابن خلدون طبعة المكتبة التجارية 2)» (ثره"ه ٠‏ 


ب 55 له 


0 م 

هذه الاشارة التى ذكرها ابن حيان إضافة إلى كونها حكما نقديا 
على شعر اين عبد ربه ومكائنته بين شعراء زمائه» الا" أنها تشير ضمنيا 
إلى مكانته بين شعراء الدولة المروانية قاطبة ٠‏ 


ف الا "ندلس أو الدولة المروائية فى قرطبة»6بل تعدي ذلك إلى المشرق 
العربى ؟« 

فهذا هى أبو عبد الله محمد بن شرف شاعر وأديب من الككتتتتة إلى 
القرن الخامس . ينقل عنه ابن بسام حديثه عن الشعراء المتقدمين 
ودكر المتآاخرين منهم فقال . " ومن الطبقة المتأشخرة فى الزمان 
المتقدمة فى الإحسان كآابى فراس بن حمدان والمتنبي بن عبدان والصضشوبر 
الحلبي وابن عبد ربه القرطبى وابن هائى الا ندلسي " ٠.‏ )5( 

ومحمد بن شرف هذا هو الذي أشار إلى موضوعات شعر ابن عبد 
رية» وقصمها ذلك التقسيم المنهجي إلي أشعار الصبوة والكمقتوة 
والمكفرات 2 ومدائشح المروائيين 2 وهجاء العياسيين »* ويقول فى 


ذلك + 


)1( المقتبس لابن حيان ٠ 1١5١‏ 


(؟) الذخيرة لابن يصام ء ات احسان عباس طا 4لا9١‏ | 4ل/رهة! ٠‏ 


غ51 هه 


" ووقفنا على أشعار صيوته إلا ”نيقة6 ومكفرات توبته الصدوقة»6 


ومدائحه المروانية» ومطاعنه فى العباسية 11# 


8 
إلا" أن ابن شرف لم يذكر لنا شعراً من هذه الموضوعات التى أشار 
إليها ٠.٠.‏ ولم نجد فى ديوان ابن عبد ربة ماذكره ابن شرف عن العباسيين , 


وقد آأشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن تشيعه من قبل ٠‏ 


لقد ذكر كثير من الا"دباء والموءرخين شاعرية ابن عبد ربه»#وكلان 
ذكرهم له بصورة عامة؟ومشهم الموءرخ ابن الفرضي الذي عاش في أؤاخر 
القرن الرابع الهجريكيقول ابن الفرضي عن ابن عبد ريه : " هو شاعر 
الا أاندلس وأديبها ك), 
1 ع 10 
ويقول الفتح بن خاقان القرناطي الذي عاش فى أوأخحر القرن الخامس 


نيا 00 ها 4 
حجة الاآدب وأن له شعرا انتهي منتهادم وتجاوز سماك الإحسان الل 


- كان لا"بى عمر بالعلم جلالة 2( وبالا ”دب رياسة وشهرةءواتفقت 
له آيام للعلم فيها نفاق ,. فساد بعد خمول وأثرى بعد فقر 2 وأشير 


مدء ا » و 5 .4 ينا 5 
بالتفضيل إليه إلا آنه غلب عليه الشعر " . (4) 


٠ اللخيرة لابن يسام 6ثرءا؟‎ )١( 
٠ )؟) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضى ,2 رلا‎ 
٠ قلاعد القيان للفتم بن خاقان 2)» (ه‎ )*( 


)5 حدذوة المقتبس للحميدي >>ا! 


 1!؟هد‎ 


0 
وجاء الضبى فى القرن السادس ونقل ماقاله الحميدي من قبلوانم 
مسسن آهل العلم والا أدب والشفمر وكانت له بالعلم جلالة وفقفى الا'دب 


ركاسة وهرة” نه ذياحة<ورضديتاعة + (1) 


4 8 
أما الثعالبى الذي روي كثيرا من أشعار ابن عبد ربه ثقال فيه ١‏ 


0 3 2 - - 
أحد محاسن الا ندلس علما وفضلا وآدبا و تملا 2 وشعره فى نهاية 


الجذالة والحلاوة6وعليه روتق البلافة والطلاوة " . (؟) 


والملاحظ أن هوعلاء الذين ذكروه شاعراً ونعتوا شعره)لم يشر 
أحدهم إلى موضع الجودة فى شعره»ولم يترجموا لنا هذا الإستحسسسان 
عمدي بان يضعوا أيدينا على موضع الحسن من شعره »2 وإنما اكتفوا 
بهذه الصفات العامة عن شعره ٠‏ ونقلوها عن الذين سبقوهم دون تعليق 


على ذلك ه 


4 
أما ابن عبد ربه نفسه فلم يتحدث كثير! عن شعره سوى تلك الاشارات 
ع 
التى ترد فى مجال المقارنة بين شعره وشعر غيره » وقد أشار إلى تلك 


المقارنة فى كتابه العقد .. قال .+ 


فنا 


وحليت كل كتاب بشواهد من الشعر تجانس الا أخبار في معانيبها 

وتوافقها فى مذهبها 2 وقرئت بها غرائب من شعري ليعلم الناضلر فى 
ىم 

كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته وبلدنا على انقطاعه 2غ حضظضا من 


المنظوم والمشكور 54 20 


. ١99 2 بفغية الملتمس للمرسي الضبى‎ |)١( 
٠. (؟) بتيمة الدهر للتعالمي 2 إثره"‎ 


ليها العقد الفريدا » آأره  ٠‏ 


551 بل 


فابن عبد ربه يشير الى أن ماأورده من شعره فى كتاب العقد 

كان على باب المقارنة بأشعار المشرقيين 2 وبوءكد على شاعريته التى 
التى تحاكى شعر المشارقة , ليخ آننى لم آتبين مايرمى اليه يبقوله 
( غرائب من شعري ) ولا أدري ها. موضع القرابة فيها ء على الرغم 
٠‏ 0 


3 ليا - 
من أن رأيه فى الا "دب عامة والشصر خاصة أن يكون رقيقا 2 هين : 


سئسا 2 فهو يقول ؛+- 


سن 2ه © ار 
أدب كمشثل الماء لو أفرغتتة 
س2 اسدذا ام 2 ء(١)‏ 
يوما لسال كما يسيل الماء 


: 2 
غلا غرو أن نجده يمدح رجلا بسهولة اللفظ وحسن الكلام ع 


2 و4 ا «مد ين سل‎ ١ 
قول كان فريس ده سِحرٌ على ذهن اللبيبٌ‎ 

59 ل سَّ 3 ١‏ م (؟) 
لم يفل فى شُئع اللشا ت ولا توحش بالفريب 


فكانه يذكرنا بقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى شعر زهير 


كان لايتيع حوشى الكلام ولا يعاظل فى القول ٠.‏ 5 


ولعله يعنى بقولة ( غراكب من شعري ) فرائد من شعره أو الشو ارد 


(9) ديوان ابن عبد ربه ٠ 1١‏ 
()| انظر الا آثار الا“دبية والنقدية لسمر بن الخطاب " رسالة ماجستير”" 


عمر السيد العباس ٠‏ 1945م جامعة أم القري 2 ص ٠ 1١58‏ 


سال؟5 هه 


لقد ضظضهرت شاعرية إبن عبد ربة فى وقت مبكر من عمره ‏ 6 وأول 
قصيدة وصلتنا كتبها ابن عبد ربيه وهو لايتجاوز العشرين من العمر 
حيث بدآت أول مرحلة من مراحل شعره والقصيدة وصفية كتبيها فى 
9 م0 0( 
وصفامنية كنتتشاء وقد أشار ابن حيان إلى إنها أولي قصائد ابن عبد 
ربه ٠‏ " ولابن عبد ربه فى وصف منية كنْيّش لاأول انبعاثة فى قول الشعر 


قصضِيدة طوينة تصستدة ” . )١(‏ 


ومنية كنتش ضيعة بناها الا"مير محمد بن عبد الرحمن المتوفى عام 
سجب؟ ها ٠.٠.‏ يقول فيها الرازي + " هى ضيعة كانت للامير بآسفل قرطبة 
واتخذها موطتً من مواطن مسراته 2 واستدعى الشعراء لوصف منيته 
هده والثناء على اختيارة لها.ومن قال فيها الشاعر المجود موء*من 


بن سعيد واين عبد ربه لالد 


وإذا كان آخر عهمد الا#عين سه تاكن عهد مستقرً فيما يقول 
دورّي )6( فان هذه الضيعة بالطبيع فى زمن الاستقرار قبل أواخر عهندوده 
فى وفنت لم يتراوح فيه عمر أبن عبد ربه العشرين سنة وقد ولد فى 
منتصف القرن الثالث 2 ومما لاشك فيه أن ابن عبد ربه قد كتب قصاكد 
قبلها 2 للع أن هذه القصيدة التى ذكرها ابن حيان تعتبر من أوااقل 


باعتراف ابن حيان نقسة ٠2‏ والقصيدة طويلة يقول فيها .س 


)1( الديوان 2» لم5 ٠‏ 
)ا نفس المصدن السايق 0 يي" ٠‏ 


افق 


لالخالا 


ّ مه 1 عي 
ألما على قصُر الخليفة فانظرا 
: 0 2 0 مل 5-5 
إلى منية زهراء شليددت لا زهرا 


5-5 


ين ع اه أإيّ 
مزوافةٍ تستودع النجم سيرها 
)010( 


وح بجا 7- م 


والملاحظ آن الملكة الشعرية قد استقاهت تماماً لشاعرنا ابن 
عبد ريه فى هذا الوفت المبكر من العمر .م كذلك نلاحظ أن قصائكده التي 
كتبها فى هذه المرحلة الشعرية الا" ولي تتمثل فيها روح المحافظقة 
وذلك لقرب عهده بحلقات الفقه والعلم قى ردهات المسجد الجاممع 
بقرطبة مع شيوخه المحافظين 5غ أمثال ابن وضاح والخشنى وغيرزهما) 
لذلك نجد فى هذه القصائد ثورة على الثقافات الجديدة والرد عليها بكل 
سخرية واستئكار », فكان يقفا بشعره أمام أصحاب هذا المذهب العلمي 
أمثال مسلم بن أحمد بن أبى عبيدة المشهور بصاحب الصلاة والمتوقفي 
4 هاا ويذكر صاعد الا ندلسي أن هوعلاء الشفر الذين تحرك و! إلى 
طلب العلوم؛كانوا لعهد الا ”مير محمد بن عبد الرحمن فى وسط المكة الثالثة 


أمثال أبى عبيدة البلسنسي الذي يقول فيه ابن عبد ربه ؛١-‏ 


31 


ادام ا ل ص 3 0-0 - م 
5-5 - 2 9 مل 10 م 1 فرق 
آببيت الا شذوذا من جماعتنسا ولم يصب ر أي من آرجا ولا !'عتزلا 


)21 الديبوان » ىز ٠‏ 


- 559 - 


والملاحظ أنة كانت لثقافة ابن عبد ربهة الدينية التى تلقام 1 


هن شيوخ عصره آنكذ الااأشر الكبير فى توجيه شعره فى هذه المرحلة ٠.‏ 


آأما المرحلة الثانية من مراحل شاعرية أبن عبد ريه فتبلداآ عند 
تولى الا امير عبد الله مقاليد الحكم فى قرطية بعد عام ولالا هه حجين 


يلغ شاعرنا الثلاثين من العمر ٠‏ 


وتعكس أشعاره فى هذه المرحلة الا "وضاع التى كان يعيشها المجتمع 
القرطبي خاصة والمجتمع الا ندلسي بعامة 2غ وقد صور لنا إبن حيان هذه 
الفترة التى كثرت فيها الفتن والحروب لعهد الا أمير عبد الله ,2 ويصور 
لنا دوزي )1( كيف أن شعراء قرطبة قد هجروها الى حيث يجدون مايسد 


٠ ومعهودم‎ 


نجد أشعار ابن عبد ربه فى هذه المرحلة تتلون بلون من الشكوي 


والتذمر من الدنيا والناس وكان يوجه قصائده تلك إلى أصدقائشه و أحبايه 


0( 
ليجد عندهم المواساة ٠.٠.‏ ففى قصيدة يخاطب فبها صديقه أبا صالم 


ل 6 5 
أبا صالح آينالكرام بآسرهم أفدني كريما فالكريم رضاء 
عي 
8 7-7 2 1 5 يت و سد و(؟) 
عذيري من خلف تخلف متيهيم فياء ولو*م فاضم وجفقفاء 


للق 2.9 و32هم5 ند 13423ود 2ه بإجوع 835 4 
6 آبو صالم فقيه عاش فى مهد الاأمير عبد الله ء انظر الديوان ٠ ١98‏ 


سدءلاا - 


ويشكو حاله وعدمة وقلة ماله لحبيبكه ٠.٠‏ ويقول 4 


سِ د ار 


تح هَ 2 و صا 
ومابلم الإشتراإاك ذنب عديت م 
86ل .رو 55 و 
وأعذر ماأدمى الجقون من البكا 
- 
4 و عو # عه ل 
كريم رأي الدشيا بهفالشئيم 
ماه >> هم سدم الب 
أرى كل فدم قد تبحجبم في القنى 
ست إلى. م و ل صل 01 
وذو القرف لا تلقغتاة غير عديم 
ير 


وهو على هذه الحالة من العدم والفقر لم ينل الحظوة حتى من 
الذين مدحهم , فنراه يفكر فى الرحيل عن قرطبة ويفادرها لأول مرة 
فى حياته 2» وتمثل احدىى, قصائده هذه الحالة التى عاشها في الفقفر 
وكساد الشعر ٠.٠.‏ والتي مطلعها ؟.- 
2 5 5 , عدار م 
ساق ترئنج يشدو فوقه ساق 


عه م 3 م سم ص )3( 
كانه لحنين الصوت مشتاق 


م »م 
مذ ان 5 ف ا ل اديه 
كائما بينهم فى منع سائلهم وحبس نائلهم مهد وميثاق 


٠اأاه_5 الديوان‎ )1١( 


(؟4)5 شفس المصدر. السابيق ٠ 9١15‏ 


- 091 -ه 


و ه جو و3 عر 9 هء ير عد فير 

كم سقتهم بأماديحي وقدتهم نحو المعالى فماانئقادوا ولاانساقوا 

522 0 5ه - هك 5 لمحم و 5 رمث 2 4 

وان نيا بى فى ساحاتهم وطن فالا رض واسعة والناس أفراق 
8 #0 


فيرحل بالفهل ويتوجه إلى إبن حجاج لبمذحه بمدائم مشهورة ويدكلر 


حاله فى إحدي قصائده التى مطلهها " كتاب الشوق يطويه القوءعاد 0 .. 
يقول فيها إ'س 


ا : و د - 34 
وكيف ولي فوعءاد مس سسشطين 


8 وابير ام )١(‏ 


وتعتبر قصائده المادحة خاصة تلك الموجيهة الى الا مير عبد الله من 
أجمل قصائد المرحلة الثائبة خاصة قصيدته المشهورة فى مدحه والتي 


مطلعها سس 


3 و 
آرقات وقلبي عنسك ليس يفيق 


58 8 و(؟) 
وأسعدت أعد اكي واندت صديق 


2 *18 8 
التى تعتبر من أروع ماكتب من المداكم ٠.١‏ لبخ أنه فى هذه القصيدة يصف 
عهده بالزهد وعدم الترف حيث إختفت مجالس اللهو والفناء وغيرها من 


مظاهر المجتمع الا"ندلسي المترف آنكذ ٠‏ 


- 
و 
# -. ىَْ 


خلافة عبد الله حج من الوري 
0 40 #ت 
فلا رفث فى عصرها وذ 3 
بير 
* #» بم 
)9١(‏ الديوان هماء٠‏ 
(؟1) شفس المصدر السابق ٠ 9١7‏ 


-197 ب 


1 
وتنقلب أخير]ا حال ابن عبد ربه من عوذ إلى غنىعومن فقر الى ثراء, 
لتبداً مرحلة ثالثة من مراحل شهره» ولعل الحميدي قد أششالنر إلى 
هاتين المرحلتين فى حياة إبن عبد ربه حين قال ٠‏ " اتفقت له أيرام 


ُُ ' )1( 
إليه الا" أنه غحلب عليه الشعر " . 


والمرحلة الثالثة من مراحله الشعرية هى تلك المرحلة التى أشير 
.اليه بالتفضيل " وساد شهعراء الدولة المروائية ٠‏ ويزغ نجمه» 
وهذه المرحلة تبداً عند نهاية عهد الا امير عبد الله وبداية عهد 
الا "مير عبد الرحمن الناصر 2 وهى أكثر فترة حياته غنى بالشلعر 


0) 


واهتمامابهوالتي مداح فيها الا مير الناصر وتابع انتصاراته شعرا ٠‏ 


ونلاحظ أن الموءرم ابن حيان عند حديثه عن ابن عبد ريه الشاعر 
(؟) 


فى عهد الا "مير عبد الرحمن الناصر4#ينعته بصفة الشاعر الخنذيدث تارة 


وبزعيم الشعراء تارة آخري . [5) 


وهذه المرحلة الثالثة هى المرحلة التى استقرت فيها حال ابن 
عبد ربه فأثريى يعد فقر >2 وساد بعد خمول 2 وأخرج فيها كثابه العقد 
وكتب أرجوزته التاريخية 2 وتهتبر قصائده فى مديح الا "مير عبد الرحمن 


الناصر وقواده أكثر سمات هذه المرحلة ٠‏ 


(؟1) انظر تاريخ الناص لمجهول ط مدريد غرناطه 1100م تحقيق بروفنسال 
وفرسيه 2 ص ٠غ ٠‏ 
(؟) المقتبس لابن حيان لم1 م وانظرالديوان 2 ه58 ٠‏ 


)1 نفس المصدر السابق الم > والديوان هم" ٠.‏ 


ا د 


وآول غزوة غزاها الا مير الناصر وافتتح فيها الحصون وأعيى على 
الخلاضشف فيما يقول ابن حيان هى غزوة المنتلون التى خلدها ابن عبد 
ربه يقصيدة طويلة يقول فيها .ل 

قد آأوضح الله للاسلام متعكاج1ا والناس قد دخلوا فى الدينأَش اج 

لد لي فيا 

وقد خلد ابن عبد ريه فتوح الكورتين[1) وقلعة أيوب والتي يري ابن 
حيان أن من أحسن أقوال الشهعراء فى هذه الفغزوة قول زعيمهم ابن عبد ربه 
فى شعر أوله هك 


ياابن الخلاكف والصخكيد المناديد 
قف 


5-55 


لم ار 2 مسيم 
آلقت إلبك الرعايا بالمقاليبد 
لا ما ا 
وكان ابن عبد ربه فى هذه المرحلة الشعرية قد تجاوز الخمسين من 
العمر ٠‏ إلا" أنه وفى هذا العمر المتقدم شراه قد كتب كثيرا من المقطوعات 


الفزلية؛ ونجده أحيانا لايتحرج من ذكر شيبه وكيره فى ثشنايا شهرهة 


الفزلي - 
2" و 
آين التى صيغت محاسب'ثكها 
بن 2 و 
58 ف و سم مه م 70 
ولىّ الشثكل باب فقلت أنَدببُه 


5 (*) 
لا مثل ماقل الوا ولا ندبو|] 
))1١(‏ الديوان ف# ٠‏ 
(؟1) شنقس المصدر هم" ٠‏ 
 )+(‏ مقس المصدر م ٠‏ 
(*#) تقس المصدر 5ه ٠‏ 


غ59 - 


وفى مقطوعة أخري يقول + - 


500 س_ِ ساور اير 3 
كتب الدمع بخندىي عهذهة للهوى والشوقى يملي ماكتب 
- اس - 72 7 2 1١)‏ 
8# 8< 6 


ويتفزل أيضا ويذكر شيبه يقول + 


و 


أومت إليك جفقونها بوداع 
حي سير 


5-0 


خود بدت لك من وراء قنلساع 
3-1 


ا ات تت 2 
فكانها شمس بفغفغير ظشطغلعامة 
مير - 
52 ل مساج + مم 
أما الشباب فودعت أياهسمة 
وعد نّ 2 290 4 - 
ووداعهن موكقغيل يوداعي 
3 2 
لله أي ام الصبا لو أنها 
َه 05 همه فق 
-ه اخ# #* 


آما المرحلة الرابعة والا"خيرة من مراحله الشعرية 9هى مرحلة شعر 
الزهد والممحصات م وكان ذلك الشوع من الشعر هو السمة الفاليبة على 
شعره فى آخر عمرهءوذلك لما تحركه اليقظات الروحية فى مثل هذه البسسن 


المتتقدمة فى العمرءولعل ظروف الحرب ومائنتجه من قلق وخوف و التفكيسر 


٠ "9 +7 الديوان‎ (1) 


الفا 2 


فى المصير المجهول جعلت ابن عبد ربه يلجا فى هذا الوقت إلى عر 


الزهد 
5 ضُ ل ٍ 0 ع ساسا ان سد لاحم 
بادر الى التوبة الخلصاء مجتهدا والموت ويحك لم يمدد اليك يدا 
ُ. د لو م سم )١(‏ 
وارقب من اللهدوعد!ا ليس يخلهمسة ١‏ لايد لله من إشجاز ماوعمدا 


فنراه يدعو إلى الزهد فى الدئيا فهى إلى زوال وهى متقلبة وليس 


نها قرارن .- 


و 
5 


ع عانم 
إلا انما الدئيا نضارة أيكة 


ا 01 


ام مك إنا 
راذأ احضر منها جائب جف جانس با 


ًَ ر 0 2 عه و 
هى الدار ما الا مال الا" فجائع 


0 3 


مم 55 2 


عهما م 
عليها ولا اللذات إلا" مصطائب 


و 


ا : 2 5 
فكم سلخنت بالا مس عين قريرة 


مق 


6 ىة اه ر 
وقفرت عيون دمعها اليوم ساكب 


5-5 


7 م 3( 
على ذإهب منها فاإانك ذاهكت 
1-2 


3033# 
يقول الحميديى . " ولا حمد بن محمد بن عيد ربة أشعار كثيرة جدطا 


لاآخر آأيامه سماها الممحصات , وذلك أنه نقض كل قطعة قالها فى الصبا 


)؟) 
والفزل بقطعة فى الوعظ والزهد + محصها بها كالتوبة منهاوالئدمعليها" 


-6 ا - 


)01 
ويقول المقري - 


وفى أيام اقلاعه عن صبوته وإرتجاعه عن تلك الففلة وأوبته 
وانثنائه عن فون المجون إلى صفاء توبته 2» محص أشعاره بالفزل يما 
ينافيها ء وتنفصل من قوادمها وحوافيها ٠‏ بأشعار فى الزهد على 
أعاريضها و قوافيها ومنها القطعة التى أولها :ل 

هله امُتكرت لبين هده 


- 0 0 2 3 
هيهات يأآبى عليك الله والقدر 


محصها بقصيدة يقول فيها .ب 


ينا عاجرا اليس. يعفو حيي يسدر 
0 00 دع لكر 
ولا ب ني له من عيشغخل ده وضيري 
خا 3# 343 
نلاحظ أن المرحلة الا"ولي من مراحل ابن عبد ربه الشعرية قد طفت 
علبها نظرة ابن عبد ربه الدينية التقليدية خاصة تجاه المو ضوعأ رم 
العلمية المطروحة , فإذا كانت هذه هى آراوءه فى وقته المبككر من 
الشعر إن الممحصات دليل آخر على استمرار هذا التوجه لا “خر 
عصره > فهو هنما فى ممحصاته يطبق على شعره مايمكن تسميته بالرقابة 
الذاتية 2 على الرغم من أن مامحصه من شعر لم يكن بهذه الخخورة 


على الأخلاق الديئية . 


٠ شفم الطيب 2 ب#إثرلام‎ )١( 


)١(‏ الديوان علب إلا الء 


5# ل 


ونلاحظ آيهضا التأثير اللاحق على طريقة الممحصات وذلك فى ظهور 
ماسمي بالموشح المكفر ء الذي ينظم بظريقة نقيضة لموشح سابق 
يتحدث فيه صاحبه عن مفامراته العاطفية على نحو ماجن م وهخطص ذا 
يعتبر تاثيراً مباشرأ على مضمون الموشح ٠‏ أما تأثير ابن عبد 
رية على شكل الموشضم واختراعه إياه فنسبق الحديث عنه فى الباب 


٠ الأول‎ 


لعلي بهذه الوقفة القصيرة أكون قد وفقت فى تحديد المراحصل 
الشعرية الاآربعة لشعر ابن عبد ربه 2م وأردت يتلك المرإاحل أن 
أحدد اإلسمة الفالبة لكل مرحلة ,ء وكان تقسيمي لهذه المراحل 
تقسيما رمنياً حتى آتبين التطور الذي طر] على شعره من خلال تتبعصي 
لنماذج كل مرحلة , ولا أنكر أن هناك سمات كثيرة اشتركت فيها هذه:. 
المراحل الا ريعة على نحو ماشاهدنا من تشابه بين المرحلتين الأولي 
والا "خيرة من حيث الاشر الديني ومما لاشك فيه أن الفزل والمديح 


هما الصفتان اللتان اشتركت فيهما المراحل الزمنية الا ربعة ٠.‏ 


<2 


بالمعارضة إلى درجة يعارض فيها أشعاره وما الممخصات الا" صصورة 


من صور معارم ضته لشعره بطريقة نقيضة ٠.‏ 


32 
5 


ددا 
نجد أن شخفف الشعر اء الا ندلسيين بالمشارقة واعتبارهم, أعلى 
فى مجال الا“دب واللفة والدين جعلهم يتبعون آشارهم فى سشستيىئى 


المجالات خاصة فى الشعر وفنونة وآغراضه وقد رأينا كيف أن ابن 


لاله" - 
عبد ريه فد ذكر أشعاره فى كتاب العقد ليضاهى بها الشعر المشرققى, 


يري النقاد الا ندلسيون ‏ بعد ابن عبد ربه ‏ أن المعارضة نوع 
من أنواع الإبداع ء فهذا هو ابن شهيد(١)‏ أحد شعراء الا"ندلس ونقادهصا 
فى القرن الخامس يقول عن عبد الرحمن بين أبي الفهدأحد شعراء الا ندلس ٠‏ 


4و 
" غزير المادة 2 واسع الصدر »2 حتى أنه لم يكد يبقي شعرا 


م سٌِ - 
جاهليا ولا اسلاميا إلا غعارضه وناقضه 2 وفى كل ذلك تجده مثل الجواد 


إذا إستوى على الا”مد لاينى ولا يقصر»وكانت مرثيته أيام بشى عاميرل 


ف 


دون مرتبة عبادة فى الزمان فاعجب '.١‏ 


98 و 

وفى الواقضع أن عد الممارضة نوها من تفوق الشاعر رأي جديد 
كل الجدة ملى تاريخ النقد الصربى عند العصرب)بصرف النظر ععن مدي صحة 
ذلك أو عدمه ٠.‏ 


ظ 0 
يقول الدكتور إحسان مباس :ل 


9 5 - و 
ولا ول مرة نرى شاقد؛ يقر مبدأ المعارضة معيارا للتفوق فنجد 


اين الشهيد ناقمً على النقاد الذين أخرو! عبد الرحمن بن أبى الفيد 


وقدموا عليه عيادة بن ماء السماء " . 


اهتم ابن شهيد 'ايضا بمسآلة التقليد فى الشعبر ع وقد علق 


إحسان عباس على ذلك بقوله .ع " وقد كانت مشكلة الاخكذ هذه من 


عر 
)١(‏ هو أبو عامر بن شهيد كاتب وشاعر توفى عام سبعة وعشرين وارليي | ركه 


(؟) تاريخ النقد الاأدبى الا ندلس ٠ 1١#45‏ 


ة؟؟ - 


أكبير المسائل التى شغفلت ابن شهيد لاأنها من الا سس التى تعتمد عليها 
)01( 
4 2 
نرى أن اهتمام ابن شهيد بهذه المسأآلة ليس اهتماما خاصا كما 


ذكر إحسان عباس ولكله :جري على مجرى تقليد المشارقة فى كل القضايا 
الا'آديية شانه شان جميع الشعر'ء الا "ندلسيين الذين سبقوه والذين 
7 و 
أتو! بعده فى اعتمادهم على تتبع الا "نموذج المشرقى فى الاأآدب شعرا 
ونثرا ٠‏ 
وقد عرف النقاد فى العصر الحديث عملية تتبع آثار الشعراء 
السابقين وتقليدهم ” بالإطار الشعري " ء. ويرى الدكتور محمد ا 
آنه : إذا لم يكن للشاعر إطار شعري واسع لايمكن له أن يحقق شينفا 
اسمة الإبداع » فيجب على الشاعر أن يتزود بمعارف إلا "قدمي تعن 


ويستفيد من تجاربهم الشخصية والفنية 2 وفى ذلك اقتصّار للمجهود 


الانساني المتواصل وتعميق للروءيا الفنية عند الشاعر " . 

وبرى آيضا " أن عملية الابداع القنى لبيست فى الواقع عملية 
١ 7 5 1‏ 4 2 7 
مفاجكة بالتسبة للشاعر + بل أنه يكون مستهد! لها نفسيا وذهنيا 
بطريقة شعورية أو لاشعورية 2 وإن المادة التى يجري الالهلامبها 


فى قصائده هى نتاج قراءاته القديمة وتأملاته والصور التى يتفضمنها 
5 
نتاجه الفنى لابد أن تكون مخزنة فى ذاكرته ٠"‏ 


1( تاريخ إلنقد الا "أدبى الا "ندلسي 0 احسان عيباس > ١895‏ *+* 
(؟) مشكلات السرقات فى النقد العربى » دء محمدهدارهء ط القاهرةم47١!2‏ ص 4ه؟ 


رز نفس المصدر السابق أ ©ه2؟ ه» اا 3 


ساءةآ سه 


ويرئه شاعرنا ابن عبد ريه أن الشعر المشرقى هو الا نمودذج الاأعلى 
عنده فلا شرو أن نجده قفد تتبع آثار الشعراء المشارقة وقلدهم فى 
موضوعاتهم الشعرية . وصورهم الفئية 2 وكان المثال الا أعلي عنده 
هو الشاعر الجاهلى على وجه التحديد 2 فزهير وعدي ومن حذ! حذوهم 


مشل جرير هم الا أنموذج الا اأمثل عتدة ٠‏ 


خبييها عر 
د 00 و 8 00 
20 2 اج 20 ًِِ 5 م 5-0170 
)١( 0‏ 
تعالت عند بل . بل عدىيىي2 
عن جرير » زهير 2 ب حدي 


وقوله تعالت لم يقصد بها أنها فاقت شعرهوحتلاء؛بقدر مابيرييد 
أن يوءكد لنا شاعريته وأنه يدائي هوعلاء الشعراء القمم 2 ونراه مرة 
أخرى بعد أن أشار الى شعر شعراء بعيتهم . يوءكد لشا أن هناك 


قمة مكائية أيضا فى الشعر وهو شعر نجد والعراق ٠‏ 


فهو يقول ‏ - 
ي 1 م 00-5 3 57 
منظومة هذبةث اآلفاظهعا لبستمن الشعر الحجازي” 
- 3 و 2 ع مات بر 
وه ا قي 2 ع ب ب 
كوفية الابداع بصلرية لفير كوفكيٌ وبصري 
3# 3400 


)01 الديوان *لا1ؤ ٠‏ 


3 نفس المصدر السابق 4لا1 ٠‏ 


5١ 


تقو زيب أن نجده قد احتفى كثيرا بشعر هوءلاء النقر من 
العر!ق#الذين يمثلون المدرسة الحديثة فى الشعر آنكذءأمثال أبى 
نواس 2 ومسلم بن الوليد وآبى تمام ٠‏ ومن قبلهم بشار وثغيرهم ٠٠٠‏ 
والذين افهرة لهم حيرا كبيرًا فى الاستشهاد بشعرهم فى كتابيه العضد 
بل ذهب الى أكثر من ذلك فى معارضتهم بشعره اد 5ك الشعرية 


وصورهم الفنئية ٠‏ 


م 
أما آبو نواس فقن قلده فى كثير من شعره. وتآثر به تاثر! وافحا ) 
خاصة فى مذهبه الشعري؟كالإنصراف عن الطلول والخمريات والقفزل 
الحسي 2 والتشبيب بالمذكر ٠.٠.‏ فهو يحاكي أبا نواس فى انصراقفه 
عن الطئلول بقوله . 
© 2ن 27 ت 5 5 ار ره س ه(١)‏ 
ود فول باك على أرُستم فليس الرسوم بمبكيه 
آما فى وصف الخمر ومجالسها فشراه قد اتكآ فى معظم معائيه 
على شعر أبى نواس ء والا مثئة كثيرة على ذلك » فمن قول أبى نواس :- 
5 7ه 26 1 ب هر 
تسبقيك من طرفها خمرا! ومن يدها 
١‏ 2 1 00 7 دن ر 3 
0م 
تناول المعنى ابن عبد ربه وقال ٠‏ 


5 0-7 2 39 و 
ع ص 1 8 


٠ ٠. ١اله الديوان‎ )١( 
١١5 تحقيق أحمد عبدالمجيدالفز الى2» ط نهضةمصر7م15م »ص‎ ٠ الو ديوان أبى شنواس‎ 
٠ الديوان *لا1‎ )9( 


- 545 به 


كذلك أخذ ابن عبد ربه من آأبى نموإس مذهبه فى الفزل الحسي فآخذك 


ومن قوله _-001) 


الى مثلة فلتكب ان كنت صابيا 


ره ع 
فقد كان منه البعض يصبو الى البعض 


5-4 


واس تس ب 55 
وكل ورد خديسه مجان صدرة 


تن سم اتن . ا 
بمص على مص وعض على علض 


0) ٠ وقولهةه‎ 


مه 8 م 
واحئل وشاح الكعهسااب رفقا 
م 
8 1ت سًَ 5 
ال“ة 18 


(؟) نفس المصدر السابق ه١١( ٠‏ 


5 10 


وقد ذكر المقري(١)‏ آنه كان لابن عبد ريه فتى يهواه,فأعلمه آنه مساقفر 


0 طظء 5 
غدا ,2 فلما أصبح عائه المطر»فائجلي عن ابن عبد ربه همه فكتب إليه -- 
3 575 او م 


- د لي اد باصي ير 


ع م سد يم 00 2 
مازلت أبكي حذارالبين ملتهفا 


ني 2 و 
ص م 7 
ده 0 0 
يابرده من حيا مزن على كبلد 
و 5-3 3 نت 7 
نيرائها بفليل الشوق تسستفعمر 


و -. 0-8 م 0/0 


5-5 5-5 10 2-7 زفق 
حتى أراك فآنت التنيمس و الشملكيل 


ولم يكتف ابن عبد ريه بأخذ المعاني الفزلية والخمرية من أبى نواس 
بل تعداها إلى معان شعرية أخرى » يقول اين عبد ربه ٠.٠‏ قال الحسن 
بن هاني -- 


هر ص 


هر 
0003 فى .6 5 5-2 


كانك الجِئ 


(4)9) نفح الطيب +/9ةغ وانظر جذوةالمقتيس 84 ٠‏ والديوان ٠ ٠١‏ 


() ديوان أبى نواس ١١“‏ ء والعقد الفريد ”رلا1ة ٠‏ 


- 5# 


ومن قولنئا فى هذا المعني _00) 


#0 
سام أل وت 0 سس وهو سس عر و 
من يرتجي غيرك أو يتقي وفى يديك الجود والباس 
6ع - 0 55 م > وأه هر 5-4 ست عه 
ماعشت عاش الناس فى نعمة وإن تمث مات بك الغناس 
مه 
ولم يكتف ابن عبد ربه بتقليد أبى نواس فى معائية ٠.‏ بل تراه 


يقول ابن عبد ربه + ومن قولنئا فى التحول 0 


اما دان دض 5 هه 7 
5 وي * 4 ب م 
واإكشسيرة ههموم وادكار 
28 5 : ده مام و 
وتلقي الهاثغ قيين لهم جسسوم 
عض 02 + و 7 
براها الشلوقق لو نفخوا لطاروا 
١8 #4 8‏ 
وقولتسا - 
ماعل 0 و 5 
لم يبق من جشلسمانئدتوه إلا حشاشة مبتئفس 
0 2 5 ه (59) 
5 #8 13 


)1غ( 
)1 
ليق 


العقد الفريد #“#/رلا١‏ م وانظر الديوان ص ه86 ٠‏ 
العقد الفريد هرع.: 2 والديوان هلا ٠‏ 


+٠ 898 الديوان‎ 


ياعاقل د القلبٌ مني هلا حدقيرت خلا 
7 له 0-3 تت سَُ 
تركت منى قكليلا من اإلقلذي ديل أقلا 
و سس اسلا ب 9 39 ٠ع )١(‏ 
يكلاهد لايتبجلل و1 أقل فى اللفظ منلا 
0 0 


1 
وكان لتاثير أبى تمام واضحا على شعر ابن عبد ربه الذي كان كثير 


2 عجاب به »و الاستدلال بشعره؛ وبكفة بتفضيله على كثير من السشعراء المعاصرين 

(0 

له ء وفضله على شعراء سبقوه؛مثل عنترة العبسيىوابن ضمرة النهشلي,) 
في 


اللذين فضل أبا تمام عليهما فى المنزلة الشعرية | ٠‏ 


وليس آدل على ذلك التفضيلمكَن تلك إلا ”مثلة الكثيرة إالتى أوردها فى 
كتابه العقد من شعر أبى تمام 2 واستشهاده بشعره فى كثير من المعاني 
ليصبح أبو تمام من أكشر الشعراء الذين اإستشهد بهم ابن عبد ربه فى 


كتاب العقد ٠‏ 


لقد آخذ اين عيد ربة شير من المعاني الشعرية من شعر آبى تمام 
وسئورد بعض الا “مثلة لهذه المعائي ٠.٠‏ 

قال إبن عبد ربه . (؟أقال حبيسب ء 

فوفثيا لخنم موق ردق - 


و 0 2 د (دلى 
عن حم | صيل 


٠ +١4/هديرفلا ء والعقد‎ ٠١9 ديوان أبى نواس‎ )١( 

(؟) هو نهشل بن حرّي بن ضمره النهشلي . انظر العقد الفريد ١/لا١1‏ + 
فر العقد الفريد (/رلا١١ ٠‏ 

(#4) نفسالمصدر السابق 5/ره#ا ٠‏ 

(ه) ديوان أبى تمام2» تحقيق عبدهعزام2 دارالمعارف ٠ا91ام2‏ 51 ٠‏ 


]غ5 هس 


م “ناأة فت العكتذاة إذا هذا 
كهل إلا 8 فتن الغتذاة إذا 


/ -- م33 ه ر(؟) 
لدروع كان القذتلمعم القطريفا 


1 
هك 


58 و ع سين بي مد 2 
إذا جالس الفتيساان ألفيته فت 
ذخان 2 ل إفيفق 
وقال حبيب + ل 
ل 2 وارقمد هه دك نة 
5-5 حر 0-07 5 و2 
8 2 م عه ) 5 
يما آتاك فلم تقبتل ول تلم 
م حلا ل وا م قن أت وده 
2 سعدلا هس م وهار انق 
مقام شاهد عدل غير متيتم 
جّ 0 2 
5 خ*# 1ه 


5-5 هه 5 ٌ . 
قال آبن عبد ربهة ومن قولنا فى هذا المعنى وؤلء)] 


لل 
ف 
اليف 
للق 
)م( 


0٠0 19# / الديوان‎ 

ديوان آبى تمام 42 895 ٠‏ 

العقد الفريد “/ر“*١‏ ,2 والديوان ٠ ١”(‏ 

ديوان آبى تمام (4( ,2 والعقد الفريد 145/5 ٠‏ 
العقد الفريد ١45/5‏ » وإنظر الديوان 94" ٠‏ 


اغآ هس 


5 م ره 
ا و و 5 عد س” 


95 و 6 


م 4 
وليس لمن لايقغبل العذر من ع ذر 


ولم يكتف ابن عبد ربه باجترار معائى أبى نواس وأبى تمام من المدرسة 


الشهعرية الحديثة آنكذد .. بل تآثر | بروادكد المذهب الحديث أمثتال 


ضسنتت بحد وجلت فن خلد 
2 ص عله داع ىئ 
ثم إنك كالئقس لءؤغش دك 
وقد قلنا فى هذا المعثى ماهو أحسن :ل 
كأن التى يوم الوداع تفرضظضلةت 
فرك 2 5 111:1 
هلال بد! محقا على أنه ثكمت 


ولم يقتصر اهتمامه ببشار على أخذ معائيه 2 فنراه يعقد المقارئنة 


َ# 
بين شعر بسار وشعرة 0 وقد أورد شعرا فى النسيب ورحسن التشلببيب 
لكل من عباس بن الا حنف وبشّار بن برد ٠‏ وأشار إلى ماذكره من شطعرهما 
بقوله + 
ومن قولنا فى رقّة النسيب والشعفعر المطبوع الذي ليس دون ماتقدم 


)١(‏ العقد الفريد ه/708 , وانظر ديوان بشار بن يرد » شرح محمد الظطاهفر 
بن عاشور اط لجنة التآليف والترجمة .هؤام 2 ”7 ٠‏ 

٠ 1١ه١ الديوان‎ 68 

(+) العقد الفريد 2 ١/ؤء.*:‏ فلركلء 


لالمغ؟ -ه 


- ع 


صحا القلب إلا خطرة تبعثك الاأسى 
© 1 )1( 
لها زفرة موص لولة بحنئنين 


ومعصارضته لصصبريع الفوائي فى قصيدته ل 


هر 2 ف > © اسم 
أآديرا على الراح لا تشثريا قبئلي 
2 رمه 55-1 ل ام 3 
ولا تطلبا من عند قاتئلتي زحلي 
بقصيدة مطلعها + 
5000 سام عه 
أتقتلني ظلما وتجحدنئي قتلي 
2 2-0 الف 


هذه المعارضة فى باب آخر باذن الله ٠‏ 


ولم يقتف إبن عبد ربه آشار الشعراء العباسيين المحدثيسن بل 

9 
نجده مقلدا لكثير من الشعراء الجاهليين والإاسلاميين »2 فهو لم يلتزم 
باتجاه واحد ‏ فيما يقول الدكتور ابرهيم الحاردلو ب ولم يسلك طريقة 


7 ) 
بعينها بل نظم الشعر مقلد)ا لعدد من الشعراء على اختلاف طرقهم " ٠‏ 


3 
فنجده أحيانا يآخذ معاني الشعراء الجاهليين أمثال عدي بن 


٠ ١54 الديوان‎ )١( 
تحقيق سامي الدهان , دارالمعارقا 1554م + ]لم[‎ ٠ (؟) ديوان مسلم بن الوليد‎ 
. 9" (؟) الديوان‎ 
درإسات إسلامية وعربية 2 وداد القاضي , الجامعة العربية , بيروت‎ )4)+#*( 


٠ ١١ملرسص‎ 2 أغاام‎ 


ب 544 عه 


01 
قال ابن عبد ربه قال عدي بن زيد يصف لون الوجه أس 
7 27 ىا 2 د صمل 
حمئثرة خلط صافرة فى بيسبسداض 
3 6 و م 
مشل ماحطاك حاقل لك ديباجا 
ومن قولنا فى هذا المعنئى ل 
ييضاء يحمرٌ خداها إذا خجملت 
_ )5 
كما جلرىي ذهب فى صفحتي ورقر 
وقال أبو زبيد فى وصف عيثى الا سك ب 
"كان عيشيه نقباوان فى حير * 
وقولنا فى هذا المعنى : 
و 8 4 35 
وكانما يومى اليك بطرفة 
6 8 عا هده 26 البق 
7 عن جمرتيين بجلمد منقتق ور 
٠‏ 
5 حت _(4) 
وقال ابن ؤ#خازم 
+ | ثت ع م لقن 5-25 
خذ من العيش ماكقفى ومن الدهطلر ماص فى 
4 5 حم .ى ه - 5 - 


٠ !١١5ر/ك العقد الفريد‎ )١( 
٠. ١١7 الديوانب‎ 0 
٠ (؟)4) العقد الفريد د5/ر4لا” والديوان الم‎ 


(+) نفس المصدر السلابق 5/ر1"م ٠‏ 


ساءعه]! سه 


54 4 ار 

. اعدف الحسسب مكذوب 
6 م س" 2 و 
دمفعة ضَّ قم مسللكوب 


0 م َ -ه. - 1 م - 0 

للع ن تمسحو وجة سايق 
جواد فيك ؛ فى الثهان منت 1277 
: ع 7 امي -- 


ومن قولنا فى هذا المفعنى :ل 


2-2 


" و 
واذا جياند الخيل ماطلها المدي 


5 


وتقطعت من شلاوها المبهور 
َه ب هه و 
خلوا عنائني فى الرهان ومسحو١ا‏ 


7 دالعث > يم اسم اي (” 
منى بغلنسرة بتي متثكيهور !"ا 


كان ابن عبد ربه مفتونا بعملية الا “خذ أو التقليد للمعانى الشعرية 


عه جه 00 .2 3 . و 0 د 0 ىه 


الشهرية كما بينا فى السطور السابقة ‏ 2 والتقت ابن عبد ريه الى المعانى 


النكثرية المشرقية أيضا فصاغغها شعراكوكان ابن عبد ربه يسمى عملية 


)01( 
)0( 
م 


العقد الفريد 715/5 والديوان > “؟ 
العقد الفريد ١/رولا١ ٠‏ 


نفس المصدر السايق ١/و19‏ » والديوان الم ٠‏ 


وه - 


البلافى 2 وائما تعنى استعارة المعني أو الفكرة 2 ثم صيانتها شعرًا 
بصورة مختلفة 2 فهو يرى أن الاستعارة بإذا كانت من المنثور إلى المشظوم 
0 0 


فمى أحسن من المنظوم إلى المنظوم 0)) 


فهو ومن منطلق هذا الإستحسان فى نقل المنثور إلى المنظوم2» نجده 
كثيرًا ماينقل المعانى النثرية من الا حاديث النبوية والا“قوال المأشورة 
والمثل الساكئر ويصوغها شعرا ٠‏ 

ومن أمثلة نقل المنثور إلى المنظوم من الحديث الشنبوي ..٠‏ قال ابن 
عبد ربة ” فى الحديث المرفوع ٠‏ آحب الشاس إلى الله أكثرهم تحببتٌ 


ينا . يا 0# 
الى الناس " 2 وفيه أيضا .+ " إذا أحب الله ععبد! حببة الى الناس 


ومن قولنا فى هذ! المعئى إ 


“ام 


5و4 


وعة تيه عن العيسحتتيناة بتكينة 


0 


-2 
ومحبة تجبطري ممع الاانق اس 


ا 2 ماه يح سمماى 58 
واذا أحب الله يوما 2 
2 2 ال 
ألقى عليه محبة للنشاس 


وقال الحسن البصري ب 


يابنى آدم لست بسابق أجلك ولا ببالغْ أملك 2» ولا مقلوب على رزقك 


1 العقد الفريد ورخه؟؟ ٠.‏ 
اق سشفس المصدر السابق ره١"؟‏ 94" والديوان “9# ٠.‏ 
(+)| نفس المصدر السابق ##9ر"٠؟ ٠.‏ 


ا[ه؟1 ا - 


فأآخذت هذا المعنى فنظمته فى شعر + 
لسث يبقاض ات اسلى ولا ابعلد أجطلي 
ع 2 8 5 
مام ب ©» م ص 9 
ولا بمفللوب على الرز ق الذي قدر لي 
ع 7 
ولا معط 2 5 "الت ري با 2 لوقا والعصل 
ريف م د 
٠ 5‏ َّ 0 8 2 2 1( 
ب فليت شعري ما الذي آد خلن سي فى شل سفل 
#838 ه” 
وقالوا ١‏ "الا ايام مزارع فما زرعت فيها حصدتةه " ٠.‏ 
7000000 0ك 
ومن قولنا فى هذا المعتىي عه 
2َى 6 .| 5 دام 
يامن تجلد للزهما ن أما زمائك منك أجللد 
هج ار ا ده 5 72 راس 5 . 
ع - و اهم د مق و ااه 
ان اإلحهياة مزارعم فازرع بها ماثلكت تحصد 
0 2 


قال اين عبد ربةه + " ومن قولنا فى هذا المعنى 2 


05 


م سه 3-3 5 وم - 
. صل من هويت وإن أبلسسدي معاتبة 


0 به نه > :0 اند 


٠ 150 - 114 العقد الفريد #ر5م؟ 2 والديوان‎ )1١( 
. 5١ والديوان‎ ٠ العقد الفريد «بر5”*؟‎ 5 


(؟) الديوان هولزء 


لالاه؟ -ه 


٠ 6‏ سس و ودر 
واقطع حيائقل خشطل لاتثلائصة 
97 6 
وريما ضااقت الدنيا 00 
وقال صعصعة بن صوحان 'س 
" الجود هو التبرع بالمال والعطية قبل السوءال " ٠.‏ 
و 3 215 و20 
كريم على العلات جزل عطلاوثهة 
0 : 5 تئر , 3 
ينتيل وإن لم يعتمسد لنوال 
و 2 م 
وما الجود من بيعطي اذا ماسآلتة 


وك من يتن بعي سن سنتوءال!؟! 
ومن آمثالهم فى الاآيام ‏ تطامن لها تخطك ٠‏ 

ومن قولنا فى هذا المعئى 

تطامن جه دده ايندو ا 


وك عر شر 
و إن 0 17 كك 1 الاك 1 بن 


لقد رآينا كيف أن ابن عبد ربه قد اقتفى آثار المشارقة فى الشعر 


والنثر وآخذ يتوكاً على معانيهم وأفكارهم وأغراضهم وفنونهم الشعرية 


العقد الفريد ١/57*؟‏ والديوان ٠ ١"‏ 
نفس المصدر ١/رة؟‏ والديوان ه5١ ٠‏ 


نفس المصدر ١/رو؟‏ والديوان ه:١ ٠‏ 


ي#ه؟] - 


معرفة باللفة 2 لكن البيئكة الا ندلسية فرضت عليه ذلك . تلك البيئكة 
التى كانت تعنى بالمعانى السهلة المآلوفة ٠‏ والملاحظ أيضا على الرغم 
من أن هذا الشعر قد أتى مقندا للشعر المشرقى الا أننا نلاحظ ثمة 
صراعا بين التحرير والتقبيد والالتزام بخطٍ واحد , وهذا الترواح ولم 
نقل التناقض عند ابن عبد ربيهةعمرده أيضا لتلك البيكة التى يعيش فيماء 
وما فرضته عليه مظاهر الحضارة المحيطة التى تبعده عن المعائى البدوية 
بقدر ء وكان مذهب شاعرنا يشبه ‏ إن لم يكن مطابقً ‏ الشعر العياسي 
حيث تشابه كل من البيئة الا أندلسية والعباسية ومافيهما من الانصراف 
عن المعائى النديمة والا سلوب المتوعر 2 والا خذ بالمعائى الحضرية 
الرقيقة والا "سلوب المآلوف . وعلى الرغم من أن شاعرنا ابن عبد ربه 
قد تهبيأت له ذات البيقة التى تشبه البيكة العباسية للخ أنه لم يخضعح 
شعره الى تلك الدقة التعبيرية التى امتان بها الشعر العباسبعي/ 
ا مثل أبى تمام بل وقف على حافة الغناء العباسي.وأخذ يحاكيه 


فى تثميق ألفاظه وزخرفته وديباجتة والتفقفشن فى القو5الب التمبيرية 


ليس معنى ذلك أن شعر ابن عبد ربه قد وقفاعند ح دود تقليد 
الموضوعات المشرقية والإتكاء على معانيها .. بل نجده فى كثير من 
الا احسصايين قد تجاون تلك الحدود وأتى بالجديد الذي فاق به يعض 
الشعراء العباسيين خاصة فى وصف الطبيعة 2 وقد أورد ابن اعسات 
فى كتابيه التشبيهات كثيرا! من الا "مثلة التى يستدل بها على تفوقه فى 


وننتقل إلى خاصية أخرى خارج حدود التقليد امتازت بها شاعرية 


وها - 


25 ص 
آبن عبد ربة تلك هى بديهته الشعرية والتى تمثل عنصر]ا هاما من عناصصسر 
وملازمة لكثير من أشعار اين عبد ربه »> فالإرتجال ليس إلا تمكن دقيق 
2 
من التقنية الشعرية تسمح للشاعر بيأن ينشد مرتجلا بعض المنظظومات 


التى تتطلب عادة من الشاعر المتوسط ترويًا لزمن أطول ٠‏ 


وقد كان ابن عبد ريه متمكنا من التقنية 2 شاعرً! مثقفاً ثقافة 
شعرية تجعل أمر ارتجال الشهر هشدة ‏ شهلا فيسون] ٠»‏ لذلك جاءت كثير 
من مقطوعاته وليدة الحدث الاآنى ومنظومة فى ذات الوقت الذي وقع فيه 
الحدث 2 وقد مرت بنا فى الفصول السابقة بعض القصاكد والمقطوعات 
المرتجلة 2 فقصيدته التى اإرتجلها ساعة سقوط المظر فى الرد على 


الفلكيين 0 وقصيدته التى إرتجلها لابن بقهليل حين سمع جاريته 


تفنى و مقطوعاته التى رد فيها على ابن أخيه سعيد بن عبد ربب ة 
ومقطوعته التى كتبها لغلامةه بعد أن تآخر سفره 0س( وغير ذلك مما 
سبق ذكره 2 تلك القصائد والمقطوعات لنجده ارتجلها ارتجالاً فى ساعة 
الحدث ٠.٠.‏ ومن أمكئلة ذلك أن أبا عمرو الكلبى وهو شاعر معاصر لابن 
عبد ربيه وصديق له » يروي أنه كان جالسا فى مجلس ابن عبد ربه فآأتاه 
بعض أخوانه بطبق فيه أنابيب من قصب السكر 2 وكتاب معه . قحخول 


ابن عبد ريه الكتاب وجاوبه بديهة ل 


٠ انظر الفصل الثاني من الباب الاول‎ )9١( 


(؟) انظر الفصل الا اول من الباب الا ”ول ٠‏ 


1ه - 


2 عم 
انها 


و 7 ى 


2 0 7 3غ( 


عنب المذاقة مخضر الجلابيب 


و 5 عه 5 
لا آجد له تماما ء فقلت . " لا بل يزيد على الماذي فى الطيّب " 2 وقال. 


أحسنت ياكلبى . ثم أخذ القلم فأراد أن يكتب ماقلسهئثم كره الإستعارة 


فاطرق قليلاً .. أو أقول ياكلبى و 


سا عاتن 
5 أو ريق محبوية جسادت لمحبوب ٠‏ 


قوق الكل > فشك وكيكسة وأسيه شرو بها يكو 50 


وأرسل محمد بن عبيد الله بن آينى عبده » الا"ديب اللعغلاعر إلى 


ابن عبد ربه بشعرهة الذي يقول فيه ١‏ 


أعدها فى تصطابيها جزائلا 


٠ ٠٠ جذوة المقتبس‎ (1 


حاجة 


1غ( 


فأجابه ابن عبد ربه بديهة لب 


فمنل 


و عد ص 5 
حقيتق أن يصسااخ لك استماعا 
ا 5 ع و و سم 
وأن يسعصى إلعهدذول وأن تشضاعا 


© هه - زات ًُ 


فقد ناديت من كش قالقناعا 


قال ابن عبد ربة دخلت على القاشد أبى العباس فأنشدته ثم سألته 


فاشو فشك حاوتتيى فافسترها 
0 05-5 0 ع 
عذرا إذا أعضطضيت نفسك قدرها 
50 


أنظر إلى سرض البلاد وطولها 


3 ه 0 
0 و م و يمه سي حمل 


03 5 َ 8 اج مب 
.ثقتىي بجودك سهلت لى وعرههما 


له ا 
حتى يذوق من المطالب مَرّها[١)‏ 
0# *230# 
قمسساجلاته ومحاوراته فى المجالس مع زملائته الشعراء معظمها 
تدور على هذه البداهة فى قرض الشعرهومساجلاته مع الغلالعر القلقاط 


الذي رد عليه بداهة نمسك عن ذكرها لما فيهاأ من البذاءة (5), 


كان لابن عبد ربه الشاعر تأثير واضح على شعراء زمائه فى البيكة 
الا "اندلسية. فساجلوه وعارضوه, ونقلوا معائية ءعوتآثروا يه ورووا شطلعرةه, 


وهد١‏ دلبيل على أصالته الشعريةاومكانئته بين شعراء عصره ٠‏ 


ومن الشعراء الا أندلسيين المعاصرين لابن عبد ربية والذي تآاثر به 


عبيد الله بن يخنين امن انوي 127 دكره ابن حيان فى المقتيس 010 قال - 


" وكان المصلى فى حلبة الشعراء آيام الا مير عبد الله بعد أحمد 
بن عبد ربه عببيد الله بن بيحيى بن إدريس الخالدي أحد بويتات اللشلرف 
المولدين فى هذه الدولة المروانيةهوكان من سراة الساس وأدبائهيم 


وملمائهم مال به طبعه إلى صوغ القريض فآبدع فيه جداً . وجاري ابن 


3 
عبد ربه فلم يبعد من تجويده وكان يعارضه كثيرا فى حسان قصاكذده 
لايقصّر عن مداه ٠‏ (4) 
و2 ١‏ 


)1( الديوان ١م‏ - الم ٠.‏ 

(؟) ثشفح الطيب للمقري ه/77؟ ٠‏ 

(1)| هو عبيد الله بن ادريس منأهل قرطبة يكنى أبا عثمان كان الشعر أشهر آدواته 
لميتقدمه أحدفى وقتهفى معرفة الاتارولى الوزارةوتوفىعام 8ه5: انظرالمقتيس 55 


بسداؤأة5 اه 


قال الحميدىي ٠‏ 


” ذكر من يحيى بن هذيل!7!) أن أول تعرضه للشعر إنما كان لا"نه 
حضر جنئازة أحمد بن عبد ربه هم قال ٠‏ ونا يومئذ فى أول الشبيبة قال» 
فرأيت فيها من الجمع العظيم 2 وتكاثر الناس شيكا راعني ,2 فقلت لمن 
هذه الجنازة ؟ فقيل لشاعر البلد ء فوقع فى نفسي الرغبة فى الشعر | 


واتثتفل فكرى بذلك 0 


وهذا دليل لما كان يتمتع به هذا الشاعر من مكانه فى قرطبة وقد 

شتير 3-2 
أثر تأثير! مباشرا فى توجه هذا الفتى التوجيه الاأدبى ‏ فاتجه الى 
الشعر والا دب ليحرز مكانة مثل مكانة ابن عبد ربه 2 وقد اعد إحسان 


باس ابا بكر بن هديدن كعد كلامية أبن عيهاا ويه الدين تاعرو يه (9) 


وقد روي كثير من شعراء الا ندلس شعر ابن عبد ربه وذكر الحميدي 
ثلة من هوءلاء الرواة 2 وفى مقدمتهم أبو بكر | يحيبى بن هذيل نفسهة 
ومالك بن عايذ الا “"ندلسي (4), وسعيد بن القزاإن (6), وقاسم بن حمطدان 


العتقى وَفيْرف 111 


)1١(‏ هو أبوبكر يحيى بن هذيل ولد بقرطبة عام ثلاثمائة, هو ثاعر بلغ مبلفا 
مشهورا فى الا “دب والشمر وتوفى 8ه . انظر الجذوة اله ٠‏ 

(؟)4) جذوة المقتبس 5 رؤه”7 . وانضل تاريخ الاذب الاتّدلسي!حسان عباس ٠. 5١5‏ 

(*) تاريخ الاأدب الا "ندلسي 5158 . 

(4) جذوة المقتيس 90#  .‏ 

(ه) نفس المصدر السابق 5# + 


ساءكاآ ب 


4.2 هه 4 عه ]0بهه 
نجد كثيرا من الشعصر!ء الا ندلسيين واللاحقين ممن تاآثروا باين 


0 2 0 
عبد رسة وأخذو! معائنيةه الشعرية 2 مثال الشاعر ابو شرو يف17 


قال أبو عامر أخمد بن عبد الملك بن شهيد لما سمع الرمادي يقول - 
ولم آرَ من تبسخمم أعين 

تم 0 د 1 اجا 

هداإة النوي عن لوءلوغٍ كان كامنا 


بيت الرمادي ماخوذ من قول ابن عبد ربه ٠‏ 


وكانما ناص اإالهوي بجفونئهما 


5-5 ره 2 
. 5ت- اك ب 03 2 0-5 


قال + فاحتال الرمادي حتنى أتى باللوءلوء وعوض عن القاتصس 
سم 0 3 
بالتبسم ,؛ ووقعت له استعارة التبسم للعين موقعا لطيفا وإنما هرو 


للشفون فتسم المعنى نسخاً وقلبه قليا )0 


وممن أخذ معانى ابن عبد ريه الشاعر الا ندلسي آبو المطرف بن 


5-5 


5-5 
هه 


- 0 :2 اا 2 
نشس الفمام ردا*ة فقتقنعهست 


- - 7 و 
خجلا به للشاقر ين ذكداء 


* هى يوسف بن هرون الرمادي انظرترجمته فى جذوة المقتبس م54‎ )١( 
+ (؟) الذخيرة لابن بسام لم؟ وانظر الديوان 6م‎ 
أديب من أدباء القرن الخامس صاحب كتاب البستان الملوك والاغراب قسى‎ |)( 


رقاشق الاآداب ء انظر التكملة لابن الا يار ([/9؟١! ٠‏ 


-11! ل 


ب 6 
3-5 ساات 2 
مطروقة من خلقفغفهة عذراء 
ضَِ 00 عدا 
وكآنها اذ مذه من تحتها 
ب 7 شاه ين 9 


وهذا أخذه من قول ابن عبد ربه ١‏ 
و( ا 
نهار لاح فى سبربال ليل 
11 سل و و 2 


ىا 2 


راك ل 5-9 
وعين الشمس ترئو من يبعي د 


2 ُ 0 و عي 
5 0 م _ 5 و -- 3 
ولا تساممح بفغيضا فى معاسرة 
راثيا مه ات 5 
فقلما تسع الدئيا بغيصضبين 


٠ الذخيرة لابن بسام 9/8لا7 2 والديوان الا‎ )١( 


(؟١)‏ شاعر أندلسي عاش فى القرن الخامس وتوفى .ملاعم ها ل انظر التنفح 
ميره؟؟ ٠‏ ش 


717 عم 


وقول إبن وليد مأخوث من ابن عبد ربه ١‏ 


م اندم ما ِ 


صلل من هويت و إن أبتدى معاتبة 
27 ات 00 و 5 ني 
فاطيب العيش وصل بين خلينن 
هما ان 3 و 0 2 
واقصع حبائل خل لا تلاكئسعمعه 
حافت الدع ان 1 
ع بع سس سان 
8 8« * 
بل تعداها إلى المشرق العربى,وها هو ابن عبد ربه سشفسه يذكر ذلك 
© > مل 0-1 
فى كتاب العقد ويقول أن أشعاره جالت فى الا ”مصار وشردت حتى اتهملمت 
وآعرَقَّتولولا آن الناس مكتفون بما فى أيديهم منها لا"عدنا ذكرها 
دكن نع )3 
وذكر يعضفضها ٠‏ 
فقال عنه . " عالم سان بالعلم ورآس ء واقتبيس من الحظوة ما اقتبس ,م 


وآشار الزبيدي فى كتابه طبقات اللغويين والنحويين إلىآن شعر 


آبن عبد ربة الا "ندلسي كان يتناوله الرواة فى بقدان " 5( 


٠ الذخيرة لابن بسام 5/روهلم » وانظرالديوان لهم‎ )١( 
٠ 7“55/5 (؟) العقد الفريد‎ 

() نقح الطيب للمقري #ا/؟49 - ؟*ه ٠‏ 

(4) طبقات النحويين للزبيدي ٠ 5/١‏ 


-109؟ - 


تطلع الى لقاء المتنبى ٠‏ ورأي فى لقباه فائدة يكتسبها وجملة 
فخر لايحتسبها »2 قصار إليه فوجده فى مسجد عمرو بن العاص فقفاوضل-ة 


0 


قليلا . وقال له ٠‏ 


أنشدنى لمليح الا"ندلسي ‏ يعنى ابن عبد ربه ‏ فأنشده ب 


0-2 


سس 0ه من 
يا لوءلوءا يسبى العقول أنيقا 
سه اع 2 ع 
ورا بتقطيع القلوب رقيكغلا 
أن رآيت تَبمشله 
. و 0 0 
ما أن رأيت ولا سمعت ب سد 
ص 2 و ع 
درا يعصود من الحياء عقيقا 
وإذا نرت إلى محاسن وجهه 


مسا مم مسي ١‏ سيل 


أبصرت وجهك فى سثاهة هزيقا 


فئما آكمل إنشادها استعادها منه ثم صفق يديه وقال ١‏ " يا ابن 


عبد ربه لقد تأتيك العراق حبو! ٠."‏ )1( 


ويدكر ابن خلكان 0( أن الشاعن الايادي التونسي فى زمن الدولة 


الفاطمية عارض ابن عبد ريه فى قصيدته فى المنذر بن محمد والتى يقول فيها 


لل 


)0 
آب3 


مطمح الا ”نقس ومسرح التآئس فى ملح آهلالائدلس لابن خامان »القاهرة 
مطبعة السعادة 91م ص كاييا ير 


نفح الطيب للمقري /رماه4٠‏ وفيه اليه ع باد 
وفيات الا “"عيان 08 ف 


- 518 لم 


لديم ا سد ترقت يلاد[ جاتحتس 
' 0 - 2 1 اكد ؟ه م )١(‏ 


و 


ربع 


تا 0 لا 


-2 زوين عت" 2 1 5 

لزيئب قد ذدرسصض 2 واعتاض من نطق خ رس )0( 
0 

ويذكر ابن سعيد فى الفغصون اليائعة أن الشاعر شميم الخلى نظر 


فى قولسه ٠‏ 


و ابول عي ا 


56 3-8 8 
ألا هاتها حيث الجبداول 1 - 


ميم >هم سم 


”سيت 2 
على ياسمين كاللجين ونرجسس 
0-8 خم ا 


5-6 


3 ل ان 7 1 00 1 


)١(‏ الديوان 4و. 
(؟4)5) وفيات الاأعيان لابن خلكان ٠ 47/١‏ 


() من شعراء مديئة الحلة بالعراق عاش فى القرن الخامس , انظر الفصون 


اليانعة ص ه ٠.‏ 


)2 الفصون اليانعة لابن سعيدء ط دارالمعارف إ97١م2‏ تحقيق إبراهي 
مم 


الابياري ار" ٠‏ 


5 هس 


ونآتى الى نهاية هذ! الفصل بعد التحقق من شاعرية ابن عبد ربه» 
حيث وقفئنا على مكوناتها وتأثرها يمن سبقوه من الشعراء على اختلاف 
عصورهم ومدي هذا التأثير على شكل القصيدة ومضمونها عند آبن عبد 
ريه ء وانئتقلسا إلى تأثيره فيمن عاصروه وأتوا يعده ومديى انتشار 
شعره فى المشرق والمغرب , ذلك الإنتشار الذي يُُعد دليلا على أصالة 
شاعرية ابن عبد ربه )| ولم يكن ابن عبد ربه فى جكق كشرة” بعد فخلال 
شعره نجد هناك كثير]ً من التراكيب والمعانى التى جدد صورتها باطسار 
مختلف » ولم يكن التقليد منقصة فى شاعرية أبن عبد ربه بقدر ماهو 
دئيل على إنه شعر ينبع من عربية أصيلة 2 أذ أن العربى من ميزاته 
الوفاء للماضى والإلتفات إليه إذا ابتعد عنه وغاب 2 ولكن ابن عبد ربه 
مع رجوعه إلى الماضي لم يفغمض عينيه عن الحاضر الذي يعيشه ,2 فقدم 
لنا كثييرأً من المقطومات الفناكية التى كان يعيش حاضرها بالفعل 
لذلك نجد شعره قد تكاملت لوحته ويلع شأوا يضاهى به الاأنموطج 
المشرقى فى أصالته وابداعه 2 ولعل الا بواب القادمة توضح لنا 2 


تلك الا “صالة وذلك الابداع ٠‏ 


(فلى اتتالنك 
شص 

ابنعيدريه الاتدلى 2 

الدراسَة النقديه 


الفصل الاول 


تروك مغر 
تل تردى 


-500؟ سه 


القصل الول ع 


إالموضوعات الشعرية عند إبن عبد ربه 


لقد ذكرت فى الباب السابق أن شعر ابن عبد ربة لم يصل إلينا 
كله ء وهو الذي بلغ نيفا وعشرين مجلدا 2 وإنما وصلت إلينا طاعفة 
ذكرتها كتب التراجم والتاريخ والاأدب فى العصور اللاحقة المختلفةه 
والتى جمعها الدكتور محمد رضوان الداية وقدم لها بمقدمة موجزة فى 
بضع صفحات 2 وسوف ثقوم هنا يهون الله بحصر دراستناعلى أهمالموفومات 
الشعرية التى تطرق إليها ابن عبد ربه فى شعره الذي جمعه الدكتور 


الداية « 


لقد اهتم ابن عبد ربه فى شعره بموضوعات كثيرة. لكن هذا الإهتمام 
لم يكن فعتاوي) بينها ء حيث نجد احتفاءه بموضوعات بعينها دون الا أآخري) 
وقد اهتم بموضوعات ركيسسة وهى المدح والغزل والرثاء والوص قف على 
اختلاف أنواعه . هذا نحير الموضوعات الا “خري مثل الزهد والحكم والهجاء 


والا'خوانيات وغيرها من الا غراض التى تناولها أيضا فى شعره ٠‏ 


2 


آولا اله لتنج :> 


لقد عرف ابنعبد ربه بين شعراء عصره بشعر المدح بل كانت لهدالصدارة 


فى هذا الموضوم دون غيرهة من الشعر!* كما ذكر افو عورخ [13, واشتهرت مدائحه 


حكن امرقكة وانجدة فيها يقون! 11 


الو العقد الفريد هرهم؟غة ٠‏ 


119 له 


وقد أطلق عليه شاعر البلاط الا أموي , لاشتهاره بثلك المداكلح 
التى حبترها بالتنويه بامراء بنى آمية . وتخليد مآشرهم وذكرفتوحاتهم 


٠ ومواقعهم‎ 


لم يقتصر ابن عبد ربه فى مديحه على خلفاء وأمراء دولة بنتني 
أمية ,2 بل تعداهم إلى القواد وآمراء المناطق والوزر!*2 والعلسصاء 
من غير البيت الا“موي »2 وغيرهم من سادات المجتمع الا أندلسى الذين لهج 
لسانه بذكرهم 2 إلا” أنه من خلال شعره المادح ثنلاحظ أنه نظر إلى مكانة 
الممدوح السياسية والإجتماعية والعسكرية 2 فصدر شعر المدج عشذلة 
وهو ينتهج طرقاً مختلفة بحسب موقع الممدوح ومكائته , ومن ثم ا!نقسم 
شعره إلى فكتين:, فشة أمراء وخلفاء بنى آأمية ,2 وفئة القواد وسادات 
المجتمع الا ندلسيا ٠‏ فكان لكل شعر خاصيته التى يختلف فيها معن 
الاآخري 2 وقد مرز دور القصيدة المادحة نحو أمراء بنى آأمية وهى 
تحمل فى طياتها دلالات كثيرة أعطتها قيمة تختلف عن قيمة القصطيدة 
المادحة فى العصور المختلفة من كوئها تنم هن غرض فى نفس القظضفنل ا عن 
إذ كانت لقصائد ابن عبد ربه فى آمراء بنى أمية قيمة بارزة ذات دور فى 
التاريخ الإسلامى الا"ندلسي ؛ حيث سجلت كثيراً من المواقف السبياسية 


والإجتماعية فى عصر ابن عبد ربه ٠‏ 


الملاحظ آن لكل فئكة من الفئكتين اللتين خصهم اين عبد ربه بشعر 
المدح صفات مشتركة عامة بين آفراد كل فكة وصفات خاصة يشغرد بها 
كل آحد من هذه الفكات تسناسب تلك المكانة الإاجتماعية التى يحتلها؛ 


والتى تحدد ميزات تلك الصفات الخاصة المختلفة . 


ه51 - 


يعتبر الخليقة عبد الرحمن الناصر إلمتوفى عام ثلاثماكة وخمسسين 
هن أكثر أمراء بئى أمية الذين خصهم بجل أماديحه . فقد بلغت القصائد 
التى مدح بها الا مير عبد الرحمن الناصر خمس عشرة قصيدة , خلتدفيها 


مآثئره وفتوحاتة وبلاءه فى المفعارك ٠‏ 


أما إلا مير عبد الله المتوفى عام ثلاثماكة فقد خصه بآربع 
قصائد فى المدح دذكر فيها شجاعته وورعه وبعض انتصاراته 2ه والا مير 
المنذر بن محمد المتوقفى عام هسّتبرحم وخمسة وسبعين فلم ترد له فى 
الديوان غير مقطوعة واحدة , ذكر فيها خلافته وآثرها فى استقرار البلاد(١)‏ 
أما الا "مير محمد المتوقى عام هتُدّبريى وثلاثة وسبعين فقد جاء ذكره فى 
القصيدة التى أآنشأها ابن عبد ربه فى وصف أحد الضيعات التى بناهها 
الا "مير محمد وفيها بعض الاشارات العابرة ذاكر] تلك القصائد التى حبّرها 
فى مدحه ونم نحن نين وت فى الديوان المحقق ٠.‏ 

لقد كانت المعانى التقليدية لقصيدة المدح هى الصفات العاامة 
التى اشترك فيها أمراء بنى أمية فى قصاكده المادحةء وقد وصفهمبالشجاعة 
والكرم والاقدام»وذكّر انتصاراتهم) ووصف استبسالهم فى المعارك وفتوحاتهم) 


ففى ذكر عبد الرحمن الناصر يقول ٠‏ 


2 4 2 مو 7 34 اج وه و وم ده جم 
آلا انه فتح يقر له الفتح قفآوله سعد وآكره مجح 
- م وم ادلي سه بي “م 


)31( الديوان 74 قصيدة وصف منيه كنئتش ٠.‏ 


ف الديوان ه ٠‏ 


- 5154- 


وفى ذكر الا مير عبد الله يقول 
م ع« 5 20 مداه و2 و 
هو الفتح منظومًا علىإثره الفتح ومافيهما مهد ولافيهما صلح 
سَ نت 3-8 0 38 د 0 - )) 
سويأن صفحاكان من بعد قدررٍ وأحسن مقرون الى قدرة صفح 
8 #335 
والكرم والعدل هى الصفة المشتركة لكل من الا ميرين ٠.٠‏ ففى الا مير 


عبد الله يقول + 


- م 0ظض - و م امن عر 2 

الا"تشكرونّ الله ,اذ قام فيكم إمام هدي فى المكرمات مَريقٌ 
ا 8 37 )0 
وأحكم حكم الله بين عبباانده لسان بآيات الكتاب طلبيبق 
عم 6ت م 2 
#4 # 3*3 
ويقول فى كرم الا"مير النشاصر وشجاعته» 
يم 5 0 م 


يابن الخلاغف إن المزّن لو علمتٌ تداك ماكان منها الماء ثجاجًا 


3 00 7 اس ين ع وعم ان 
والحربَ لو علمت بأسا تصول به اهيجت هن حفاكت الذي افتج 9) 
١3*43 #3 15‏ 
4 
ويقول فى الناصر ذاكرا عدله والاستقرار الذي عم البلادءو أ صضصيح 


الذعب لايعتدي على الحمل؛كناية عن الا"من والاستقران - 


الى بتري و4 3-5 مه 
فاصحتبحت ( ليلة ) ساكنة لايعتدي ذيبها على حملةٍ 

و3 عو ير اسن 0 0 ئ 
قد وقف الشكث والخلاف بها وقوف صب يبكى على طلله 


)1( الديوان 0م . 
(؟) ) الديوان 116 . 


(؟9) ) الديوان 855 . 


ساءلا؟آ - 


-- لهم 


7 سَ 2 
ورد فى ماله وفى أمله 


0 
ص 2 


كذلك يشير إلى المنذر من محمد وإلى استقرار البلاد فى فعهيدة 
وبئفس المعنئى السابق +*- 


جر و عد 7 


7 وده و 86س وام 
مخل عد شزرفت سسسسلادك 7 


0 4 2 
فالطيئٌ فيكلا ساكن والوحش فييبا قد ذا 


# 30# 
أآما الصفات الخاصة التى يتفرد بها من مدحهم من الاأمر!؛ء فنجدها 
مبثوئثة فى تلكالقصائكد ؛ فالا ”مير عبد الله اشتهر فى تآريخه بالورع 
والتقى والزهد .2 وقد عكس لنا ابن لد هذه الصفات الخاصطة حين 
مدح الامّير عبد الله .ل 


و4 7 .5 م 2 


72 عه 
ولي قولة فى الناس لاأبتفي بها 
وم اللت لا 5 2 
ألا تشكرون الله إذ قام فيكم 


وأحكم حكم الله بين عبااده 


اه 
من الناس إلا أن يقال صديق 


و : ل 


و4 17 74 
لسان بآيات الكتاب طليق 


مل 


و ام عر 
فلا رفث فى عصرها وقسسسسوق 


م 2 
وقد حشات للموت فهى تفضوق 


- 59 


تعد سا ا 232 

وشثقف سهم الدين بالعدل والتقى 
2 فين 6 
واعلق أسباب الهدي بضميرة 
12 
وفى قصيدة أخري يقول ١‏ 

2 وده 0-8 2 بل 

وياليلة أبقت لنا العز دهرنا 


5-5 سس سم 
بدولة عبد الله ذي الهز والتقى 


: 5 1 ح:(١)‏ 
فهذدا له نصل وذلك فل-_وق 


> ن 2 (1) 


فليس له إلا" بصن 


: > ساس م 
وذلاً على الأعداء جل به الترح 

- و07 كني سد قر 
يحبر فى أدنى مقامائة امد (5) 


أما إلا "مير عبد الرحمن الناصر فهناك صفات خاصة تلازمه فى معظم 


مداكحه 2 فهو يصف مواقعه ومعاركه داكما بأشها تنمنشرلر الاسلام فى ريبوع 


البلاد التى فتحها , فيصير بفضله الكافر مسلماً ويخرجه من الظلمات 


إلى الثور ‏ - 


)1( 
)5 
لف 
0 


ع ضِ هر عر 2 2 
مات النفاق وأعطى الكفر ذمته 


وأصبح النصر معقودا بألويق 


الفوق هو موضع الوتر من السهم 
الديوان م5 ٠‏ 


1 مر 8- بخ عل 
وذلت الخيل الجاما وإسراجا 


اكآلا؟ ب 


وفيه يقول أيضا بل 


ىو عل سس اخ سلا صل 6 
أما الهديى فاستقام صن أوده ومد أطناية على عمذكة 
7 0 > ها اس م 9 
وانتعش الدين بعد عثرتسه واتصلت كفة على عضدةهة 
7 سه 52 مدة (1) 
وزلزل الكفر من قواعده وجب رأس النفاق صن كتيده 
8 # |3 


آما القوان والا مراء والا عيان فقد مدح منهم ابن عبد ربة؛ آببا 
العباس القاقدا ء. والقائد أحمد بن محمد بن أبِى عبده؛4والوزير عبد الله 
بن محمد الزجالىءوأمير أشبيلية ابراهيم بن حجاج »2 ومن الا أعيان مدج 
آبا صالح آيوب بن سليمان المعافري/وصن الفقهاء مدح الفقيه محمد بن 


٠ وضاح‎ 


وقد تميزت مدائح هذه الفكة بأنها تفوح منها رائشحة الاستجداء 
المباشر وغير المباشر 2 الا"مر الذي خلا من مداعحه لا آمراء بئى أمية, 
حيث أن معانى الاستجداء أصبحت صفة ملازمة لقصائد المدح فى آلفكقة 


الثانية . 


ففى مديحه للقائد أبى الصباس يقول .ب 


ماضر عندك حاجتى ماضرها عذرا اذا أعطيت نقسك قدرها 
م - 6 3 -- 3 0 سجاه 
انظر إلى عرض البلاد وطولها أو لست أكرم أهلها وأبرهها 
1 و 550 2 1 58 2 0 ماه 
حاشى لجودك أن يوعر حاجتىي ثقتى بجودك سهلت لى وعرها 


)21 الكتد ٠‏ مجتمع الكتفين صن الانسان والفرس ٠‏ انظر الديوان ؟ 11‏ + 


اله 


6 5-5 2 و م اس 
:43420 
وقال يمدح ابرهيم بن حجاج والى اشبيلية ل 


عير م8 دح - و1 ااا - و ل 2 3 
وكيف وبى فوءإد مسستطيسر لمن لايستطير له فقلوئناد 


ل ل ا 7 ر مم 2 
أمن يمن يكون الجود خلوا وابرهيم حاتممها الجواد 
20 34 2 و - 2 
؛ 1 ْ ل 00 
ل ا لا 


3 
م مو ع وهعرهت 


1و 2 ام بود 
كريم على الهلات جزل عطاوءة ينيل وإن لم يعتمد لنوال 


إي و 2 سًّ و 1 2 و 
وما الجود من يعطى اذاماسألته ولكن من يعطى بغيير سووءال( 
ل #38408 
ويظوهر الاستجد ا * غير المباشر فى مذاكح ألفكة الثائية فى قوله 
يمدح أبا مالح أيوب بن سلئيمان المعافري -_ 


8 - 4 4 - م 


#ه 
سدم | من 


بأن يشتكى داه وآنت دواوءهة وأنت له ب من الداء تافحٌ (4) 
5 #0" 
)1 الديوان الم ٠‏ 
6 الديوان وه ٠.‏ 
ةا الديوان ه"“اؤ ٠‏ 


(غ) الديوان ع.١ ٠‏ 


لآ ل 


وفى قوله يمدح الوزير عبد الله بن محمد الزجالي سس 
فت نشات فى كفه دِيم النتدى فلت سجال اق تجري خلالها 
ترى الجود يجري من فرئدٍ يَمييِه | كصفحة هندِيٌّ أرتك صفالها 
ولو نيط من نجم السماء فضيلة لمم إليها الكّ حت يدانه )١(‏ 
8 3 
فصفة العطاء والكرم هى الصفة الملازمة لكل ممدوحيه من الفئة 
الثائنية ء. ولكن تفردت معائنى خاصةاتصف بها كل ممدوح من هذه الفئثةء 
فآبو صالح المعافري وصفة بجمال الهيكة وقصاحة اللسان 2 وقد ذكر 
صاحب المدارك عن المعاقري " أنه كان سوترا بالمناظرة حسن الترسيل 
والبلافة ('), آما ابن عبد ربه فقد جمل هذه الصقات الخاصة التى اشتهر 


بها ممدوحه بقوله ل 


7 5 


5 5 ”5 5 و 00 عد 2 2 و 
ومن ان مشى ترتو النواظر نحوه ومن قوله نتصفى اليو المسامحع 
ا م 7 ل 2 (») 
ومن إن توارىي جسمه عاش ذكره وكان اسمه ماخر لله راكع 

2 ذخ ه*« 
وإدا مدح القائد أحمد بن محمد بن أبى عبده4وصف هيشتسة فى 


الحصرب»وكيف أن جهاده متواسقه فاصبم ملازم للحسرب يرفع ويتفذي منهاء 


وابتلته بدواهيها + 


)1( الديوان ؟؟! ٠.‏ 
بدون »2 وذكر أن وفاته إ““" 2 ص89 ٠‏ 


٠ ٠١8 الديوان‎  )9( 


هلا - 


تت 2 صل 5 58 وو عم حير | صم 

مقيلك تحت أظلال الموالي وبيتك فوق صيهوات الجيادن 

2 - عن ' مدع ده اي 3 

تبختر فى قميص من دلاص وترفل فى زداءٌ من تجادٍ 

ا الات 001 جو 4جنى(١١)‏ 

5-5 عو 
ص اك سو 

فكم هذا التمشسي للمنايا وكم هذا [التبلد للجلود (؟) 

ل 1 لا 


أما القائكد أيو العبياس فوصفه بالحياء وأئه محبوب من الخاصمة 


والعامة ويقول فى صفاته الخاصة هذه + 


)1( 
)ع 
فق 
)5( 


- و4 22 2 5 4 - لل وو : 
ملك لإا استقبلت غرة وجهه قيض الرجاء إليك روح اليآس! 
هوه 2 52 7 رن ئَ 2 ست سل 
وجه عليه من الحياء سكينئة ومحبة تجبري مع الا نقاس 
جد كم ل و ا برل ه 2 دس )0 
وإذا أحب الله يوما عبُنده ألقى عليه محية للناس 
8 23008 


أما الففيه التقى الورع محمد بن وضاء لأيمدحه بزهده فى الدئيا ١‏ 
و 


كت يرل 5-0 و 7 
جادت لك الدنيا بنهمة ميشها وكفاك منها مثل زاإدالراكب )4( 
5-2 


الدلاس ٠‏ هو الدرع 2 النآد + الداهية ٠.‏ 


الديوان 5ه ٠.‏ 


-91؟ -ه 


وهكذا نلاحظ أن لكل من الفكتين اللثين مدحهما ابن عبد ريبمبعه 


صقات عامة يشتركون فيها وخاصة يتفرد بها كل عن الا آخر ٠‏ 


هناك بعض الملامح التى تفردت بها القصيدة المادحة عند ابن عيد 
ربه 2 ومن هذه الملامح تجاوزه البناء التقليدي للقصيدة المادحةء 
وكما هو معروف فقد حددن النقان بان قصيدة المدح تبدآ بذكر الا أحبابء 
وإظهار الشوق والحنين اليهم»والحديث عن الديار والوقوف عليهاثكم 


وصف الرحلة إلى الممدوح » فابن عبد ربه تجاوز ذلك البناء الذي وصفة 


النقاند على الرغم من لجوكه للتقليد فى كثير من أمو ضوءئائالشسعرية») 
ققصائكده المادحة نجدها تتجاوز تلك المقدمات الكى حددها النقاد 


ليدخل فى موضوع المدح مباشرة 2 فقصائد المدح فى إالديوان والتي 
تتجاونزن الثلاثين 2 نجدها تخلو من هذه المقدمات الفغزلية والطللية 
لد" أن هناك قصيدتين بدأهما بالمقدمة الغزلية أحداهما فى مدح الا"ميير 
عبد الله وقد ترسل فى تقديم الغزل ليبلغ سبعة عشر بيتسا ويقول فى 


مطلعها + 


39 صلا بع م عمي" 4 5-5 6 هو 
أرقت وقلبى عنك ليس يفيق وآسعدت آعدإعي وآنت صديق 


ع سار هو 
ما 


ََ ع نض 
وصد الخيال الواصلي منك فى الكرق بصدك عنى فالفوت5اكد مشلوق 


”لس سمل صلل 


عا عار 3-2 سا ل ١‏ ىعد ار ر و 
تعلم منك الهجر لما هجزّتة كنيان نه قن ملح ليتق 07 


٠ !١“ الديوان‎ 1 


ل لال”آ عه 


وقصيدة أخري فى المدح خص بها الا"مير عبد الرحمن الناصر وقد 


أطال فى تشبيبها ويقول فى مطلعها - 


ما ابو 5 2 
58 3000 6 8 الم غائ 
سر ل -ى هه بل سمل 1 
الا 


آأما بقبية القصائد المائحة فنجده يدخل فى موضوع المدح مباشطرة 


دون التقديم لها بالمقدمات الطللية أو الفغزلية ٠‏ 


آما الخاصيةالثانية للقصينة لالمانحة عند ابن عبد ربه فهى تلك 

الفيرية التى سادت القصائد المادحة لامراء بنى أمية من الفشة الا"ولى 
2 2 

من ممدوحيهء حيث تلاحظ أن ذاته قد اختفت اختفاء! تاما وبرزت صطفقات 

الممدوح اإلتى سانذت معظم قصائده فى مدحهم ,2 حتتى إذا برزت داته فى 

بعض إلا أحايين الا أنها سرعان ماتحتفى فى ضمير الجمع كقوله فى قصيدة 


يمدح الا "مير عبد الله ب 


نف 5 ا 0 . - 0 يم 0 و . 6 35 4 2 
تسربل ثوب الليل خامس خمسة فكلهم فى كل جارحة جرح 
3 2 وه دم 0 2س ا دهد(؟) 
ببودون أن الصبح ليل عليهم ونحن نود الليل لو أنه صبح 
# اع © 
فالضمير " نحن ' فى البيث الثائى جاءت به الضرورة لمقابلة 


الضمير الفاعب فى ( كلهم ) الذي يشير إلى الاعداء ,فالداتية جاءت 


هنا لغرض فنى بل جاءت متوارية خلف ضمير الجمع ٠‏ 


فق الديوان 4ع ٠‏ 


-هلا؟ بل 


تمتاز قصائده المادحة لاأمراء بنى آمية بوصف المعارك التى 
خافوت وهف دفية” الل فده الكتفاك عيؤية وندففا وسده قفني 
على الرغم من اإبتعادها هن التجربة الوافعية.ءومما هو معروف أن أبن عبد 
ربه لم يشهد أي من تلك المواقع 2 ولكن حينما يترجم خيالهة بهذه 
الصورة المتحركة النابضةكءفهذا دليل على شاعرية أصيلة)وتمكين من 
أدواته الشعرية)فهو يصور لنا المعركة وكأنه طرف فيها؛مشاركا ومشاهد]2 
فجاءت مفردات القصيدة تعلن هن هذا الحضور»#وكآنها خارجة لتوهها من 
المعركة , فالا فعال , والا سماء كلها دلالات حربية وآدواتحربية 
فيها ذلك الإحساس بالتوتر الذي يعيشه كل من عايش المعارك وخاض آوارها 


و 


غالب أو مفلوبا فها هو ,يلق اع سداره مدوت ةا 


مي ل اه 2 ا )1( 
متقاذف العبرّين تخفق بالصبا راياته متدافع الا"مملواج 
2 07006 2 1 ا و6 
من كل لاحقة الا ياطل شدف . رحب الصدور مينة الاثباج 
5 5 على الى لت ام 5-5 ٍ امد ُُ (4) 
وترى الحديد فتقشعر جلودها خوف الطعان نمحداة كل نهاج 
7 3 
دهم كاسدفة الظلام وبعضّهيا صفرٌ المناظر كاصيفرار العاج 
من كل سامى الا خدعين كآنما نيطت شكائمة بجذع الساج )( 
اانه * 


1( الديوان ٠ +٠‏ 
(؟) العبرين فى القاموس عبر الوادي شاطئه وناحيته ٠‏ 
قرف الاياطل جمع أيطل : الخاصرة ع لحق لحوقا فهو لاحق ل ضمر 
شدف ٠‏ فرس أشدف عظيم الشخص. الثبج؟مابين الكاهل والظهر ٠‏ 
)) نهج الدابة ؛ سار عليها حتى اإنبهرت ٠‏ 
(6) | إلا أخدعان + مشنى أخدع؛أحد. عرقين فيو مات فين . 


الشكيمة: اللجام ٠‏ الساج ٠‏ شجريعظمجدا ويذهب طولا وعرضا ٠‏ 


سا عه ها 


لقد جعل ابن عبد ربة من الخيول أداة ركيسبة من آدوات المعركة 
فخيول يبهذا الوصف خريّة أن تنشر الخوف فى قلوب الاأعداء 2 فإذا كانت 


3 


هذه هى الخيول فكيف حال الفرسان الذين عليها ٠.‏ 


تلاحظ آيض أن فى مديحة للا”مير عبد الرحمن الناصر تسيطر علية 
0 
الميالفة فى تصويرهة الشعري إلى درجة يشبهه فيها بالانبياء وإلرسل 
ويقول فى ذلك + 


5-4 


5 سن ل قن عد مهل 0 
وجدت فى الخبر الماثور منْطيتَا ‏ من الخلائف ف خراجا وولا خا 
5 ٍ_- شر 5 ع اسك و 
تملا بك الا "رض عدلًاً مثل ماملكتٌ | جور وتوضح للمعروفٍ منهاججبا 
صر همس - ماعل اوم سا سم 
يابدر ظلمثها ياشمس صبحتها ياليث حومتها إن هائج هاجا 
7س ام اك وف ا الو و ره 
خلقت من جوهر العقيان خالصة ولم تك نطفة فى التصلب أمشاجا 
2 838 2 
ولعل ابن عبد ربه فى تجاوزه لصورة البطل المعروفة,4أراد أن 
د م 
يضخم صورة البطل ليجعل منه انسانا غير عادي أو مخلوقا غير عادي 
5 58 ف 5 و يش 
إلا أننى أري أنها مبالفقة مستساعة , ل أن البطل عنده ليس بطلا اسطوريا 
كبطل الملاحم . وإنما بطله ذلك الإنسان المسلم الذي ينشتسيير العدل 
85 5 0 1 و« 
ويملا الا “رض عدلا يعد أن ملكت جورا ذلك البطل المسلم الذي يتمكتل 


فى شخصية الاامير عبد الرحمن الشاصضن ٠‏ 


لقد اشتركت كلا الفكتين اللتين مدحهما ابن عبد ربه فى صطورة 


الممدوح المثالية فى الشعر العربىءوالتى تتمثل فى الكرم والامتندام 


. الديوان >الا‎ ) )١( 


عازه 


و ص وى ا ا - أ وه مه ص 7 
وماخلقت كفاك الا "لا "ربع عقائثل لم يخلق لهن يدان 
إحدا 0 اليل 
لتقبيل أفواد واعطاء نائل وتقئيب هِنّدٌ وحبس منتان(1١)‏ 


٠ اللزيل‎ 


ع 


كانت البيكئة الا ”ندلسية بعامة والبيكة القرطبية خاصة مرتصا 
عفن لشعراء الغزل الا ”ندلسيين ء وكان لمجالس الفناء أثر كييلر 
فى انتشار هذا اللون من الشعر ؛ لقد بلغت المقطوعات الفزلية عند 
إبن عبد ربه مبلفاً ينيف على الثمانين مقطوعة 2 وعلى الرغم من أن 
معظم هذه المقطوعات كانت الفاية منهاتعليمية حيث أنه نظم هذه المقطوعات 
على بحور الشعر .. الا أن اختياره لهذا اللون الشعري ليكون وعا* 
لهده الفاية الشعرية 2)» أمر يستحق الوقوف عليه ٠‏ ففى معرض حديكله 
عن هذه المقطوعات أشار إلى أنه اختارها لسيولة حفظها على آلستة 
الناس ومن ثم روايتها 0 وهذا يحقق الغاية المُعليمية التى من أجلها 
اختار هذه المقطوعات 2 فالحفظ والرواية لهذه المقطوعات لايتم إلا 
من خلال مجالس الفناء ء إذ أن الشعر الفغزلى إلى يومنا هذ! هو المادة 
الوحيدة لا “شعار الفغنئاء 2 فهذا الفرض الشعري يجد تأثيره على النناس 


دون نغحيرة من الا غراض الشعرية الا أخرى ٠‏ 


1١71646 الديوان‎ (1) 


)5 العقد الفريد هرة؟ ٠‏ 


لآلم؟ سه 


لم يكتف ابن عبد ربه بتلك المقطوعات فى فن الفزل أو التشبيب 
ولكنئه أآفرد عدة قصاءئد من الفزل الخالص كقصيدته التى عارض فيها مسلم 
بن إلوليد .+ 


عان 


ى م" هذ اع ع فى 5 


وقصيدته التى يقول فيها :ل 


ِ 27 م و 4 
صحا القلب الا "خطرة تبعث|الاسى لها زفرة موصطولة 000 


ونجده أحياناً يجري على مذهب الا وائكل فى ذكر التشبيب فى مقدمات 
القصاكئكد , ففى قصيدة لمدح إلا مير عبد الله يستهلها بمقدمة فزلية 


تصل إلى سبعة عشر بيتاً والتى يقول فى أولها ‏ 


و - م 5-2 2 له 7 
أرقت وقلبى منك ليس يقيق وأسعدت أعدائي وآنت صديق 
7 و 5 32 0 ب 0" : 2 ي»_) 
وصد الخيال الو اصلى منك فى الكرى يصدك منى وقالقوءاد مشوق 
5 50#« 
لقد ذهب ابن عبد ربه فى غزله مذهب الشعراء الا واكل وذلك فى ذكر 


المعانى التقليدية فى تشبيههم . كذكر الاطلال والوقوف عليها . ودذككثر 


رصيل الحبيب ولحظات الوداع وغيرها من المعانى التقليدية ٠‏ 


. ١9 الديوان‎ 01 
. ١54 إلديوان‎ 6 


؟ الديوان ١١«*‏ . 


للق 
)0( 
ليق 
() 


دسم5 - 


ففى َس مس سي الدمن بالوشم يقتفى 


ا 


ونوءى كدملوج الكعماب ودمئنة 


وفى ذكره الا 'طلال يقول :ل 


0-0 و 
فيا صاح هذا مقام المحسب 


سَلٍ الربع عن ساكنيه فإني 


٠ ١6١ الديو5ان‎ 

٠. (ه١ ب‎ ١59 الديوان‎ 

٠ ,5« الديوان‎ 

الخوالد الورق ؛ الا ”شاقى . 


العقوة الساحة ‏ 


آشار زهير ويقول :- 


ل ل مت ١١‏ 
تَدَكرنى وشم الحَقَاب رسُومك )١(‏ 


2 


وزال الا'حبة عنكله فزالا 
وتحكى الجتوب عليه الشسْمالا 


#ر 
اج 2 


وربع الحبيب فحط الرحبلا 


0 24 
حرست قم اشم و50 


ع و 
بانوا ولم يقضوا! الذي يجب 


د ل ل ور 
يادار فيك وفيهم العجب م( 


بين الرياح وهاتن الودق 
كمدارج الا“قلام فى الرق2 
وه 


3 ب 
لبدن بين خوالي ورقق 


مَجَوّةَ كادتة المحّق (4) 


إلا ناءءجمعنوءي وهو الحفير حول الخيمة 


انظر الديوان 


٠ ١ 


غ5 هس 


4 
رفيا 7 1 
ويتحدث ابن عبد ربه .مصوارأحالهة حين ودع الحبيب.فها هو ينقل 


لنا أثر إلفراق على ذات المحبوب الذي أبيدي جزعه لفراقه ل 


و ب و 2 صر اسم و مانم َ و لبن ره 
أزف الرحيل فودعتنى مقلة أوحت إل جفونتها بسلام 
3 تا 2-0 _- 7 7 > سار ره 
وتطلعث بين الحدوج كأنها شمسٌ تطلع من خلال غمام 
مك 2 كد ون 1 
وشكت تباريح الصبابة واليهوى بمد امع نطقست بغير كلام )0( 
8# 8 


ويذكر لحظة الوداع وحال المحبوب + 


5-5 
5-5 


0ت 5 ىن و آ عه 
ود عتنى بزقرة واعتآناق كم نادت متى يكلون التلاقسى 
5 و 
320 3 يك" 5 
وتصدت فاشرق الصبح منها بين تلك الجيوب والا طصواق 
5- 7 ار 2 00 عن حت 2# و 7 
ياسقيم الجفون من غير سقم بين عينيك مصرع العشاق 
الال يا ل لكايه ا تن 
إن يوم الفراق افضع يوم ليتنى مت قبل يوم الفراق 


*# 3 
ولم يكتف بهذا التفجع لفراق المحبوب حتى تزرف دموعه آيضا إ 


بكيث حتى لم أدمّ عبترة د حملوا الهودج فوقّ القلور(؟) 


ويقول فى الرحيل يصف حاله وماأصابه من فراق المحبوب + 


, 2 .6 م ا و 

فى الكلة الصفراء ريم أبيض يشين: القلوبٌ يمقلحية ويعرفض 
02000007 َ- 5 . إن 5-7 
0 ع ع هه ل" ا د ا 

لما غغدا بين الحمول مقوضا كان الفوءان عن الحياةً يقوض 


)1( 
للق 
)0( 


٠ الديوان لإه!ا‎ 
٠ ١5+ الديوان‎ 


قم هه 


00 - ع عن اران 
أديت من حبى إليك فريضة بان كان حب الخلق مما يفرض 


وحبيبة ابن عبد ربه داكمة الصد والهجر له , وعدها يشوبه المطل» 


4 59 '/ 
ودنوه تقابله بالرد ء. فئرإه كثيرا مايشير إلى حالة الصدود هذه في 


أشعاره الفزلية + 


يل مه سل برعم ر وت 17 
5 1 0 7 -_- 3س 
اخ 3*3 
ويقول فى مطلها وضئها بالومد .ل 
وعم 5-0 ده 1" 9 1 
من لى بمخلقة وعده اا تخنطلط لى اليآس بالرجاع 
9 0 2 : م 
سألتها حاجة فلم ثفه فيها بنعهطم ولا بلسلاو 
#5 ا 
ويقول هه 
ىو عمو و 3 _ 2 اس . : ل 
تعللنا أمامة بالا "ماني ولج بنا البعان من التداثى 
2 9 > حماس 55 2 ره 
اذ! ماقلت:آين الوصل؟ قالت * طلبت العصز فى دار اليوتوان(:) 
5 30# 


للق 


3( 
الو 


(5) 


الديوان ٠+أ*| ٠‏ 
الديوان «5 اء 
الديوان ٠. 9١59‏ 


م1 هس 


ات 0 - جم 4 7 - 
خذ بيكفى إننى غطلسرق قى يحبار جمة المعيد 
ورياح الهجّر قد هدمبت ما أآقام الوصل من أودي )0( 

# # 2 
٠ ويقول‎ 

2 عير | را يج 
ياوجه معتذر ومقلة شيم كم من دم ظلما سفكت بلا دم 
ص - 

ان وطلتى الى لفقت يا عت 0( 
وجدت وصلى فى الكتاب محرما ووجدت قتلى فيو غير محشرَّوٍ 

3*3 1# 


وحتى خيال المحبوب نجده قد تعلم منه الهجر وضن بدورة عسن 


لقاكة د 
تعلم منة الهجر طيف خياله هذ فنا فته ليف عاتن 
100000 اي 0( 
وأعرض حتى كاد يعرض فى المئى ويمنع ذكره الخطور ببالي 


ومن الصفات المعنوية التى وصف بها ابن عبد ريه حبيبته فير الصد 


والهجر . صفات الدلال » والحياء 2 والقسوة 00 يقول أبن عبد ربة ‏ - 


ل 2 وي 
ما إن رآبيت ولا سمعت بمثتله درا يعودٌ من الحياء مقيققا 
5-5 -- > و 7 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهسه أبصرت وجهك فى سئاه غريقا 
> نت نا وود 3 ير داس الع 
يامن تقطع خصره من رققٍ مابال قلبك لا يكون رقيقا 
ل ل نا 
1غ( الديوان ٠ه ٠‏ 
قم الديوان ه6١ +٠‏ 
قرفا الديوان ه”"( ٠‏ 


-الام؟ ب 


ويقول  :.‏ 
6 7 عا عد م ليت د 
وش*>عكسساادن فذىي ذلال معيصسطعسبي بالجوال 
لامكا ”7 مخ 2 _- 
: قز 
2ج مد ات له 


0 ود ىا بر تو ١‏ 0 - 6 2 
أقول له وقد أبديىي صدودا قلا لفذ إلى ولا ذبآكشام 
تكله ليس يبوجم 1 : لا محاستك السإك(؟) 
تكلم ليس يوجعك الكلام ولا يمحوق م 


(*# ه#" 
والملاحظ أن غزل ابن عبد ربه يفغلب عليه الإتجاه الحسيىإإلا أن 
حسيته لاتصل به إلى حد المجون 2 فهو فى شعره الفزلى ثراه يصطف 
مفاتن المرأة من خلال اعضاء جسدها 2 ونئرإه يصفها بتشبيهات مادية 
كحطال الشعراء الذين سبقوه والعباسيين منهم خاصة » فهو يتحدث عن 
أعضاء المرأة . قدها 2 وجهها 2 جيدها . فمها 2 عينيها ء» صطدرها 


خصرها 2 لونها ... إلى آخر التشبيهات الحسية ٠‏ 


لقد أكثر ابن عبد ربة من صور إلخد الذي يشبهه بالورد > وصيوق 
خد داكم الحمرة من الخجل - 


> اي صللا 


يم 2 و له 2 3 7 
كم سوسن لطف الحيا* بلونهة قأاصاره ورد ١‏ على وجناعو (؟) 


للق الديوان 149 ٠‏ 
البق الديوان ٠ 1١66‏ 


قر الديوان ع" ٠.‏ 


)1( 
)؟) 
0( 
)0 


0 ا 


ويقول فى لون الخدود :ل 


ياهلالاً قد تهللي فى ثيااي من حريير 

5 أ و ِ هه 3 0 

وآمي درا بهواهة قا هرا كل أميير 
ف 2 ا سام و ع 03 5 )1غ( 

مالخديك إستعار[1 جمرة الورد الن#للبينر 


وابن عبد ربه داكم التشبيه لحبيبتة بالورد 6 


و ملام - 2 ِ- و 
يذكرنى تبسمك الا أقاحى ويحكى لى توردك الرييعحع 
«١ 0-7 7‏ - 0 م 5 4 ر (؟) 
يطير إلبيك من شقوق فوثادي ولكن ليس تتركه ! 
# ها 
ويقول ' ل 
عر 2< جِ و ىم م لير 2 يثنا 7 ب . 
4 م 3 يا 75 0 5 بة ٠.‏ 
أدعو اليك فلا دعا يسعمع يا من يضر بناظريهة ويتفع 
وف الاندهدو ابر اح 8 ست يه 2 (؟) 
للورد حين ليس يطلع دوته والورد عندك كل حين يطلعحع 
ف« ا« 
ويقول . 
ا 1 2 
لا والرحيق المصفى من مراشفه ‏ ومابخديه من ورد ومن طرر 
ل ان ين وين 51 
اس » 


الديوان عملم ٠‏ 
الديوان لم١٠ ٠‏ 


الديوإن و +٠‏ 


- ؤوله؟ - 


وهناك صفات ملازمة لحبيبة ايبن عبك ربه >2 فهي بيضاء اللون 
تشبه البدر وهى كالشلمس ؛ وجيدها يشبه الغزال ء ووجهها كالرشا .. 
4 
2 اي و 2 2 و 2 ميم مدت 0 7 
رشا لو رآه البدر يشرق وجهه لا 'ظلم وجه البدر وهو شريق 
م 9 - 2 0 ا ف ا 4 
عطابيل كالارام أما وجههما فدر ولكن الخدود عقيق 
2 5-7 ل >-نى و -_- 2 
سفرن قناع الحسن عنها فأشرقت مصابيح آبواب السماء تروق 
8 س 0 يك ام 3-2 1١‏ 
أشبه نعاج الرملٍ هل من بقَيِقٌٍ ولو سبب من وصلكن دقيق 
5 (3*4035 
ويقول مشبها حبيبته بالبدن .ل 
و 5-6 7 و 
أيه البدرٌ الذي قلددد لبن علينا بالطلوع 
6 00 م 2 2 )؟) 
ابغ لى عندك قلببا طار من بين ضلوعى 
لا ا ا لا 
ويقول + 
0 0 و 7 و رئب 
د 
و ل ومس هل ها _- وى لو 
ووجه أعار البدر حلة حاسد) قمنه الذي يسود فى صفحة البدر 
38 
)1 الديوان ٠ 1١+‏ 
)؟) الديوان لم١طؤ ٠‏ 
نذا الديوان 9 ٠.‏ 


)1( 
لق 
ليق 
)) 


اء94]! - 


ويقول - 
م 9 0 ف ط فم قدت أمض .إلقهة 


ل مم 0 20101 سب وو 
أصلى فوءادي بلا ذنب جوى حرق لم يبق من مهجتى شيكا ودميدّر )١(‏ 


ويقول - 
دم وه اس ضر مه 2 
تريكة أدجي ودرة غغعاقلدتص ودمية محراب وظبية قانص 
و ب 3 ًّ 3 _--02 7 + 1 5 
هو البدر الا أننى كل ليلة أري اليدر منقوصا وليس بشاقص 


وصفات الرشا والغزال والظباء من صفات محبوبة ابن عبد ربة اام 


عي ريه مل 3 م م 
يبامقلة الرشا الفربطتغسبروشقة القمير المنيلي 
ع 5 4 و 
مارنقست عينلاك لى بين الاأكللسة والستور 
7 ل اك ات 2 د و () 
الاوضعتا_ يل يدي على قلبى مخافة أن يطيصر 
ب # 

ويقول مشبهها بالإدمانة واليعفور وهما الظبية والظبى ‏ 


”تر 5 م 5 3 و 0 
حوراء داعبها الهوى فى حور حكمت لوإحظها على المقدور 
ر 9 , 


نظرت إلمّ بمقلتىٌ أدطاتة 0 وتلفتت بِسَواإلِفٍ اليعفور 


2 و سام - 40 
وكآنما لماص الا "سى يجفونها حتى أآتاك يلوءلوع منكللور )4( 
* 33 
الديوان دلا ٠‏ 


الديوان إلهمه- الم ٠‏ 


لقاكة 


- 59١ 


ويقول :- 
0 4 5 و مساو ل و اسم ور 
هزال زائلل به الحور وساعد طرقة القدر 
يل نل عمسلل 5 سس 08 2 ل 2 
يريك ,إذا يدا وجها حكاه الشمس والقصسطسطترر 
و 
0 الى م ام )١(‏ 
يراه الله هن نور قلا جبلبلن ولا 
# اا 
ويقول - 
حمسن | حير ا 5-000 هه َم عل صر 
فكانما ترنو بعين غزاالةٍ فقدت بآعلى الربوتين غزالها 
تستر 71 شوي يتك بالفتياة نف 59 
بيضاء تستر بالحجال ووجهها كالشمس يستر بالضيا* حجالها 
* * « 


: فلا بد من الإشارة إلى بعض المعائى التى بدآت فيها حسيته فى 


4 
بالمحبوب والنيل منة محققا منهة مايشا* ١‏ 


- ًّّ و ا 3-5 و جين 
فيات إلى الصباح يدي وساد لوجنته كمسا يده وسادي 
١‏ نه م ' 6 
بنفسى من أمادالى نفسي ورد الى جوامئحة فوءادي 
* * 


ويدعو الى لقاء الحبيب - 


ىف و وم ومن 3 

مساطاب عيش لم سدق طعم الوصال ولا يطيب 

٠ 052 57 9 - 2‏ 
ولرب الف قد طوي ت على مراقبقة الرقي 


(1) 
(3 
(0 


٠ ١١ الديوان‎ 


الديوان لانم + 


-9415؟ - 


2 20000 7 ا 0 لل 
خ* 8 
ولم يكتف بدعوته إلى اللقاء حتى يصور لنا من اللقاء تبدو فيها 


حسيته واضحة إلى حد الابتذال ؛- 


”. وه اس عه 3 سا و ماضن مم 0 
بيضااء مضمومة مقرطقة تنقذ عن نهدصطا قراطقها 
3 ص 2 9 ام 0 3-5 
كائما بات ناهماا جسذلا فى جمّة الخلد مَنٌ يعانقيها 
و 34 
0-000 2 0002 
وأي شيى: ألذ من أمصلل نالته معش وقة وعاشقها 
02 2 _ كر 
31301 


ويصور لنا مايئاله المعشوق من العاشقة بصورة تقترب من الفحش 


الذي لم نسهده عنده - 


.الى مثله فلتصب انّ كنت صابيا فق كان مشه البعض يصبو إلى البعض 
6 2 م 75 لال من سس ل 
ل لت ما 


الملاحظ أن ابن عبد ربه قد اتكاً فى معظم معائيه الفزلية على 
الشعراء العباسيين أمثال بشار وأبى نواس .. وغيرهماً. إلا أن شعره 
الفزلى سادته روح من الحزن تلونت بها معظم أشهعاره .. قالحبيب عند 
أبن عبد ربه دائم الصد والرد ومفارقة ووداع 2 فاكتست أشهاره بغلالة 
)4( 


حزينة مبتلة بالدموع التى قلما تجد مقطوعة غزلية إلا وسكب فيها دموعه 


70 
وكثيرا مايهيج الحمام ذلك الحزن وهذ!البكاء هه 


1 الديوان ل؟ ٠‏ 
قف الديوان “؟١! ٠‏ 

٠ 99 الديوان‎ (١ 

لفق إنظر الديوان ؟"“”ء “#“, "م2 55/, +لاء طرلاء لا١زء ٠ (١6 ٠٠١‏ 


-5917 هه 


3-6 


سل جه يخ 9 - وى ه مه 
آناحت حمامات اللوى أم تفنت فايدث دواعى قلبه ماأجست 


- 95 عضن ب 2 23 ره 2 
فديت التى كانت ولا شيى* غيزها مَنَّى النفسلو يقضى لهاماتمئت )1١(‏ 


ويقول فى ذلك الحزن الذي هيجه الحمام :ل 


َ ماماو 2 9 وس ال 
وكيف ولى قلب إذا هبث الصبا أهاب بشوق فى الضلوع دفين 
ًّ 7 
ملم 8 عن 06 
سس و 5-5 7 5 م و 
وإن ارتياحى من بكاء حمامة كدي شجِنٍ داويته بك جون 
كات 0 اسلف 0 : 0( 
ن حمام الايك حين تجاوبت حزين بكى من رحمق لعزين 
8*8 3" 


وإذا كان الحمام يهيج فيه دواعى الحزن فإن المشيب يزيد من 


هذا الحزن ويذكره بثلك الا"آيام الفضة التى ولت من فير رجعة , فيآتى 


حزنه هذه المرة على أسيام الحب والشباب التى ذهبت ولم تعد/وإذا كان 


حزنه الاأول يأمل فيه الرجوع إلى الحبيب»فإن فى حزنهة الثائى حسرة 


0 
الشسبيب الذي اعتلاه , قفأصبح حزنة مركبا فلا الحبيب ولا الشباب بعائد 


آليه 0 
عي 0 بي 1 17 مم ى 
كتب الدمع بخدي ميده للهوى والشوق يملى ماكتب 
2 8 9 ْ 7 1 ه (م) 
ما لجهلى ماآراه ذاهبا وسواد الرآس منى قد ذهب 


للق 
)5( 
(١‏ 


الل "8 


٠ ١١ه الديوان‎ 


- 5848 


ويقول - 
55 و 7 8 مر و دض 3 سن و 558 
أما الشباب فودعت أآيامة وود اعهن مو كل بوداعمي 
2 يرم" ع اسه 2ه 2 م -_- 0 
لله آيام الصبا لو أآنها كرت على بلذةق ا 
52 2058 
ويقول ل 
ب ااه و 7 4 
يغض زمان الوصل لما تطلعهت لوامع فى رأسى لهن بريق 
7 ص نح و و 7 و 
سلام على عهدالشباب الذي مَضَى إذ العيش فض والزمان آنيق 
: 2 000 0( 
وإذد لبنات الخدر نحوي تطلع كما لمعت بين الغمام بروؤق 
5 7# 80 
4 
ويتحدث عن بدايات شيبه متذكرا أيامه الماضية 
و 2 1 و 0 
نجوم فى المفارق ما تفقلور ولا ا يبري بها فلك يدور 
0 لد 1 0 0 و و2 
كأنى لم أرق أو لم ترقني شموس فى الا "كلق أو يدور 
وداند ويك 1 لت اه م 
ولم أآلق المنى فى ظل لربهو بآقمار سحائكبها الستور 
خ#ة | 1*3 
بمتاز شعر ابن عبد ربهة الفزلى بالصدق والتعبير عما يجول فى 


نفسه من أحاسيس ومشاعر 2 خاصة فى مثل هذه الحالات التى يصد فيبما 


وو 
الحبيب غ#فيعكس لئا جزعة وحزنه وتلهفه » متعللا بآسباب كثيرة 


٠. ٠١8 الديوان‎ (31) 
٠1١+ في الديوان‎ 


(9) ) الديوان الا ٠‏ 


على نحو 


ه594 - 


لقد جاءت بعض صور الفزل عند ابن عبد ربة متائرة بشضطعر 
المدح عّده ,2 خاصة فى وصف المعارك . فجاء وصفهة للحب كالمعركت ةةِ 
سيوفها العيون وسهامها الا "لحاظ 2 وانها تسفك دم من يحبها ومن يقترب 


منها '*-ه 


2 و عن ك 7 8 سد اس ١‏ 
ومعذر نقش الجمال بمسكة خد! له يدم القلوب مضغرجا 
مار ف ع ام ا سس اعد 
8 *# ا« 
ووصف الهجر بالحسام مه 
00-5 1 اا 700 3 34 
لقد بت حبل الوصل وهو وثيق حسام من اللهجران ليس يليق 
5ه 0 3 8 0-3 2 5 )5 
فلا نيل الاأنأخالس لحقة ولا وصل إلا أن ينم شهيق 
ا ا 
وفى تشبيه الجفون بالسيف :- 
م و وءع 0-0 د 59 و 
من لى بأحورٌ مايبين لسسانه خجلا وسيف جفونه مايقصطع 
٠.‏ الكلام 35 5 مقر 5 سَ 9 0 57 ا م(؟) 
منع م سوي إشارة مقللهة فبها يكلمنى وعنها 
* خذ "ا 


الفزل عند ابن عبك ربه يمتزج فيه الحرمان بالحزن)والدم غيوع 
ملازمة له تعبر عن ذلك الحرمان 2 فهو دائم الشكوىي من حبيية 2 وهصذا 
يوحى لنا بصدق العاطفة عنده لما سادت هذه المشاعر معظم مقطوعاتة 


٠ الفزلية‎ 


٠ (١5 الديوان‎ 5) 


-5941 همه 


تحدث ابن عبد ربه عن محبوبته فوصف مفاتنئها وأعضاءها الحسية 
وشبهها بالفغز ال 3 والبدر وإلشمس وتحدث عن النواحي المعنوية فذكر 
الصد والوصل ء والدلال والحياء , إلا" أن حديثه عن النواحى الحسية 


قد فاق الناحية المعنوية إلى درجة تبدو فيها حسيته موغلة إلى حد 


٠ الإابتذال‎ 


لقد بدا ابن عبد ربه متأثر! بمن سبقوه فى نقل كثير من الصور 
فى معانى التشبيب خاصة فى الوقوف على الا "طلال 2 وصفات الحبيبة وصفات 
المحب ٠.٠.‏ فتأثشر فى طللياته بزهير وبمعانيه فى صفات الحبيب والمحب 
ببشار وأبى تمام .. وغيرهم من الشعراء العباسيين »2 وقى مزجه الفزل 
بمعانى الفروسية تأثر بالشعراء الجاهليين أمثال عنترة .. وليس معنى 
ذلك أنه وقف فى شعره الفزلى كله مقلدا ٠٠‏ رالا" أن هناك كثيرا من المعانى 
والصور المستحدرثة .. فلا غرو أن يقف المتنبى الشاعر عند أحد هذه الصور 


الوص دق ء 


)1( 
يقول صاحب العمدة " إن الشعر إلا" آقله راإجع الى باب الوصف " 
وهده المقولة تنطبق تماماً على شعر ابن عبد ريه 2 فشعره كله عبارة 


عن صور وصفية لم يقفا فيها عند حدود ماتناوله الشعراء الذين سبقوه 


. 58 العمدة لابن رشيق‎ |)١( 


- 199 


٠ ععئلذدة‎ 


لقد تناول ابن عبد ربه مواضيع شتى فى مجال الوصفاء وكان 
وصفه يتراوح بين مظاهر الطبيعة الصامتة والطبيعة الحية 2 يضاف 
إليها موضوعات أآخري مثل وصف الخمر 2 والشيب 2م ووصف المعارك 
وغير ذلك ٠‏ فلا غغرو أن يكون شاعرنا ابن عبد ربه من أكشل الشعرا* انذين 
استشهد ابن الكتانى بشعرهم فى كتابه الذي استعرض فيه أشعار الوصف 


قن 1ل ”نونس (1) 


يعتبر شعر الخمر من أكشر المواضيع التى تطرق اليها اين عبد 


ربه بالوصف 2 وبلغت مقطوعات وقصاكد الخمر أكثر من عشرين مقطومة 


لقد مرف شعر الخمر منذ الجاهلية وتسابق التمواء إلى وصقها 
حتى آن قليلاً منهم لم يعرض لها فى شعره فيما يقول جميل سعيد[(1أ2. وكان 
الشعراء الا “قدمون يأتون بوصفها فى معرض قصائدهم التى ينظمونها 
لا ”غحراض أخري مثل المديح والفزل ٠.‏ أما ابن عبد ربه فجاءت قصاكسده 
فى وصف الخمر مستقلة بذاتها ء وهو بذلك يحاكي أبا نواس ومسلم بن 


الوليد اللذين اشتهرا بهذا اللون المستقل فى وصف الخمر ٠‏ 


(49) كتاب التشبيهات لألكتانى . 
8 تطور الخمريات فى الشعر العربى » القاهرة هم 2 ص 54؟ ٠‏ 


غ158 هس 
ذكر ابن عبد ربة فى خمرياتهة صفات الخمر وآلوائها وأسماءعها 
وقد تفئن فى وصف الساقى ومجالس الخمر وآدواتها وكو*وسها ٠‏ 
0 م 5 ص 55 وه 
78 م مر 7 ه- م 5 6 َه 
ا ل من كثرتر التبجيل والتعظيم 
0 27 3-2 عمق ب 5 


- 
م" اع ب عاض اس #© ره 00-2 5-8 000 


3 ِ-ه 4 و م 1# عن لاه 
راح إذا اقترنت عليك كوءوسها خلت النجوم تقارنت بنجوم 
7 مه لي 0 
تجري بآكناف الرياض وماليها فلك سوي كفي وكف تدذييهي 
1 - ر © 2 0 2 عداق”” 1 
لا يا ليا 


وهو لم يكتف بوصف الخمر وآدار عليها كل هذه التشبيهات حتيىي 
وصفلنا تآثيرها على الشارب وما بتهياً له من خلال شربه وسكرهء وها 
هو يصف الخمر ورائحتها الذكيةءولونها وما يعلوها من الزبد الذي شبهه 
بالشيب على المفارق ‏ - 


ورادعة بآنفاس العبيل-) مقئعةٍ المفارق بالقتير 


- 


ع وي 


ٍ + د اه 0 و 
جلتها الكآس فأطلهعهت علينا طلوع البكر فى حلل الحرير 


ل 5-5 1 55 انام 5 “7 هبون و 
كآن كوءويها يحجمللن منها موسا ألبست خلع البدور 


)1( الديوان 8ه١1-‏ لإاه! ٠‏ 


744 - 


- 


امن . 5-5 رّ و 
كآن مزاجها لما تجللت بصحن زجاجها شار يور 
52 7 2 و 57 3 31 
“كان ادبتو وفة تبح افاليستييل يك اند الددين 


“نظ #40525 
,7 : 1 1 
ونجده أحيانا يصف لنا مجالس الخمر وما فيها من المغنييل سن 
والقيان ويعرض لنا الخمر بصورة طريفة ويعلل لشا مذهبه فى شغرب 


الخغتير 4 


5 . سن او سم 7 

1ت 0-0 5-5-2 | كا 
م + انس عه ام أ 8 
قن تفنى كما استهل يفني ساق حر مغرد فوق سباق 
و سُ ه23 ٌُ ست بير 5-5 
©*مه الوا سس 6 و ًٌُ 5 ل 00 
وانتضضنا من العواتق بكرا نكحت أمها يفغطلر صداق 

#| و مح 52 لاله جم 17 0-6 


و 
و م 4 يلم 0 34 5 5 ؟ 
ديننا فى السماع دين مديئليءوفى شرينًا الشراب عراقلي| ( 


#ة 4 
وآهل العراق يحللون شرب النبيذ 2 وكان ابن عبد ربه كذلككوقد 
تعرض لذلك فى كتابه العقد "١.‏ الخمر ليست محرمة إالعين كما حرمت عين 
الخنزيسر وإنما حرمت لغرض دخلها , فإذا زايلها ذلك الغرض عادت حلالاً 
كما كائت قبل القنيانحلالا"(2)5 ويقول لو كان التبيذ هو الخمر التى حرمها 


الله مااختلف فيه إثنان ٠‏ ,(») 


1( الديوان لالا ٠‏ 

فق الديوان 1174 - ه7١1 ٠‏ 
 )6(‏ العقد الشريد 706/6 ٠‏ 
 )#(‏ نفس المصدن | كراه؟ + 


غود سه 


ويجمع أبن عبد ربه بين صفة الكآس والساقى والخمر والمجلس 5 


- 
5 و0 8 م 02 و و - 
وحاملة راحاً على راحة اليد موردة تسعى بلون عورد 
م 2 و 01 7 اه 2 
4 5 
- 6 5 7 57 
سس م سل عرص اي 7 0 اك 1( 


ولم يكتف ابن عبد ربه بتقليد معانئى من سبقوه فى وصف الخمعر 


بل نراه يستدعى ذاكرته الشعرية ٠‏ ويذكر ذات الا ماكن التى كان يرتادها 


هو ءلاء 7 


أمثال أبى نواس؟وذكر ذات الا “سماء التى أطلقوها على الخمر» 


فاسماء الا ماكن هى نفسها التى ذكرها من سبقوه 2 فذكر ابن عبد رية 


منها " ( طيزنياد ) و ( الكرخ ) و ( بابل ) 57) وأسماء الخمر هى 


( القهوة ) و ( البادقة ) و ( الداذي ) و ( المفضوخ ) (5أو( الراح)(؟) 


قابن عبد رين فى وصقة للخمر لم يأت بالجديد بل كان مسعهعرة 


ويا 
اجترارأ لمعانى وصور من سبقوه ٠‏ 


)01( 
0س( 


ليق 


0 


الديوان 8غ ٠‏ 

طيزنباك ٠‏ فى معجم البلدان موضع بين الكوفة والقادسية وهذه مواضح 
لا "هل اللهو والخلاعة . 

الديوان 2# 50 + الداذي ‏ الخمر 2 المفضوخ ١‏ حمر العثب' » 
الباذق + الخمر الا حصصر 2 البتع ٠‏ ثبيذ العسل . 


ؤء ا - 


يعتبر وصف الشيب من أكثر الموضوعات الوصفية التى أكثر منها 
ايك عبن ويننة وى قترة شق لشن 20 ونم كع يدع دعسوبا اعرتة 
فى ذكره الموضوعات الا"آخري كالفزل 2 بل أفرد له قصائد كاملة ٠2‏ وقد 
نتكدث تجسن ةوفه قن وف اغوي شين معدزة يقورع قبسي 01 


لذلك يعتبر هن أكثر الشعرا+ غزارة فى وصف الشيب ٠‏ 


تساول آبن عبد ربه ذكر الشيب فى شهعرة معان لثلاث مراخصتسل 
يعيشها م وهذه المراحل ذات بعد زمنى ونفسى يحيددة الشيب نفسسة. 


وآول هذه المراحل هى مرحلة ماقبل الشيب 2 وفى هذه المرحلة نراه 


يتحدث عن ذكرياته الماضية النى سبقت الشيب ومافيها من لهو ومتع)؛ 


تلك هى آيام الصبا التى يذكرها ويتمنى أن تصود :- 
م هك ه55 
شبابى!كيف صرت الى تقان وبدلت البياض من الس يواد © 


2 لم 


ع 9 م 
ب م - عنيا 0 له 0 ونا سمل 
إفراقك عرف الا حزان قلبى وفرق بين جفيي والرقاد 


م 3 اص ص :2 قن 5558 
قبا 1 عيشغى قن تولي ويالفليل حزن مستفاد 
الى 3 مم صر 


02 5-5 ُُ ف ها اما 


17 3-7 
٠ 0 6 .‏ . 
فكم لى من غليل فيه خاقف 


الديوان *ل7اء الء 74 ممع 


مكل 


يه 19 


الدآدي + " الواحدة؛: دأداءة 


لاهةءه 95 


للوال_ء 4ل 4١‏ هشلااء الازء لاا 


سود الك 0ل سيت 
وغادي نيته صوب الفوادي 


وكم لى من عويل فيه بادي 


كلاء هلاء 


2١5-١٠ 8‏ 9*اء لها 


ثلاثة ليال من آخر الشهر قبل المحاق ٠‏ 


سد ءا - 


2 2 

0 5-5 . و ع ين م 5-5 2 تت لين سم 
وَفَان كان فية: الرقلبة فيا وكانَ الف فيه من الرشقاد 
وأعدا م لحي - او 7 

و 

0) : 90 1 2006 

وأجنبه فيعطينى قياادا ويجنبنى فأعطيه قيادي 
3# 8 


أفهو يتذكر مرحلة ماقبل المشيب ومافية من لهو ونعيم العيش 
ومايلقاه من الحبيب من إنقياد وطاعة ٠‏ 

آما المرحلة الثائنية فهى مرحلة مابعد الشيب 2 يتحدث فيها 
عن دئىق الا جل ويحث نفسة أن يعد العدة لذلك اليوم 


إى/ 5 20 5 هه 58 
أطلال لهوك قد أقوت مفانيها لم يبق من عهدها إ اف 


الى | ع - سن © 
هذي المفارق قد قامت شواهدها ‏ على فنائسك والدنيا تزكييها 


رهد هك 3 و 
ا لي يي رت لم يبقّ للموت إلا ان 


ا *» 
ويقول فى هذه المرحلة أيضا :ل 
نجومٌ فى المفارق ماتفور 
قا دتو متحي تتح 


١ 5 


)01 الديوان هه "م ٠‏ 
السفتجة أن يعطى مالا لاآخر 2 وللاآخر ( هذ؛ ) مال قى بلد المعطى 
فيوفيه اياه ثم يستفيد من الطريق ٠»‏ وسحى الكتاب ( الرسالة ) 


شده بالسحاءة أي ( الغلاف ) 2 انظر الديوان ؟5لا١1 ٠‏ 


لبف 


0 ال ا 


5 4 
نين ييا إي” 


هر - و ون عت #تفية يي عبيية 
يا م 0 ذّ . ٠‏ ع 2 


2 2 َ و ع اسم م در 1 عر 
وقلنا للنقوس لعل عمرا يطول بنا وأطوله قصيم 


) 2 3 


متى كذبت مواعدها وخانت فاونها وآخرّهفا فقورورر 
8 8*0 
أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة معايشة الشيب وهى المرحلة 
التى جرت بها معظم أشعاره فى وصف الشيب خاصة تلك القصائد الفزلية 
التى بث فيها ذكر الشيب ء ففى هذه المرحلة نجد علاتقته بالمحبوب 
علاقة متوترة فيها صد وهجران ,+ كل ذلك مرده للشيب الذي أصابهة 


فهجَرَّه المحبوب بصفة خاصة وتحامته الفغوائى بصفة عامة :ل 


عها لم سا 


0 عواذنلي يلحينشى 


ايها عليك فقد كبرت عن الصبا 


3 11 ع تم ف 

أنى وكيف وقد رأين تغيمري 
و 
نا 


2 


م دا 


سن 27 عير 


ونهى المشيبٌ عن الذي ينهينتي 


: 7 2 وممب 
عن عهدهن إذا العيون رأينني 


حملا ا سبلل 


سير ضي 
وعلى معاداة الصبا عاديّئْتيىي 


2 


- -. م 0-7 5 1 
أدبئينق حتى إذا التهب الجموي )0 


4 * 
فهن لم يتركنه على شيبه وكبرههوبل جعلن منه دمية يضحكن 


بها ويتسلين ٠‏ 


(1) 


ءا د 


ويقول فى هجراشهن واستفنائهن عنه بعد أن أصابه المشيب :2 


حن 


حال الرّمان فبدل إلا اسمصتسالا وكسا المشيبٌ مفارق وقذالا 

فحَيّت قوائق الح عنف وزيع هك طنيق كله وجو الا 

5 ا 0 الا ا 0 07 ا م علا انك 

أضحى عليك حلالهين محرمملا ولقد يكون حر!مهن حلالا 

اه الكواعبران رآيْتَكَ طاويسًا | وضُلٌ الشَبَابِ طويي عنك وقَالا )١(‏ 

1313430334 5 

لقد وصف ابن عبد ربه الشيب ومايتركه من آثار نئفسية وغيلر 
نفسية وانعكاسهذه الا ثار على من حوله والفوائى خاصة , فهذ!ا التحول 
الذي طراً على حياته نتيجة لذلك الشيب الذي أآصابه عبر عنه بصورة 


موحية تشم عن صدق التجرية الشعورية غعئدة +٠‏ 


تجربة وصفية أخرى برع فيها شاعرنا ابن عبد ربه وهى وصف المعارك. 
ولما كانت الدولة الااموية فى الا ندلس آنكذ تخوض من المعارك لا أجل 
تشبيت دعائم الدولة:ءوالقضاء على الخارجين والمتربصين بالدولة من 
الا مم المجاورة م كان لابد من تسجيل هذه الوقاشع الحربية ٠‏ وكان 


0 , 
ابن عبد ربه من أكثر الشعراء الذين سجلوا هذه الوقائع شعر!)حتىي لقب 


بشاعر البلاط الا "موي لاأنه كان بشعره يترجم لهذه الا أحداث والوقاعقلع) 
اذ أن معظم أشعار المدح تضمئها وصف تفصيلى لتلك الوقائع )» وهناك 


أآأيضا منالقصائد التى تفردت بوصف المعارك وأدواتها من جنود وقواد 


وآلات حرب وأعداء وقد زكى ابن عبد ربه نفسه فى ذكره لاأحد قصائكد 


ا 


وصف الحرب حين قال . " وقد وصفنا الحرب بتشبيه هجيب لم يتقدم إليه 


ومعنى بديع لانقير له " )0 


هذ! وقد بلفت أشعار وصف إالحرب عند ابن عبد ريه أكلسر من 
باكنتىي عشرة قصيدة ومقطوعة (5), وقد اقتصرت بعض قصائده على وصطف 
المعركة وكيف أنها تركت أآشلاء. الموتى تحوم حولها العقبان 2 وكيف أن 


غبار المعركة قد غطى على الموقع حتى حجبت الشمس واختلط الوق اد 


7 اج يمر 
ع .د .»ه»ه :© عن له 3-5 | ب و مله 
لوامع يبصر الا "عمّتى سناها ويعمى دونها طرف البصير 


0-9 2 0-1 2 5-1 
وخافقفة الذوإكب قد أشافت على حمراء ذدات شيا طريبينل 
صم ا د 4 
اه 


تخطفت القلوبٌ من الصّدور 


2 


و عم 4 و 


6 


ر 
9 200 له و * تس 3 35 


)1( العقد الفريد (/؟١١ ٠‏ 
لقف الديوان ا ا ا 0 ا ل 0 0 1ن 2 
ع الذكرة من الرجل والسيف ٠‏ حدتهما ٠.‏ 


0 الديوان اا 7 لال ٠‏ 


إل كك 


4 


فالمقارقة التى أوحت بها هذه لمعا تك ٠.‏ فشجدها قى. 
كل بيت من الا "بيات ء فالا صيل والبكور . والشمسوالقتام .- هذه 
المفارقة تتأكد فى البيت الا أخير حين يطول عمر قصير ويقصر عمر 
طويل .. مفارقسّة بين المهزوم والمنتصر . هذه المفارقة جعلت 


من القصيدة لوحة حربية ماثلة أمامنا بكل أبعادها التصويرية ٠‏ 


لوحة أخرى صور لنا فيها جيش المسلمين فى احدي معاركه ٠٠‏ 
إ]متداد الجيش بعدتهة وعددة واستعداده للمعركة . فهدير المعركلة 
وجلبة السيوف أصبحت عنده أصوات حداء وغنشاء .ء ودماء الاأعداء 


كآنها كوءوس من الراح يديرونها بيتهم إب 


5-4 
52 و بن وي ع د 
وجيش كظهر اليم تنفحه الضلّبا )| يعبعبويا من قش وقنابل(!) 
00 0 “* وما 
فتنزل أولاه وليس بنانزل وترحل أخراه وليس براجل 
و 6 ا ا تت و و - 2 - 
ومعترك ضتك تعاطت كماتة كو*وس دماء من كلى ومفاصل 
2 واب 0-0 سس 5 ١‏ 200 و 1 
يديرونها راحا من التروح بينهم يبيضٍ رقاق أو بسمر ذواببل 
ل : 0 )0س( 
وتسمعهم أم المنية وسطها فغناء صليل البيض تحتّالمناصل 
# 3430# 


|)١(‏ يقال ٠.‏ قنبلة من الخيل 2 وقنبلة من الناسء جمع قنابل 


٠ 1١# الديوان‎ (3 


7 ا لت 


آما الا ”عداء فيصفهم فى المعارك ناكسن الروءوس . منصاعين 
تتبعهم الخيبة والهزيمة 0 ضاقت بهم إلا أرض بما رحبت », ينظر بعضهم 


إلى بعض وعلى وجوههم الذلة والمسكنة والإنكسار ٠‏ 


5 ا م 2 م ب 5 5-0 0 
ركب القرار بعصبةٍ قفد جريوا نمب السرى وعواق-ب الإداج 
هه ِل 
دضاج مداو 5000 35 و 5 3 5 5 
سدت فجاج الخافقين عليهم فكانما خلقا بغير ذ نباج 


1 


ب بكله 5 22 و 2 


2 رم اا 07 و 
من جاء يسأل منهم من جاهلٍ لم يرو سغبا من دمالاوداج 


١ 


عو 


0 : ب 0 و 0 8 3-6 ١‏ 
هم فوق الرصيف وقد صفا بعض الى بعض بغيبر تقتاي( ( 


| 


فأولاك 

ذظذ #8 ه#” 
وقال أيضا فى هزيمتهم ويستنطق قضيب البان !لذي تمنى حال 
الرمح الذي سفيت يدماء الا أعداء م أما السفحم فتململ من عفن جيفسهم 


م 


و ننه اس م 0 5 0-4 م 


0-0-3-5 يا دار رخ 1 5-0 0 
فلو نطق السفح الذي قتلوا به ادن لبكى من نتن قتلاهم السفح 


000 95 0 اه 013 0 
دماء شفت منها الرماح غليلها فود قضيبٌ البان لو أنه رمح 
٠ 5‏ 00 7 * 9 010 


و 


5 0-0 2 اما . 


ربسهة الرماح والسيوف 2 


ساغء؟ - 


25 


فيا وقعة آأنسَت وقيعة راهقط 


1 ّ 5 2020 
فما خلقا إلاآلها التعس والقيح 


وياعزمة من دونها البطن و النطح (1) 


وقد تطرق ابن عبد ربه الى وصف آدوات المعارك فى شعر المدح 


وقد سبق أن ذكرنا وصف الخيل فى المديج 2 


فشبة الرماح يالشهب » 


هذ؛ السيف فهو ظن واقبع لامخاله إبس 


0 و6 
وذي شطب تقضى المنايا بحكمه 


و 9 و4 


سبلا 


فرئد إذا مااعتن للعين راكد 


يسللأرواح الكماة انسلاله 


دعر 


إذا ماالتقتٌ آمثاله فى وقيعة 


الديوان هع ٠١‏ 


وهذا السيف ( يصيب بالظن ) 


وهنا وصفالنا ابن عبد 


وآجاد وأبدع فى تصويرها . 


وقسسسك 


أجابد في هذه الاستعارة » فإذا ظنت النفس الموت فى وقعة يصول فيها 


0 و 3 
ثهاب بدا فى ظلمة الليل ساطمع 
5 2 2 
وعادت بدالا مال وهى فجاتكح 
0 م 55 ل 
فهن ظبات للقلوب قل وارع 
50 2 و 2 

المضسة 
وليس ل تفضى المنية دافع 
اهم م 902 ر 
وبرق ذا مااهتز بالكف لامع 
4 ر و 
ويرتباع منه الموت والموت راكع 


هنانك ظَنٌ النفس بالنفس واقع 0( 


- 7”. 


فهذا السيق حسن الظن بالإنتصار بأمره يقصر إلا"جل وتقفضسسي 
المنايا بحكمه ويرتاع منه الموت 2+ فهذه الا فعال توءمكد لنا الحطدث 


وتقرب لنا الصورة حتى ندخل فى دائرة المعركة فنسمع وشرى ٠‏ 


اشتهر الشعر الا ندلسي بوصف الرياض والبساتين »2 وهذه الميزة 
تفرد بها شعراء إلا *ندلس دون شعراء المشرق 2 وكانت البيكة الا “ندلسية 
وماقيها من مظاهر الطبيعة مرتعا خصيا للتعبير عنها . وقد برع 
اين عبد ربه فى هذا المجال 2 ومن الملاحظ أن وصف الرياض والبساتين 
كان أول تجربية شعرية خاضها ابن عبد ريه 2 فمن أوائل القصائد الشعرية ' 
التى وصلت الينا عن ابن عبد ربه قصيدة وصفية لضيعة من ضيعات الا "مير 
محمد المروانئى المتوفى عام ثلاكلة وسبعين ومكتين حين كان ابن عبد ربة 


فى العشرين من العمر ء وقد أكد لنا ابن حيان فى تعليقه على هذه 


القصيدة أن ابن عبد رمه قالها " لاأول انبعائثه فى قول اح 0/1 
فلا غرو أن تكون البيئة الطبيعية فى الا ندلس أول ايختاء لابن 


عبد ربه فى قول الشعر ٠»‏ فعبر عن هذه البيكة فى وصفه لضيعة الا "مير 
6 َه 
محمد والمسماة بمنية ركنْيِسٌ فى قصيدة طويلة تجاوزت العشرين بيتا يقول 
فى مطلعها .- 
- ماو تيد سم 1 6 0 
آلما على قصر الخليفة فانظرا إلى مشيةٍ زهراء شيدت لازهرا 
130080 


ثم ينتقل إلى وصف حدائقفها وأزهارها : 


ساءؤ#8ا- 


تري السوسن المنآد بين رياضها 


#يل 


ع يه 5-9 
توت شحن من هذا اليمانى مثلما 
ا وم ا 2 
بموشية يهدي إليها نسيمبها 


7 ل 
سداوتها من ناصع اللون أبيض 


دم 3 عد الوم 
تلالا خسنا فى بهار تددتسا 


تآورنَ من ذاك الملاء المزعفرا 
على مفرق الا أرواح مسكا وعنبرا 


ولحمتها من فاقع اللون أصفرا 


2 2 5 هاو 3 م اوه و سه سس لو سلا ١‏ 
تلاحظ لحظا من عيون كأنها فصوصٌ من الياقوت كللن مرا( ١‏ 


فصورة الملاء المزعفر الموشى» والعطور من المسك والعثشبرء وقفصوص 
الياقوت والجوهر)» كل هذه صور حضارية تعكس المجتمع إلا أندلسي عاملة) 
والمجتمع القرطبى بصفة خاصة تلك البيكة الحضارية التى كان يعيش 


بر 
وتشبيه الرياض بالملاءة الموشحة صورة رددها ابن عبد ربه كثيرا 


فى أشهاره التى تصف الرياضء وهى صورة استمدها من الواقع 2 ويقول 


يصف روضة من الرياض ‏ ل 


5 


#ر 
2 . تا م هم كع 
وروضة مقدت أيدي الرييع بها شورا بئور وتزويجا بتزويج 


له ص ىت لمم 
وناتج من فواديها ومنتوج 


5-2 


وه ب 2-5 7 و 

بملقح من سواريها وملقحة 
© كيت و 5 

رام 9 85 


عد بر ور م 5 
فالبست حلل الموشئ زهرتهها 


01( 
0س( 


٠. 54 528 الديوان‎ 


الديوان فا ٠‏ 


!51 هه 


قرطبة آنكذ . 


قالحلل الموشأاًت وأنماط الديابيج التى تصنع من الحرير كل هذه 


2 
آخرى تنم عن الجو ( الأرستقراطى ) الذي كانت تعيشه 


كذلك البرود والا “رياط الموشية صورة خلعها ابن عبد ربيه على 


روضة من رياض قرطبية .ب 


0 


وما روضة بالحزنٍ حاك لها الندى 


م م 
يقيمْ الدجى أعناقها ويميلها 


وس سكت 0 
و 


حكث أرضها لون السماء وزاتها 


ل 
همه 


لذ © سي 7 
بأطيب نشرأ من خلافقه التتى 


و اه م مك 
شعاع الفحى المستن فى كل شارق 
كم 


ولم يكتف ايبن عبد ربه بوصفه للرياض والبساتين بصورة عامة 


حنلى اتلجه إلى وصف ثمار هذه البساتين وما تنتجه من خيرات , طعمها 


أشيه بجنى النحل ومذاقها كلثاث العذاري :- 


1( 
)ع( 


و سه لوي عا صو 


عنا رقدها دهم تموط بينيهها 


و 


كان بنى حامٍ تدلت خلاليفا 


٠ ١١5-11١6 الديوان‎ 


امه 3 
لصائفة لان 


واس 2ه 2 1 5 
محملة مالاتطيق له حملا 


و - 


وقد أشرقبٌ علوا كما آظلمتُ سقلا 


ع صن 


فوافق مسهائكلها ذلك الشّكلاً 


-؟ؤلا - 


3-4 2 َم 2 0 2 0 
0 - 
2 
كك 1 4 ون 5 و 5 و م 2 3-4 
ومحجوية حجم الثدي نواهد تميس يهاالا غصان منآدة .ثقلكلا. 


5-5 
ب 


م 0 - و 2710 
كان مذاقٌ الطهم مشها وطعمها لثاث عذاري ريقها الشهد أو أحنى 


34-2305 
فتلك التى صور طعمها ومذاقها هى عناقيد إلعنب الثى تعغنيوءم 
الا أغصان بحملها فتميس كأنها آثداء تواهد ٠‏ 


وينتقل بنا إلى لوحة أخري فى وصف الا زهار والورود والرياحين + 


34 8 
و .م ”7 شم 


0 9 م > اه 
7 
و 0 5 55 7 ا 1 0-7 
ووشى ربيع مشرق اللون ناضر 0 يلوح عليه ثوب وشي من الحم 


ها 


و 2 5 5 ع سه 0 3 
بعثت بها زهراء من فوق زهرة كتركيب معشوفين خدا على خد” 
و ر الى سر سن او سس 5 و 5 0 
رياحين أهديها لريحائة المجد جنتها يد التخجيل من حمرة الخد 
بت -- 2 


ظاهرة حضارية أخري وهى قطف الورود والرياحين من الريساض 
والبساتين واهدائها إلى الحبيب بعد تنسيقها وتركيبها مع يعضفضلها 


كمعشوقين ( خدا على خد ) فيما يقول ابن عبد ربه ٠‏ 


لم يقتصبر: ابن عبد ربه فى وصفه على الخمر والمعارك وأدواتهها 


والشيب والرياض والبساتين 2 بل نجده قد وصفالنا مظاهر أخغري 


للق الديوان 94و ٠‏ 


لامطاعم ب 


حية وساكنة 2 وصف لنئا الحيوانات كالاسد ١!‏ أو الحمام (؟أو الكلاب(؟!, ووصف 
لها الصبح(؟أوالقلم 27)والعود7١):‏ وغير ذلك . 

والوصف هو السمة المميزة لا آشعار ابن عبد ربه على اختلاف أغراضهاء إلا 
أنه قى وصفةه نجده مقلدا لمعانى من سبقوه » وهذا لايعنى أنه لم يجددى فى 
افيه" الوهفية “و يق كمن هذاه السووية نهنا قن ارعش موعوعات الو تق 
كالشيب الذى برع فى وصفه واستحدث منه و جديدة » وشعر الطبيعةالذى عكس 
فيه الصورة الحضارية للمجتمع الا"ندلسي ٠‏ وضمنه كثيرا من الصور والتشبيهات 


التى استمسدها من واقعه وبيكته الا ندلسية ٠.‏ 


الرئلاء . 


من اطلاحئل أن شمر الركاء عادة مايتبع شعلر المدح 0 وفى الفالب 


اليه 


أن يكون الشاعر المادح قاض رفاء فى نفس الوقت ,2 الا أن هذا الا أصبيرل 
لم نجده قى شعر ابن عبد ربة > الشاعر المادح ء حيث أنه لم نجد قصيدة 
00-7 فى أحد الذين مدحهم 2,2 ولم يحشق ديو انه إلا “على ثلاث قصاكد فى الرثاء 


ومقطوعتين خص بهم ابنيوهاء فرثاء ابن عبد ريبة 


٠ الديوان إلم‎ )١( 

(؟) نفس المصدن 59, هلا( ٠.‏ 
 )8(‏ نفس المصدر 598 ٠‏ 

(*#) نفس المصدرن 9# ٠‏ 

(ه) نفس المصدر ٠. ]5« 2,1١9‏ 


(5) نفس المصدر ؟" 2 51( + 


- ١# 


على قلته مقصور على اينيه 2 وهذه القصائد على قلتها أيضا . فهى 
موء*شر فعلى على صدق العاطفة فى شعر الشاعر , فالحزن على فقد أبنائه 
هو اللحن الركيسي الذي تنفمت منه قصاكده وهو الدافع الذي حيرك 
أحاسيسة الشعرية » وفقوق هذا نجد أن الحزن نفسه هو الذي يجمع بين 
كل الا "بيات فى كل مرائثيه 2 وهو المسيطر على إطارها : فجاءت هذه 


القصائد تحكى هذا الحزن بصورة واضحة ٠‏ 


يقول ابن عبد ربه فى كتاب العقد " موت الوليد صدع فى الكبد 


لا ينجبر إلى آخر الا "امد )غ) 
ويقول ‏ 
امة , لحنلا 
مصامات حدي لميت أسفا أعذر من والدٍ على ولد 
#3 * 


و 


عي 1 ِو . 0( 
فقد ابن عبد ربه اثنين من أبنائه أحدهما طفلا يافدا والاخر 
كات فحينا كبَير) بعد آن نال حظه من العلم والمعرفة؛ويّدعى آبا بكر (؟). 


يقول ابن رشيق " من أشد أنواع الرثاء معوبة على الشاعفر أن 


2 
يرثي طفلا أو امرآة لضيق الكلام عليه فيهما وقلةالصفات .(5) 


)1( العقد الفريد “ثرهه؟ ٠‏ 
)؟) الديوان ٠١ 5١‏ 

فرق الديوان هه 2 59" ٠‏ 
)) الديوان هه 2 ٠. ١59‏ 


(ه) العمده ١/لم:؟ ٠‏ 


- 759١ه‎ 


لقد وفق ابن رشيق فى تحديده لصعوبة رثاء الاطفال لعدم وجود 
مايتصفون به من مناقب ٠‏ وبالنظر إلى مراثى إن عبد ربه فى ولديهة 
تجد أن مراثكيد فى طفله ف لحنت 5255 المشاقب والصفات على 
الرغم من طول نسبى فيها ٠.٠‏ ففى قصيدته التى يرثى فيها ابنه الطفل 
مم والتى مطلتعها .- 


-- 


اه ع 
ل مد من 0-3 1 ٍ_ 2 
واكبدا قد تقطعهت كبدي وحرقتها لواعج الكمد 
#2 ه#« 


4 
فى هذه القصيدة لم يذكر أفإ من الفضائل أو المناقب لابنه ٠‏ بل 


اتجهت القصيدة فى التعبير عن أحاسيسه الذاتية؛من ذكر لهفه وتفجعهه 
حتى إذا حاول الحديث عن فضائل لهإٍتئبآ بها إذا لم تاخذه يد المنون 


ومد فى أيامةه ٠‏ 


5 فد منت 0 سد "2 سم ور -- 
ياموتة لو أقلت عثرته ينايوفة لق اكزكك لعتبجدة 
ياموت لو لم تكن تعاجلة لكان لاشك بيضة البند(!) 
نا 7 0 8 حت (1؟) 
أو كنت راخيت العنشان له حاز العلا واحتوى على الا مد 


فين عد زية فلن :وعيثت اف هذ" التسمضي كفي سبي للك لض 
من المئنائب التى عادة ماتذكر فى المراثى ٠.‏ 
2 .. 5 ص 
ويشير الى مصغره وتحديد عمره عاذ مات طفلا .6 


الل بيضة البلكد . واحده الذي يجتمع عليه , ويقبل قوله ٠‏ 


-10 ا 


ص 
2 


م و 2 2 2 
ياقمرا أجحف الخسوف بوم قبل بلوغ السواء فى العمدد(١)‏ 
35# 
آما ابنه الكبير أبو بكر فقد خلع عليه كثيراً من الصفات والفضاكل> 


خاصة تلك الصفات الذهنية التى اتصفابها إذ كان عالما ٠‏ 


م م 0 و هت 0م م 
بأبى وأمّى هالكا أفردته قد كان فى كل العلوم فرييدا 
عع حا لير ا | 
لم نرزه لمارزئناء/ب وحدة وان استقل به المنون وحيدا 


فى فضله والا سود بن يزيئدا 


3 ددت مو 2 عدن 5-5 
وابن المبارك فى الرقائق مخبرا وابن المسيب فى الحديث سعيسدا 
والا 'خفشين فصاحة وبلاقة والا عشيين رواية ونشيدا 

3 + ٍِ وو اسم و 5 سا 
كان الوصص اذ! أآردت وصطية والمستقاد إذا طلبت مفيدا 


1 ل لل رت 
ومضى ودود ! فى الورىي مودود! 
و 2 وري # اتر ‏ سد 


حتى إذا بد السوابق فى العلا والعلمضمن شلوه ملحودا 


- ورة ا م ل 2ت مد واس - و 
الا ن لما آن حويت ماالرا أعيت عدو! فى الوري وحسودا 
#ن ديه حلم الل سس - م 
ورأيت فيك من الصلاح شمائلا ومن السماح دلاثلا وتشهود:(2؟) 
#8 32 


٠. 50١ الديوان‎ (1) 


(؟) الديوان هه ء 


”7 ل 


فابن عبد ربه خلع على إبته هذه الصفات الذهئية اإلتى تحسسلي 
بها 2 فهى صفات العلماء من فقهاء وآدباء ونحويين وشعراء* 2 فهو كمثل 
القاسم بن محمد بن آبى بكر الصديق أحدالفقهاء السبعة فى المدينة 
وعالم الكوفة الاأسود بن يزيد وهو من التابعين + وعبد الله ببسن 
ميارك شيخ الإاسلام وأول من صنف فى الجهاد ٠‏ والا خفش النحوي والاعشى 
الشاعر 2غ فصفات العلماء والا“دباء والشعراء والئحاة هى صفات 
ابنه قلا ف الصفات الخلقية التى تحلي بها من حفظه للذمة؟وسماحته: 


٠. وصلاحهة‎ 


ظل الحزن هوالسحابة التى ظللت كل بِين من مراثيه على أبنافه 
فالا أسى والبكاء والكمد والتفجع صفات سائدة لهذه المراثى 2 وقد 


0 
بلغ ميلضا من الحزن عجز معه عن تحمل الصبر , فذهب صبره وجلده 


لون شد ولق مستا ابام رسن انين 11 
لاصبر لى بعده ولا لد فجعت بالصبر منه والجلد 


فالتعبير عن لحظات الحزن عند ابن عبد ريه يشير إلى عاطقة 


هذا الحزن وبتصوير فاجعته بتقديم شريحة من نفسه ظهرت فيها لواعج 


حزئه وماساته . 


54 97 
ل اا يل اا م م 


هر 5-0 2 ص 
واكبدا قد تقطعت كبلدي وحرقتها لواههج الكمد فق 


٠ 5١ الديوان‎ (3 


ماوةا8م ل 


ويقول + 


و ناه و2 


وفن بد مشطورة فقن ين لعن فتحت الثري تطرًا وفوق الثري مُطرٌ )١(‏ 


وقد إستعان إبن عبد ربه فى استدعاء العاطفة الحزينة بهذه القدرة 
الفنية حيث استدعت ماطفته هذه الحمامة الفرحة . فآقام مفارقة بين 
حالته الخزينة وحال الحمامة الفرحة ٠.٠.‏ وهو الذي يقول فى كتاب العقد 
متحدثا عن تلك المقارقة " وإشما لها ( الحمامة ) أصوات سجع فيجعلهة 


الحزين بكاء ويجعله المسرور شثاء 1), فيستفيد إبن عبد ريه من هذه 


مدير 7 صاساتج 


- هِ 
أبكى عليك إذا الحمامة طربت وجة الصاح الل رن 
34605808 
وهذا الحزن عندهة أكبر من إالتجلد وتأاتى مفارقة أخري حين يكون 


السلو بالياس لا بالتجلد ب 


2 


5-2 تس 5 سه - 53 2 
باليآس أسلو عنك لا بتجلدي هيهات أين من الحزين تجلد 
1 
* * #«» 
واذا حدث السلو جاء من يهيج الحزن مرة أخري :ب 
ر و عاق و4 ور ا . (ه) 
إذا قلت أسلو عنه هاجت بلابل يجددها فكر يجدده ذذكلر 


1 الديوإن 9" ٠‏ 
)5 العقد الفريد شلره١# ٠‏ 
م الديوان ؤه ٠‏ 
)ع الديوان ذه ٠‏ 


- 7198 مه 


فابن عبد ربه متواصل الا أحزان إذا سلا جاء من يهيج سلوه ويجدد 
فاجعته 2 وان تقادم عهد الفقيد فهو مازال يرجع حزئه وتتجدد مآساته 


” بليت عظامك والا أسى يتجدد 5 010 


فتواصل الاحزان وتجددها واليكاء والدموع والتفجع هى الصطقة 
المميزة لمراكى ابن عبد ربه فى اإبئية»والتى امتازت بصدق العاطنة, 
حيث نقلها إلبنا نقلا فنيً وترجم تلك المشاعر والا "حاسيس ترجمة 
صادقة .2ه فكانت هذه التجرية الشعرية الحيةاوالتى ١‏ نعمكسدث على المظهر 


الهيبلب اء »؟ 


دكر المستشرق وستثفيلد ( 24 ) أن ابن عبد ربه 
كان شاعر هجاء اشتهر بهذا اللون من الشعر [آأ, وطلى الرقم من 
هذه المقولة فان مابين يدينا من شعرالهجاء لايرقى من حيث كمه وكيفه 
أن يصنف ابن عبد ربه من الشعراء الهجاكيين .٠‏ فهذه المقطوهمات التى 
بالديوان لاتتعدي ثلاث عشرة مقطوعة تتراوح كل واحدة منها مابين ستة 
.الى بيتين ٠‏ ولم نجد فى ديوائهة قصيدة واحدة فى الهجاء .م ولعل 
المستشرق ( وستنفيلد ) قد قرآ ماذكره ماحب ترتيب المدارك ٠‏ قبنى عملى 


ذلك مقولته فى إشتهاره بالهجاء . 


٠ الديوان لاه‎ )) )1١( 


0( انظر إبن عبد ربه وعقده "جبراكيل جبور " ٠ 17١‏ 


اء؟09 د 


يورد صاحب ترتيب المدارك " أن ابن عبد ربه كتب إلى حبب 
القاضى بأبيات شعر يطلب فيها أن يسجل له آرضة وترك مايلى آبيات 
الشعر أبيض لا كتابة فيه *.٠‏ فسألا القاضى حبيب آبا صالح الفقيهة 
ماالذي أراد بترك البياض الذي تحت الشعر ,. فقال له . إيعاذك بآنسك 


إن لم تمض حكمه ملا "هم بهيجائك .." .(1) 


# 


فهذه الحادثة هى الوحيدة التى أشارت بين جميع المصادر ألى 
هجاء ابن عبد ربة » أما حادثته مع القلفاط الشاعر المعروف بهجائكه 
المقذع وله قصائد مشهورة فى ذلك . لم يهجة ابن عبد ريه بغير بيت 
اهو واحدى1؟1: كان قد رد به عليه بعد آبيات قالها القلفاط فى هجائه 
وتلك بدورها ليست بدليل على أن ابن عبد ربة يعتبر من الش عر اء 
الهجائيين بحسب مايزعم المستشرق ( وستثتقيلد ) ٠‏ 


4 7 ر 
ودليل آخبر: على أن ابن عبد ربه لم يكن شاعر] هجاء, فنحن نجدة 


فى هذه المقطوعات الهجائية يمسك عن ذكر من هجا سوا+ فى داخل القصيدة 
أى فى ذكره اتوحا ستيه : “قلف اعفادة ركفن كن قوفة © قله" في وحن 209 
ويقول فى رجل هجاه " بكف من لا أسمى "257 وقد ذكر مرة واحدة فى 
معرض الحديث عن قطعة هجائية ذكر فيها اسم ابن أخيه سعيد بن عبد ربه 
و 


. 5 وي 
الذي خصه بها 2 ويذكر صاعد إلا أندلسي أن سعيد! ابن عبد ربه كان مريمًا 


فطلب عمه لموءانسته ٠‏ فتآخر هنه فكتب إليه سعيد مقطوعة يذكر فيها أنه 


٠ 194 - ترتيب المدارك ه/149‎ | )١( 
٠ (؟) نفح الطيب للمقري بيرةة؟‎ 
٠. فو الديوان ه؟:. ؟1‎ 


٠ 159 الديوان‎ () 


- 5]؟١-‎ 


وجد هناك من يوءانسه من كتب أبقراط وجاليئوس فهما شفاء لوحدات به 


وتعويضئٌ له عن عمه فجاويه ابن عبد ربه ل 


0 سارل وتم 0 ىه 
آلفيت بقراطا وجالينئوسا 


5-5 


- + ليه 
فجعلتهم دون الا "قارب 37 


5-2 


عاض ع ديم ٍِ 
وآظن بخلك لايرى لك تاركا 


و 4 9 
لا يأكلان ويرزآن ليسا 


5-5 عل كو لم 
ورضيت منهم صاحبا وأنيسشسا 


0 > ه ب ران 


و 
حتى تنادم بعدهم 


تت 


ابليسا 


(01 


م 
وهذ! التعريض اللاذع فى تصوير من يهجوهم جعلدمنه شاعرا يجيد 


الرسسرهناو والسوريق دن فيهرا من الدعابة والفكاهة التى يستظرفها من 


يسمعها أو يقرآأها , وهى صورة معبرة 


وقال يهجو أحد البخلا* به 


لايفطر الصاقم من أكليه 
عر 35 مير و 

فى وجهه من لو'مة شطلاهد 
55 0-2 95 اي و 

لم تعرف المعروف أفقعاله 


من صور الهجاء .. 


م لووك 25 290 2 


2-2 
يكفى به الشاهد أن يخبلرا 


قط كما لم يذكر المنككيرن() 


ويقدم لنا صورة طريفة من صور هجاكئة لشخص وعده يأمر وأخلف 


وعمده ٠٠‏ فقال فيه .٠‏ 


و 7 


86 7 و - 


مم5 سي 
وعد 


قد برمت 


_ل 0 هت 


7 
له هاجس فى القلب 


(1) 
(3 


طبقات الا "مم لصاعد الا “ندلسي 4ه 


و_- 


و - - 
عنوانها راحة الراجى إلأيكسا 


3 ملا سيل 
أحشاء صدري يهمن طول ماهجسا 


٠‏ والديوان ؟4 


لان 


و 


وه عاهم 00000 


يرامة غرنى منها وميض سنى 


سلا اسان 8 9 و 
فصادفت حجر | لو كنت تفضربهة 


2 
م 5 


قر 9 و7 سل 
حتى مددت إليها الكف مقتبسا 
3 ف 
- م رايسم 0 
فكان ذاك له روجا وذ! نفسسا 


2 
حتكى اذا جا* مهدي تحفق ال 


وقد تلون هجاوءه بصفة واحدة من صفات إلهجا+ نجدها فى كلل 


الهجائية ,2 


تلك هى صفة البخثل 


فالمهجو عنده دائما هو ذلك البخيل الذي يمنع تاكلة ٠١‏ 


أشخاص بعينهم » 


لس بر وه 
جعل الله رزق كل عيدو 


عمد وهئ ات 


كفمن لايهز عطفيكة بر 


5 
عل اسن 2 5 


2 50 داه 
يتلقى الرجاء منه بوجه 


وجاءت معظم مقطوعات هجائه موجهة 


إلى الناس ا دون 


ولعل شاعرنا قفد مر بلحظات قنوط من مجتمعه فآخنذ 


يكيل عليه هذه المقطومات 2 وقد بلغ القنوط منه مبلضاً رفض فيه 


المجتمع كله فى لحظة من لحظضات 


الديوان ؟8 . 


٠ 11“ الديوان‎ 


اليآس 


إاضنظر الديوان هم إاء نالء2 27# لا١٠لء,‏ "ألأل ؟”ه(آ ٠‏ 


ا ا 


ٍّ 2 م - - 3 ين 
مُستوحشت من جميع الناس كلهم كانها الناس أقذاء على بصري )01( 
18 #8 830 
0-1 
وابن عبد ربه على كثرة مقطوعاته فى الهجاء فائه لم يكن شطلاعرا 


الع خسم ْ أ 
هجاء .4 وكان هجاوءه نتيجة ظروف طارئة ألمت بده)اوكان كله منصبيا 


على عمادة البخل ٠‏ 


الزصد والحكمة ٠‏ 


من المعروف أن ابن مبد ربه فى آخر آيامه قد كتب ممحصطاتاته 


الثى نقض فيها أشعار صبوته ,2 وقد جاءت هذه الممحصات عبارة عن 
أشعار زهدية فيها إشارة إلى الرجوع والانابة/وذم الدني ا ووذكر 


الموت. وزهدياته بعامة تبدو فيها عاطفة الشيخ النادم الذي يدعو إلى 
التوبية النصوحة الخالصة 
5 00 م 0 و 59 ل 2 ض 
بادر إلى الدُوبَةٍ الخلصاء مجتهد) 2 والموت ويحك لم يمدد إليك يدا 
6.2 ال ل َ م 
وأآرقب من الله وعدا ليس يخلقه لابد لله من إنجمانز ماوعدا 


ولايمكن لهذه التوية أن تكون خالصة إلا" إذا هجر الإنسان الدنيا 


وزهد فى ملذاتها فهن كاحلام النائم ولذتها فانية ل 


الى الديوان هلا ٠‏ 


(؟) | الديوان ٠.هاه‏ 


ساعغ؟”5 - 


2 3 2 :5 10 0 
آلا إنما الدنيا كاحلام ناشم وماخير عيش لايكون بد اكلم 


_- ص 
ىم 03-3 


تآمل إذا مائلت بالامس لذ 


_ 
0 
. 


فآفنيّتهَا هلأنْت الا"كحالم 


غ2 


و و خب 
وما الموت الا ”شاهد مثل غاكب وما الناسسٌ الا “جاهل مثل عاله )١(‏ 


والدهر قلب لاتدوم لذائذه حتى تنقلب إلى مصاكب أ 


7 هام 01 2< و 7 0 

الا" أنما الدنيا ئضارة أيكة إذا احضلٌ منها جانب جف جائب 
و برس 5 3 7 2 

هى الدار ماالا مال إلا فجائقع عليها ولا اللذات الا"_"مصاكب 
و عوك و سه وه و 7 
فكم سخنت بالا مس عين قريرة وقرت عيون دمعها اليوم ساكب 

8 3 ل م 5-0 ١‏ 4 6 
ل د با 


فيجب على الانسان أن بزهد فى المئذإت ويبتعد عن عرض الدنئيا 


فهو زاكل ٠‏ 
سس 1 5 6 ص 5-0-6 م تايسيب أي 
تجنب لباس الخز ران كنت عاقلا ّْ ولا تختتم يوما بفص زبرجبد 
ا ا - 5 5 3 5 5-5 بسي - 
ولا تتطيب بالفو إلى تعضبرا وتسحب أديال الملاء المعضدر 
سآ 020 3 0 2 8 27 لت 
ولا تتخير صيت الشعل زاهيا ولا تتصدر فى الفراش الممهد 
ل ا ب دكا 
وكن هملا فى الناس أغبر شاعثا تروح وتغدو فى رازار ويرجند 


)1( الديوان ؟١١‏ . 
3 الديوان ١5ل‏ ؟؟ ٠.‏ 
قرفا المعهضد . ثوب له علم فى موفح العضد ٠.‏ 


ودعوته إلى ترك ملذات الدنيا لا “أجل قصير والاا يام معدودات 
والمئنية سادرة كل يوم م وهذه الدنيا عاقبتها الغرور وما أعطتلك 
ستأخذه لامحالة ب 
07 5 
آتلهو بين باطيق وزيتر وآنت من الهلاك على شل فير © 


2 ص 5 ا 
فيا من غرهً أمل طويلة 20 يوءايه إلى أجَيلٍ قصير 


قري اميت 2 ا 

8 58 ا > 2 _ ل 4 42 
هى الدنيا فان سرتك يوما فإن الحزن عاقبة العقرور 

سير ف - 
م إر؟ - ساب حسم 35 ير با 3 
من 2 2 0 )01( 
وتعتاض اليقين من التقتى ودار الحق من دار الفقرور 
ر هل 
ذا 3# 8*3 


آما الحكم والا مثال فائه لم يكثر منها فى شعره سوي بقع 
مقطوعات,والتى يترجم فيها بعض المظاهر العارضة إلى صور حكمية. وتأتى 
الحكم عند ابن عبد ربه بصورة متكلفة ليس فيها من الشعرية إلا" قوافيها 
بل هي أمثال يعرضها بصورة تقريرية أقرب إلى النثر أو المنظومة 


منها إلى الشعر :ب 


مت + ,0 4 م ' 
إن ظهر الينتم لا ترنل كبه من غير فلك 
11 ب ل ور | ك3 
ع8 و 5 م 7 كر ف 
1 وسيب لقص 1 
هذه جملة آمئعلنلللا 1 1 
لِِ فيحكي 


1( الديوان لال هلا ٠‏ 
6 الديوان 9؟١ ٠‏ 


-0؟” - 


ويظهر تكلفه فى شعر الحكمة والا مثال فى أنه يعمد إلى أقوال 
من سبفوه من الحكماء ويصوغها شهرا ٠.‏ يقول فى العقد . " قال الحسن: 


ولا بمرزوق ماليس لك 2 قعلام تقتل نفسك ؟9 7 ٠‏ )1( 


نت 
فنظمت فى ذلك شهرا فقلت + 
د 5 عه 7 عي سير 
كك 50 2 5 1- لل 1 
ولا بمهطىي رزق يمري بالشغل_ قا"؟ والعمل 
5 4 5 2 آًٌ 3 3 لق 


فالصنتعة والتكلف ظاهرة فى شعر الحكمة والا مثال عنده 2 وتآثره 


بآبى العتاهية واضح فى مجال الزهد والحكمة والا "مثال ٠.‏ 


الا أخوائياته 


لقد كتب ابن عبد ربه فى هذا المجال بعض المقطوعات التى يرد فيها 
على بعض الا خوان والا "صدفاء فى مجال الاهداء والاستهداء 0( وافطيمححتتيو !4 
والاعتذار (6), وهذه الإخوانيات لاتتعدى كل واحدة منها أريعة أبيات 
إلا" مقطوعة من ستة أببيات كتبها معاودًا أحد أصدقاكئه لمرضفه مقفتت 


فيها عما أصابة .. ويقول فيها + 


)01( العقد براه ٠‏ 

٠ 15 الديوان‎ (0 

0( الديوان 2,85 15م 1ع ٠.‏ 
)5 الديوان “اا إلا ٠‏ 

(ه) الديوان 89> . 


بال9؟7 ب 


عن 02 0 صو 0 . و 7 و 2 
لاغرو إن نال منك السقم والضَررٌ قد تكسف الشمسن لابل يخسف القمر 


و دو تف اكد مه 
ياغرة القمر الذاوي غضارتهما فدا لشسورك _منى السمع والبصر 


6 5 006 2 و 
3 و ار ا اسرد 0-2 3-7 7 


وم 4 


54 
و هس 
7 3 0 8 . 70 


5-5 30 و عل عر و 20 5-5 - 
لى غال مجلوده شيىء سوي قد أكبرت ذاك ولكن غاله القدَرٌ 


# 30# 
وفى نهاية هذا الفصل الذي تحدثنا فيه عنأهم الا أغراض الثقعرية 
التى كتب فيها ابن عبد ربه ,2 نشير إلى آن ابن عبد ربه وخلال رحلتنا 
فى هذه الموضوعات تبين لنسا ل كك 2 20 كبيرًا يمن 
سبقوه فى معظم هذه المقطوعات مثل الوصف والفزل , الا أن هناك قفسيثا 
من التجديد فى كل من المدح وبعض مظاهر الوصف والرثاء .. كذلك تبين 


04 
لنا أن ابن عبد ربه لم يكن شاعر|ا هجاء كما نعته بعض النقاد ٠‏ 


لقد عرض لنا إبن عبد ربد محير قليل من مظاهر البيكة الا ”ندلسية 


التى دلت على صدق شاعريته فى عكس مظاهر عصره الذي عاشه ٠‏ 


الفصرالشانى 


فيشرر له تله 


لالم؟" ب 


الفصل الثاني 0 


التقليد والمعاضةفى شعصر ابن عبد ريه 


فى فصل سابق عن شاعرية ابن عبك ربه تعرضت إلى مسأآلة التقليد 
بصورة عامة عن تقليد ومعارضة ابن عبد ربه لبعض الشعراء على اختلاف 


عصورهم ومذاهبهم ٠‏ 


ومما هو معروف أن إلا ندلسيين ومنذ أن وطآت أقد!امهه م أرض 
لذن تلفتوا بقلوبهم الى المشرق يقلدون نماذجه الشعريةء فالتقليد 
يي فى شعر الشاعر مادامت له المقدرة فى استحداث ابداعات 
جديدة من خلال هذا التقليد ٠.٠.‏ إذ أن التفقليد فى حد ذاته يعتبر النموذج 
الا “"مثل للا “صالة » فالا داب الاؤربية الحديثة لمتصل إلى ماوصلت إليه 


الا بعد أن قلدت نماذجها الا'أولى من يونائية ورومائية وغيرهما ٠‏ 


من الملاحظ أن قضية التقليد لم يتنبه إليها النقاد الاأوااقغل 


باعتبار أن التقليد هو بداية طبيعية لاي شاعر وذلك فى محاوالئة 


ابن سلام الجمحي فى كتابيه ( طبقات الشعراء )4 فقد تنبة ابن سلام 


إلى فكرة المعنى الذي تداول بين الشعراء حتى صار مثتركا. فهو يقول عن 


1 لل 
إمريى* القيس + 


1 طبقات فحول الشعراء 2 محمك بن سلام الجمحى ٠»‏ تحقيق محمود شاكر 


دار المعارف يمصنل »> طبعة الا"ولي القاهرة ص( ٠‏ 


75598 لس 


" سبق العرب إلى أشياء إبتدعها 2 إستحسنها العرب واتبعته 
فيها الشعراء 2 منها إستيقاف صحبة » والبكاء فى الدذيار ء ورقة 
النسيب 2 وقرب المآخذ ,. شبه النئساء بالظباء والبيض)والشخيل 


بالعقبان والعصىءوقيد الا وابد " . 


أآها ابن قثيبة فى كتابه الشعر: . والشصراء فترإه قد تتبايع 

7 رِ 
تقليد الشعراء لامريء القيسء و آورد كثيرا من الا "مثلة موءكدا افتقاء 
الشعراء له»وتقليدهم وآخدهم عئةق » وقد حصر هوءلاء المقلدبيبسن بين 


الجاهليين والإسلاميين 0 


وكان تقليد الشعراء عند ابن عبد قتيبة يآخذ اتجاهيين ٠٠‏ إتجاه 
الا"لفاظ واتجاه المعائى 2 وأورد أمثلة لا“خذ زهير بعض آلفاظ أممريء 


الفتيحيل :90:2 


- 2 55 يي 
وفى المعانى كذلك يشير إلى أن كلا من زهير والنابفة قد أخذ 


: 7ن نت وء 0( 
معنى واحد! من بيت لا وس بن حجن ٠‏ 1 
وتنبه ابن قتيبة الى طريقة أخري من قضايا التقليد وهى أخذ 


الطريقة والمشهج دون اللفظ والمعنى ع وعند حديثة عن مسلم بن الوليد 


يقول + " هو من ألطف فى المعائى ورقق فى القول وعليه يعول الطاعي". (5) 


)4)١(‏ الشعر والشعراء , ابن قتيبة2 تحفيقأحمدشاكرء2 دار المعارف «القاهرة 
57م )4 ص5١‏ مأ ٠‏ 

لق نفس المصدن السابق “ته عدا ةت + 

)ع نفس المصدر السابق هلاه ٠‏ 


لااء]7 ا 


أما ابن عبد ربه الذي تلا هوعلاء النقاد والذي عاش فى أواخترل 
القرن الثالث فقد أشار إلى قضية التقليد هذه كما ذكرنا فى الفصطل 
الثالث من الباب الثانئنى ٠..‏ على أنها وسيلة من وسائل إتقان الشعر. 
فهو يذكر أن دراسة وسائل الشعر من المتقدمين تفتق اللسان)وتقوي 
البيانءوتشحذ الطبع. وإنه يجب على الشاعر المقلد أن تكون له أداة 
تولد بنات ذهنه وفكره ء والذي لم تكن له هذه الاآداة فى توليد هذه 


الصورة الجديدة فهو لم يكن من صناعة الشف فى فيو ول فضي +1 


فاين عبد ريه يشترط على الشاعر المقلد أن تكون له أدواتالتجديد 
الإابداع والتفرد « وهد١‏ التفرد هوقو المقياس الذي يسلك الشاعرفى عداد 


الشعراء ,2 وإذا لم يكن كذلك فليس منهم فى عير ولا قير ٠‏ 


إلا أن النقان فى العصور اللاحقة لابن عبد ربه خاصة فى القضرن 
الرابع نراهم قد نظروا إلى قضيةالتقليد هذه نظرة مختلفة وآلحقوها 
بجا فا شنيف بالسر فاه قد ألفت كتبً كثيرة فى هذه السلرقت!؟) 
التى لم ينج منها شاصر من الشعر]* ٠‏ 

وقد خلط هوعلاء النقاد بين السرقة والتقليد)واعتبرو!ا تقليد 


الشاعمر لغيره سرقة ٠‏ فالتقليد هو أن يتأئثر الشاعر فى فنه وأسلوبه 


)1( العقد الفريد 2 ه/ 54ؤ”# ٠‏ 


ع انظر كتاب السرقات الا "'دبية » بدوي طبائة » طبع نهضة مصضصل 9685١ام٠‏ 


51 ب 


9 


بغيره ويصدر معن هذ) التآثر بآن يآتى بعمل آدبى يحاكى أو يقللد هذا 
العمل فى معناه أو لفظه أو فكرته .. فالتقليد والمحاكاة ٠٠‏ فيصر 
السرقة 2 وأول من تنبه للفرق بين المحاكاة والسرقة هو عبد القاهر 
الجرجانى والذي سمى التقليد بالإحتذا* ٠‏ يقول الجرجائى ؟." أن يبتدء 
الشاعر فى معنى له وغرض أآسلوبكة فيعمد شاعر آخر الى ذلك - الاأسلوب 
فيجييىء فى شعره 2 فيشبهه بمن يقطع من آأديمه نعلا على مثال نعل قد 


قطعها صاحيها » ويقال . د احتذي على مثاله 1 


والاحتذاء عند الجرجائى ليس بيسرقة فهو يقول من جهة أخري عن 
الاآخذ والاحتذاء +" كما لاتكون الفضة آو الذهب خاتم أو 11 أو 


تمحيرهما من أصئاف الحلي بآنفسهما » ولكن بما يعدت قنهة من الصو 11) 


ومن هنا يتبين لما من كلام عبد القاهر الجرجائى أن أخذ الفكرة 
أو المعنى لايعد سرقة لا"ن الابداع يكمن فى الصورة إلتى يشكلها الشاعر 


من هذه المعانى المأخوذة ٠.‏ 


فالتقليد والاحتذاء والا"”خذ أو المحاكاة كلها كلمات ترددت 
عند النقاد الا _واعل وكلها تهنى تآثر الشاعر فى فنه وأسلويبه بغيره 
فى آخذ فكرة أو معنى أو غير ذلك 2 وغالباً هايكون هذا التقليد فى 
البدايات الا"ولى للشاعر حتى تستقيم له الملكة الشعرية ويعبر عن ذاته 
المحضة ٠‏ وقد ياتى التقليد متاخراً عند شاعر غير مبتدي* ذلك لان الشاعر 
يعبر عن مخزون ثقافى قد هضمهمنذ زمن فآخذ هذا المخزون يتردد فجهاة 


فى ذاكرته فيعير عنه دون وعى به ٠‏ 


)01 دلائلالاعجاز2 ط 2 محمدرشيد رضاء دارالمنارالقاهرة + ١“إهءص‏ [1"” ٠‏ 


)( نفس المصدر السابق 2 “#ب” . 


بوره 5 


د 
تحدث الا ستاذ أحمد أمين عن التقليد عند ابن عبد ربه ذاكرا أنه 
يسير فى ركاب المشارقة وأنه يجتهد مااستطاع أن يأخذ معانيهم ويزيد 
3 م ل دم 
عليها ويختار فى كل نوع من الشعر اماما من المشارقة قطورا إمامئة 
صريع الفوائى وطورا إمامة أبو العتاهية وغيرهم . قهو لم يتحرر 


2 سو من 5 35 
تحررا كافياءولم يصم إلى قلبه قط )00 


فالمرحوم أحمد أمينهنالمينصف ابن عبد ربه كما لم ينص قهدمن 


ولم يلتفت إلى قلبه .. فابن عبد ريه فى تقليده للمشارقة ومعارضته 
لهم كان مدقوفت؟ يعقدة التشافس والتحدي للمشارقة ,2 أراد أن يقول لهم 
" ها نحن مثلكم نقول فيما تقولون م وهو فى كل هذا لم يكن ببفاء يردد 
مايقولون؛وإنما كان ينطلق من ثقافة واسعة؛ وطبع أصيل/وروح طموحج 
إلىالإبتكار والإبداع ونفس معتدة بتأكيد ذاتيتها الا ندلسية غ,. فابن 
عبد ربيه لم يلتزم بشاعر معين ولم يسلك مذهباً معينً . كما قال آحمد 
أمين وإنما تحرر عن هذا الا اسن بل أراد أن :شتلق ليشنيق من انهه 
فثقافة ابن عبد ربه الواسعة هى الدافع لهذ! التقليد 2 ولم تكن 
ثتقافته هذه حكرًا لشاعر معين ومذهب معين وإنما تعددت قنواتهِلاة 
واتسعت لتشمل الاأدب العربى كله بمختلف عصوره واتجاهائتلة ومذ اهبسهةع 
وكتاب العقد دليل على هذه الثقافة .٠.‏ ومن خلال هذه الثقافة يستطيع 


آن يبدع حين يقلد ,2 فهو بتقليده لايقدم إلبينا النماذج المتمائلة لمن 


)01( ظهر الاسلام ء آحمد أمين 2 لجنة التآليف والترجمة والنشر . القاهرة 


1م 2 للر4؟! ٠.‏ 
)3( العقد القريد .. المقدمه ٠.‏ 


- 


يقلدهم . وصدق الا "ستاك يوسف مراد حين قال :" إن لم يكن الكقلاعر 
أو الا“دبيب أو الفنان ذا ثقافة واإسعة أجهد كله فى اكتسابها كلها 
استطاع أن يصو إلاآأيات الفنية الخالدة التى تطوي الدهور طيلا 
بدون أن تفقد روعتها ء بل تزداد جمالاً كلما اتسعت آفاق الإنسان 


الثقافية:؛وأصبح أوسع فهماوآنقذ بصرا )00 


ونظرة إلى كتاب العقد وحده تكفى أن تدل إلى أي مدي اتسسعت 
آفاقه الثقافية والتى أخذ يصدر عنها فى شعره بلا شك 2 وتحدثكنا 
فى قصل سابق عن كيف أن ابن عبد ريه تعرض أيضا إلى هذه الظاهرة التى 
ذكرها يوسف مراد ع ففى حديثه عن الا"خذ والتقليد أكد على أن الشاعر 


يجب أن تكون لديه أدوات الثقافة حتى يبدع فيما يقلده.(؟) 


أما المعارضة فهى مرحلة تالية للتقليد وبيمعنى أدق هى مرحلة 
الإبداع عند الشاعر 2 مرحلة التحدي والتنافس لمن قلدهم ,. وهو كآنه 
ش 


يقول لهم ها أناذا وَسلكان وصلتم اليه وأستطيع أن أبدع فيما قلتة 


0 
وآتفوق عليكم ٠‏ 


فالمعارضة فى الشعر هى أن يقول شاعر متآخر فى الزوهان) 
قصيدة مشابهة لشاعر معاصضصل أو متورم عنه. وهدا التثابه يكون فى الموضوع 


والوزن والقافية وحركة الروي ٠‏ 


01 مبادي* علم النفس العام 0 يوسف مراد ط دكار المعارف ييقصيرني 
#عقام 2 مك15٠‏ 


)3 انظر الباب الثائى 2 الفصل الثالث ٠.‏ 


غ75 ب 


يقول الدكتور محمد رزوق :- 
* المعارضة هى أن ينظم الشاعر قصيدة على نمط قصيدة لشاعر آخر يتفق 
معه فى يحرها ورويها وموضوعها سواء آكان الشاعؤن متعاءرين73'أأآم غيبر 


متعاصرين ٠‏ 
فالمعارضات الشهعرية قديمة قدم الشعر العربى نفسة وهذا دليل على 
أنها أصل من أصول التقنية الشعريةء ويورد لشا ابن قتيبة (؟ أقصة آم جندب 

زوجة أمريء الفيس التى احتكم إليها كل من زوجها أمريء القيس والشاعرعلقمة» 
فى أيهما أشعر ء فقالت لهما: قولا شهمرًا تصفان فيه سيفن" فقسال 


أمروء القيس قصيدته التى آأولها + 


9. 


2 0 
عقت تون علو جدنين لنقضى حاجات الفوءانٍ المعذب 


ثم أنشد علقمة بن عبدة التميمى قصيدته التى أولها .+ 


كعبت من فهيران فى كل مذهاب:” ولم يك حقا كل هذا التجبا"؟) 
*# |13 
فالقصيدتان تتفقان فى الموضوع وهو الحديث عن فرس كل مشنهساسم) 


كذلك تتفقان فى الوزن والقافية وحركة الروي 2 وهذ! يجعلهما مسن أول 


المعارضات الصحيحة فى تاريخ الشعر العريى ٠‏ 


٠ #54 2 عصر السلاطين المماليك . الدكتورمحمدزروق + القاهرة 1956م‎ )١( 
٠ ١٠١إل (؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 


سه - 


/ مي 
ومن معارضات العصر الإسلامى ورد صاحب ا*# عانى(1١)‏ جزء:! سطن 
افو 
هذه المعارضات التي كانت بين عمر.بن!ربيعة وجميل بثينة _ 


فمن ذلك قول جميل بثينة ل 


5 مر #ر 5 د 2 1 ع . 
عرفت مصيف الحى” والمتربعا كما خطتٍ الكف الكتاب المرجعا 
2 8 2-0 , م 0 بل وي اله ممشييء 
معارف أطلالٍ لبثنة أصبحت معارضها قفرا من الحى بلقعا 
3 خ#ة | 13 


فقال عمر بن أبى ربيعة معارضا إس 


« 


62 


ألم تسآل الا "طلال والمتريعا إبِبَطنِ حليات دوارس بلقعتا!:. 
8 #3 © 
وقد أورد الدكتور زكى مبارك فى كتابه الموازنة بين الشعراء 


فى 1 
كثبرا! من هذه المهارضات فى العصور المختلفة ,. فهو يورد معارضات 
أبى نواس لبعض الجاهليين ومعارفضات بعض الشعراء لاأبى ئواس أمئشال 


الشاعر الخرّان الذي عارض أبا نواس فى قصيدته التى يقول فيها :ل 


7 هه 2 0 0 20-0 
ياريم هات الدواة والقلما أكتب شوقى إلى الذي ظلما 
ذا 838 
عارضها الحرّان بقصيدته التى مطلهعها يس 
0-0 حا د ل حصي ذا 


)00( أبو الفرجالاصفهائىء طبعةألهيكةالمصريةالعامةللكتاب 998ام2 [/رقهم ٠‏ 


)ك5 الموازنة بين الشعراء لزكى مبارك ,2 القاهرة م . ص 94" ٠.‏ 


-701- 


من الملاحظ أن المعهارضات لم تكن ولبيدة فترة معيسة ,2 ولم تكسن 
ِ 
وكان الشعراء الا ندلسيون على اختلاف مصورهم يتبارون فى تقليد ومعارضة 


الشعر المشرقى . 


رغم تشابه الفكرة والوزن والروي والقافقية .م ذلك لاأن المعارضات تصاغ 
لا أجل لغحاية فنية . فالشاعر نتيجة لاعجابه بشاعر متقدم عليه#/ تراه 


يبترجم هذا الإعجاب بقصيدة مثابهة لها فى موضوعها ووزنها ٠.‏ 


آما النقاكض فعلى الرغم من ذلك التوافق فى الموضوعوالوزن والقافية 
الا" آنها تتصاغ من أجل غحاية معنوية 2 فالشاعر يقوم بتفنيد هذه 
المهانى والرد عليها بصورة تناقض المعنى الا 'ول ء فالذي دعا إلى تاليف 
النقيضة هو داعى الرد والافحام ٠‏ أما المعهارضات قداعيها هو دذاعى 
الاعجاب والتقدير لمن سبقه 2 وأن يتشبه به ويحذو حذوه أو لاأججل 
التفوق عليه 2 وغالبا مايكون موضوع النقائض الهجاء بصورة عامةء 
أآما المعارضات فتعددت موضوعاتهاإوإن غلب عليها الجائب الوجد ا سسسسسى 


ومن الناحية الزمانية نلاحظ أن فى المعارضات فد يختلف زمان 
كل من الشاعرين 2 وذلك أن تتقدم القصيدة المراد معارضلتها علسى 
الثانية فى الزمن + وقد يعيش الشاعران فى زمن واحد ه آم النتقائض 
فتكون بين شاعرين أو أكثر فى زمن واحد ومتعاصرين)حيث يستمع كل منهم 


للا آخر ويرد عليه ينفس إلا أسلوب 0 ويلزم ذلك وحدة المكان والزهان) 


بعكس المفارضة التىلاتستوجب ذلك ٠‏ 


الا 


وقد خلط النقاد بين النقائكض والمعارضات حين أشاروا إلى أن 
الممحصات التى إشتهر بها ابن عبد ربه تمكين عن حكس جارح ان 11 
ولكننى أراها إلى النقائكض أقرب منها إلى المعارضات 2 وقد تنبله 
الحميدي قبلهم الى أنها من الشقاعكض حين أشار إلى ذلك صمنئيا فى 
حديثه عن الممحصات .2غ قال الحميدي . " ولا "حمد بن عبد وجة أثشفالر 
كثيرة جدا سماها الممحصات » وذلكأنه نقض كل قطعة قالها فى الصبا 


والفزل بقطعة فى المواعظ والزهد 2 محصها بها كالتوية منئها والندم 


عليه ".(1) 


فالممحصات عند ابن عبد ربه أآقرب إلى النقاعكض ذلك لااآنه قصد 


م 1 - 


1 


٠ المعارضات‎ 


من آشهر ما محص ابن عبد ربه قصيدتئه التى يقول فيها ل 
هلا ايتعرت لبيين انت ميكفسستيق 
كج 
هيهات يأبى عليك الله والقدرٌ 
و 5 ه: © مس ع 
مازلت أبكى حذار إلبين ملتوثنالا 


5 ا ب فد 0 و 
حتى رثى لى فيك الريح والمصضبتير 


80 انظر ابن عبد ربة وعائده » جبرائيل جبور 8الا!إ» وتاريخ الا "دب الاندلسي 


لاحسان عباس 406(ء ظهر الاسلام . أحمد أمين 119/9 ٠‏ 


ساله9” - 


23 5 مد لم رج ين 


5-5 م و الم 
حتى أراك فآنت اي ا 0 


محصها بقصيدة يقول فيها :ل 


ياعاجز!ا ليس يعفو حين فكع سور 
وس 5 ا 
ولا يقضى له من عيشع ته وطر 


عي 2 سيم و 

عاين بقلبك ,ان العين غاق 0 
د مه اد 
عن الحقيقة واعلم أنها سس شر 


و عو و 5 
سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت 


5-4 


م 2 دده ب 5 م 
للظالمين فلا تبقلي ولا تذر 
« امى صم ور 0 0 
يان الذين اشترو!ا دنيا باخلرقةق 


5-0 5-9 سل ليش فر 
2 مه 1 ٠.٠‏ - 
وشقوة ينعيم سبذأ:* ما تجروا 
ينم + ها ا 5-2 م و9 
يامن تلهى وشيب الرآس يتدبه 
م 
00 4 
لو لم يكن لك غير الموت موعقة 
مس 3 3 ع2 سم سيا رج 
لكان فيه من اللذات مزدجبتر 


يج ابي و 0-4 
أنتالمقول له ماقلت مبتدرثقئلا 


هلا ابتكرت لبين د 27 الا 
ٍ_- 


+ # ا هه 


)1) انظر الديوان , ص ءا اء 


]يا 


فنارالشوق التى تستعر فى كبده لا "جل لقاء المحبوب كما ذكر فى 
غزليته »*صارت هنا فى الممحصة ناراً أخري هى نار سقر التى آعدت 
للظالمين .ع وتلك العيون التى تبكي لفراق المحبوب وشاركها البكاء 
المطر المنهمر .. استحالت فى الممخصة إلى عيون غغافلة عن الحقيقة 
تستحق ذلك التانيب والعذاب لا "جل بكائها للذات دنيوية زائلة »و هذه 
اللذات التى بيرالها الشاعر فى الممحصة من وجهة أخري تختلف مهن 
النذات الا ولى التى حبس الشاعر لا "جلها نفسه وأقسم أن لايرى الشمس 
ولا القمر حتى يرى حبيبته ,. وهذه اللذات الدنيوية جعلها الشاعر فى 
الممحصة صئو الموت .. الذي يزجر هذه الئذات 2 وإذا كان الموت هنا 
نذيراً للإقلاع مخ انسسةوت والتكيةايك عل مرق لكين ف قوفن سين 
من فلسفة الموت عند طرفة بن العبد الذي يجمل من الموت حافر؟ للمزيد 
من اللذة والتمتع بالشرب والحب والحرب + 


/ 0 
ألا أبيها اللاعكهى إأشهد الوغتى 


ل 
عام أ مي 


7 7 اال و د 
وإن أحضر الئلذات هل أنتمة دي 


3 و7 ره بل ات 
و - مكلت 
قدعتى أبادرها يما يدي 
2 امد 
فلولا ثلاث هن من الكة الفتى 
ف ال و السو ال اتوي ذا 
وجدك لم حفل متى قام عودي 
8 330 


)1١(‏ | دبوان طرفه بن العبد ٠‏ شرح الشنتمري » تحقيق لطفى الصقال دمشق 


«لأوام 2 ص إل" اء 


ساءخ78 سه 


وليس بفغريب أن يتحدث ابن عبد ربه عن فكرة الموت وان ممحصته 
جاءت فى آواخر أيامه يعد أن شاب رآأسهة ( ماالذي بعد مشيب الرأس تنتظر) 
ولكن الفغريب أن تأتى فكرة الموت عند طرفة وهو لايزال يافها تجبملاوز 
العشرين بقليل 2» فهذا الفتى يتحدث فى جل قصيدته عن الموت وهو 
ما لايحقل به عادة سوي الشيوخ آو المصابين بمرض يو “دي إلى الموت 


وهو لم يكن كذلك .. 


على كل جاءت ممحصلة إبن عبد ربة تسناقض المعاسش التى تضطلرق 
راليها فى قصيدته الا أولى .. فهى إلى النقاكض أقرب مشها إلى المعارضات 
التى ينسبها إليها كل من الدكتور آحمد هيكل )١[‏ والأسُتاذ جبراعيل جبور(؟) 


والدكتور إحان عباس 9( وإنى أري فير ماذهبوا اليه كما سبقأآن وفحت . 


تحدثنا من قبل كيف أن ابن عبد ربه قد آثر الإتجاه المحدث فى 
الشعر الذي يمثله بعض شعراء العصر العباسى أمثال بشار وأبى نواس 
ومسلم بن الوليد ومن بعدهم أبو تمام ٠.٠.‏ لقد وجد ابن عبد ربه هذا 
الإتجاه يعبر عن واقضع الحياة إلا ”ندلسية التى يعيشها خاصمصمة أن 
أسلوبه فى جدته وتحضره أقرب إلى الحياة الا أندلسية المتحضرة 
الرقيقة المترزفة 2 فجاء معظم تقليده ومعارضته الشعرية لهوعلاء النفر 


أمثال مسلم بن الوليد وأبى تمام , وستعرض هنا أنموذجين للتقليد 


)1( الا ادب الا أندلسي هلال ٠‏ 
ليق ابن عبد ربه وعقده ١975‏ . 


٠ 188 تاريخ الا“دب الا ندلسي‎  )9( 


- 98 له 


والمعارضة » الا "ول قلد فيه اين عبد رية آبا تمام في موضوع القصيدة 
وفى الصور التى استوحاها من طريقة أبى تمام 2 وقد جاء التقليبمد 
في المعانى والصور دون البحر والروي ء. أما الا نموذج الثاني فهى 


معارضة تامة لمسلم بن الوليد فى موضوع القصيدة وبحرها ورويها ٠‏ 


أولا ٠‏ فى التقليد ٠‏ 
قال آنه :- فى )١1(‏ 
قال آبو تمام في القلم 
لك القلم الا؟مسلكلى الذي بشباته 


م_ س2 مر 2 
يصاب من إلاأمر الكلى والمقاصطل 


2 


لعاب الا “فلاعى القاتلات لعابمته 


6م اسه ا 


2 اده ٠‏ ل 
- 5-6 خم 2 
بآثاره فى الك كرق والغرب واببل 
1 و« > م ع2 45 
فصبيح اذ استنطقته وهو راكسسب 


3 0 ا 9 2 صمل 2 


,اذا ماامتطى الخمس اللطاف وآفرفت 


كت ك0 2 


2 إوعنا 
عليه شعاب الفكر وهى حواقتل 


)1 ديوان آبَ تمام عن ٠‏ 


رق الا'اري ؟ العسل اشتارته ٠‏ " إشثار 


ع ]غ5 ب 


ور سا 55-2 
أطاعته أطراف القنا وتقوضت 


0 - 


لنجواه تقويقق الخيام الجحافل 


إد! إستفزرن الذهن 11 جلى وآقبا . 


2 


أعالية فى القرطاس وهى آن إفل 


و 9 ى ب ر؟. 


2 08 رم ممم ال 2 : 
ضنى وسمينا خطيهة وهو تاحسغل للق 
8# كة * 


وقال ايها ابن عبد ربة اهن لقنم +[5) 


ب 
بكفّهٍ سساح البيلاان ذأآذ!ا 
0 ب عمس 2 
و هل 9 هه 
ينطق فى مجمه بلفظه 
8 3 9 ين 
4 ص ا 
نوادر يقرع القلوب بها 
0 ضير عير ٠.‏ 29 5-300 و 7 
إن تستينها وجدتها صور١ا‏ 
ِ 1 3 8 521 و 
نظام دن الكل لام شف هه 
سلكىّ نخنط ب 25 في 
2 لخط الكتاب مستطرا 
)1( 


الا 


ا هر للا #ه امه 
إذا امتشى الخئصرين اذكر من 


سَفيان فيهتا المحتال واختمهكزنا 
يخاطب الفاكبٌ البعيك يمسا 
يخاطب الشاهد الذي متسر 


7 ل سا ل ل تت (1) 2 
5 7ه 2 2 هه 
وتنففذ الحادل ات ما أملرآا 


هه ؟) . قبا نلفعا ه خطر 
5 د 3 ددا اع 5-5 
أعظم به فى ململة خطر! 


0 تت 4 إى 


و اع 


2 2-0 ل اوور 


من الملاحظ أن القصيدتين تشابهتا فى موضوع واحد يدور حول 


2 
القلم 2 وقد تتبع ابن عبد ربه إستاذه أبا تمام واقتفى أثره محاولا 


تقليده فى معظم الصور الفنية التى صامحها أبو تمام , إلا آن البخسبرنر 
والقافية والروي قد الحتلفت عند كل من الشاعرين + فقصيدة أبى تمصسام 


ربه فائها تجريي على بحر ( المنسرح ) وحرف رويها هو ( الراء ) ٠‏ 


للم 
(؟) 


ع ع 


تستد ف 0 تستشيع ٠‏ 
الشخت . الدقيق الضامر . 


548 سم 


والصور والى آي مدى وفق فى تجديد هذه المعانى وتوليدها وهل أخفق 


فى اتبباعه آم آنه تفوق على آبى تمام ؟ 


. ع 0 
القلم نراه عند أبى تمام فصيحا بليفا إذاامتطى أصابع اليد 
. 3 
ويدآت الكتابة به )| أما فى حالة عدم اتخاذه للا "صابع مركبا فهق 
إذن 1 تجحجمعن 2« لاينطق للد بشسبيء + ؟» 
و لاه ار 2 و 
مد دوو 58 الى" 5-5 2 
وآعجم إن خاطبته وهو راججعسل 
* # »© 
آما القلم عند ابن عبد ربه فهو ناطق فى عجمته وليس كقللم أبى 
تمام ٠٠‏ فهو أعجم إذا لم يركب » واستحدث ابن عبد ربة صورة جديدة 
فى حديثةه عن نطقه فهو ناطق ومتحدث بصورة مختلفة تماما 2 فهو 
ريه قد وفق فية/:. وتأتى صورة السمعح بالبيصر عندة صورة جديدة 
مستحدثئق. فهى بحق صورة تفرد بها هذا الناطق الا ”عجمى . وتقلها 


لنا ابن عبد ربه وأبدع قى ذلك ٠‏ 


م وه ل 
و 
4 نا 2 - 


وتآتى دقة ابن عبد ربه أيضا فى نقله لصورة أخرى من صور 


القلم وهو يمتطى الخنصرين من اليد 2 أما أبو تمام فقلمه يمتطضى 


0-7 كم 


الا "”أصايع الخمس: فاين عبد ربه كان آكثر دقة فى نقل الصورة الحقيقية 


لوضع القلم ٠‏ 


فعند أبى تمام + 


د > وه 


إذا امتطى الخمس اللطاف وأفرغست 


و 7 
و و 


أطاعته أطراف القنا وتقوض 3 


ا 2 


لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
4 8ه 8*8 


آما وضع القلم عند ابن عبد ربه + 


اذا امتطى الخنصرين أذكر من 


يقي شوم تعيب ]لاقتنا 
8 30383 
وتأتى الدقة فى المعنى مرة أخري عند ابن عبد ربه حين تحدث 
عن هذا الفارس الذي ركب مطيته فهو عند حديثكه عن هذا القارس أشار 
إليه فى حلبة آخري غير حلبات الطعان وهى حلبة البلافة وتضش قيق 
اقول ٠‏ لشسحيان واشل الخطيب المفوه. فهو يطيل عند الإطالة ويختصر 
حينما يدعو المقامإلى الإختصار » وتلك هى البلافة؟لكل 7 7 لكلل م 
آما فارس أبى تمام الذي امتطى أصابعه الخمسة فهو فارس يصفه بصفات 


خارج حلبية الملانهة مما بعد بين الموصوف والوصف ء. حين أشار إلية 


أ 


الفاريرأ يجيد الطعن وتطيعه أطراف القنا ,2 ويقوض الجيوسٌ تقويض الخيام 


ىو 
فأبو تمام بعد ينا عن الواقع كثيرا وأطال فى حديثئه وزاد ٠‏ 


- 7800 


آما ابن عبد ربه فكانت دقته فى التعبير عن المعنى المراد فى 

بيت واحد4وهو فارس فى ميدائه الطبيعى .. ميدان البلاغفة والبيان ٠‏ 
ويتقل لنا ابن عبد ربهدصورة آخري من صور أبى تمام فى القلم ويتفوق 
عليه أيضا فرغم ضآلة القلم و صغر حجمه إلا أن أفعاله عظيمة خاصة 


فى الملمات وعند الحاجة إليه .+. يقول ابن عبد ربه ل 


آما أبو تمام فعلى الرهم من أن صورة القلم عنده التى نقلها 
عئنه ابن عبد ربه تشير إلي جسمة المضنى وشأنه الجليل إلا أنه كرر 
ذات الصورة فى المصراع الثائى ووصف شكله النحيل؛)وخطره السمين, 
واحتفاء أبى تمام دائما بهذا التقابل والترادف أورده فى هذ! الوصف غير 
املووى . للخطب بالسمن - 


ره 


ع ص 5 8 
رآيت جليلا شانه وهو مررزهف 
1 2 مره _ و 3 7 
ضتىي وسمينا خطبه وهو تاحطل 
2 2 82 
آما الصورة الوحيدة التى نقلها ابن عبد ريه عن أبى تمطلام 
قلته وصغره إلا" أن وقعه فى القلوب كبير , فهو لم يزد عن المعشنيى 
الأول فى الببيت السايق * ولم يضف جديد ! على صورة آيى تمام, فالصورة 


- #89 


فجاء نقله للفكرة دون ماصامحه أبو تمام ٠‏ فابن عبد ريه يقول ل 


اا سلا 


مر 2 
١‏ _ سمج ِ فككلعسس سن -ساة ريقة صغرت 


و 


وي على 
وخطبها فى القلوب قد كبرا 


38# "1 
أما آأبو تمام فيصور لنا صورة هذا الريق الخارج من فم القلم 
وكأنه بداية الغيث فهو كالطل ؛ ولكن هذا الطضل سرعان ماينقلب السى 


وابل هتون يعم الشرق والغرب 2 فانئنتشار الكتابة شبهها بهذا المطر 
الذي يغفطى شرق البلاد وغربها ء وقد وفق أبو تمام كثير]ً فى هذه الصورة 
التى إساتفى ماد نكا من الطبيعة » غير أن اين عبد ربه قد أخفق في 
ذلك ولم يستفد من نقله لهذه الصورة وإنما اكتفى بهذا المعنى التقريري 
للفكرة دون الإستفادة من أبعادها التصويرية فنقل ومسخ فى ذات الوقت 


أنظضصر إلى الفارق بين الصورتين عند قول أبى تمام قى ذلك :ل 
52 7 
وا ا و 
له ريقهوطل ولكن وقعهطا 
1 - دا 2ع 
بآثاره فى الشرقى والغرّبٍ واببل 


8 008و 
بعد أن وقفنا تلكالوقفة مع ابن عبد ربه فى تقليده أيا تصسام فى 
المعانى والصور دون البحر والروي وكيف أنه اقتفى أثره وحذا حطلوةه 
فى تشكيل هذه الصور فتفوق علية فى بعض الصور وأخفق فى آخري ننتقل 
إلى مظهر آخر من مظاهر التأثير وهو المعارضة .. حيث عارض اين عبد 
ربه هسلم بن الوليد فى قصيدته المشهورة واكتملت فى قصيدة ابن عبد 
ريه عناصر المعارضة المعنوية والفنية من حيث الموضوع والبحر والروي ٠‏ 


“عوجي جوببر يبي سب سورت لا 


له انظرا لادب ال تدلى لأعر هيفك ميا د.» 


(1 


م74 -ه 


00 


يقول ابن عبد ربه ٠.٠‏ ومما عارضت به صريع الفوانى قوله 


1 2 
ولا تطلبا من عند قاتلتى ذحلى 


دعية الثريا* منة أقرب من وصطلى 


يت ا ل مس 6ك سا 


أماتت و أحيت مهجتى فهى عندههما 
و2 ع 2 6 
معلقة بين المواإعيد والممضصغل 
وما نلت منها ناكلا حير أننئى 
ميل 2 م 2م هاا 2 
بشجو المحبينَ الا"ولى أبلفوا قبلى 
بلى ريما وكلت عيّنى بدمقرةر 
م .2 عه 1 ما مر 2 
إليها تزيد القلب خبلا على خبل 
كتمت الذي آلقى من الحبٌّ عاذاليي 


م بض ا00 آئ 
فلم يدر مابى فاسترحت من العذل 
256 0 


العقد الفريد ه/رهؤ" ٠.‏ 


948 هم 


6 7 عد © 
أطالبه فيه آغفار على عقتللى 


واسم ان م و 
ولو سالت قتلى وهبت لها قتلى 


ولكن ذاك الجور أشهى من العلدل 


ا عا 
كتمت الهوي جهدي فجرده الاأسى 


20 


لت م م . 
- 


© و 
دعبي فينها الفدل امه لذكرهها 


م 


-25 1 إن 
فلا شيىء أشهى فى فوءإدي من العذل 
و 03 سام ال 
أقول لقلبى كلما ضامه الا أسسى 
27 
ممه 


بهل 
إذا ماآبيت العز فاصبر على الذل 2 


سشاء ن ”7 - 


_- .6 و 8 و 5 . 
برايك لارا.بى تعرضت للمهبل وى #إدعد ين وأمرّك لا أسرى وفعلك لا فعلى 


0 ا 0 007 ار 7 , 8 
وجد ت البوى تصلا من الموت مغمدا بوءرس فجردته ثم اتكأت على التكل 


ْ 00 : ش لمةة: 
غإن كنت مقتولا على غير ريبة كك فأنت التى عرضت نفس للققل 


ب ا ين 


: : لل 


وأشار إلى تفوقه على مسلم بن الوليد فى هذه المعارضة يقلكله: 
* فسن نظر إلى سهولة هذا الشعر مم يديع معتاه ورقة طبعه 
ل للخل شمرعنن القوائى. عتةء رالا متسل الع 3 

نقد اجتمعت أصول المعارضة سيد ان شد اي يه 
فحقق الفاية الفنية للمعارضة حيث اتفق كل سن الموض تت وع 
والقافية واللسروى . فكلا القصيد ين تجرى 11 الغزل تع دور 
فى بحر الطويل ورويها اللام . ظ ٠‏ 

أمامتا يكن يكى كلاها الآخر . نكلا الشاعريرن 
عدون انلق شابيحت: عفنا تبحا بفالة المسية الج مره 
من قبل اللميولة » يقابلهأ :.. المعاناة والألم عند كل من الشاعرين 
وهذه المشاعر والإتفعالات اع جاهالنا شن صورة تبر موسو . 


() العقد الغريد ج/ 2و5 . 


(؟) نفس المصدر ه/59م . 


- ”7 ه 


أشار أبن عبد ربه إلى مقدمة قصيدة مسلم.ين الوئلييد» 


: ا : 1 م (() 
فى موازنئة بينه وبين عبد اللهدين جندب ٠‏ وذلك فى قوله : 


ألا يا عبات الله هذا أخوكم دود قتيلا فهل منكم له اليوم واتقر 
0 َك ا 50 6 مي 2 وه 
خذوا: بددى ,أن صت كل خريدة وو مريضة حفن العين والطرف ساهر 
قال ابن عبد ربه : ” وقول عبد اللسه بن جندب أحسن فى هذا 
المعنى ع لأنه إتما أراب أن يدل على موضوع ثأره واسم قاتله 
ولم هرد الطلب لأنه لا تارله”. 
لعل أبن عبد ربه قد طبق هذه الملاحظة النقدية على 
مطلع قصيدته فقفال 
/ © > 000 2_0 هر سر هم 
8 ظلما وتسهد نى قتلى 0200 وقد قام من عينيك لى شاهد! عدل 


١ 2‏ - 
أطلابَ ذمحلى ليس بى غيرٌ شان ونوج تجيعية نع تاطليرا عند د حلي 


ويستنكر قتله على يدهضصا », ويرفع لضا السيب والشاهد على 
هذا القتل ء وهو عينا المحبسوب » ثم يلتفت الى طلاب تقآأره 


(و) اتظر الباب الأول ص : (9(5. 


- ده - 


أن يآخذوه منها لأنها هى التى قتظلته. 

آنا لم اين الوليد فيقدم فى مرافعقه تالا .بل 
وائية من قافن أن قياس اطي ناما يهنا الحم 
الراح علبا تنسيه ما هو فيه ظ ظ 


أديرا طشسّى الراح لا تشربا قبلى »م ولا تطلبا من عنبٍ فإتلى ذ حلى 


فكلا الشاعرين تحدث عن الققتل والشأر والكتنجيتفيسيا] 
قد أجمل القول وتنازل عن طلبه ء أما اين عبد به 
فنراه وفلح لتنا من هىبوالقاتل وسن هو الشاهصد ,2 فقدم 
لنا الأسباب والأدلة فتفوق على سلم بتفصيكله وحسن 

تحدث كل من الشاعريسن عن الصد والهجرء ويقول 


ابن عبك ركف : 
و َي ِ ار مه 2 5 
ادا جئتها صدات حياء بوجهها “«د» فتهجرنى هججرا ألذ من الوصل 
ويقول مسلم : 
فديت التى صدت وقالتٌ لتربيها ين فته العا .يها عرق ولي 


فابن عيكف ريسة عرى أن صضصك المحبوية وهجرها أحب إلى فسسة 


وألذ من وصليها له . يا ميك فييفاق: حرط الوضلهنا الشععيل :. 


- “لان ه 


نهف ابن افيه" .رده “انما بوانة اوبلس لأن عية 1 باليجتسر 
بالنسبة _اليه ألذ من الوصل » ولعله كان محقا فى عرض هذه 
القبرية اد أن البجر يحرك العاطفة تجاه المحبوبة » سرس 
انبكر دجا االو مس الما نلعي | ا 
للدؤلك كان له من الأثر أكثر من امسن «الأسة يتقيق اللسنمان 
ويلهب التجرسة 2 فتصدر عن الشاعر رواعع القصيد كما عند 


العذريين ,. أما الوصل فائه يطفىء أوار العاطفة ويميت الشعوور. 


-3 


لقد وفق مسلم فى إدارة الحوار على لسان المحيويسة 
لتأكيد ذلك البجر ١‏ اما ابن عبيف ربه فنقل لنا صورة البجر 
دون أن يذه بغياقة على يهو ما “فعل .مسلم فى. إدارة السوان.: 

يعون سكم : 
فد يت التى 3 وقالت لتريها. 4 دعيه الثشريا منه آقرب سس وصلسى 

ويقول ابن عبد ربه 

٠‏ ٍ 2 و ا 2 42 هه 

ان جئتها صدات حياء يوجبهها هبهوم فتهجرنق هرا آلذ من الوصل 

شار كل من الشاعرين الى سيطرة المحبوية على فؤاده ويعله. 
فسسلم يذكر أن نظرة من عينيها كفيلة بأن تسيطر على ظظليسه وتجعله 
فى حالة من الجنون والشيل :0000 ظ ْ 
بلى ربها وكلت عينى بنظرة يوعد إليها تزيد اللْب خيلا على خثل 


سا م هن" - 


آما ابن عبد ربه فقد بين لنا مدى مقدرة المحبوية فى السيطرة 
على لبه وعقله معا 

اغارعلى قلس فلما أتيته »يدي أطاليّه فيه ار على عتيى 

ومن الصور التى اشترك فيبها الشاعران صورة الكتمان وإذاعة البهوىء 
قابن عبد ربه لم يستطع الكتمان فاذاع هواه 

كقيت السو د الاين بو بماء البكا” هذا يخط وذا يتنسى 

وقوله جرده الأسى صورة موحية لحالة الكتمان , والتى أث 
بالسيف فى غمده حتى أخرجه الأسى وكشف عنه 2 وكان البكاء تعبسيرا 
عن هذا الأسى » واعلائا لحالة الحب التى لم يستطع كتمانها . 


أما سلم فقد كتم هواء واستطاع أن يسيطر على حالة هذا الكتمان 
لا لشيء الا لاه يخشى العاذل 

كتمث تباريح الصيابة عاذلى 000 فلم يد رى ما , بى فاسترحت من المذلل 

أما العاذل عنف ابن عبد 12320138 فل لايك 
يخاف من العاذل أن يعلم ما يكتمه عنه فيذيعه ويتشره + وان عبد ره 
قد اهن ذلك العاذل انه يريك 4 أن يتحدا ث عن هذا المحبوب « مجرك 
تكن الممييية شد الساة ل أمر يجعل ابن عين: ريه يهب هذا السانال 
لأته يرك اك سيرة النفيوت ٠.‏ 

واحبيتٌ فيها العَذّْلَ حا لذكرها 55 لم اشبَى فى فوادى من العذل 


لن لهذ فيا 


لاون - 


وابن عبد ربه هنا فى إذاعته لسر هواه ءبل وسحيته للعاذل لمجرد 
انه يذكر محبوبته » ذلك يقربه من النذهب العذرى ٠‏ فالعذ ريون يحتفون 
ع حي الا 

الذى ينظر الى قصيدة ابن عبد ربه يلاحظ آأنها جرت على ذات 
المذهب الذى ينتهجه سلم بن الوليد فجاءت طيئة بألوان البدسيمسع 
كا لاحظ ذلك النقاد الأندلسيون الأواعل أمثال ابن ربخ "1 كاسنا 
أراد ابن عبد ربه ببذه الخاصية أن يثبت تفوق المدرسة الأتدلسية 
وأن يسبق المشارقة على مضمار التحدى والتنافس » فجاءت قصيدته تساكى 
فى ألوانئها مذهب مسلم بن الوليد » فحشد كثيراً من ظك الألوان 
التاق :والساوديةة سنا زلا ان قوق على .مسا + ظ 

أول ما يتنبه إليه الارى* ذلك التقابل الذى يكاد كون فى كل 
الأبيات من القصيدة » ففى البيت الأول نلاحظ التقابل بين " الظلم والنفةت 1 ” 
وفى الثالث بين "العاطفة والعقل' وفى الرابع * الوصل والهجر ” والخاسس 
“الجور والْعدل ” والساداس ”كتم وجرد ” و ” يُخط ويملى ” وفى البيتالثاسن 
#الشّووالك ل * وف الزيت الناست * أقلاه جرف 1 ٠‏ 

كذلك لا يخلو بيت من أبياث القصيدة من هذه المحسنات اللفظية 
والبديعية التى كان لها الأثر الكبير فى الموسيقى الداخلية للآبيات : مما جعل 
القصيدة أشبه بالقطعة الموسيقية . وهذه الموسيقى النتى خلقتها هذه 
المحسنات اللفظية الموفقة » تعكس الأثر المباشرلظك العاطفة التى ترجسها 


() الذخيرة لابن يسام 09/١‏ +7.” 


1ه” - 


أبن عبد ربه » بصورة شعرية موحية وصادقة . وتازرت تلك العناصر الموسيقية 
للألفاظ لتدخل القضيدة فى جو من" الغنائية على الرغم"من خالات الصد والرد 
والقتل التى طلئت بها القصيدة . : ْ 

وابن عبد ربه على الرغم من نسجه القصيد معارضا 1 أن مقدرته فى استحداث 
هذه الصور الشعرية الراعئعة ابعد ت القصيدة من جو الصنعة والمداكاة . خاصة فى 
تلك الأبيات التى يقول فيها : 
أقول لظيى كلما ضاسنه الأنى.. ينث ]تلان انيت اله تاسترظى :لبن 

برأيك لا رألى تعرضت للهوى ديد وأمرك لا أمرى وفعلك لا فعلى 
وجدت الهوى نملا من الموت مغمد! بوي فجرد ته ثم أتكات على انك سل 
يليت 

الشاعر هنا يخاطب قلبه وكأنه خارج عن ذاته » وقد سبقت تك التجزئة 
وسبد لها فى البيت الثالث ( أظارعلى فى فلما أتيته أغارعلى على ) فهذه 
التجزعة لأحاسيسه ومشاعره ليسفيها من التنااقض إلا المزيد من التأكيد على أن كل 
جزء منه يبتف لهذ ه المحبوبة وينازع الاخر لأجلها , وعلى الرغم من هذا اللوم 
الذى صبه على قلبه فى تعرضه لها وأنه لن يحتكم إلى رأيه وفعله . . إلا أنه بأتتى 
التنا قن قي الميت التالى ليذ هب بنفسه طاععا مختا رأ اليجرد سيف الهوى ويتكى * عليه 
لينتحر على الطريقة اليابانية ', وهو الذى لام ظبه عليه من قبل . هذا التناقض 
يؤكد حقيقة واحداة أشارإليها فى بداية قصيدته وهى أن كلا من العقل 
والقلب والجوارح ‏ تتنازع حب المحبوب و كل” يريد إحتواء ذلك الحب 
وتاتى النباية الدراسية على هذا النحو من الإنتحار ف محراب العمب 
طواعية واختيارا 

وأخيرا نرى ما رأى الاسّتان أحمد أمين فى هذه القصيدة حين 
قال" 0 من رواعم الشعر لاسي ومن عر مطلبا وأجملها معنى طني 

بدايعها .” 


)0( ظهر الاسام ٠أحمد‏ أمين «مره١((3.‏ 


الغصمالغالك 
المترك لير جز تريس 


ب لإه7 ا - 


الفصل الثالتث ٠‏ 


الصورة الفنية فى شعر اين عبد ريه 


يمتاز الشعر بأنه ذلك النشاط الذي يكون فيه الخيال بارر؟ دون 
غيره من الا ”نشطة الا"دبية إلا "خرى 2 ذلك الخيال الذي يمثل تلك القدرة 
على ابتكار الصور وتنظيمها وتآليفها على هيئة فنية تفوق الواقع. 
وتآتى آهمية الخيال للشاعر فى قدرته على خلق هذه الصور الجديدةء 
بحيث تكون منسجمة ومتآلفة ليس فيها شذوذ أو أهراب ٠.٠٠١‏ يقول الدكتونر 


أحمد الشائب + ل 


بايا و 

إن الخيال قد يكون ابتكارياً إذا اختار الثاعر عناهطيرلر 

2 

الصورة من تجارب سالفة يوء*لفها مجموعة جديدة ١‏ وقد يكون تفسيريا 
ره 

أو بيانيا إذا سيق لإدراك جمال إلاأشياء وأسرارها باختيار العناصر 

2000000 5 0 ا 58 4 27 


اليعفت قافر معدن سور تحايين 11 


و 
لقد كان الشعر عند الثقاد الا وائثل صناعة وضربا من السسج 
وجنسا من التصوير " 2 فيما يقول الجاحظ (0), وكان التشبيه عندهم 


هو عمود الصورة الشعرية لاأنه ينتسجم مع فلسفتهم الجمالية التى تحتفقى 


)0( أصول النقد الا“دبى لا حمد الشاكب 2 ط مكتبة النهضة دء حاص ٠ 5٠١‏ 


3( البيان والتبيين #ر+#؟١ ٠‏ 


37 17 5 


الواضح ؛ فهو يزين. الموصوف ويتوسع فى أبعاذده الجمالية ومعائية 
ويقوم التشبيه بدورين فى التعبير الشعري فيما يقولون "دور تصويري 


ودور معنوي أو قل يتآكد المعنى بطريقتى التصوير والاقناع اعفن (1) 


فالوضوح هو أساس التجرية الشعرية عندهم .م لذلك يجب أن 
يكون التشبيه مطابق لما شبه به حتى يتحقق ذلك الوضوح فى الصورة 
الشهرية 2 يقول الجرجائى + " كانت إلعرب انما تفاضل بين الشعر!* 
فى الجودة والحسن برف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته 
ويسلم بالسبق فيه لمن وصف فآصاب وشبه فقارب .. ولم تكن تعبأً 
بالتحنيس والمطايقة والبديع والإستعارة ٠‏ إذا حصل لها عمود الشعر 


ونظام القريبض 0)غ) 


إهتم النقاد الا “وائل بالتشبيه دون الاستعارة التى لم يعباوا 
بها كما قال الجرجانى ويقول تشارلن فى كتثابة 9 الا'دب ." التشمية 
أكثر من الاستعارة فى العصور الكلاسيكية التى يكون الشلهرا* فيها 
عادة أقل جهد؟ فى الخيال وأكشر انصياعاً لا"حكام العقل والمنطق بيشما 
تكون الإستعارة أكثر فيو لدي الرومانسيين الذين يتحرر خيالهم ولا 


يستسلم لمقواعد العقل والمئطق بنفس إالحدة الكلاسيكية "(75), 


)01 تاريخ النقد العربى الى القرن الرايع ٠‏ د.محمدزعلول سلامه 2 ط 
دار المعارف 954١م‏ 2 ضضيلإه! ٠‏ 

(؟) | الوساطة للجرجائى 2 تحقيق محمد الفضل ايرهيم» مطبعةالحلبى القاهرة 
تكد - فك بن © 

(؟) | فشون الا “دب تعريب زكى نجيب محمود ط لجنة التآليف و الترجمة القاهرة 


6م »)اص الم ٠‏ 


سا وه ب 


ويري الجرجاني أن الإستعارة التى تجري مع التناسب العقلي 
الذي يجمع بين طرفى الإستعارة ٠.‏ هن الإستعارة الحسسة " إنما تصح 


5-5 ل ِ 
أما الا مدي فذهب مذهب الجرجانى وقال : " ان للإستعارة حدا 


لاتصلم فية فإذا جاوزته فسدت وجنحت ٍ. )17 


وحذا النقاد المتاخرون حذوهم> 2ر2 ابن طباطبا عند نقده 


1 و صا له ا 2 
تقول وقد درآأت لها وضينئى أهذ! ديئةه آبلدا ودينى 
2( 
و سم و 2 م 2 7 
أكل الدهر حل وارتحال أما يبقى على ولا يقيتيى 


قال ابن طباطبا " فهذه الحكاية كلها عن ناقفته من المجاز المباعد 
للحقيقة وائما آراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت لا "عربت عن شكواها 


بمثل هذا القول " ٠.‏ ليف 


أما قدامة فى نقد الشعر فيرى أن الإستعارة منافرة للعادة 


ا 


عما يستعمل الئاس " )4( 


و0 55 
وليس غريبا أن نجد هوءلاء قد تحاملوا على أبي تمام 2 فالا مدي 


يرى أن وصف أبى تمام ضد مائطقت يه العرب وليصثت على طريقة مذهبهم 


للق الوساطة للجرجائي ٠ 58/١‏ 
قا الموازنة للامديء تحقيق أحمدالسيد صتقر ءد ارالمعارف بمصر ه85 ١م2‏ 4] ٠‏ 
ليف عيار الشعر لابن طباطياء تحقيق محمد زعملول سلام المكتبة التجارية 


٠ ١5١ 2118 2 القاهرة 5هوام‎ 


):) نقد الشعر لقدامةء مطبعة الجواكئب , القسطنطينية ؟١.9(له‏ 2 ٠ 1١#‏ 


- 7516 


يحمل المعنى على لفقظ لايليق به ولا بو*ديه التآدية الصحيحة ". )1( 


أما عبد القاهر فقد رأي فى التشبيه والإستعارة غير ماذهب اليه 
الجرجانى وقدامة والا مدي وابن طباطبا إالذين اتفقوا فى نظرتهم للإستعارة 
ورفضها ٠‏ فهو يري أن الإستعارة مع التشبيه والتمشيل أصل كبير تتفضرع 


منه كل محاسن الكلام وتدور حوله جهات المعانى وأقطارها (ك) 


فالشاعر المبدعم عند عبد القاهر هو الذي يستطيع أن يأتي 
بتشبيهات بين أشياء شديدة الاختلاف , فيوقع بها ذلك الإعتلاف ء قتلك 
غاية لايحتالها غير شاعر حاذق متأمل ويقول فى ذلك ٠‏ " إذا استقريت 
التشبيهات وجدت التباعد بين الشيكين كلما كان أشد كانت إلى النقوس 
أعجبا2) وكانت النفوس بها أطرب »2 فكان مكانها إلى أن تحدث الا أريحية 


أقرب 7 


لقد ذهب عبد القاهر غير ماذهب إليه كل من الجرجائى وقدامة 

والا مدي وابن طباطبا فى نظرتهم إلى التشبيه والإستعارة , والذين 

يفضلون التشبيه القريب المطابق»؛ولم يكوئوا يعباون بالإستعارة ,2 لذلك 
بغر 

نجدهم تحاملوا كثير! على أبى تمام لاستعارته التى جاء بها ضد مانطقت 


به العصربء.وليس على طريقتهم ومذهبهم . 


٠ 860 2 الموازنة للاامدي الر»8؟‎ | )١( 
٠. 55 2 ف أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجائى‎ 


9 نفس المصدر السابق ٠ 1١5‏ 


(]7 سم 


أري أن ابن عبد ربة من أواكل النقان الا واكئل الذين أشاروا 
الى قبولهم الإستعارة واستحسائها بعكس ماذهب اليه هوءلاء وهو فى 
كتاب العقد [أ)أيستحسن كثير! من الا “بيات استقبحها العرب فيما 
يقول ‏ لبعد إستعارتها وتشبيهاتها 2 ومن أمثلة ذلك بيت ذي الرمة إل 


هل و 5 


2 م م 00 5-0 5 2 له يه جه 3 2-2 
رأيث الئاس ينتجعون عيكا فقلت لصيدح _انتجعى بلالا 


ويري أن هذا المعنى فيما .عمابوة وليس يعيب ء بل هو من التمئشت 
ع 
الذي لا إنصاف له » ولكنة من باب الاستعارة وقوله إنتجعى بلالا إنئما 


آراد منفسة ٠.‏ )0س 


فمفهوم الإستعصارة التى أفرها ابن عبف ربه فى هذا البيت تقوم 
على درجة من درجات التقمص الوجدانى .2 تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى 
كائنات الحياة من حوله ء فتلتحم فيها وتتآملها كما لو كانايت هي 
ذاته 2 ويلشى الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع »2 ويريالدكتور 
جابر عصفور ١‏ " إن مثل هذه الحالة حين تهتز صفتا الوضوح والتمايزنز 
ويختل مبدآ التناسب المنطقى يصبح الحديث عن الحدود الصارمة التى 
لفقي أن يتجاووفنة التفبين الاتستفاري هربا من سوء الف سيم 


لطبيعة الإستمارة ." (؟) 


)5( نفس المصدر السابق © و71 
لنا الصورة الفشية فى التراث النقدي والبلانمى . ط دار التنوير للطباعة 


بيروت "لوقام , ص ه١٠5٠ ٠.‏ 


#1 ب 


فذج اإلرمة فى هذا البيت الذي أقر استعارته إبن عبد ريه 


كان احتفاء ابن عبد رزبه بأبى تمام ظاهرًا فى كتاب العقد 
ونلاحظ أن آبا تمام من أكشر الشعراء الذين استشهد بشعرهم فى هذا 
الكتابب 2 ولم يكتف ابن عبد ربه بإيراد أشعار أبى تمام بل اقتفسى 
أشره فى كشير من المعائى ٠‏ وهذا الإحتفاء بشعره والإقتفاء لا"ثره 
فيه دلالة واضحة على الاعتراف بمذهب أبى تمام الذي رفضه النقاد 
وفضلوا البحتري عليه ذلك البحتري الشاعر الذي لم جب د له 
أثرا فى كتاب العقد ٠6‏ ومذهب أبى تمام الذي أقره اين عبد ربه) يطلب 
الجمال الفنى.ولايقف عند حدود المعائى التقريرية التى تعيقه عن تحقيق 
ذلك الجمالالفنى فى شهره 2 فهو يكثر من الصور فى شعره ومافيها 
من التشبيه والإاستعارة .٠‏ تلك الصور التى وصفها الا اأمدي بالرداءة 
والقبح 0), هذه الصور هى وحدها القادرة على تحقيق ذلكالجممبال 
الفنىعوليست مظهر) من مظاصصر التوسع اللغوي الذي عابوه عليه . .قآابو 
تمام قد أملى من شآن الصور الإاستعارية فى شعره لذلك لم يلق 
القبول فى زمائته ء لد" أن ناقدا مثل عبد القاهر الجرجاتى قد 
أنصف هذه الإستعارة فى مجال الشعر .ء وفهم مقدار ماتبثه فى الننسص 
الشعري من حيوية وقدرة على | لشُوض "فى الرؤى الجمالية عند الثاعر 


من خلال ذلك التخييل والتصوير ٠.٠١‏ ويقول فى ذلك عت 


)01 إنظر الموازنة للا مدي آلكرلا""5 ب »5 * 


م - 


تلطه 


5 . 00 مما 27 ء. 71 50 *« 0 07 5 
آعلم أن من صان الإستعارة إنك كلما رودت 1 لتشبية اإخئلا 
و 
إأردادت الاستعارة حسنااء حتلى إنك تراها أغرب ماتكون إذا كان الكلام 
78 
و فى 


النفس 2 ويلفظه السمع ورك 


قالتشييه والإستعارة وماتنتجه من صور ليست هى ( باكلشيهات ) 
للزينة . بل هى من صميم التجرية الشهرية وعنصر هام فى بناء 
القصيدة تستمد منها أداتها وقوتها 2ع وهى كذلك لبيسست محاكاساة 
للواقع أن اتعيير عند 0 فون :حدق قشعلا عديد) وتعد عدي © ويب 
على الناقد أن يسبر غورها 2 وينقذ الى نسيجها حتى يكلف تلك 
العلاقات التى تتفاعل وتوءعدي إلى المعنى الكلى للقصيدة 2 فالصورة 
مهمة فى كشف موقع الشاعر وأصالة تجربته وقدرته على تشسكيلها 
الفسنس 2 هذه القدرة النى تعتبر منالثوايت الش يرتكز عليها كل 


شامر حق . 


إتخذ ابن عبد ربه من التصوير آداة يكمل بها معانيه الشثعرية 
وقد اتكآا ابن عبد ربه كثيرا على تراث الشعر العربى من جاهلى وآموبي 
وعباسى وأخذ بيصدر عنه فى إطار تصويره الشعري , ولكن ذلك لميمنعه 
فى ذات انلوقت أن يعكس كثيرً م نالصون لعضره وبيفكه: + ابل اتجد ملاقتة 
بالتراث ووعيه به ساعدته على التجديد فى كثير من الصور الفنية 
بعد عن التقليد الا عمى 2م فكان ذلك التوفيق بين قدراته الخاصة 


ومخزونه الترائى ٠‏ 


))١(‏ دلائل الاعجاز للجرجائى 2. ؟9؟ ا ء 


اع - 


يعتكبر_ المخزون التراشى من الصور هوق الاأداة الركيسبة للإبداع 
فى الشعر ٠6‏ ال أن الشاعر فى اعتماده على الذاكرة يسترجع ماتخزنته 
من صور ترائثية , فالذاكرة كما يقول لبوس : " تزخر يكم هاكلل من 


الصور باكر الل 


ويرى ريتشاردز :" أن الصورة هى استرجاع خصب ثري ,2 لاأن الشكل 
الذي رأيته أو قرأته أو آحسست به قديما على هيفة شيىء من الا أشياء/ 
5 »_ م 1 . 


للارتباطات التى يحددها وجدائنى 1؟) 


لايعتبر تتبع ابن عبد ربه فى إطاره التصويري لمن سبقوه يكن 
الشثعراء عيب أو منقصة فى شضاعريته م بل إن ذلك نتيجة حتعهية 
لاستدعاء الذاكرة لتلك الصور التراثئية . وهذا التدكلر ومن ثم 
الاتب اع فية ا كيفدذ على أصالة الشاعر « ويمكنهة من خلائله أن يثري 


ملكته الشعرية .2 ومن ثم ينطلق إلى افاقى الابداع ٠‏ 


والملاحظ أن ابن عبد ربه قد وفق إلى حد كبير فى الربيط بين 
قدراته الخاصة للتصوير»وبين معطيات التراثت الذي تمثله وآخد يصدر 
منه بصورة تلقائكية أو بقصد التقليد والمعارضة؟على نحو مارأيننا 


فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


1غ( -6م3© سقطغمصةل .0.2 .115 وعع1288 ع1غعوم عط"]1 
.2.2.141 .و1968 ونهلدهو][ 
و6 مباديء النقد الا أ“دبى لريتشاردز 2 ترجمة دء مصطفى بدوى , ط القاهرة 


7م )2 ص هم[ - كمأ ٠.‏ 


-ه]"”ا - 


لقد كان تتبع ابن عبد ربه لصور من سبقوه اتباعاً موفقاء والذي 
يسمي بالاتباع الحسن على حد قول صاحب التحبير : " وهو أن يأتى 
الشاعر إلى معنى اخترعصه غيره فيحسن اتباعه فيه بحيث يستحقه 
بوجه من وجوه الزيادات التى توجب للمتأخر إستحقاق المعحشنى 


المتقدم ا )1 


ويقول الشاعرن نت ٠‏ سس آليوت عن الشاعنر . "يانه يتبع أسلافه 


من الشعراء بطرق عديدة وقد يبتكر فى اتباعه هذا أو يقلد ". (؟أبل 
»> م و 
أن صلته بأآسلافه دليل حئى على نبوفه وتفوقه .ع إذ أن الشاعر لايمكن 
2 


١ 7”‏ م 

آن يكون له معنى مستقل تماما فيما يقول الدكتور مصطفى ناصف ا 
لقد إعتمد ابن عبد ربه على المواد التراثية فى تشكيل صوره 

الشعرية 2 إلا" أن ذاته الشاعرةلم تنفصل عن تلكالصور الشسعرية 

و 
التى استوحاها من الماضى » فأئتج لنا صور! جديدة مفغايرة ومعبرة 
5 0 م 
فى آن واحد 2 فكان اتباعه إتباعا حسنا وجاءت صوره الشهعرية " ذات 


علاقة حية متواترة بين الماضى والحاضر"(5) فحاضر ابن عبد ربه استمسد 


وحيهة وآصالته من الماضى ٠‏ 


مصر ,2 القاهرة هوام » ص 59 ٠‏ 


0 و102001 و3قط1ههط 12ناعودع2 .غ58110. 1.5 وع5ه2م 0عغعع1عه5 


.48 .22.2 .و1953 
لو نظرية المعنى فى التقد العربى ط دار الا ”ندلس 1949م 2 ص ه١٠ ٠‏ 


() التصوير البيانى دكتور محمد أيوموسىء د ارالتضامن القاهرة هل4م9(ام ص؟؟ 


ال 


من الصور التراثية التى تناولها ابن عبد ربه وصدرعنها .2 صورة 


الحرب وماتئتجه من ويلات وشرور » 


وقد تشاول قبله كل من زهير بن 


آبى سلمى وأنيى تمام هذه الصورة فتناولها ابن عبد ربه وأعاد تشكيلها 


بصورة مغايرة أو معكوسة بعوث زهير + 


(1) 


فق 


5 ا 5ق وى 
فما الحربٌ إلا" ماعلمتم وذقتم 


0000 حي جه ل يلد # 
فتعرّككم عرك الكّحنا بكفالها 


سا اإر اهم 
و 
ع واب 


ىا © شساا م مر 5 
ع عر م و سًّ ا 
فتغلل لكم مالا تغل لا أهلهما 
لا 


ويقول أبوى تمام ب 
07 20 55 0-5 و 
ولر احتيّةو ديمتان فديمة 


صر 


ااي ل ا 


سا ا لم بلس كت 
ولرب حرّب حاقل لفحت سسا 
2 . 


وماهو عنها بالحديث المرجكم 


مالشاس 


-05ظ اج ام 
7 ا وه 
وتضصر ادا فريتموها فتفسرم 
تئقة كف 84 5 مم 0 
مس 


7 00 )1( 
قري بالعراق من قفيز ودرضسم 


و2 


لهام - بير 
لى بالوداد وديمة بالعسجد 
7 5-5 هه 


ديوان شعر زهير + تحقيق محمد محي الدين قباده .2 ط دار الا قاق 


بيروت الل9وإم 2 ص"؟" ‏ لاما ٠.‏ 


ديوآان آأبى تمام ,2 صبعه مصطفى حجازي بالقاهرة, دء نكداء ص “ا٠*[ ٠‏ 


- 76 


ويقول ابن عبد ربة هسه 


ه 8 سه ين يه . ات - 1 ا 
م 103 ص 2 5 م 2 لها لومم 
2 هع تر 


غاذا فجائصة جو التججت امن هم قالوا: مواليَ كل ليل داج 


7 علا صمل - د سًُ د 
ركب الفرار بفتية قد عريتن) غب السلري وعواقِب الإكلا 17 


فالصورة عند كل من زهير وابن عبد ربه تتحدث عن الحرب . ولكن 
تختلف نظرة كل منهمأ تجاهها , فزهير فى مغلقته رجل سلم لا رجل 
حرب »2 فهو يصور لنا الحرب بصورة مفرعة تنفّر منها . ويصلور 
لنا ويلاتها وماتنتجه من شلؤلُؤم ووبال على القباكل ء فهى ( ذميمة) 
( تنتج غلام اشام ) 2م ويعرضلنا صورة تهكم سائخرة بالحطرب 
( ستفلل لكم ..... ) 2 وفى هذا الببيت تاتى صورة الديات وماتجلبه 
من ويلات ء وصورة قرى العراق وماتنتجه من الخيرات " قفيز ودرهم"' 
صورتان متطابقتان فى نتيجتهما لكنهما مختلفتان 2غ وهذه المقارئنة 
بين الصورتين تحمل فى طياتها منتهى السخرية والتهكم , على الرغم 


من تشايههما فى الظاهصي ٠‏ 


دخا -ه 


والصورة عند زهير مستمدة من مصادرها البدوية ( الرحى ) 
(الثفال ) ( النتاج ) ( الكشاف ) + فاعتمد فى واقعيته الفنية على 
هذه الصور البيكية التى إستفلها فى تشخيص الحرب »2 فَطْ,ٌْ الحرب 
من خلال هذه الصور الواقعية يكون أشد تآثيرأً فى نفوسهم , وفى تشخيصه 
لهذه الصور المشيفة المفزمة تحقق ذلك التنفير من الحلربوذلك 


الذي يرمى إليه ٠‏ 


أما ابن عيدارية فنراه يصور لنا الحرب من زاوية أخري غير 
التى إرتآها زهير »2 فهو يري فى التو لفلادا من الفتن ء. وأنها صقال 
لمعادن الرجال ,2 وأن نتاجها هو نتاج تلك القوة والرجولة . وعلى الرفم 
من أن ابن عبد ريه قد أخذ صورة الحرب من زهير إلا أنه صورهها لنا 
صورة معكوسة 2 ولم تكن صورته مطابقة لزهير)لكنه أخذ الإطار وتفنن 
فى تشخيص ضورة الحرب بصورة مغايرة لما صورها به زهير ' وهنا يكمن 
إلمعنى الحقيقى للإاتباع الحسن والتقليد المتفرد الذي جائب النمادج 
المتماثلة والمتطابقة 2 ورغم استعارته مواد الصورة إلا آنه آثسبست 
قدرته الفئنية بهذه الا “ضافة المفايرة لمعنئى زهير 2 ولم تمنعة 
استعارته الصورة من زهير أن يحقق استقلاله الشخصى . فالحجرب التى 
تنتج ( غلام الشوخم ) عند زهير صارت تنتج عند ابن عبد ربيه هودلاء 
الموالى الصئاديد الذين عركتهم الحرب فصقلت معدئهم وجريوا ( غب 
السري  )‏ ( وعواقب الادلاج )| ء+ والموالى عند ابن عبد ربه دلالة رمزية 
مستوحاة من البيكة الا"ندلسية .م أو قل انها مرتبطة بانفعالات عاطفية 
أو أفكار داخلبة تخص ابن عبد ريه نفسة 2 ومما فى سروف أن الموإلى 


هم عصب الحروب فى المغرب والا"ندلس من لدن طارق بن زياد إلى عهد ايبن 


-75904 ب 


عبد ريه ٠‏ وقد عرفنا من قبل أن ابن عبد ربه ينتمى إلى موالى البيت 
المروائى .2 فكان لإختياره لهذا النتاج رمز يتعلق بدلالات عاطظغذئية 


أما صورة نتاج الحرب عند أبى تمام فجاءت مختلفة عن صطورة 
الشاعرين الذين كانا بيتحدثان عن الحرب عموما فى قصائدهما ٠.‏ أما أبو 
تمام فجا أت هده النسورة عرف فى قصيدة يمدح بها أبا سعيد 6 فآبور 
تمام كهادته يدير الصور المختلفة ليخلق منها علاقات متقارية ,2 فإطار 
الصورة عنده هو المدم عامة والعطاء بصفة خاصة لكوئه صورةمن صور 
المدح , فأقام علاقة الديمة وماتنتجه من ماء4وإالحرب الحائل وماتنتجة» 
والبسط بعد التحين 2 كل هذه الصور المختلفة تريط بينها علاقة 
ذلك النتاج الذي يخرج من كل صورة 2 ويقابله ذلك النتاج الحسن الذي 
يخرج من ذات الممدوح ونئوالةه 2 فهذه الصور الثلاث على اختلافنها فانها 


اجتمعت لتحكى نوال الممدوح وشجاعته . 


ومن الصور التراثية التى استثفرها ابن عبد ربه فى شعره صورة 
الااطلال 2» ويري الدكتور الرباعى؛ أن ذكر الا طلال فى الشعر العريى 
"لحظة تنويرية فى الزمن الوجودي للانسان 2 وفى وقوف الشاعر علييها 


يتوزع بين تاريخ كان وهذه آشارهة وتاريخ يمكن أن يكون من جديد" )0( 


)١(‏ | الصور الفنية فى النقد الشعري , الدكتور عبد القادر الرياعصلى 


سا دللا 


آخر من أنماط التاريخ الذي يحكى ذاته ولي سذات المحبوب وديسارهة» 
كما فى الاأشعار السالفة عند الجاهليين وغيرهم 0 لقد إستفعارز ابن 


كو 
عبد ربه هذه الصورة ونفث فيها من ذاته | 2)» متحدثا عن أآطلال لهوه 


وأيامها .ل 
9 5-5 له 2 عه 5-5 
أطلال لهوك قد آقوتٌ مفانيها لم يبق من عهدها إلا أثافيها 
و 5 7 0 م9 و 
هذي المفارق قد قامت شواهدها على فناكك والدئيا تزكيها 
على وعرء- 5 ع ساب اعم له ع 7 )0غ 
الشيب سفتجة فيها معنونة لم يبق للموت إلا أن يسحيها 


لقد استفاد اين عبد ربه من هذه الصورة الترائثية وأداره ها 
على نفسه وجاء بصورة جديدة مفغايرة تمامً ٠‏ ولم يكن وقوفقله هنا 
لمجرد هذه اللحظة التنويرية لتاريخ مضى فيما يقول الدكتور الرباعن 
وائما وقف وقفة متآمل ينتظر مصيره إلى زوال أبدي 2 فليسثمة مكان 
هنا لتوليد تاريخ جديد » وإشما شهاية لاقي يشكشن الموت اكلا بطريسة 
( بالسحاءة ) ليتتهى من غير رجعة ,2 ففاذا كانت الا طلال عند الرباعى 
تتوزع بين مرحلتين » مرحلة ماقبلها ومرحلتها الا“ثية . فاطلال ابن 
عبد ربه هنا تتنازعها ثلاث مراحصل ٠+‏ مرحلة اللهو وهى مرحلة ماقبل 
الشيبء ومرحلة الشيب ء ومرحلة الفناء ( لم يبق للموت الا" أن 
يسحيها ) م وإذا كانت الا "طلال عند الشعراء ماتزال واقفة تدذكر يما قد 


مضى فإن أطلال ابن عبد ريه نهاكتها إلى زوال وقناء . 


200 الديوان ؟اؤا٠‏ 


اف ده 


وياتبيبنا ابن عبد ربه بصورة أخريىي للا طلال التى تندبها الرياجح 


والاانواء وتبكيها السحب :ل 


ونه سرمي 2 0-0 #ر 4 د 7 
ديار عفت تبكى السحاب طلولها وماطلل تبكى عليه السحاكب ؟ 
000 5 و 3 4 م6 ىف 7 (1) 


8 8*8 
لقد تسآءل ابن عبد ربه فى أول بيت " وما طلل تبكى عليت السحائب 
كأنه يستنكر هذه الصورة التى تنافلها الشعراء من قبله 2. وكأانهة 
يجيب على تساوءله فى البيت الثانى ياعطاكنا صورة مختلفة عن تلك 


الصورة المكررة التى ذكرها وإاستنكرها فى البيت الا اول ٠‏ 


تسوه الطاكر ( الصدي ) ذلك الطاكر الخراقاى الذي زعبمهوا 
أنه يخلق من رأس المقتول ٠‏ ولا يزال يقول : " اسقونى ٠.‏ اسقوتى ..” 
عفى زوققة يخارة + هذه السئرة شرودت فصيرة فى اقفر 'الجا#ين 
وابن عبد ريه في ذكره لهذه الصورة يوءكد على موت هذه الا "ضطللل 
وفنائها 2 وهذه الا رواح التى تندب الا ”"طلال استمهارها ابن عبد ربه 
لهذا الطاغشر الذي يقف على ( الحفرة ) وهى الطلل ‏ لاحظ العلاقة بين 
الحفرة والقبر ‏ هذا الطائر يقف على هذه الحفرة ليدرك ثآره لكن 


ابن عبد ربه لم يذكر لنا ممن يطلب هذا الثأر ؟ 


391 عب 


وعباسى 2)» وقد سبق أن تحدثنا فى الفصل الثاني من هذا اأالباب عن 


وقد تعرضنا لبعض تلكالصور فى هذا الفصل , وسنقصص حديثنا هنا 
على شاعر واحد تآثشر ابن عبد ربه به بصوره الشعرية وهو الشاعر بشار 
بن برد م الذي تتبع صوره الشعرية ونقلها عنه وزاد عليها زيادات 
توجبا له استحقاق الصور المتقدمة على حد قول صاحب التحبير كماذكرنا. 
وسنحاول هنا استقصاء بعض الصور التى نقل اطارها من الشاعر بشار 
بن برد .٠١‏ 


م ره 0 ل 5-0 ءٍ يا عا 

قلتاعين بكت من الشبئب إذا حل ل وآخري ممن يرينى الصدودا 
كك 5 5 

ام در م و 2 ه و د خم صمل صا 

كيف لايكثر البكلاداء وقد كئ ت ربيحا عند الفواني صيودا 


008 2-7 5 ه 75 . م 
فاذا هن قد نفرنّ من الشني ب وأوقدن للوداع وقفودا 


1 7 55 5 رَ 2 5 0 3 5-8 
كل شيىء إلى ابقطام طسلداةهة وصروف الايام تبلى الحديكي | )١(‏ 


للق ديوان بشار بن برد ٠ ١44/5‏ 


الال 


يقول الدكتور عبد الفتاح نافع فى تعليقه على الصورة فى أبيات 
بشار السالفة ٠+‏ ” سلاحظ أن الحوار والاستفهام اللذين لجا اليهسمسا 
بشار فى بناء صورته منحت الصورة ع وهناك جمال آأخكخر 
أوحت به الصورة هو جمال الحقيقة ,2 حقيقة الشيب وكبر السن وائصراف 
النسوة عن الكهول ومقارنة وصفه الحالى حيث الهجر والصد وبين ماكان 


هلية كن التناضن ‏ حيث تدهافت ختيها حيبت + فيحيد. اسعليانن: +010 


راني أرى ‏ الصورة هنا عند بشار تتوزع على ثلاث لوحات + اللوحة 
الاولى تحكى حقيقة الشيب وكبر السن وانصراف النسوة عن الكهول . 
واللوحة الكثانية تتحدث عن ماضيه فى زمن الشباب حيث تهافت النسساء 
وحاضره حيث الصدود والجفاء من جائبمهن 62 أما اللوحة الثالئلة فهى 
نورة حون واهى تسل السشار على نهاية هديك النتتيدين اللدين محون] 
ماضيه وحاضره ٠.‏ 


٠ كفت‎ 


لقد عرض بشار هذه اللوحات الثلاث فى مساحة لاتتعدي آربعة 


آبيات فجاءت مرتبطة تتداخل آلوانها ويمسك بعضها برقاب بعض ٠‏ 


لقد تشاول ابن عبد ربه هذه اللوحات الثلاث لكنه فصل وآأسهب 
وأفرد لكل لوحة قصيدة , فتحقق له التفرد وحسن الإتباع م واستحق 


المعنى المتقدم قيما يقول صاحب التحبيس سا 


)031( الصورة فى شعر بثار للدكتور عبدالفتاح صالح ناقع 2 ط دار الفكر 


عمان 1918م ع2 ص له ٠‏ 


4لا ب 


فاللوحة الا ولى والتى صونر فيها بشار مرحلة ماقبل ا لسححح-يب 


لذا 


فى شطرة بيت واحدة وقد كنت ربيحا عند الفوانى صيودا ٌ. 


يقول فيها إبن عبد ربه + 


- م حت حبني و نا 6 لس - 07 
شبابى كيف صرت الى نقفاد وبدلت البياض من السلواكد؟ 
3-4 2 5 ”هم 200 ا ش - 
فراقك عرف الا حزان قلبسى وفرق بين جفئنى والرقاد 
م ل 2 اه 37 29 2 و 
حر م 
9 الى 
- 
4 - و صم و 5105105 
.”5 صا ف لص وي ده 7 و 
لكر اليكين 2 3 2 55 )1( 
وأجنبه فيعطينيى قيادا ويجنبنى فآعطيه قيتادي 
8 خ#ة 82 


فيها على تلك الا"يام التى مضت وكان فيها(ربيحاً عند الشوانئى صيودا) 
وابن عبد ربه ومن خلال فراق شبابه» وظهور شيبه وحزنه عليه 4ه يسترجع 
آيام الشباب التى ولت من غير رجعة» ويسترسل فى استذكار تلكالصور, 
( كانى لم أريع بريع ) ( يقبلنى بدل من قبول ) قهذا الجناس آعطلى 


4 
الصورة دفقا حيا على اطارها الشكلى , وهذه الا فعال المتبادلة 


)1( الديوان ص 5هاء 


سداهلا5 - 


وجعلنا نعيش مع الشاعر واقعةه وحياتة الخاصة ٠.‏ 


آصا اللوحة الثائية التى صورها بشار فهى تصور اللحظات الائية 
الضعف من صد وابتعاد من قبل الفوائى 2» ثناول ابن عبد ريه هذه 


الصورة الموجزة عند بشار و أسهب فيها وفصل أيضا ٠‏ 


ا 2 © سرى سم و" 0 
بكرث على عواذلى يلحيتءتهى وعلى الذي لم يعدنى أعديّنئى 


57 7 2 7 تك لذ اوساو مس 

0< نيك 4 فق كيرت عن العيا ونهى المشيبٌ عن الذي يتهيئنى 
3 6 5 00 ُُ 0 - 2-2-5 

أنى وكيف وقد رآين تفيعسصري عن عهدهن إذا العيون رأينتى 
يو م م - 1 

و مفارقة الشباتب: د 07 ' وعلى معاداة الصبا عاديئتى 
5-5 شح 5 6 دن ع وم 1 1 ون سي 
أدنينِنَى حتى اذا التهب الجوى أقصينئى أضعاف ما أدنيند 

د هر 06 -. 
وفتتننى بلواحظ تشكو الضثى دائى بهن وربما د5اوينى 
- > اكني 0 


47 


و -ه - 2 ملا # جم سمل 
يذكين فى قلبى وبين جوانحى حرقا بنار جحيمها أصليئنى 0 
ل ذا كف 
تلك لوحة تصور تلك العلاقة المتوترة بينه وبينالنساء بعد 
5 2 و 35 3 م 
أن علا الشيب رأسه والصورة ومافيها من ( نهى وشمت 2 وتفغيبر عن 


العيهد ‏ واقصاء 3.١‏ واذدكاء واصلاء )4 كل هذه دلالة على هذا التوشرن 


لل الديوان ٠لا ٠‏ 


- 79 سه 


الذي يعيشه4ولا سبب له الخ ذلك الشيب الذي تسيب فى كل هذ! الضلعف 
وهذه الإاستكانة من جانبه , وهذا الرفض والتفيير والصدود من قبللتل 
الغواني ‏ ء» ومازال ابن عبد ربه يصور لنا هذة العلاقة المتوترة بينه 
وبين الفغوانى حتى صور لنا صورة تنم من أقصى حالات الفعف والإستكانة 


ليصبح دمية وأضحوكة فى أيدي الغوائىي ٠‏ 


0-0 لهل كك ا 0 و : 1 2 سي صر 
أدنيننى حلى إذ| التهبٍ الجوى أتصيئنئى أفعاف ما أدتيننى 


4الة 8# 
فهو لم يشا أن يكون ضعيفا حتى أصبح ألعوبة فى أيشمن ٠.٠.‏ فكان 
لابد له وهذه حالة ب أن يترك سبيلهن ويقطع أسيابيهن ويسدل الستان 
على هذه المهزلة + فيعرض لنا لوحة ثالشثشة وبصورة منفصلة أيضا 
ليعترف بهذا الضعف ويجهز نفسه لمرحلة نهاكية من مراحل الحياة 
وهى مرحلة الفناء التى تعقب الشيب»كوكل شيى* الى فناء وزوال كما صور 


ل إن 
لنا بشضار هذه اللوحة الا أآخيرة 0 وصروف الا ايام تبلى الحديدا ٠.‏ 


يقول ابن عبد ربه فى ذلك :ل 


م ص ره و 56 

1 0 5 5 و 1 2 

تجوم فى المفارق ماتقور ولايجري بها فقفليلك يدور 

كان سواد لمته سحتنبلم آغار من المشيب عليه فو 
م 3 2-0 

ألا أن القتير وعيد صدق لنا لو كان يزجرنا القتير 

ا وي 0 ع 1 

9 : 3 الحم - يع صا م م 0 د 

0 2 هم اع 55 8 ار 00 32 ر )١(‏ 


)1( الديوان الا اء 


ل - 


بعد أن صور لما حالة المشيب وانعكاس هذه الحالة على سلوكهة 
وسلوك من حوله من الغوائنى :ء وماالت اليه حاله من ضعف واستكائة 
جاء هنا ليصور لنا ذلك الإعتراف الضمنى بحالته الزائلة 2 وإن هذا 
الشيب نذير لذلك الفناء الذي دنا وقته أ وما فى ذلك من زجر معن 
تلك الحياة اللاهية التى كان يعيشها لا أن الا آيام أصبحت محددة وهى 
أقصر من أن يقضيها فى اللهو والمجون لا'ن هذه الدنيا غفرور وكل شيى' 


مصيره إلى نهاية وزوال ٠‏ 


فهو بهذه اللوحة الا 'خيرة يسدل السسبتار بلمحة فيها اللوم 
للنفسئ والحوار معها .ء ذلك الحوار الذي يو*كداعترافه بما آل اليد 
وليس عليه الا" أن يقنع بما جاء به ذلك النذير ليعد العدة للحياة 


الاأخرى « 


وهذه اللوحات الثلاث عند ابن عبد ربة 2» على الرغم من اختلاف 
دواعيها وقوافيها وأوزائنها 2 إلا" أن بينها علاقة عضوية متبادلة 
تقوم على تقارب الصور بعضها من بعضص2) وكان الشيب هو الإطار الشامل 
والمسيطر على هذه اللوحات , فجاءت الصور تحكى بعضها بعضا ومنس _جمة 
ومنبثقة من ذلك الإلهام الذي جاء نتيجة لقراءات تراثية مرج فيها من 
معاناته وتاملاتهة وحياته الواقعية 2 فحقق بذلك شاعرنا ذاتيته وتفرده 
وجاءت صورة محقققة ذلك التوافق بين حالته الشعورية»وبين مانقله من 


2 : 
إطار تصويري عن التراث متمثلا فى قول بشار بن برد ٠‏ 


سالا 


صورة أخرى من صور بشار تناولها اين عبد ربه ونسج منها صورة 


لا 
معكوسة تماما لما أراده بشار بن برد +2٠‏ يقول يشان 5س 


)01( 
0س( 
ليف 


2 سب 


وما المال الى مثل ظل سحا ببسم 


000 5ذو. : 5-5 ._-_. 
فقل للذي يبقى لمن ليس باقيا 
- 54 

- هنو بو 095 سات 0-4 
تمتع صن اللذات واستبق منصبا 
جع عمسيل مه ع م ل 
ولا تك كالشاكى مضاكض حاجطلية 

ل 
ويقول ابن عبد ربيه .+ 


1 علا مه 


5-5 و إئن 
آلا إنما الدنيا نضارة أيكة 


آلا انما الدنيا كاحلام ناكم 


بير 
عي 
فد © م 5 0-0 
تآمل آذا مائئلت بالا مس لذة 
- 1 م 
0 و و" 
55 .م . ع 
وماالمو. إلا شاهد فكل حاكنب 


ديوان بشار "رهه +٠‏ 


علا 


م يو رو 
غدت طبقا كم [نجلت قطها بردا 
2 7 2 00 58 
50 ص 31 و 
قفيائك لاقى القوم قد جفلوا بردا 


ة ا 0 
غبيا فلما مات قيل له بعدا 


م 0 جد صم و2 57 رو 
30 0 
عليها ولا اللذات إلا مصائب 
الام و ىع سلا ى ١‏ مسيم و 
وقرت عيون دمعها اليوم ساكب 

7 

: 0 ع م (؟) 

على ذاهب منها فائك ذاهب 
اه *« 


وماخير عيش لايكون بدا5 
ته 


١ 


-ؤ9ا؟ ب 


هاتان صورتان عند كل من ابن عبد ربه وبشار 2 صورتان اتفقتا 
فى المقدمات واختلفتا فى النتائكج .ع ولكل فلسفته وقناعته آثبتها 


فى ت تلك ! لنتائج ٠.‏ 


فابن عبد ريه تتبع هذه الصورة من شعر بشار ولكنه تناولها 
بصورة مختلفة . فبحر الطويل الذي اختارة بشار ليكون وعا ءلصورته,اختاره 
أيضا. . ابن عبد ربه 1 النقل صورته, وأسلوب القصر الذي استهل 
به بشار مقطوعته ( وما المال إلا" ضل سحابة ) هو ذات الا سلوب الذي 
اختاره ابن عبد ربه ( آلا إنئما الدنبا قضارة أيكة  )‏ ( ألا انما الدنيا 
كاحلام نائم ) ٠.٠‏ فجاءت المقدمات متشابهة ومتطابقة فى أسلويها 
ومضمونها تماما 2 فكل من الشاعرين يشير إلى أنزالدنيا أو آالمال 
مصيره إلى زوال .. وعلى الرغم من الاختلاف الشكلى بين كل من الصورتين 
إلا" أشهما اتفقتا فى مضمونهما »2 فابن عبد ربه صورة الدئيا عئسده 
أشبه بأيكة مخضرة إلا" أن ذلك الاخضرار لايكاد يسودها حتى تجف 2 وهى 


كذلك كالحلم الذي سرعان مايكتشف صاحيه بعد يقظته بأنه لا وجود له 


والمال عند بشار ماهو إلا ظل سحابة سرعان مايزول ويسستتحيل 
إلى ماء وتترك صاحبها تحت الهجير بعد أن ذهب الظل . فقاللثغاعران 


راتفقا على استحالة دوام العيش أو النعيم ٠‏ 


هذا الإتفاق فى المقدمات أعقبه إختلاف فى النتاكج مما جعل الصورة 
8 
عند كل شاصر تختلف إختلافا جوهريا عن الا خري وذلك لاختلاف فلس فة كل 


٠. منهما‎ 


شاعم - 


فزوال النعمة عند بشار دعوة صريحة عنده إلى المزيد من التهتك 
والتمتع بلذاتهاا ء حتى لايآسى على مافاته من نعيم » دون أن يآخذ 


آما ابن عبد ربه فزوال النعمة عنده دعوة الى نيذها فشبهها 
بتشبيهات تنفكر منها 2 قالا مال فجاكع 2 واللذات مصاكب , وهذه الدنيا 
هى آشية ماتكون بالحلم الذي يجب علينا أن لانندم على مافاتنا منها 
ولا نبكى هليها ء فهى ذاهبة كما نحن ذاهبون ٠‏ ففلسفة ابن عبد ريه 
فلسفة برهدية ل أما فلسفة بشار فهى تقترب من فلسفة طرفة بن العبد2 


فهى تدعو إلى المزيد من اللذة والتمتع بالدئيا ٠‏ 


لم يكتف ابن عبد ربه باقتفاء آثار الصور الترائثية وتمشيلها 
ومن ثم خلق صور جديدة مفايرة لما تمثله . بل نجد أن الصسورة هى 
الااداة الركيسة التى اتكآً عليها فى جميع أشهعاره سواء تلك التى 
نقلها من التراث أ تلك التى نقلها من بيكته الا أندلسية وواقعه الذي 
يعيشه , فعنايته بالصورة موجودة فى كل قصبدة من قصاعده ‏ 6 فهى 


لابس تحضر المعانى رالا" من خلال الصور " فالعمل الشعري كله علاقات 


ورية + فيه كول ربو وي :00 
)1( وعاههط 32ع11ه0مة و04ع82 .غع1625 رغ2عهة 2ه م ستسممدعم عطكل 


.2.21 .شض ( ,1954 .م2هم20ه1[ 


د الهم# ‏ 


هناك موضوعات شعرية عند إبن عبد ربه برزت فيها الصورة آداة 
فصالة , وتجلت موهبته الشعرية وابتكاراته فى عكس صورة حية لواقعه 
وبيئته .2 فمن خلال هذا الواقع وهده البيثة تناول فرشاته الشعرية 
ورسم ئنا لوحات تحكنى هذ! الواقع وتلكالبيفة . فدخلت مظاهر البيثشة 
إلا "ندلسية والحضارة الا ندلسية عم اماع اهن استخراج صطورة 
الشعرية 2» واستطاع أن يستقل تلك المظاهر وآن يوجهها لإبران تلمك 


الصور الشعرية 8 


أهم مايميز البيكة الا ندلسية طبيعتها التى تميزها عن باقى 
الا أمصار الاسلامية . فعكسلنا ابن عبد ربه هذه البيكة الطبيعهية 
واستوحى من رياضها وبساتينها صور) حية . فآصبحت تلك الصور بمشابة 
وثيقة تاريخية يمكن الإستعانئة بها فى الوقوف على مظاهر الحياة 


الا أندلسية ٠.‏ 


ينقل إلينا ابزعبد ربه صورة لا حد الرياض الا"ندلسية فيقول :ل 


ا ا .5-0 5 ص 5-5 يي م ى م 0 

وروضة عفدت أيدي الربيع يها نورا بئور وتزويجا بتزويج 
2 كك اير 
و6 له و - . 
بملقح من سواريها وملقحة وحاجع هن غوادييه ومنتوج 
يدنك 3 : 0 5 92 
توشحت بملاقّ غير ملحمععمةٍ من شورها ورداء غير منسوج ‏ 
0 م >-وة 2 ص 

فالبست خلل الموشى زهّرتها 20 وجللتها بأتماط الذيابيي(1١)‏ 


)1 الديوان لوم ٠.‏ 


كلها ب 


انظر الى عناصر ومفردات هذه اللوحة 2 ( عقدت ) , ( ترويج ) 


كل هذه المفردات دلالة على الترابط والتماترج والإتحاد والإ لفة 
وكل كلمة تشير إلى علاقة الإرتباط والتمازج .. قاين عبد ربه يقيم 
هذه العلاقات بين مواد الصورة فى كل بيت من الا "بيات وياآاتى لتتدرج 
المنطقى للا حداث 2 العقد والتزويج 2 فالئاتج 2 ثم لاتلبث هذه 
العلاقات المتدرجة أن تندمج مع بعضها لتكون لنا لوحة متكاملة 


قوامها تلك الحلل الموشية وهذه الا "نماط منالديابيج . 


قاب هيه ريه اقذا وفق شير فى اخذيان هكة- الكلمات الهااتححسة 
الموحية»؛وفى ترتيبها ذلك_الترتيب المنطقى»كوفى تدرج آلوائها على 
هذا التحو حتى تكتمل اللوحة ويكسبها ذلك الاتسجام بعد حيّاء وكاشى 
بقولالناقد ريتشاردرٌ" ولكن الطريقة التى يستهمل الشاعر بهاالألفاظ 
هى سر الشاعر نفسه ولا يستطيع تعلمها ء قفالشاعر يشتطيع أن يستعمل 


ص 5 ا 2 ٠‏ 5 وه 1 
الا لفاظ إستعمالا ناضجا ولكنه لايدري كيف تتم هذه العملية ) ( 


فصور الرياض والبساتين يقيمها أبن عبد ريه على هذا النحوق 
لفا كما رآينا ها هنا بق قة انسائية من نوع آد 
ونفصساح:.. ٠‏ رآينا هه وها هو يقيم علاقة اإنسائية من نوع أخر 
فقبعد أن كانت العلاقة بين الرياضى والسحاب علاقة تزويج . فالعلاقتة 


هنا علاقة أمومة بِبيِن آم وطفلها + 


)031 العلم والشعر لرتشاردز» ترجمة مصطفى بدوي 2 دداء ا ت ص ١‏ . 


م15 - 


رب بقيع طامس المشهاج 
صم - بلس 
ِو 5 56 
رضيع كل أوظطف تثجماج 
ل 0 
11 ا 


: 3 . قة الانسائية ببن [ : 2 
فهو لايزال يقيم هذه العلاقة ام نية بين أم وطفلها حتى صور 


شبهها بالنفخ بالزجاج [(5) , هذا المنظر الذي يشير لدي الا "طفضال 


شعورًا بالإنبهار تجاه تلكالفقاعات ه فابن عبد ربه نقل لنا صورة 


حية ناضجة لما تحمله من شحنة عاطفية إعتمد عليها فى تصويره ذلك 


٠. البستان‎ 


ولوحة أخري من صور الرياض يقول توا 


_-_ 5-11 و" م 5 هه 20 م 
وماروضة بِالْحَْن حاك لها الندى | برودا من الموشى حمر الشقائعق 


5-5 


5 


5 سًُ - 21 - ك2 عه 
يقيمٌ الذجى أعناقها ويميلها شعاع الضحن المستن فى كل شارةٍ 


م6 


م 


> مت لخ مص 1 20 07 هر 5 
ته سا 


.ى و هت و سَ 5 
حكت أرضها لون السماءٌ 2 وزانئها ‏ نجوم كأمثال النجوم الخواقهق 


(1) 
)) 


ليق 


الديوان #9 ٠‏ 
صورة الشفخ فى الزجاج 2 تسكس لنا صناعة الزجاج فى الا أندلس 
والى عهد قريب تتم صناعة الزجاج عن طريق النفخ فى خام الزجاج 

المتصهر » 5 صورة حضارية آخري ٠‏ 


٠+ ١١ه الديوان‎ 


7844 هس 


بآطيب نشرً! من خلاكقه التى 0 لها خفعتٌ فى الحسن ررهرالاعق(١)‏ 
ل ما ب 
هذه صورة أخري من صور الرياض , متحركة 2 نابضة ,2 وفقى كل 
ببيت من الا أبيات صورة من صور الروضة شكلتها عناص الطبيعة 2» وقد 
عرض لما ابن عبد ربه هذه العناصر النى كوئت لنا هذه الصورة ومزجت 


ألوانها وأخرجت لنا لوحات مختلفة أشكالها تسبى عيون الناظر إليهاء 


وآول هذه العناصر هو الندي الذي جعل من الروضة برودا موشية 
كآنها حمر الشقائشق ( حاك لها الندي بروداً ) 2 ولعل ألوان الطيف 
داخل قطرات الندي والتى يعكسها الضوء هى التنى آكسبت تلك الروضفة 
هذه الا لوان وجغلتها برودا موشاه هم وصورة علمية شكلها عنصصر آخار 
هو الدجى الذي أقام لنا هذه الا" غصان بعد أن كانت تميل بسبب شصاع 
الشمس ء وهذه صورة علمية أخري وفق فيها شاهرنا توفيقلاُ 
سديدا ء ومما هو معروف أن النبات لا “جل التمثيل الغذائى يتجه 
باتجاه الضوء ( شعاع الضحى ) ومن هنا تكون أزهار الروضةوأغصانها 
ماعكلة باتجاه شعاع الضحى 65 أما فى الليل فنراها قائمة الا'عناق 


مستوية أذ أنه ليس هناك من الا أسباب مايجعلها تميل أو تتحرك ٠‏ 


نلاحظ أن ابن عبد ربه التزم فى هذه الصور بالواقع المحسوس 


عر 
بعبيدا عن الدلالات الرمزية بحيث توالت إلا حداث مشكلة الصورة الواكعية 


٠+ ١١5 الديوان‎ (1) 


وخ هب 


إإلا” أنه وبصورة آخري قد لجا إلى التشخيص فى كل بيت من الا "بيات 
ليوءكد ذلك الواقع بالإستعارات التى أوردها ( يقيم الدجببلىي ) 
( حاك النتدي ) ( ضاحكتها الشمس) ( حكت أرضها ) ( خضعت فى 
الحسن ) فهذه الاستعارات أآكدت ذلك التشخيص إلذي يرمى اليه ابن 
عبد ربه فى نقل الصورة الواقعية وتجسيدها وعكس دقاكق الثل كل 


و لمعنى والحركة للصورة كما رأبينا . 


ومن صور الطبيعة التى حكاها ابن عبد ربه صورة الصبح + 


3ه 2 2 الهس لعا ألا 
حتى إذا ماالليل ق وض راحلا عند الفللس 
1 م وتاي ادن مه 7 - ه )١(‏ 


فالشاعر هنا أراك أن يصور لنا إنبلاج الصبح؛ولكته قدم لنتا 
هذه الصورة بمقدمة عن رحيل الليل وطلوع الفجر . فالليل ذهب 
من غير رجعة 2 فجاءت كلمات ( قوض ) ( راحلا ) معبيرة عن ذلك 
الرحيل الذي حدث بالفعمصل ٠2‏ أما ظهور الصباح فجاءت كلماته 
معبرة عن ذلك الإنبلاج ( غحرة ) ( وجه ) ( يبدو ) فهى تعنى بدورهها 
عن ظهور الصباح ٠6‏ وإذا كان الرحيل فى البيت الا'ول قد تم بالفعصل 
وفى زمن محدود بالغلس» وغياب الشيىء نذير بظهور شيى: آخر 2 فكان 
وجه الفرس وغرته وطلعتة دليلاً على ذلك الظهور ع فمقدمات الاأشقياء 


نذير بظهورهصا وقدومها 2 فالرحيل وزمنئنة فى البيت الا'ول يقابلة 


ساكه4 - 


القدوم ووسيلته فى البيت الثاني 2 وبين البيتين تبدو الإستعارات 
والتشبيهات التى تجسد لنا صورةالمصائى ‏ معاتى الليل والسهصباحجح 
ولعل ذكره غرة الفرس يشير إلى أن الصبح جاء على جواد بعد أن هزم الليل 
فآدين ه٠‏ 

فصورة الطبيعة عند عبد ربه لم يرد بها مجرد عكس الصورة 
الواقعية للبيكة الا "ندلسية من آزهار ورياض وأنهار وإنما أصيحت 
جرء] منه ومن ثقافته ومن طبعه 2 فبث معطياتها على كثير من المصور 
الشعرية , فنراه فى صوره الفغزلية يخلع هذه المشاهد الطبيعية 
على المحبوية » فهو لم يرد بذلك تماثلاً أو تطايقا بين معطيات الطبيعة 
وهيئة المحبوب وإنما أسقطها لاأنها من صميم التجربة الشعرية 5 


5-0 


ف م الع ماج وك 
وريان من ماء الشباب تهافتت به نشوات من صبا ودلال 


زر" 


كما اهتز بان من أكاليل روضة تلافبة ريحا صبا وشَمال )1( 


5 8 
وسور الاعاشر 1و عسل كان عداو لسوت لان جلك الريح وإحدة 
من الشرق كريح الصبااء أو منالشمال ء ريما صرعت هذا الفصطن 
وأمالته ناحية » ولو جعل الريحين متقابلتين مثل ريح الصبا والدبور 
التى تهب من آلْمْلِيهِ لاستقام الفصن ولم يحدث اهتزاز , ولكنه اختار 


ريحا من الشرق و أخري من الشمال تتراوحان على هذا الفصن فيميهمسل حينا 


٠ !١ا"ه الديوان‎ 1 


الام - 


فغصن البان وما تحمله صورته وهيكته من شسموخ واستعلارء هو 
ذلك المحبوب الذي ارتوي بماء الشباب والذي يتجاذيةه هذا الصبا وذاك 
الدلال 2» صورتان متقابلتان ومافيهما من تهافت واهتزاز ‏ من قبل الدلال 


ويقول أيضا .ب 


والخجل وما يتركه من تآثير على وجه إالغوانى . صورة تعاونزهها 
الشعراء كثيرً فابن عبد ربه ماكاد يشبه لنا محبويكثه بزهلغغرة 
السوسن حتى أضاف لنا صورة آأخري بعد أن حل الحياء بها 2 لتتغييبر 
انفوة وعينشيل الوزهرة وردة . -وذكة ناكف لطر امن لدو تبن 
تغيير تلك الصورة نتيجة لذلك الحياء ء وقوله ( لطف الحياء ) 
استعارة موفقة فى اختياره لهذا الفعل ليكون ملازم للحياء . 


04 


وإذا كانت صور الطبيعة قد احتلت مكانا بارزاً فى شعر ابن عبد 
ربه 2 لاأتها تمثل واقع البيئة الا ”ندلسية التى يعيشها ء فان الحروب 
هى صورة أخري لهذه البيكة . فالمعارك التى خاضها المسلمون لتوطيد 
أركان الدولة الإسلامية وفى تآديب المارقين على السلطان الاسلامى 


والمتربصين بالدولة الإاسلامية من الشعوب الا خري .. هذه المهطالرك 


حرية بآن تكون هى الا آخري مادة أساسية من مواد الصورة فى شعر ابن 


1غ( الديوان 9ل اء 


مم7 سه 


عبد رية ء 


وفد توزعت صور المعارك عند إبن عبد ربه بين آدوات الحرب 


من خيول وسيوف ورماح وبين صورة الجنود وقوادهم من جهة وصورة 


الا "أعداء وهزيمتهم وخذلانهم من جهة أآخري + 


م 7 
ملموصمة تتباري فى ململمة 


2 
مم‎ 
٠: 


#ة َ. 2 
تزور عند احتماس الطعن آعينها 
ا ب 4 و وو 
تفوت بالثار أقواما وتدركهة 
6 7ه 
8 - 2 6 ذه 
فانئساب ناصر دين الله يقدمهم 
كتائب تتباري حول رايتبوه 
و 92 يه 2-7 و4 
قوم لهم فى مكر الليل غمغمة 


- ى سا رلا شهه 
يستقدمونّ كراديسا مكردسة 


من كل آروع لايرعى لهاجسة 
مه مسب 


واع عدار 


فى فسطل من عجاج الحرب مد له 
85 3 0 ودس 


كانما رأسه أفلاق حتطاتة 


1 


14 


وكم على الثشهر أوصالا مقسمة 
قد فللّقت بصفيح الهنْد هامي.هم 


د 


(01) 


كآانها لاعتد ال الخلق أفهانلٌ 


و اس ليت 2 
وهن من فرجات النقع تقار 


- ع ًَ لمر 
من اخرين إذا لم يدرك الثار 


و 4 9 وت 0 
وحوله من جنود الله أنصار 


عن جح بير 
وجحفل كسوإد الليل جرار 
7 24 


5-5 


تحت العجاج واقبال وإد بار 
2 8 د 

كما تدفع بالتيار تيار 
”ال م : م 7 
5-5 1 و م 

5-2 .- َك ور 

كآنه فوق ظهر الا أرض اجار 
و 3 اق 
وساعدآه إلى الزئدين جمار 
0006 58 مم م 
المنئايا فهى أشطار 


تقسمتها 


5-7 و 
فهن بين حوامى الخيل آعشار )١(‏ 


اوم 


يقول الدكتور زكى نجيب محمود -١‏ 
" اذا كانت عبقرية التصوير وعبقرية النحت فى تجميد لحقة 
معينة فى مكان ثابت ء, فإنّ عبقرية الشعر فى إبراز الفاعلية والنشاط 


الحركى الذي وتاب قن تانسنفة من اتنخطاك لكت 1) 


فالحركة فى هذه الصورة الشعرية للمسركة قد هيمنت على كلأبياتهاء 
خاصة فى لوحاتها الاأولى . إذ أن صورة المعركة هناتتوزعها ثلاث لوحات 


هى صور الخيل والجند والاعداء ٠.‏ 


فالا “بيات الا"”ولى تحكى صورة الخيل 2,2 والا قعال المضلارعة 
( تتباري » تزور » تفوت » تدرك ) أكسبت الصورة حركة سريعة تتماشى 
وحالة المعركة»فهذه الا فعال وماتحمله من دلالات حاضرة . أعطت الصورة 


يعدا حيا أمام أعيننا وأدخلتنا فى أتون المعركة . 


أما اللوحة الثانية من البيت الرابع إلى التاسع من القصيدة 
نلاحظ أيضا توالى الا ”فعال المضارعة وصيغ المبالفغة التى تحكى حركلة 


إالجند ) يستقدمون « جرار 0 إقبال « إن بسسان ( 3 


وفى ذكره القائكد السشاصر لدين الله فى بداية هذه اللوحة » قيائه 
يستكمل واقعية المشهد لما للاسم من دلالات تاريخية توءكد مدق الموقفء» 
واقترانه بالفعل ( اشسلاب) دليل على هذه الثقة وهذد! الههدوء الذي 


يتميز به ذلك القائد . 


)1( فلسفة وفن ,2 زكى نجيب محمود ‏ ط الانجلو المصرية 3717م ص الم ٠‏ 


مو 


(01) 


فانساب شاصر دين الله دهم وحولة من جنود الله آنصارٌ 
غخة ال“ 2*3 

أما اللوحة الثالثة الكن يسن قي إلا "أعداءقتلاحظ أن هذه 
الا"فعال قد اختدفت تماص واعتاض عنها بتلك التشبيهات التى تور 
الا أعداء وما آلت اليه حالهم من موت ودمار 2 فكان شاعرئا قى آشترل 
المشهد وبايقافه لتواتر هذه الا "فعال المتحركة قد أكسب الصورة 
ذلك السكون الذي يعقب المعركة ومافيه من تأمل لجثث الا "عداء وقتلاهم, 
فبعد أن قذف بنا فى آتون المعركة وحركتها4يتلك الا “فعال المضلارعة 
فى اللوحتين الا ولى والثانيةعفإنه هنا يقف بنا بمنأى عنها , وقوف 
ذلك المشاهد المتأمل من بعد فكم الخبرية نيتقرو ف تنه 


اللوحة تبعدنا خارج المعركة فى موقف المستمع والمشاهد ٠.‏ 


والخيل فى شعر ابن عبد ريه ليست مجرد آداة يركب عليها الجنود 
أو وسيلة من وسائل الصرب 2 بل هى ذات دلالة ورمز وبشرى لذلك 


الإنتتصار - 


© 9 6م - 2 له 6 د 
0 5 تت 0000 0 2 
ومقرية يسقر فى النقع كمتها وتخفضر حينا كلما بلها الرشمح 

رس 3-8 3 3 ع هشر 2 سد ان و و 
تراهن فى نضح الدماء كآنها كساها عقيقا أحمّر!ا ذلك النضح 
5 ل 5 د سل 5 5 5 3-0 اينم 


سنوي 


594١ - 


7 
9 ما 5-5 ضَّ م 9 سي عر 
عليها من الأبطال كل ممارس يري أن جد الحرّب من بآسه مزح 
ل ديم 2 
َّ 8 7 و و 3 لام 7 عدوي :(1) 
يعدونها الا عداء كربا عليهم علىآنة طلق لنا وجهها السمح 


ل ميا ب 
ففى تصويره للخيل هنا نجد أن اللوحة متفيرة ومتناقضة فى كل 
بيت من الا أبيات »+ فاللون الاأشقر استحال إلى لون أخضر فى البيت الأول 
وهذه الدماء التى تخوضها الخيول استحالت الى عقيق أحمر , والخيول 
تسبح وتطير 2 وهذا الكرب الذي أصاب الا عداء أصبح طلقا ويتتييي بن 


شاعرتا والجد صار همزحا ٠‏ 


فاين عبد ربه هنا يملك طاقة شعرية قادرة على جمع المتناقفقضات 
وبناء خلق شعري منسجم من خلائلها . وكآنى بقول باثيلار -- 


يلا 


الحياة تتنبعث فى كل الأشياء عندما تجتمع المتناقضات ٠"‏ (5) 


ور 
فابن عبد ربك قد أوجد فعلا التماثل من اللاتماكثل والتناقفض 


الموجود فى كل بيت من الا"بيات الخمسة ٠.‏ 


آداة أخرى من آأدوات الحرب صورها لنا ابن عبد ريه ذلك هو السيف 
الذي ذكره فى كشثير من القصائد التى تصف المعارك . فالسيف عند ابن 
عبد ربه كما توحى به صوره المكررة دلالة آخري ورمز للقوة والحق, 


- « 
وهذه القوة توجه توجيها حكيما لفاية سامية وهى محق الباطل وإظهار الحق . 


1( الديوان ”5 54 ٠‏ 
لق جماليات المكان . باثيلار ٠‏ ج ترجمة غالب هلسا ء طبع وزارة الثقافة 


بغداد 2 +52ام ص هلا ٠.‏ 


- 59- 


3 


: 3 ا م عه مم وق - 0 5 
محا السيف مازخرفت أول وهلقة ودونك فانظر بعد ذلك مايمحق 


5 مه 
فكم شارب منهم صحا بعد سكره وماكان لولا السيف من سكره يكحو (1) 
لا مي يا 
فهو هنا يخاطب أحد المارقين 2 ولم يكتف السيف بآن محا 
هذه الضلالة التى آتى بها هذا المارق 2+ وإئما امتد لاصلاح العارق 


الملاحظ أن ابن عبد ربه فى نقله للصورة الشعرية قد اعتمد 


2 # 
اعتمادا كليا فى نقلها على مستكوياتها المعروفة من تشبيه واستعارة 


وكناية . ولاتكاد أي قصيدة من قصاعده تخلو من هذه المستويات الثلاث 


كما لاحظنا فيما سبق من أمثلة 2 كذلك لجأ ابن عبد ربه في تصطويره 
.إلى التشخيص والتجسيد ٠‏ 
25 1 و 


صفات الإنسان ومشاعره لهذه الا أشياء إس 


و وداب ِ - ل و 7 و و 


مه ىا ل 


ولم تطِقالايَطال ل" بفعلها فالسسّها عَج 5 وَآفعائينا عرب 
2000 32000 فو ا 
إذا ماالتقوا فى مازقٍ وتعائقوا فلقياهمٌ طعي وتعنيقههٌ ضغسرب 


٠ ٠٠١ الديوان‎ (5) 


9م - 
فالفعل واللناء والمعائقة واللسان استعارها الشاعر للسيف 
فهو فى إثباته تلكالصفات للسيف خلق منه صورة حية نابضة تنم عن 
أهميته ومكائته فى الحرب.وقد تمكن شاعرنا فى عكس تلكالصورة المخيفة 
للسيف من خلال مااستعاره له من صفات وأفعال إنسانية ٠.‏ 
وقد ظهر هذا التشخيص واضحا فى وصف المعركة , ذلك لا"ن التشخيص 


يتساسب مع موقف المعركة وحركتها إس 


اح مه ص در 1 »هه .2 0 #0 
فلو نطق السفم الذي قيّلوا به. .إذن لبكى من نتن قتلاهم السضيح 


و9 عرعه 52 2 سه 07 
ع - 1 8 ىر يمل ٍ م (؟ 
دماء شفت منها الرماح فليلها فود ضيب البان لو أنه 0 


4م 2 
فصورة السفح الديكامل ام كار أن يبكى من جيف الا أعداء ونتنها 


صورة تعكس إلى أي مدي وفق فى تشخيصها ء» وهذهالدماء التى ارتتوي 
منها الرمح جعلت هذا القضيب الذي يحمله يتمنى أن يحتسل مكائسهء 


صورة معبرة حكاها لنا الشاعر تنم عن مقدرة فى استنطاق الا أشياء 
وتشخيصها على هذ؛ النحو ٠.‏ 


آما التجسيد فقد لجا اليه أيضا ابن عبد ربه فى كثير من صوره 


نطاق المفهوم إلى المادية الحسية +٠.‏ يقول + 


٠ 55 الديوان‎ 1) 


- #4؟59 - 


# #« *# 
ويقول ‏ 
0 لسو ل لخن 5-5 5 بت هه 3 أ ص .- )3( 

بحبك عاشرّت الهموم صبابتة كأنى لها ترب وهن لداتى 
32022520 

ويقول : 

يصد أصطبارى اذ؛ ماصّتددت مشاى توف ا عت 1 

ب بباتلم ري ا ويحاي عن دي را ب 
١ 5‏ [ز 


افير 


فالا"سى والصباية(, والصبر والعزاء كلها مفاهيم معنوية غاغشبة 
عن الذهن ,» ولكن ابن عبد ربه جسدها فى صورة المحسوس واستعار لها 
بعض الصفات والا فعال الانسائية 2 فجعلها مائثلة وبيث فيها من الحركة 

7 1-2 

ما جعصل صورتها أكشر وضوحا واقترابا ٠‏ 

نلاحظ أيضا أن الصور الحسية قد هيمنت على معظم الصور الشعرية 
وهذه الصور الحسية التى لجآ اليها شاعرنا ليس فيها غضاضة توءثر فى 
قيمتها وإئصا كان يعبر عن معطيات الواقع الذي يعيشه ومايتم“عغ له 
من تراث ٠‏ ويقول الدكتور جابر عصفور :ل 

" ران الشعر ينطوي كشأن الفن بصفة مامة على خاصية حسية بالضرورة 


مادامت مدركات الحس هىي المادة الخام إلتى يبنى مليها الشاعر تجاربه 


. الديوان باد‎ 2 )١( 
قم نفس المصدر السايق 6 ثلا‎ 


(؟) ‏ نفس المصدر السابقجر هلل 


ع 896 ل 


ولا لعنى المحاكاة الحرفية للإحساسات إلا" مجرد نسخ يفقد المحاكاة 


طابعها التمثيلى 0) 


فابن عبد ربه باحتفاكئه بالصورة الحسية لم يكن يركن إلى هذه 
المحاكاة الحرفية ٠2‏ لقد كانت محاكاته للتراث تنبيع من تفرد واشضخلح 
كما رأينا ء ولم تكن نسخة مكررة من هذه الصور التراثية ,2 فهو فى 
نقله لهذه الصور التراثية كان دائم التوفيق بين انفعالاته وحياته 
الواقعية من جهة وبين الصور التقليدية المنقولة من جهة أغقاسري 
لذلك جاءت الصضورة عددة تملا فدلالات تفضاق من عالقا الت تفي الصورة 
التراثية 2) وقد رآينا ذلك فى عرضنا لصوره المنقولة عن بشار بن برد) 
وكيف آنه استطاع تفيير موا دها وتشكيلها بحسب حالته الإنقعاليبة6 
فا يْطلية الموقف الشعري. فجاءت صوره مغايرة تماماً لما ذهب إليه 


بشار أو زهير », فحق له بذلك أن يقال له شاعر حسن الإاتباع 5 | وكسان 


الاآندلسية ؟« 


)01 الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغى ٠‏ دكتور جابر عصقفور 


القص(مالرايع ‏ 
للضي (لفريي عزو قرس - 


-1ة59 - 


الفصل الرابع 


اللغة الشعرية عند ابن عبد ربه 


الشعر إبذاع فى اللغة ء يكسبها دلالات جديدة من خلال ذلك التركيب 
الجديد .2 وكلمةاللغةالشعرية تسق ممت عوت هلان الساحة النقدية 
العربية , إلا" أن هناك إشارات فى نقدنا تشير إلى هذه اللغةالمميزة 
خمن الكلام العادي ,ء وقد تشنبيه عبد القاهر الجرجانى إلى هذه الدلالات 
الجديدة فى معرض حديثه عن فلسفة النظم 2) وقد تحدثنا فى الباب الاول 
عن ابن عبد ربه الناقد وكيف أنه أشار إلى الدلالات الجديدة 'لكلمة 


كن خلال مسيافي الشهري 11 


أما قدامة 89و 1 21711111 الدلالة الجديدة . فهو فى 
معرض حديثه عن مفهوم الإشارة يقول . " أن يكون اللفظ القنيل مشتملاً 
على معان كثيرة بايماء إليها ٠‏ أى بلمحة تدل عليها .” [(؟) . ويقول 
ابن رشيق عن مفهوم الإشارة التى ذكرها قدامة." هى لمحة دالة واختتصيار 


وتلويح يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لقظه ". آي 


دكر ابن الاأثير أن الكلمة تكتسب دلالة جديدة داخل التراكيب 
اللفوية ويقول فى ذلك " إنك لم تجد ماوجدته لهذه الألفاظ من المزية 


الظاهرة إلا” لامر يرجع إلى تركيبها وأنه لم يعرض لها هذا الحسن 


٠ !١؟9ضص‎ 2 الباب الاول . الفصل الرايع‎ )١( 


(؟) العمدة ء ابن رشيق القيروائى 2 (/5م؟ ٠‏ 


- 599 


.إلا" من حييث لاقت الاوّلى بالثانية , والثالثة بالرابعة 2 وكذلك إلى 


)١( ٠" آخرها‎ 


نلاحظ أن رأي ابن الا"آثير فى مجال التفاوت الذي يرجفه الى التراكيب 
دون الا "لفاظ , هو ذات الرآي الذي طرحه الجرجانى فى كتابهدلائل الاعجازن 


والذي آدار عليه نظريته فى النظم . (؟) 


فاللغة الشعرية هى غير اللغة العادية 2,2 فهى ذات صفة مميزة 


تفريقه بين اللفغة العادية واللفة الشعرية ل 


فيليا 


إن ماتشير اليه اللفة يجد مكانه فى الذهن ,2 واللفة المجردة 
لاتبقى ». ولكن هذه اللفغة الجديدة , ذات الوضع الجديد ‏ أعنى اللفة 


الشهعرية ‏ هى التى تبقى , لا"ن بالشعصس يحل الشكل والإنطباع .م (؟) 


فالشكل الجديد للغة الذي أنتجه الشعسر ء ليس مجرد زيسة ,2 وإنما 
هو دلالة جديدة تحمل فى طياتها أفكار وروءي الثاعر » بطريقة تترك 
آثرها على الشاعر والمكلقى على السواء » فالثهر يبنى اللفغة . ولكن 
لغته نغمير اللفغة العادية ,. وتأثيره غير ذلك التأثير »ع فلفة الشضعر 


ع 
فى نظامها ونسقها تختلف تماما عن الئلفة العادية .» (4) 


٠ المثل الساشر . ابنالاثير2 تحقيق بدوي طبانه2. ط5205لم9ام2 [رةع؟‎ )١( 

(؟) انظر دلاثل الاعجازء عبدالقاهر الجرجانى 2 ص >“ ومابعدها ٠‏ 

(؟) و25011168 2156ع2 رعظ ع1 ,629 1 ه2201 ر و مغععمم 6ه غععنم 
.4 .2.2 ,1958 وعا2ه75؟ ساع1ا 

(#) 5381161 732عآ ,7 غ206 12 249 لاع عباء 5 11516و سدطآ 


.2.11 197386 و22315 وعناع15 عط"! وضمغ :نتنده 1ر8 


ااخ798 - 


فالدراسة اللغوية فى هذا الفصل عن شعر ابن عبد ربه ٠»‏ +/4//#!, 
ليع طم ) ؛ 1:14 | [] 11 ع /ر م /)/4.ا هى دراسة احصاعئية فى المقام الاول 
نستنتج من خلالها السمات الخاصة للشاعر 2 فمن خلال تر اكيبه 
الشعرية نصل إلى سماته الاسلوبية العامة 2 ومن خلال قاموسة الشعري 
نتبين خصائص ذلك الاسلوب » وكذلك نتلمس ثقافته وودقرة الشعرية 


من خلال تراكيبه الشعرية 2 وقد سبق لنا فى فصول مضت من هذا إلباب 


أن تعرضنا لفير قلبل من هذه اللفقة الشعرية , وذلك في معرض حديثنا 
عن موضوعاته الشعرية وتقليده لمن سبقوه , وكيف أن لفتسه قد 


بلفت شاوا عظيما فى عكس الصورالتراثية والا ندلسية علوىالسواء . 


أما هنا فى هذا الفصل فسنقصر حديثنا على السمات الركيسسة 
لهدهاللغفة»4والتى ترددت فى أشعاره حتى أصبحت لازمة لكل قصطييدة 
ومقطوعه ٠‏ 

وأول مايلفت نظرنا ذلك التأثير الدينى على تراكيبه الشعرية 
وكما قال إحسان عباس " 3 الثقافة الدينية متغلفلة فى كياته )0 
فكان لتلك الثقافة الديئية أثر كبير فى توجيه لفته الشعريةء 
فقاموسه الشعري يحتوي على الكثير من المصطلحات الفقهية [أأوالمعانى 
القرآنية 2 فتمثله للا يات البينات فى شعره ,2 وتأثره بهاء وشففه 
بالإقتباس منها 2 أكسب لفته الشعرية سمة بارزة تتحلى بها خلال 


هذه التر اكيب المقتبسة من لغة القرآن وآسلويه ٠.‏ 


٠ ١ملع‎ 2, تاريخ الادب الاندلسي . احسان عباس‎ )١( 
(؟) انظضضر يعض هذه المصطلحات الفقهية فى أشعارة فى الديوان ص6؟؛: ", رهما ء‎ 


هك لإكلاء٠‏ 


-ؤو94؟ ل 


كان لنظرة إبن عبد ربه الدينية المحافظة أثر كبير فى معاداته 


. 44 
للا صحاب العلوم الدئنيوية من فلكيين وغيرهم وقد دكرنا طرفا من 


أشعاره فى الرد عليهم (أ), وثراه من خلال هذا الرد كثيراً مايستعين 
02 2 
بمعانى القرآن الكريم -:فضمتا أاشغارة جزءا منها > مقتبسة مايراة 


ح 1 
مناسبا فى الرد عليهم ٠.‏ يقول ابن عبد ربه موجها أبياته إلى بعض 
5-0 
الفلكيين مستخفا بهم ويعلمهم بعد أن أخفقت تنبؤاتهم بتأخير نزول 
الفيتٌ . فنزل الفغيث على غير ماتنبآوا به 2 فكذبهم الله بفضلهء2 يقول 
يقول ابن عبد ربه فى ذلك 
ف مى زر وت 
فكلكم يكتذب فى علمعدع عد 
و صر شر 
وعلمكمٌ فى أصله كتاذب 
ير و ه 
ما أنكم شكىء ولا علمُكلللمٌ 


07 - 2 
قد ضْعَفَالمطلوب والطالبٍ 


فابن عبد ربه هنا فى قوله " ضهف الطالب والمطلوب " يشير إلى 


0_6 أ[ 

يدت ايد 9 ل ع عر جر ل ا ا ا الس ا ال ا ال ل 

الااية الكريمة ؛ " ياأيها الناس ضرب مثل فاسشتهعوا له إن الذْينَ تذعون 
تك اج 2 


0-7 


" 3 
رمن دون 5 لن يَخدقُوا ا ولو اجتمموا لد وإن يسلبهم الذباب شَيفًا 


22 دهم (") 
لايستنقدوه _منه محف السَّإلبٌ والَمطلُوي ٠.‏ 


. الباب الاول . الفصل الثالكث , ص59‎ )١( 


(؟) الديوان 2 صء" دإ« “ااء 


(؟) سورة الحج " جزء ١7‏ " آية «لاا. 


سااءهدع - 


أما قوله " الله لايغلبه شالب " إشارة الى قوله تعالى :"وكذلك 
ات - م 0 عمل ونه واس 1 
مكنا ليوسف فى الاارض ولتعنمّه من تاويل الا حاديث والله غالب 


ملك اشرو وَنكَقَ قمر قرس وَيقَنَمُوجَ ». (1) 


| والاشارة فى الا”“ية الا"ولى التى ضمنها البيت الثانى تلمح قيها 
ذلك الاستخفاف والسخرية بعلماء الفلك 2 أما الااية الثائية فهى 
رد على الفلكيين فكن كلقني بات ٠»‏ وحتى علم الفيب عند الا "نبياء 
والمرسلين لايتم إلا“بإيحاء وتمكين من الله سبحائه وتعالى . فعلم 
الفيب عند يوسف " عليه السلام" فى تفسيره للاحلام فد تم بوحى من الله, 
آما أآنتم يامعشر الفلكيين 7 ماتفعلون بتشيوءكم بشزول المطس أو 
ا 6 1 


هذ؛ا الكون ٠‏ 


فابن عبد ربة باقتباسة لمهعائى الا يتين فى قصيدة واحجدة على 
2 7 4 
المعهائى القرانية وتركيبها تركيببا شعريا 2 فحدث بينيؤاسا ذلك 


الإنسجام المعنوي واللفظى فى آن واحد ٠‏ 


من المعروف عن ابن عبد ربةه افتنئائه بالغناء وإباحته له 2 وقد 
1 م : 
أورد فى كتاب العقد كثيرا من الا حاديث عن السلفا. يس نتدل بها 
2+ 
على اباحة الغناء . وقد ذكرنًا طرفا منها فىالفصل الثالث الذي يتحدث 


عن حياته الثقافية )0( وقد ذكر آيضا شعرا له فى اباحتره الغناء 


19 


.31 آية‎ 2, " ١ سورة يوسفا. "جزء‎ )١( 


(؟) الباب الاول + الفصل الثالتث , ص «ن . 


عه إءة - 


وإنه تعره دن وتلق لنب ملنطيب عل المدينة فى إباحته " ديئسا فى 
السماع دين دي :001 » وهو لم يشا أن ينافج عن مذهببه فى 
الفناء نثرا وشعراً حتى سحب عليه صورة من القداسة مقتبسسا معشى 
من معانى القرآن الكريم ٠‏ يقول اين عبد ريه وقد سمع جارية تدعمى 
مصابيح »2 وكائت مملوكة لا آحد أعيان قرطبة , وهو يقترب من الداره 


ويسترق السمع للفناء لشغفه به وحرصه على استماعةه لما 


لى أن اسماممٌ أهل الا رض قاطبتة 
.9 2 
آصفغت الى الصوتٍ لم ينقص ولم يزدر 
0 5 سبي لم 


لل 


72 ىم 
بشارهة لاسسترقت السمع .من بعد 


فابن عبد ربه يسحب على الغناء هذه القداسة . ويشلبه ئفسه 


فاين عبد ربه باستجدائه للسماح له بالاإستماع إلى المغنيسة 
07000 5 05 20 خ- 
عرض هذه الصورة الطريفة مقتبسا معائيها من القرآن الكريم »2 وإن 


عرضه لهذه الصورة لايخلو من إعتداده ومحبتة للغناء الى درجة 


٠. الديوان ء صه؟!‎ )١( 
٠ (؟) الديوان 2 ص(إه‎ 


(؟) سورة الجن , " جنز' 59" 2 آية مدو ا .ء 


ماعمهات 


0و 
القداسة » وقد تم له ماأراد فدعى ومكث أياما يستمع » فيما يقول 


ابن دغية لسن + 13) 


صورة أخرى من صور الإستجداء يضمنتها معنى من المعانى القرآنية 
فشراه هنا يطلب نوال الممدوج وبيستزيد ,2 وثشراه يعرض صورة من صور 
الاستؤادة وردت فى القرآن »2 فسيدنا موسى " عليه السلام " لم يكتف بان 
يكلم الله عزر وجل حتى طلب هنه أن يراه »2 فيقول إبن عبد ريه فى تقل 


هذه الصورة ا 


2 5 هم و 7 
والحر لايكتفى من نيصل مكرمةٍ 
راي و 


9 1 لا و 


ل و 0 رسا و 
ان كفة هب يبستدعة غغبببه 
وان رهب يي إعهاانل : 


5-5 


< ون مر 


2 ه 5 7 شر 


ب 


ين 2 5-0 6 
يبغى التن' يلد فيما ثال من كرم 


- لي” ميلم 3( 
وهو النجى لديه الوحى والكتب 


ل 00 هر 525 سسا _ر دامر 
فهو هنا يشير إلى قوله تعالى " ولما جاء موس لميقاتنا وكلمه 


25 ب وى قل أ 
ص 0 5 2ه ا م ("؟, 
ربية كال بي آرنى أنضر ! يك .+.٠.*«‏ , ) ( 


. المطرب 2 ؟ه١ 7 لاه[‎ )١( 
(؟) الديوان 2 15#ا.‎ 
. ١#" سورة الاعراف " جزرء8 * ,2 آية‎ )9( 


ساباءة - 


5 بن 0 م 7 
2 1 0 


فى | لنوال وأمل فى الا سترادة ٠‏ 


وإد! كانت هذه الاية قد استفلها ابن عبد ربه م اجن المزيد 
من الشوال » فإن له قى البخل الا أن الع نيك اختص بها 


موسى " عليه السلام" أيضا-ه تأتى بصورة نقيضة لما جاع به الاآية 


الا 'ولى »+ يقول ابن عبد ربه فى هجاء البخلاء 


مه 2 و مجر سه 
حجاارة بخل ماتثتجمود وريما 
م و 
ًًّ 7 من 4 
تفقفجير من صم الحجارة ماء 
077 مع 70 ها 
لى أن موسى جاء يض رب بالهصا 


م م 7 
لما انبجست من ضريه البخلاء 


فالبخلاء هنا كالحجارة لاتندي ء» ولا يأتى منها خير + على الرغم 


من أن من الحجارة مايتفجر منها الماء 2 إشارة ,الى الاآية الكريمة 


جل عل 2 2 
فت م د ان مام 
7م 


ثم قفست قلويكم من بمو ديك فهى كالمجارق أو 3 وإنَّ مسن 


0 ا م دسم .يرم © م 


الحجارق لمَا ب يَتَفَجَّرٌَ منهٌ اهار وَإِنَعِنْهَا دبا يشقق فيخرج منه 


ص 
-05 اتن وض 5 و ا عر رصي م ار لصن لي سس ور م 0 
إيإيا 


الماء و إن منها لما يهبط من خشيق الله وما الله بفافل عما تعملون 


)1( الديوان ء 16 . 


. سورة البقرة 2 " جزء "ا" ,2 آية إلاظ‎ )١( 


- #08 


فابن عبد ربه يو*كد على بخل هوخلاء القوم , فهم كالحجارة قسوة 
أمام الاستجداء ٠»‏ ولكن إذا كان من الحجارة ما يتفجر منهة الماء .ء فإن 
هوءلاء فير تلك الحجارة المستثناة فى الابة الكريمة . ويوءكد على ذلك 
فى البيت الثانى 6 إذ أنهم سيصمدون على بخلهم وقساوتهم حتى ولو جاء 
سيدنا موسى " عليه السلام " ليضرب عليهم)إشارة إلى الايئة الكريمة 


لهسا مم وعمس مدان 


"” وأوحينا إلى 6 ل استسقاة قوم أن اضرب بَعضَاكَ الحجّر فائبجست 


م عدو د 22 5-1 عام 6ل 8 


اي سل 2 عل اس © على 


وأنزلنا عليهم الع وافشلوئ: كلو من طيّباتِ مارزقناكمٌ وماظلمُوتف ولبكن 


9 تعبت > م0 (1) 


كانو! أنفسهمْ يظَلمُونَ 


وإذا كانت الا بيات الا ولى قد تم ف فيها الشوال والمكرمة بالفعهل 


فإن الشوال هنا يصبح ضربا من المستحيل .2غ وفى كلا الحالين إستعان 


ابن عبد ربه بيصور قراآئية تحكى ١‏ سيدنا موسى وقومه ٠‏ 


أما اذا وصف الممارك 2 فإنه يستدعى معانى القرآن الكريم فى 
وصف الا عصداء الكفرة فى مقايل المسلمين أو الموءمنين .2 وثنراه يأتى 
بمعان عن الا “مم السالفة الذين أنكرو! عقيدة التوحيد؛ويسيفها على 
على هوءلاء الملاحدة أعداء الدولة الإسلامية فى الا "ندلسويشيبييرنر إلى 
مانالهم من هزيمة وخخسران جن؛* عصيائهم ونكرائهم :ل 
كان بلايا والخنازيدٌ جوذلها 


عم 
فيهة عير 


وم 
مقطعة الا"وصالء؛آنيابها كلم 


)220 سورة الاعراف 2 " جزء هو 


ه©*+*ة سد 


يي سال ا مار 0 
ديار الذين كذيوا رسبل ريهم 


0 8 


فكلمة (الخنازير) هنا 2 كانى أراها تلك الإثارة الدالة التى قال 
عنها قدامة بن جعفر " تشمل على معان كشثيرة بايما+ البيها ولسصمحصسة 


تدل عليها ". )0غ 


فالخنزير له دلالات كشيرة عند المسلمين »2 فابن عبد ربه باطلاقه 
اللفظة على هوعلاء الا أعداء 2 يوعءكد على كفرهم وإمصائهم واستعمرارهم 
فى ضلالهمء. على الرمهحم من وصول رسل الهداية إليهم متمثلة فى جعنود 
الا أمير عبد الله المروائى »2 فهم نجس ورجس لايمكن أن يتركو! طريق 
الضلال 2 فلايد من استكصال شافتهم وقتلهم ء. فأصابهم ماأصاب 


قوم لوط من قبل ل 


بل 
علا ابي ص © 01 الستكر مه ل سمل ل 29 سسلن 


أن موعدهم م م بقرييرفلما جاه فرنا جعلنا 


ص 2 > داص سن اعت 9 1 
عاليها سافلها أمْطرَنَا عليها حجارة من سجيلٍ منضودٍ )5 


وفى قصيدة آخرى يتحدث ابن عبد ربه عن أهل المدينة ( بلاى ) 
أيضما ء ويصف لنا هزيمتهم .+ وما جرى لهم من جنشود الا مير عبد الله 


كفروا من الا “مم الفغايرة 6 


1 


(6) سورة هود , " جز* ؟١‏ " 2 آية إلم - هلم . 


اده ل 0 
لما جفلن من ببلللاتى عشلسبية 
5عاه وس 2 -- 
أقوت معاهدهها من الا علج 


2 5 ع 
فكأآئما جاسدمت خلال ديارهط م 


وهذه إشارة أخرى للاية الكريمة : فاذا جا 
1 ا ل 17 


7 2 7 ني سس 7( 0 كر 20 ل 
8 0 . . 


0 


ا ال 00 


لم تقتصر المعائى القرآنية على وصف المعارك بل نجدها أيضا فى 
وصف الطبيعة + فها هو فى قصيدة طويلة يذكر فيها أحد ضيعات الا مير 
محمد واصفا أزهارها ومياهها ومبائيها 2ع يقول .:- 


- 


ودونك فائظىٌ هل ترى من تفساوتٍ 


0 3-4 مر 
به أو رأت عيسنالااك أحسن منظر|ا؟ 
2 5 

ترى السوسن المناد بين رياضها 

2 2 20 

تلا"لا” حسضا فى بهار تدنرا 
ىر م 
توشحن فى هذا اليماسشىن متلصسا 


ع 7-0 و ل و6 
شازرن من ذاك الملاء المزعفر! 


)١(‏ سورة الاسراء , " جنزء* هؤ ", آية ه 


68 الديوران 2 صله؟5 ٠.‏ 


- #09 ب- 


ببدأ ابن عبد ربه حديثه فى وصف الرياض بهذا التساوءل " هل 
ترى من تفاوت؟ " . إشارة إلى الاية الكريمة . " الذى خلق سبع 


د ل -- 8 0 2 مهد 2-300 يا عد نز 0 
سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارج عالبصر صل تقترى 


من قفطور 8 (01). 


فالتفاوت هو قلة التناسب والخروج عن الإتقان والقطور هو الخدل (؟) 


فابن عبد ربه حبين بدأ بهذ! السوءال الاستشكارى , فهو ينفى هذا التفاوت 
بن ل نَ ا نل صهو و 


فى الا "بيات السايقة حين وصف الرياض بهذا التناسق وهذا الحسن ٠‏ 


وهكذا يمضى ابن عبد ريه فى استعمال الأنفاظ والتراكيب والمعانى 
القرآنية فى لغته الشعرية ,2 وقد أوردنا هذه الا"مثلة لنبين إلى أى 
مدى كان أثر هذه الثقافة الدينية فى توجيه لغته الشعرية .2 متمئلة 
فى أآسلوب القرآن ولغة القرآن 2» فتلونت لفته الشعرية بهذه الصيفة 
القرآنية » ولم يقتصر هذا التآائثير على غرض دون الا خر بل امتد 


الى أغراضه الشعرية المختلفة من وصف وهجاء ومديح وغزل كما رأيشا ٠.‏ 


الشعرية ع فلا نكان نجد قصيدة أو مقطوعة من مقطوعاته خلت من هاتين 


الظاهرتين », ألا” وهما ظاهرتا التقابل والتكرار ٠‏ 


أما التقايبل فقد اختلف البلاغيون فى تعريفه ..٠‏ يقول ابن رشليق 


عن المقايئة ١‏ " أصلها ترتيب الكلام على مايجب فيعطى أول اإلكلام 


)١(‏ سورة الملك , جزء ه" " 2 آية ط“اا. 


)5 تغسير إبن جزى طيعة دار الكتاب المربى ببيروت لاإلم9اام 2 ص 9إلإلا ٠‏ 


المع - 


3-0 


ع ١‏ و 
مايليق به أولا وآخره مايليق به ا وسموها طباقا " حطين 
يتمائل الدالان أو تختلفان فى المدلولين 0 آما ابن الاأشثير فقد 
وفق فى تحديده لمصطلح المقايلة ,. " تطلق على كل ما تضاد فيه 


المدلولان ". (؟) 


على الرغم من اختلاف البلاغيين فى تعريف مصطلح المقابزاة إلا آنهم 
أجمعوا على أهميتها » وعذوها من أبرز مقومات الشعر وعلامة مميزة 


من علامات جودته ٠.‏ يقول ابن وهب الكائب هس 


" والذى يسمى به الشعر فافقاً . ويكون إذا اجتمع فيه مستحسناً 
راكعفةاء صحة المقابلة 2» وحسن النظم ,. وجزالة اللفظ 2 واعتدال 
الوزن ء واصابة النسسبة ء. وجودة التفصيل وقلة التكلف , والمشاكلة فى 
المطابقة ٠»‏ وأضداد هذه كلها معيبة 2 تمجها الا ذان . وتخرج عن وصف 


الب ان 2 ) 


أما الظاهرة اللفغوية الثائنية5هى ظاهرة التكرار . سواء أككلان 
ذلك على مستوى التكرار بين الكعلمات إي التكرار فىوالحروف بين كلهمة 


وأخرى ء والذى سماه البلاغيون بالتجنيس 2» وكذلك اختلف العهلماماء فى 


)9١(‏ العمدة . ابن رشيق ”ره لا اه 

(؟)4 انظر نقد الشعر ,2 قدامه 2 15 54! , والعمدة ”ره سالا ٠.‏ 

(*)) المشلالسائشصر ,2 ابن الا“ثير > 5 / 21809 ٠144‏ 

(*#) البرهان فى وجوه البيان . آبوالحسين اسحق بن وهب الكاتب . تحقيق 


أحمد مطلوب وخديجه الحديثى 2 القاهرة 9059م , ص ولا١1 ٠.‏ 


لا اؤاءع# ‏ 


زيفوم اللتعنيى وصرقوا وفرسو) > فيت يقول اين :إلا "كلاف 


” نلاحظ اختلاف النقاد الا”*وائل فى تعريفهم لمصطلح التجنيس حيث 
أوردوا له أسماء متعددة كالجناس .2 الطباق . التكرار » المشاكلة .. 
وغير ذلك 2 ويلاحظ هذا الاختلاف عند كل من آبين المعتن »2 أبى على الحاتمى 
٠‏ الجرجائى 2 قدامة ابن جعفر .+ وغيرهم .(؟) 


فكان لابد فى عرضى لهاتين الظاهرتين فى شعر أبن عبد ريبة أن 
أتجباوز إصطلاحات وتعريفات اللفويين والبلاغيين 2 فأطلقت عليهمسا 
المقابلة والتكرار؛مسقطا لتلك الإصطلاحات العديدة التى نسادى بها 


هوءلاء النققاد ٠‏ 


المقابلة فى شعر ابن عبد ريه تعتبر من أهم الظواهر التى اتسمت 
بها لغته الشعرية , فلا تكاد تخلو قصيدة أو بيت شعرمن هذه المقايلة/ 
وهى على كثرتها لم تجهل شعره على وتيرة واحدة أو تدخله فى رتابة 
مملة ,ءلااآن استعماله لهذه المقابلة جاء متنوئ وعميف فى ذات الوقت”, 
وهذا لايتأتى إلا” من خلال شاعرية حقة , لها مقدرة فى صياغة الشعر 
يتجلى من خلالها ذلك الخلق الفنى للفة الشعر عن طريق هذه 


٠. المقابلة‎ 


فالمقابلة فى شعر ابن عبد ربه تمثل لبئة آساسية فى مباني 


أشعاره ومعانيهاء وعلى الرهم من آن إبن عبد ربه قد حذا حذو أستاذه 


)0( المثل السائصر 2» /رخلا؟ ٠‏ 


(؟) نفس المصدرالسابق ,2 ##رالا١‏ 2 (/رذلا؟ . 


- خ١١‎ 


أبى تمام ,2 واقتفى أثره فى استعماله لهذا الا أسلوبء الا أنه قصر عنه 
ا و 

أذ أن تمكن آبى تمام من تقنشية هذا الاأسلوب » جعلته رائدا بلا مشازعء 

قابن عبد ربه لم يبل شأو أبِى تمام إلا” آنه استنبط إمكانات جديدة 


وأخرج مقابلاته إخراجاً جعلها ذات مساهمة فعالة فى صياغتهالشعرية . 


جاءت المقابلات عند إبن عبد ربه على أنواع ثلاثة وهى . المقابلات 


اللفوية .ء والمقابلة السياقية 2 والمقايلة المركبة . 


أما المقابلة اللغوية أو اللفظية فتتمشل فى استعمال لفظتين 
متضادتين بحكم موقعهما اللغوى ,2 وبعبارة أدق تقابل الا "أضداكد بلفظتين 
مفردتين 2 وهذاالنوع من المقابلة يعتمد على رصيد الشاعر اللفوى 
ومدى اتساع دخيرته اللفضوية . فلا فرو أن نجد جل" مقابلاته من هذا 
النوع لاتساعه فى اللغة , ومعرفته بأوابدها كما تعرضسنا إلى ذلك 


فن عشيل تنايق +19 


جاءت أكثر مقايلات ابن عبد ربه على هذا الشوم اللفظى ؛ وصسن 
أمثلة مقابلاته اللفظية ٠‏ 
لكات 


. 00 4 لل - ا 
نفسى تموت بد اطا وكرى مكان شقفائها )3( 


شابيبل بين الداء واإلشفقاء و« 


٠ الباب الا”ول . الفصل الرابع , ص37‎ )١( 


(؟)4 الديوان 2 ص9١‏ . 


بب- 20 عه 


قابيل بيناليأًسوالرجاء ٠.‏ 


وقولسه :ل 


3 عا ىم عو بن 
ألإانما الدئيا 


نضارة أآأيكلة 


وقولله .> 
2 نوا الملا 
كآبة الذل فى كتسايى 


قايل بين العز والذل 


وقوله -- 


بإذ! مشصل” الخضابٌ بكى عليه 


للق 
)5( 
فرق 
لبف 


0060 5 0-7 
وآبعد الصبّر من بكايي )0( 
5-5 4 م مي علا وسة- (؟) 
إذا اخضر منها جانب جف جانب 
9 م( 


0 00072 1 (#8) 
ويضحك كلما وصل الحضابا 


43١50‏ ب 


ونجد مقابلته بين الضد وشمة الضد - 


اه 


- © جاده دان 3 ا ره 5 ١‏ 
فيا لنعيم عيش قد تولى ويالفليل حَرّن مستفاد ( ( 
فكم لى من غليل فيه خساقٍ وكم لى من عويلٍ فيه بادى 


فالحزن ضده القرح ,2 والإظهار ضدهة الإخفما * 78 إلا" آنه جاء بالئعيم 


و 5 زد فى مقابلة خفاء 2 ذ ترادفان 
فى مقابل الحزن », والإبدا فى مقاب 4 » فالشعيم والفرحمترادفان 


وكدلك الإظهار والإبداء » ومقابلة النعيم بالحزن والابدا* بالإاخقا* 


مسطردة تنزلان منزلة المقابلة اللفغوية . 


فالمقابلات اللفظية عند ابن عبد ربه تخضع للإنسجام من حيث الشنوع 


فنجد مقابلة المصدر بالمصدر والفعل بالفهل » وأاسم الفاعل باسم الفاعل 


للق 
فق 
لقف 


ومن مقابلات المصدر بالمصدر قوله - 


7 2 عن موه - م 
.إن الذى ياد السرون بموته_ ماكان حزنى يده فيبيد) )5( 
ومن مقابلات الفعل بالفعل قوله ها 
7 سهام | 2 © سا سا مات 3 
والمال 3 آملكحتة يصلح و إن أفسدت يقسقى 0( 


الديوان هم ٠.‏ 
نفس المصدرن ء هوه ٠‏ 
نفس المصدنر »4 +" ٠‏ 


5 


قابل بين الفعلين أصلح ؛ آفسد ,2 يصلح : يفسد . 


ومن مقابلات المفرد بالمفرد قوله + 


2 َس 9 52 
َه 2 7 5 31 خرن 2 ل ابن 
شام الخِلى عن الشجيٌ به جفا الملول ولج فى الصدّ[١)‏ 
يقابل بين الشجى والخلي ٠‏ 
ومن مقابلات الصفة بالصفة قوله ١‏ 
سس مس لد كه يي صن ل 2 و ب بح ومس )3 
أضحى عليك حلالهن محرمما ولقد يكون حرامهن حللا 


صو 
قايل بين محرما وحللا ٠‏ 


وقابل بين اسم القفاعل واسم الفاعل فى قولة ‏ ب 


مهب الي دار 205 ل 9 

مستهام دمعة سل اقح بين جتئبيسلة هوى فاوح 

كلب 0 فالية: اتناك و2 ا 
م و م جح ورين 


يقابل سم الا رالبارت . 


وقابل بين لؤسم الجامد ولأسم الجامد فى قوله - 


ير 


5 000 2 ا فحن م م 
م 
5 71 | 5 ستل ١‏ صلل دي8 مر ل اس احم 6 )غك( 
ند لا ييا 


قابل بين العمامة وإلخخعتار ٠.‏ 


. الديوان 2 وهم‎ ))١( 
. و٠‎ 2 (؟) الديوان‎ 
نفس المصدرء, 5ه ء‎  )؟(‎ 
٠ نفص المصدرء ولا‎ 5 


1غ - 


١‏ دراه ا 2 ثِ و ماس 
بحبك عاشرت الهموم صبيابة كآنى لها_ترب وهّن نداتى 
2 ار و 0 8 0 2 و مم 8 هه للف 
فخدى أرض للدمموم ومقلتى سماء لها تنهل بالعبرات 


قابل بين الا رض والسماء 5 


نلاحظ أن إستعمال ابن عبد ربه لهذا النوم من المقابلة 2 المقابلة 
اللفظقية ‏ جعلت لفته الشعرية تقترب من التقريرية ولم يكين فيها 
ذلك الخلق والإبداع » أذ أن هذه الا لفاظ المتضادة المفردة 2 لاتانى 
بأى مزية إيحاكية أخرى غير تلك التى يرمى أليها الشاعرءوآراد بإشبات 
معناها المضاد ٠.‏ 
أما المقابلة السياقية فهى لاتخضع إلى ذخيرة الشاعر اللفوية 
على نحو مارآينا فى المقايلة اللفظية . ذلك لا'ن الشاعر هنا يعتمد 
على مقدرته الفنية فى إدإرة هذاالنوع من التقابل , فالمقايلة هنا 
تآتى من خلال السياق الشعرى , من خلال المهنى 2» أو كلمة توحى بذلك 
التقايل بينها وبين الا أخرى أو بإايماء إلى التقابل أو إشارة إليه . 
ومن أمثلة المقابلة السياقية قوله :ل 
ابي لد 6 2 2 ور 


وت 7 0 رحةٌ م (؟) 
فراق حبيب دون وبته الحشرر 


1 الديوان ,2 #ل“ااء 


- ةإ١طها‎ 


من المعروف لضة أن القفراق ضده اللقاء ء والاياب ضده الذهاب 
بيدا ل 0-3-7 ٠+ - ٠‏ 9 1 2 . 0 د 3 
الا أن مشابلته هنا بين الفراق والاوبة 2 فيها معنى ايحائى ساقه إلينا 


ابن عبد ريه » إمعاتا فى تاكيد إستحالة اللقاء بيئة وبين ايشئة .+.. 
7و 


وتواله أ 


ا 


0 


و 3-5 لي ته و2 
ن إن تو[ عاش ذ ل 
ومن أن صوارىي جسمة ش ذكليرل 


عور حا علس للك 


نلمح التقايل السياقى فى قوله " ومن بات توارى جسمه عاش ذكرهة" 
فالتقابيل هنا بين حياة ماآثره وخلودها وفناء جسدهة ومويه ٠»‏ ونلحظ 


أيضا ذلك التقابل بيِنالسمع والبصر ‏ ترئو النواظر وتصفى المسامع ب 


ومن التقابل السياقي قوله + 


6 5 لل جم ري رم > عر 7 

بكل ردينى كان سس تائهة شهاب بدا فى ظلمة الايل ساطع 

ا بي 7 سام © سام 5 و وم 
7 0 م ا ا 5 )01( 

وسا*ت ظنون الحرب فى حسن ظنه فهن ظبات للقلوب قوارع 


4)1١(‏ الديوان 2 ٠١8‏ ء 
(؟) نفس المصدر» ١١6‏ 9 


-1؟!ة ب 


فالمقايلة هنا سياقية بين المنتصر والمهزووم 2 وما بينهما من 
تناقض وتضاد ء خاصة فى الا أحاسيس 2 ويجيىء* هذا التقاببل بينهما 
فى وصف السيف الذى يمثل أداة لكل مشنهما > ومن هذا السيف انطلقت 
كل هذه إلا حاسيس المتناقضة التى عبن عنها شاعرئنا بصورة موحية 
من خلال لفة شعرية أكسبت ذلك التناقضلفة م'تلفة مترابطة يأخذ 
بعضها برقاب بعض ,2 فجاءت إلا قعال والصفات تحكنى ذلك الذى يدور فى 


خاطر كل من المهزوم والمنتصن ٠‏ 


وفى المقابلة السياقية تجلت قدرة شاعرنا فى أسلويهوفى توجيه 
لفته الشعرية وجهة ايحاكية دالة , فالمقابلة السياقية لاتضلع 
للمعانى القاموسية والمعجمية على نحو مارآأينا فى المقابلة اللفظية 
إذ أنالشاعر فى هذه المقابيلة يعتمد على ملكته الشعرية ومقدرته فى 
تفجير طاقات اللغة الكامنة 2,2 ونلاحظ فى مقابلاته السياقية يلجا 
إلى تكثيف الصورة الايحائيةحتى يظهر ذلك التضاد جليًّا من خلال السياق 


الشعرى كما رأينا فى الا مثئلة السابقة . 


آما الشئوم الثالث من المقابلات هو المقابلة المركبةء وهى قيام 
كل جزء من الجزكين المتقابلين من عنصرين متقابلين أيضاء فالمقابلة 
هنا تقوم بدور ازدواجى 2 وياتى الإنسجام فى البيت الواحد من هذه 
العناصر المتقابئة المتضادة , وهي على اختلافها 52000 


جملتها صورة واحدة موءتلفة . 


ومن أنواع المقابلات المركبة عشده قوله . 


ب لا١ة‏ - 


فو و 


لولا الحيااء وأن أزن ببدعهمة 
جم اتث وم 0 ا 0 
ب يل سسييستيك 
مما يعدده الورى تعد ب أ 


22 ا كر مر 5-5 م 
لجعلت يومك فى المنشاكح مآتمما 


اه ١‏ د عت 3م )١(‏ 
وح يومك فى الموآا د عيدا 


فالمقابلة هنا جاعت مزدوجة .2 المناكئح مآتما 2 الموالدكد هيدان 
نا 
فى آن واحد 2 وهذا الإكئتلاف الموسيقى #التفقسيم فى ببيت الشغلعركومن 


تشابه الوزن فى كل من صيفغة الجمع " المناكئم 2 الماتم " التى أكسبت 


7 _ سم 
١‏ ا م 2 سي ب 7 دور 
فاسمن كشحيه وأهصطزل ديئنته 


عم 


20 3 صر 
ولم يرتقب فى اليوم عاقبة الفد 


4 
0 ما ون ارين 1 
نذا ضر مرحط وم ومن محكقد ( ( 
لايكاد يخلو بيت من هذه الا “ببيات من شوع من المقابلات اللفظية 


والسياقية والمركبة 0 فالمقابلة اللفظية بين اليوم والفد, والسياقية 


)١(‏ الديوان .2 صؤهماء 


)1 الديوان 2 ص وعم . 


سدالهم1ة - 


نجدها فى تبدل حاله بين اليوم والا آخر 2 أما المقابلة المركبة 
فتجدها فى أآسمن كشحيه وأهزل دينه 2 هذه المقابلة فيها ايمائة الى 
ع 7 
فسان حالته الدينية على الرغم من مفعته وحياته المنعصمصه ( فآأسمن 
كشحيه ) فهو لم يعد العدة للحياة الا آخرة وعاقبتها ( اهزل ديئه ) 
وزاد من ظهور ذلك التقابل تلك المفارقة التى آوردها فى البيت الأخير 
فيما يسميه البلاغيون بالترديد وهو إعادة الالفاظ واشتقاقاتهيا فى 
المصراعين ( فيرحم .» مرحوم ) و ( يحسد 2 محسد ) ذلك الترديد الذي 


٠. و‎ 


ومن مقابلاته المركبة أيضا قوله إل . 


3-1 
إن فى الااخحستلنساج مقصورة ” 
م ير عم هه رو 
وجهها ييتّك سس تر الظلام 
5 57 اع جل 
تحسب الهجر تسلا لها 


وخر ومسل نيوا زر 00 


قالتقايل هنا مزدوج ء» الهجر فى مقايلة الوصل وإلحلال فى مقايلة 
الحرام ؛ فالمقابلة المركبة هنا إمتداد للمقابيلة السيافية فى البيت 
الأول " وجهها يهتك ستر الظلام " ء فالايمائة هنا تحكى ذلك الوجه 


0 7 
المشرق فى مقابلة الظلام الذى يهِتّك بهذا الوجه المشرقق ٠‏ 


٠. الديوان طاه1‎ 4)١( 


4140 ل 


وهكذا يجري آين عبد ربه على هذه الطريقة حيث تمثل المقابلة 
آداة ركيسية فى تنفيم لفته الشعرية 2 فالتقابل وما فيه من مزاوجه 
وتضاد يساعد على تفجر إامكائنات اللفةءوإظهار دلالاتها المعنوياسة, 
فالمزاوجة والتقابل بين عنصرين مختلفين تجعل المعنى أكثر وضوحا) 


21 و 
والضد يظهر حسثهالضدك +٠‏ 


ننتقل إلى خاصية أخرى من خصاكص لفته الشعرية وهى ظاهسرة 
التكرار 2 فظاهرة تكرار الكلمات أو الحروف بين الكلمات عند ابن عبد 
ربه ظاهرة يستحق الوقوف عندها 2 ولاتكاد تخلو قصيدة أو مقطومة 
أو بيت شعر من ذلك التكرار سواء آكان ذلك التكرار على مستوي الحروف 
بين الكلمات ىم تكرار الكلمات نفسها ء وهذه الظاهرة الا“سلوبية أو 
اللفظية التى تميّز بها شعر ابن عبد ربه توءكد لشا ثانية إهتمامله 
بالموسيقى والفناء ) ذلك الاهتميام الذى سبق الحديث منه فى قصل 
سابق ,)١(‏ فتكرار الحروف أو الكلمات وماله من قيمة سمعية لدواعى 
التطريب فضلاً عن القيمة البيانية فى توكيد المعنى , ذلك لا ان الصوت 
راكفمتع كران رطلحننا ببعض مه واللغة العربية فى كثير من كلماتها 
تمثل المهنئنى بصوت الحرف . فعامل التكرار للحروف والكلمات لايعشني 
استقلال القيمة الصوتية عن غيرها من القيمالشعورية والدلالة الفكرية 
بل نجدها متجاوبية معها تجاوب صوت المنشد مع أصوات المنشدين وآلات 
الانشاد 2 وهذا التكرار وما يكتنفه من بعد موسيقى يساعد على الحفظ 


حيث يقع الكلام موقعه على قلب السامع » فلا غرو أن نجد إبن عبد ربسة 


)41١(‏ انظر الباب الا "ول . الفصل الشالث . ص 94 ه. 


سداء5ج - 


يلجآ الى هذا التكرار فى مقطوعائه التى أعدها سلفا لا أجل الحقظ 


والترنم لفاية تعليمية 2 وذلك فى مقطوماته التئى جرت على يحور الشفر 


ومن آمثلة تكرار الكلمات والحروف قوله : 


06 عي 9 
و و4 2 5 
لنا منهما د]ا* وبسش* من إلداء 


ك9 17 قن 4 3 
آلا"بآبى صدغ حكى العيي عطفلة 
وشاربُ مسك قد حكى عطفة الراء 
: و 
ولكن فتويٌ اللحظ من طرف حوراء 
ع 2 
من رو 57 5 سيل 
وكف أدارت مذهب اللسون أصفر! 


5 يي ين 
بمذهبةٌ فى راخختة الكف مقراء(١)‏ 


فحرف الراء جاء هنا مكرر! أكثر من ثلاث عشرة مرة 2 وجاء تكرار 


الكلمات " داء 2 غطفه 2 صفراء 2 أزهصر ,2 مذهب " ,2 فهذا التكرار لبه 
و4 م 

قيمة دلالية أكشر من قيمته الشكلية 2» وقد استحسن عبد القاهرالجرجائى 

التكرار عند أبى الفتم البستى ووصفه بائهة " لااآمنلن يرجع الى اللفظ بل 


لقوة الفاعدة ".(؟) 


2.٠ 1١ص‎ 2 الديوان‎ )١( 


(؟) أسرار البلامحة 2 عبد القاهر الجرجائىي )6 م . 


-[51ة ب 


فتكرار الحروف والكلمات هنا فى هذه المقطوعة » ليس مجرد تكرار 
ع« 
نلفضى 2 وائما جا* تأكيدا للمعنى ,2 وهذا التكرار الصوتى للحطروف 
0 
والكلمات فى هذه المقطوعة لم يكن بعضها معزولا عن بعض وإنما آتت لتكون 
و ع# 4 

عاملا أساسيا فى البنئاء الشعرى . ليصير بناء!ا متكاملا ومتحدا بموسيقاه» 
وتعاقب حروفه المتكررة والتى توءكد ذلك الترابط فيما بين كلماتيماء 
ونلاحظ ورود ذلك التكرار الحرفى بين الكلمات ومشتقاتها مثل " أزهرر 
وزهراء , مذهب ومذهبة 2 أصفر وصفراء " ٠‏ هذا الاإشتقفاق سماهة 


ابن الاثيير بالتجنيس المعنوى لتشايه الحروف وتكرارها بين الكلمات )١(.‏ 


ويآتى التكرار عند ابن عبد ربه بجميع مستوياته التى حددها علماء 
البلاغفة .» وسنعرض هنا مقطوعة من مقطوعات إبن عبد ربه إالتى ورد فيها 


دلك التكرار بهذه المستويات هم يقول ابن عبد ربه :- 


روح الشدى بِبيِن أثواب العلا وَسْسسسب 


عاج عم بر 


2 8 5-9 6 م 
يعتن فى جسدٍ للمجدٍ موصطوبٍ 


2 27 8 
ما أنث وحدك مكسوا شحوبٌ فّتنى 
9 
يي م2 »> 7 


لام 
0 . ميا 


-_- 


وإن بدا لك يوما غير محموي 
عله د ع ار 
آلقى عليك يد؛ للضِيٌٌُ كاقفة 
بين ًّ 1 
77 42 0 
فت ساف في كبئ اللو ايننؤب 5 
ع 222222 5 (## 3 
(1) المثل السائرءابنالاثير ##/9؟؟. 
(؟) الديوان #كاء. 


-؟؟ة ب 


لقد شملت هذه المقطوعة كل مستويات التكرار التى حددها علماء 
البلاغفة .هه 
أولا ؟ 
كل منها على شوع من أنواع التصدير . حيث تكررت مشتقات الكلمة ٠‏ 

ففى البيت الا'ول تكررت آخر كلمة وردت فى صدر البيت ( وصب )ي 

وفى البيت الثانى وردت كلمة ( شحوب ) فى صدر البيت لبيتكسرر 
حروفها فى آخر كلمة فى عجز البيت ( مشحوب ) . 

وفى البيت الثالث جاءت كلمة ( حجاب ) فى وسط البيت لتعود فى 
آخر عجن البيت ( محجوب ) ٠‏ 

وفى البيت الرابع وردت آخر كلمة فى صدر البيت ( كاش فة ) 


لتعود فى أول كلمة فى عجز البيت ( كشاف ) ٠‏ 


الترديد هو أن تكرر الكلمة أكثشر من مرة في البيت الواحد كيل 


والترديد هنا ظاهصصر في المقطومة بي نالكلمات ومشتقاتهاء وقد ترددت 


كلمة واحدة مرتين فى البيت الرابع وهى كلمة ( ضر ) ٠‏ 


(؟) المثل السائكر , ابن الاأشثيير إ/لإوله 


- 2598 ب 


01) 


التبديل وقد سماه صاحب تحرير التحبير بالتفاير وهو أن تنتقل 
ذات الا “فعال الاأولى أو مشتقاتهاإلى قاعل آخر فى عجز البيت بصورة 


مغايرة 2 مشل قولهم . " اشكرلمن أنعم عليك , وأنهعم لمن شكرك " )) 


وقد ورد هذا التبديل فى البيت الشانى من المقطوعة + 


عي # 5-5 يرل 
ما أنت وحدك مكسيوا شحوب فنى 
4و 


انين #ه ر م 2 


رايعصا 


لزوم مالايلزم وهو تكرار الحروف فى القوافى وئلاشخغدتط لزوم 
ام 
ما # متمثلا فى قوافى الاآبيات إلا أربعصة فوصوب » مسحوب )» محجلوب 


٠ أيوب‎ 


وكانت هذه المقطوعة مثالا حينّا لكل أنواع التكرار التى حددهها 
البلاغيون .ء وعلى الرمهحم من وجود هذه الزخرفة اللفظية فى هذه المقطوعة 
والتى نتجت عن ذلك التكرار 2 الا" أنشى اعتبر أن هذه الحلى إللفظية 
غير مقصودة لذاتها ء إذ نجد أن ذلك التكرار تحول إلى لازمة موسيقية 
تتفق مع التجربة ء إذ أن المريض المعاد فى حاجة إلى هذا التطريب 


والفناشية 2 لتنسيه آلامه » فجاءت تجربة التكرار من صميم تصوويره 


)23 ابن أبى لا" صيبع 001 0 


)؟) المثل الثاشئشر ,2 اين الاثير ا|/لم9 ٠‏ 


-258 ده 


للبناء الشعرى فى هذه المئاسمبة .2 ومن جهة أخرى نجد الزخرق فى 


12 
المجتمع الا أندلسى آنكذ جزء! من الحياة والبيكةالا ندلسية . 


التكرار والمقابلة عند ابن عبد ريه ليست مجرد محسنات لفظية 
يزين بها شهره 2 فهو لايستهمل المقابلة لا “جل التقايل ,. ولا التكرار 
لا أجل هذه المشاكلة فى حروفه وتعاقبها 2 لكنه يستعملها لتعلطى 
اضافة جديدة للفته الشعرية 2 وهذه الاضافة الجديدة تأتى بعسصسور 


ولعل الدكتور عبد الله الطليب فى حديثه عن الجناس مشير] الى 
هوءلاء الشعراء المحدثين«2الذين اقتفى آثارهم شاعرنا ابن عيك ريسمسة, 
حيث فرق بين الجناس الذي يقوم لا أجل الجرس الشعرى عند القدمساء 
وذلك الذى يقوم لا “جل البناء الهندسى للقصيدة كالذى عند المحدثينعم 


ويقول عبد اللهالطيب فى ذلك 


" فالقدماء كانوا يطلبونه من أجل الجرس الشعرى وحده 2 لذلك 
كائنوا أحرص على مزاوجة الكلمات وتكرار الحروف والحركات | 2+ آما 
المحدثون فكانئوا يطلبون المجانسة من أجل الزخرف الهندسى الذى كان 
رمزا للجمال المحض عندهم 2 وكان هذا الزخرف الهندسى يقع على جرس 


الكلمة ومنظرها وموقعها فى الرصف النظمى (غ0) 


ونحن نتثفق مع الدكتور عبد الله الطيب فى حديثه عن اللعراء 


المحدثين الذين تمثلهم ابن عبد ربه واقتفى آشثارهم 2 فكان التكرارعنده 


)1( المرشد الى شضهم أشعار العرب + دكتور عبد إلله الطيب 2 !+5؟ ومايعدهاء 


عاه؟غة - 


قد جاء لغاية البناء الشعرى ء. حيث يمثل لبنة هامة فى هذا الرصف 
النظمى 2 فالتكرار والمقابلة فداه إلى الا صل اللفوى . وئيست 
مجرد صنعة ومحسنات لفظية . فالبديع يجب أن يعود إلى الا صل اللفوى 
شهو دعامة أساسية من دعائم الصياغة اللفوية للشعر »,2 ولايقف عند 


الحدود التى رسمها البلافيون من كونه مجرد محسنات لفظية ومعنوية ٠.‏ 


٠+ © >©ج‎ + ©» * 6» » 


0007 
وبق ننت لق ردير 


-4520 سه 
إالفضصل الخامصس 


تحدثنا فى الباب الا ول ء القصل الخامس »2 عن أسهام ابن عبد ربه 
فى علقم اتغروق 117 َكيف آنه فر لنت متهي الخليل يهذة: السورة 
المتكاملة والتى لم يسبقة إليه أحد , لقد عرض لنا ابن عبد ريبهة 
ذلك المنهج عرض المتمكن من علمالعروض ء. الفعارف يضرويهة , المحيط 
بمسائله وفروعه 2 وهذ! لايتأتى الا" من خلال ذوق مرهف , وحس شاعرى 
متمكن من معرفة كل مايتعلق بالا وزان ٠‏ فكان شعره من جهة آخرى دليلا 


عملي على هذه المعرفة بعلم العروض. 


ا ا 5 ؟ , 5 7 م 
وا طلاحظط آل شره ,م2( [<:و5؛ على كل الأوزان العروضية 
التى ذكرهاالخليل وعددهفح خشة عشر يعوا » بل أن قوافيه أيضا تحتوى 


على كل الحروف الهيجاكية العربية وهددها ثمانئية وعشرون حرفا .. فتآمل ؛ 


وهذا دليل آخر على أنه فى إيراده لكل الأوزان والقوافى لللشعر 
2 
العربى 2 كانت تسيطر عليه عقدة التنافس والتحدى التى طالما تحد سنا 


عنها فى الا أبواب السايقة ٠‏ 


ولم يكن افتنان ابن عبد ربه بعلم العروض من جهة عرضه لمنهيجه 


أو تطبيقه على أشعاره 2 بل ثنجد أن كير ) فك المصطلحات العروقفلية 


)1 الباب الاول الفصل الخامس , ص ١*٠.‏ ا اهء 


59 ب 


قد فرضت نفسها على لفته الشهرية , فيذكر تلك المصطلحات خلال صياغته 


الشعرية فى ذكر الشيب .١‏ يقول بل 


2 ع وه ساعد هه 2 
شعل علون مقفساسارقيي. ومضت ببهجبة سَورّو ى 
8 ما “حت ١‏ الا لل 5 مر 2 )1 
8 33 ©« 
وفى ذكره الحرب يقول :بس 
دعاس سا 11 2 9 
ترى حمياه ها بهاماتهم تغور بين الجلك والعطم 
أهاء 4 2 ا َه ء () 
ل 2 
ةا خ#ذة ‏ ل 


)1( 
0س( 


الديوان ١75‏ . الزحاف هو ازالة الثانى من الجزء . 

الحذف والخرم من العلل فى علم العروض . فالحذف هو أسقاط السبب 
الحفيق من آخر الجزء .2 وهى يدخل شلاثة أجزاء . فعولن فى المتقارب 
ومفاء .أن فى الطويل والهزج , وفاعلاتن فى المديد والرمل والخفيف 
والخرم هو اسقاط الحرف الاول من الوتد المجموع فى أول الجزء من 
أول البيت ويدخل فعولن ومفاعلين ومفاعلتن 2» وقوله أهازيج من 
الهزج . وهى صوت مطرب ء وصوت فيه بحح وكل صوت متدارك متقارب 
وبحر الهزج من البحور العروضية الموحدة التفعيلة, ومجيىء الكلام 


هنا يجرى مجرى الاستعارة ٠‏ 


( انظر الديوان ص ٠ ) ١5١‏ 


ساخ؟ ع هس 


( 
لقد تحدثنا من قبل أيضا عن أثر ابن عبد ريه فى التوشيح »2 وآن 


م 
أشعاره الغزلية التى أعدها سلفا لتعليم العروض كانت تعد للتفنى بها 
ليسهل حفظها وروايتها + ومن هذه المجالس الفنائية انبثقت بدايات 
أوزان التوشيح ٠.‏ 


لقد آشار ابن عبد ربه فى أشعاره إلى أثر مجالس الغناء هذه. 


فى وزن الا أشعار وتقويمها , فنراه فى ذكره لا أحد هذه المجالس يقول ب 


- 3 2 و2 
مم ل ٠.‏ « 
يامجلسا أينعت منه أزاهقلره 
7 ا 0 1 -. 7/7 
ينتسيك أوله فى التحسن آخره 


سي 5-5 2 0-0 2ش 
لم يذر هل بات فية شاعملا جذلا 
5-4 


2 سل ين حرم 


و4 و و4 اك 7 
اه 0 4 2 
صوت رشيق وضرب لو يراجعه 


6م 5 53 7 كام ال 
سجع القريض إذا ضلت أآسساطره 


و هر م خ*# 
ذاك المصطون الذى لو كان مبُتور) 


7 5 2 7-6 0 بير وم فق 


)31( الباب الا'ول » الفصل الخامس 2 ص وه! . 
(؟4)5) الديواإن 2 صهلا » وانظر شعر ابن عبد ربه جمع محمد بن تاوت 


الطنجى 2 صهغة* ٠‏ 


- 94ج هه 


إعتماد ابن عبد ريه على الغنّاء قى تقويم أوزائه دليل آخر على 
حرصهه فى تطبيق ذلك العلم على أشهاره فلا غرو أن نجد كل ما أورده 
من شواهد عروضية من شعره فى كتاب العقد ء تجرى مجرى الفزل 2 فالفغزل 


كان ومازال إلى يومنا هذا هو مادة الغناء فيسهل حفظه وروايته وتداوله 


وظاهرة اعتحاد على الفئاء أو الإنشاد فى تقويم الثعرالعربى قديمة 
قدم الشعر نفسه ٠‏ ويذكر لما المرزيانى أن عبد الله بن يحيى قال + 
"” كانت العرب تفنى التي 1117م وتمد أآصواتها بالنشيد 2 وتزن التشعر 
بالفناء ٠."‏ وقال حسان بين ثابت .ب 

تغنّ فى كلّ قف عر أنْسّقاهاله 
د لفقت لوده الس 2 11) 


لآ ا يا 
ويروى أن النابفة قال كل 


ع و ماس م 
سقط التصيف ولم ترد أسقاطه 


#0 
7 070 0 
فتشاولتهٌ اتويت ياليد 
م يي - 0 2 
بمخشب رخص كآأئه بشائةهة 
2 0-8 
بي جر غير م (#) 


عَسَمُ يكان من اللطافة يعققد 
#* * 
)4)١(‏ التصب ء. نصب العرب , غناءهم يشبه الحداء الا" أنه أرق ٠‏ 
(؟) الموشح فى ماخذ العلماءعلى الشعراء,2 أبوعبداللهبن عمران المرزيائنى 
المطبعة السلفية ؛ القذاهرة 71 إه ص ؟؟ »+ وإنظر طبقات فحول المشعر!* 
محمدين سلام الجمحى ء تحقيق محمودشاكرءدارالمعارف ؟م986إم2 ص هه ٠‏ 


ار الموشح للمرزسائى ه42 74 وانظر طبقات فحول الشعراءء, ص هه ٠‏ 


8م د 


فقدم المدينة فعيب عليه دلك .ء فلم يأبه 2 حتى أسمعوه بإينساه. 

وى لغر' 
فى غناء همه وأهل القرى,من أهل البدو؛». وكانوا يكتبون لجوارهم أشصلل 
الكتاب .ب فقالوا للجارية إذ! صرت إلى القافية فرتلى .هم فلما قالت 


بن ' دكن يالب 2" علم وائتب قلم يعد فيه » وقال ٠.‏ "فق ب 


الحجبانز وفى شعرى ضعة . ورحلت منها وأآنا أإشعر اإلناس ", )01( 


4 
فلا غرو أن يتخذ ابن عبد ربه من مجالس الفنئاء فى قرطبة ميزانا 
يزن به أشعاره » قالفغناء عنده " مصون لذلك الشعر " 2 وهذ! الصون 


يأتى من جهة وزشضهة وتقويمه ومن حهة حفظه وروايتة ٠.‏ 


وابن عبد ربه من منطلق حرصهة على استقامة الوزن جديعه إلى ذلك 
عقدة المنافسة والتحدى للمشارقة , فنجد شعره قد استوفى كل البحور 
التى ذكرها الخليل حتى تلك التى قل أو انعدم المشثال فى الشعر العريىي 
وهذا دليل على تمكنه من التقنية الشعرية فى ايراد بحور من شلعره 


كوي يها عجن الشسعراء العربا. 


ستكون دراستى لشعر ابن عبد ريه من الوجهة الموسيقية تتركز 
على ثلائة محاور وهى ٠‏ " الوزن . والقافية . والموسيقى الداخلية" . 
ويمعنى آدق دراسة موسيقى الإطار التى تحتوى على الوزن والقافية 
وموسيقى الحشو التى تعتمد الترديد النغمى الداخلى وارتي اط هذا 


الترديد بالقافية والروى أيضا ٠.‏ 


. الموشح للمرزياتسن 2 صه”ث - 98م‎ )١( 


عد ؤ”غ# - 


فى استعراضى للا" وزان الشعرية عند ابن عبد ربه وجدت أن ديواته 

4 - 5 4 أذ 
احتوى على كل هذه الأوزان بفروعها ء, وعددها#ستة مشر وزنا , إلا” أننى 
وجدت آنه قد نسب أحد أشساره الفزلية إلى بحر الرجزء» وأورده كيمثال 


لفرع من فروع الرجز وهو الضرب المقطوع الممنوع من الطى ووزئه :ل 
مستفعلن .2 مستفعلن » مستفغلن 


1 تقعك:» ٠:‏ تقعل.2 2 تفعا 


يقول + - 
وُُ اه و 
قلب بلوعات الموى معس _ .لود 
و اخ تاج ع 
مادقت طعم الموت فى كآس الا *سّتى 
0_8 4 و 
حتى سقتنئية الظباء الفيد 
ال ا 5 | سال 
من ذا يداوى القلب من داء الهوى 
وت 32 0 ابي و 
باذ لادوا+ للهلعوويى موجطود 
عو د يي له 
أم كيف أسلو غادة ماحبتها 


وك ل 1 7 


الا! قضاءًمائدة مردود )1( 


الا" أشنى أرى أن هذه القطعة لايمكن نسبتها إلى بحر الرجز " الضرب 


455 ب 


المقطوع الممنشوع من الطى " » بل إنها تنتسب الى بحر السريع المكسوف 
1 لممنوع من الطى ٠.‏ 
وهو كالا أتى ب 
مستفعلن » مسستفعلن »2 مفعولن 
مستنفعلن » مستفعلن 2 مفعولن . 
حيث آن ) مفعولات ) فىيالضرب حذفت تاوءها لتصير مفعولا 7 وتكتب 
مفعولن ٠.‏ 


وبالنظر إلى مطلع المقطوعة التى نسبها ابن عبد ريه إلى الرجز 


0 5 
قلبٌّ يلوعات الهو مَعكّم لود 
9 5 72 
حى كميت حاضلغروٌ مفقود 
* ”» »م 


تقطيعه كالا ا تى + 


و عر 


- هه ني اك ان 7 ا 025 2م . 
2 5 ده 1 5 5 سن 8 ل.٠‏ احداة لء 5 لن 
ولعل هذا هو الوزن الوحيد , الذى جانئب التوفيق فية شلاعرنا 


م 
وفى الإتيان به ابمثشالل من بحر الرجز الممنوع من الطى .. فأخقق فى 


٠ ذلك‎ 


ل 2 


جدول رقم )١(‏ 


كشف احصائى فى عدد البحور وتوزيعها على الا أغراض 


- 98ج ب 


كشف احصائى بتلتردد 


الحروف على القواقي ( الروى ) 


جدول رقم 


)؟) 


ده5غ - 


.اذا نظرنا الى الجدول الإحصائي رقم )١(‏ والذى يشير إلى عدد الابّحر 
ومدى توزيعها على الا ععمراض الشعرية . نلاحظ أن هذه الا أغغراض لم تكن حكر) 
على بحر دون الا أخببر » وإنها تشتوزع على البحور الشعرية . بل نجد أن 
حورا بعينها احتوت على كل إلا غراض الشعرية , فالكامل والطويل والبسيط 
هذه البحور الثلاثة نجدها فى شعر ابن عبد ريه قد إحتوت كل الا"غفلراصض 
الشعرية . 


فيو 4 
لقد أقر كثير من النقاد ‏ قديما وحديثا ب ظاهرة الصلة بين 


الا "غراض والاوزان الشعرية )00 
4 

وبالنظر إلى المعلقات التى جاءت فى موضوع واحد تقريبا , نلاحصظ 
انها نظمت من بحر الطويل ء والكامل . والبيسيط . والسريع »2 من 
وهى ذات البحور التى احتوت على غالبية شعر ابن عبد ريه باغراضمهة 
المختلفة آيضا 2 ولا آقى بمبد ]الطلةالوثيقةبين المعانى'والا”عاريض لآن ذلك 
يسقط ذاتية الشاعر ء وطريقته المختلفة عن غيره 2 وهذ! الاتفاق والتحديد 
الذى يقره مبدأ ربط الا غراض بالا عاريض » يسوقنا الى تشابه الا أشعار 
ورتابتها عند كل الشعراء 2 ولكن مجيىء هذه الا "شعار على اتفاق آغراضها 
بأعاريض مختلفة فى الشعر العربى قديها وحديثً ». وعند شاعرنئا ابن عبدربة 


دليل على حيوية هذه البحور وثوبها المتجدد دائما . 


)1 تاريخ النقد الاذبى عندالعرب 2 طهابراهيم2 طبعةلجنة التاليف والترجمة 
والنشر 19*9م» ص هو٠ء‏ وانظر مقدمة الالياذه لسليمان البستائى2 طبعة 
دار المعارف 2)» 1955م 2 صرهع ٠.‏ 

(؟) ) موسيقى الشعر . ابرهيم أنيس ء لجئة البيان الصربى ؛, الطبعة الثانية 


٠ 1١ال#ص‎ 2 بدون‎ 


5 


فارتباط الوزن يكون بينه وبين نوع العاطفة عند الشاعر وليس 
بالمعنى أو الفرض الذى يريده . فالشاعر قد يرثى وقد ذهب حزئه أو يرثى 
وهو فى قمة إنفعاله العاطفى 2 وتأتى البحور الشعرية فى كلا المرثيتين 
مختلفة باختلاف الحالة العاطفية التى يكون عليها الشاعر ء فاختلاف 
الاوزان ترشيون وكانسة «ارت نعن “الشفسيية. والنييع سردو باقر فيه وبين 
هوءلاء النقاد 2 وعلى الرغم من أن مرائثى ابن عبد ربه قد جاءت ملى 
بحر الطويل والكامل والخفيفا2» إلا" أنه أنشأا مرثية مطولة فى ابنه 
فلن وك السسر 11 ومن الملاحظ أن بحر المنسرح فى الشعر الفعربسى 
لم يكن وعاءا للمراثى كما ذكر ابرهيم أنيس والذى حدد أن المرائى تآتى 
على بحر الكامل والطويل والبسيط والخقيف والسريع كسا وردت فى 


لغ لمفضليات )0 


ولبس معنى ذلك أن كل البحور الشعرية صالحة لكل الاغراض الشعرية 
ولكن هناك بحورا جاء ترددها أكثر من غيرها فى أشعار العربب 2 بل أن 
هناك من البحور 2 قد انهدم ورودها عند كثير من فحول الشعراء 2 فأبى 
تمام والمتنبى على كثرة أشعارهما إلا" أنها جاءت منحصرة على يحطرل 
الكامل والبسيط والطويل والخفيف والوافر والسريع والمتسرحء: وآهملا ش 
بقية البحور الثمانية ولم يأت شعرهما فى بعضها إلا" القليل بل أن بحورة 
مخل المت رع و#لمقتصب قد اتغدمه عشدهما شاف + (9) 
)١(‏ | الديوان 2 صاله ا ٠‏ 
(؟) | موسيقى الشعر 2 ابرهيم أنئيس 2 ص 4لا١1 ٠‏ 


هؤام + صراته]؟ ا ٠.‏ 


- 4097 - 


نلاحظ أن البحور الثلاثة وهى الكامل والطويل والبسيط من أكشتر 
اليحور التى ترددت فى أشهاراإبن عبد ربه2 وهذه البحور الثلاثة إحتوى كل 


منها على جميع الا "غراض وترددت لا كشر من خمسين مرة فى شعره ٠‏ 


فبحر الكامل جاء تردده فى قصائد ومقطوعات ابن عبد ربه ست وخمسين 
30 فبحر الكامل جاء فى الصدارة عند معظم فحول الشعراء كابى تماء(؟) 
فهذا البحر موسيقاه تتفق مع عواطف النفس المختلفة لما فيه من الرققئة 
والجزالة ع وساعدت على ذلك خصائصه الموسيقية 2 وهو معهطعروفب 
من البحور موحدة التفمعيلة .2 ومن خصاخكصه أيضا أن الحركات فيه تغلب 
على السكنات وهذا يوءكد جزالته 2 وإذا كثرت السكنات كان جانئب الرقئلتة 


2 


ومثال على سيطرة الحركات قوله يمدح : 


- 0 لي ١‏ عل 
الا ن سميت الخلافة باستل ليهها 
1 ع © ينه 5-5 
كالبدر يِقرَنّ بالسّماك الا "عزل 
اك 2س 7 اسع 5 ١‏ 
تأبى فهاانك أن تقر لاآخسر 
ش 2 


| 


منهم وجُودك أن يكلو “وب (") 
#7 3*4 


٠ 88 ص‎ 2 )١( انظر الجدول الاحصائى رقم‎ | )١( 
. فق ا 5 الفنئية , للرباعى 2 ص هن؟؟‎ 


لوا الديوان 2 ص؟*#١1‏ . 


سداغح؟ع ب 


وبما أن ايبن عبد ربة كان يحتفى بالمجاورة والثنائية كما رأينا 


قى لغته الشعرية 2 فالسكننيات مع حروف المد تساعد على الشحن والتشوعم 


فتاتى الرقتة فى أشصاره ٠.٠‏ وقوله على إالكامل ٠‏ 


د 2 لل 
أومت اليك جفوزيها بوداع 


ىن تن شاه م 5 
خود بدت لك من وراء قن سام 


ا 


قن 2 عض 1 
بيضاء أنماهها النعيم بصفرةر 


1 1 
بغيسسر شلعاع 
عير 


5-00 


فكائها 2 


4 


و ساه 4 و 
آما الشباب فودعت آياهمة 
و 3 


ات )1( 
ووداعهن موق 


بودااعهلي 


-4 


وياتى بحر الطويل فى المرتئبة الثانية من حيث التردد بعد بسنل 


الكامل ,2 فجاء تردده اثشين وخمسين مرة اوجاء أيضا يحتوى على كل 


"الى 


الا أغراضص 2 وثلث الشعر العريىه#جاء من هذا البحر حيث يعتبر من أطول 


البحور وأجلها وأعمقها وهو مزدوج التفعيلة ,2 و صفه حازم القرطاجني 


بالرصانة (0), ونلاحظ أن أطول القصائد عند ابن عبد ربة جاءت على 


هذا البحر خاصة فى تصاكد المدح . (؟) 


)1( 
)5( 
لي 


الديوان ضصلم١١ ٠‏ 
منهاج البلفاء ,2 إ/؟!! ٠‏ 


#4590 ب 


آمسا بحر البسيط فبيأآتى فى المرتبة الثالثة بعد الطويل وهو من 
البحور مزدوجة التفعيلة .2 ولم يرن عند ابن عبد ريه الخ تاما هذا إذا 
افتبرت) مخلع البشيط فرها مستشقلاً فنه + وقد احتوى بحن البسسيط 
عند ابن عبد ربه على كل إلا “غراض الشعرية نسبة لانيساط هذا اليبحر 
فانبساط أسبايه وتواليها فى أواخر الا “جزاء السباعية جهلته يحتوى على 
كل الا"غراض لما فى ذلك الإنبساط من سعة للتعبير عن الحالات الشعورية 


٠. المختلقة‎ 


آما بقية البحور فنلاحظ عدم احتوائها على بعض الا أغراض . قيحر 
الوافر الذى جاء فى المرتبةالرابعة نجده يخلو من غرض الرثاء م» وتردد 
شيا ويه مرة 2 كذلك بحر السريع الذى يليه يخلو من الرثثلاء 
وتردد عشر مراتاء وهكذا تتدرج بفية البحور . فالمديد تردد اثنئ عشرق 
مرة 2 وكذلك المنسرح شم الخفيف الذى تردد عشر مرات »ء والرجز والرمل 
تسع مرات ,2 ثم المتقارب خمس مرات . فالهزج آريع مرات », والمحتث مرتين 


آأما المضارع والمقتضب فلم يترددا إلا" مرة واحدة . 


أما من حيث تردد الا ”“غراض على البحورفنجد أن بحر الكامل يحيتل 
الصدارة فى غفرضى الوصف والغزل »2 فتردد الفغزل خمس وعشرين مرة. والوصف 
ترردد خمس عشرة مرة 2 رالا" أن بحر الطويل انتزم منه الصدارة فى كل 
من المديح ثلاث عشرة مرة 2 والرشاء ثلاث مرات 2 والهجاء ست مرات والزهد 
خمس مرات 2ع أما بحر البسيط فاحتل الصدارة فى غرض الزهد حيث تردد 


خمس مرات » والإخوائيات التى ترددت فيه أربع مرات . 


من الملاحظ أن الغزل تردد فى كل البحور الشعرية )١(.‏ 


 )١(‏ انظر الجدول رقم )١(‏ ء ص88 اء 


ساءةع - 


ننتقل إلى مصطلح آخر من مصطلحات موسيقى الشهر التى ترتبسسط 


بالاطار الخارجى هم ألا وهو القافية ٠.‏ 


يرى الخليل بن أحمد أن القافية هى مجموع الحرفين الساكنين فى 
آخر البيت ومابينهما من المتحرك الذى قبل الساكن الا"ول "2 وير الاخفش 
انها الكلمة الا أخيرة فى البيت ك (١آآ,‏ آأما ابن رشيق يقول " إنها من 
آخر حرف البيت الى أول ساكن يليه من قبله ,. مع حركة الحيرف الذى 


قبل الساكن ". (5) 


لعتّل العروضيوين فى تعريفهم للقافية يريدون ب بذكرهم الحطرف- 
و 

الصوت . ذلك لاأن هناك أصواسأتاتى بها القافية وليست من باب الحروف 
فى شيى* ع وهى مقدرة فى حساب القافية , كالتنوين واشباع الحرف 
الا آخير فىالقافية حيث ياتى صوت نقدره عرو هيا .٠‏ إذن فالقافية هى 
المقطع الصوتى الا خير من البيت + أو مجموعة الااصوات التى ترد فىآخر 
البيت »ء وحديث العروضيين واختلافهم فى تعريف القافية فى كونها كلمة 
أو حرف أو بعض كلمة لايجدى شيئا فى تحديد هذا المصطلح , ولصّل الدكتور 
ابرهيم أنيس فد وفق فى تحدييده لهذ! المصطلح بقوله ١‏ " ليست القاقية 


إلا'اعدة أصوات تتكون فى أواخر الا شطر أو الا ”بيات من القصيدة ". (9) 


)1( إلعروض والقافية 2 دراسة ونقد عبد الرحمنالسيد , الطبعة الثانية 
بدون تاريخ 2 ص 4و اء 
3غ العمدة 2,2 لابن رشيق 2غ إثر."( . 


. موسيقى الشعر ء ابرهيم أنيس2, صع#؟‎  )5( 


- ةغ(١-‎ 


لد اين القوافى فى أشعار إبن عبد ربه مستوفية جميع حروف الهجساء 


7 ٠ العربى‎ 


أورد الدكتور عبد الرحمن اتستية!١أدراننة‏ احصائية لتردد قوافى 
الشعر العربى فى كتاب الا "غانى ء فوجد أن أكثر الحروف الهجائية تردد! 


نلاحظ أن القافية التى جاءت على حرف الراء هى أكثر القوافى 


1 لق 
تواترا فى شعر ابن عبد ربة 


وصددها خمس وأربعو ين مرة » وياتى حرف 
اللام فى المرتبة الثائية وجاء مترددا نبعة وخلاكين ادرة » ثم الدال ثلاثين 
مرة . فالباء خمس وعشرين مرة 2 يليها القاف تسع عشرة مرة 2 ثم النون 
ست عشرة مرة » فالعين ثلاث عشرة مرة ,. فالا لف إحدى عشرة مرة . فالسين 
تسع مرات 2 ثم الجيم ثمان مرات ء فالياء سبع مرات ء. فالحجاء والهاء 


خمس مرات 5 أما الصاد والضاد والكاف فتردد كل منيها أريع مرات والشين 


والفاء والواو لكل منها مرتين ٠‏ 


أما بقية الحروف وهى الثاء والخاء والذال والزاى والطاء والظاء 
والعين ٠‏ فهذه الحروف السبعة لم ترد فىالقوافى إلا“مرة واحدة لكل منها 
وهذه الحروف السبعة الاآخيرة ندر تواترها فى قوافى الشعر العريى 
وقد جاء ابن عبد ربه بها تكلفا تدفعه عقدة التنافس والتحدى . أنظر إلى 


تكلفه فى الا مثلةالثتالية 6- 


(؟) | ائظر الجدول رقم (؟) ص56» ٠‏ 


-45ة ا 


من المديد قوله عه 


هه دي 5 3 0 
دكرت من طيزنا ياد فقرى التكرخ ببعذادٍ 
سه 
ار . زى(١)‏ 
© 30333323 
وقوله _-- 
2 م 1 3 -20 و ه 1 )1 
ياساخرا طرفة إذ يلحظ وفاتنا لفظه اذ يلفظ 
#4 ه#* 
وقوله بس 
1ت منت ا نت 10-0 
ياغصنا مائسا بين الرياط صمسالى بعدك بالعيش اعتباط 
ذا 8 82 


وهكذا تاتى قوافيه على بقية الحروف على هذا النحو من التكلف 


٠ القاهصر‎ 


لقد التزم ابن عبد ربه فى قوافيه بتلكالفروض التى أقرهها 
العروضيون مثل التصريع الذى ورد فى مطالع قصائده خاصة تلك المطولة 


الى شُول قيها .- 


7 : و 
أرقت وقلبى عنك ليس يفيق 


5-25 


5 90 ع 2 4 )) 
وأسعدت عدائى وانئت صطتديق 
7 85 ه58 
)5 نفس المصدر ,أ لا٠*( ٠‏ 


لو نفس المصدر 2 (١إ ٠‏ 
الدق نفس المصدر 2 ٠ ١١”‏ 


#9 هب 


و ض 
كذلك جاعك قوافيه المطلقة والمقيدة ملتزمة التزاماً دقيقاً بتلك 


المعايير التى حددها العروضيون أيضا 2 فنسج قوافيه على هذه المعصايير: 


فأنواعم إلقوافى المطلقة عند العروضيين ست جاءت جميعها عند ابن 


عبد رية +٠‏ 


٠ أولا‎ 


القافية المردوفة الموصولة . 


6م 5 4 -200 ص 
تعلم منه الهجر طيف خياله هدرًا فما يلقاه طيف خيالسى 
ا 9 - 5 2 5 
واعرض حتى كاد يعرض فى المثشى ويمنع ذكراه الخطورٌ ييبالى )00( 
ها ذا 3 


القافية المردوفة الموصولة بهاء ٠‏ 


سر ورا سه 5-5 سس صما ان 
بآبى غغزال صدٌ بعد وصالوة وزها على بحسشيه وجَمَالوٍ 
سلب الكرى عينى وآلبسها الكرى وحمى خيالى من لقاء خيالبه 0( 
* ذا 
20 2 سر قرع 14 و7 
ترب أدحى 9 فاص ودشي محراب وظبيةٌ فاييحين 
و 5 5 0 3 
# 330 
1 الديوان ه”! ٠‏ 
6 الكرى من الا ضداد,2 وهو هنا بمعتى الاارق والسهاد ويمعنتى الثوم 


(0 


انظر الديوآان ص1#49 ٠‏ 


رابعاء 


٠ءاسماخ‎ 


٠ سادسا‎ 


أدلا 


- غ4 - 


1 ل 3 2 


عد يكت 08 3-3 اه 11110 0 
0 702 رت 2 ع 56 
كانئما بات ناعهما جح لذلا فى جئة الخلد من يعانقها 
* #0 #» 


القافية المجردة من الردف والتاسيس وموصولة بحرف لين : 


سي ود ا سو اي م ماو 
أتقتلنى ظلما وتجحدنى قتيلى وقد قام من عينيك لأس شاهدا عدّلٍ 
ان 0 و2 -ا- ليق 
أطلاب ذحلى ليس بى فير ادن بعينية بحر فاطلبوا عنده ذحلى 
# # 3 
القافية المجردة من الردف والتاسيس ومصونة بيهاء ٠»‏ 
/ و ه سهد 30 ا ان 0 3 هم (؟) 
طوقته بالحسام منصطلتا ا طوق يكون فى عنقه 
ان 3# #8 
آما القوافى المقيدة فحدد العرضيون ورودها بثلاثة أنواع ب 
المقيدة المردوفة 2 كقولة م 
50 هي ممم و 65 سار لي 
سيف تقلسلك مثلة عطف القضيب على القضيب 
2 
39 ب 3 و م *(4) 
|" © 


)1( 
فق 
م( 
)4( 


المقرطفة . لابسة القرطق + وهو ضرب من الملايس ءانظر الديوان ٠01175‏ 
الديوان ١”‏ . 

نفس المصدر «7؟! . 

نقس المصدر #«؟اء 


تب 6 4 هم 


ثانياء المقيدة الموسسة كقوله ب 


5 ىن م هه و اس 3 ب لت ه 
ضلعت لة والآذي ل داصسن شمس تح سه فى حادس 
0 م 3 5 6ه ١(‏ 


ثالثا ٠‏ القافية المقيدة المجردة من الردف والتاسيس كقوله - 


هر اند وى اح مد شاه 0ت 0 م 
ْ ا هده ع سسا 0م (و 
5 خ#« 3 


لقد تمثل ابن عبد ربه كل أنواع القوافى المطلقة والمقيدةوالتى 

حددها العروضيون 2 أما عيوب القافية التى ذكرها العروضيون من إيطاء 
واقواء واكفقاء وغيرهاا .ء فلم أجد لها مكانا فى شهعره 2 والواقع أن 
ابن عبد ريه كان 1 كل الحرص أن يآتى شعره مطابقً لا "وزان الخليل 
وقوافيه فتم له ماأراد 2» بل وثنلاحظ أنه أجهد نفسة كثيرً! حتى آوقعصه 
دذلك الجهد فى التكلف الذي لاطاكل فيه على نحو مارآأينا فى إيراده 


لبعض القوافى من حروف قلّما نجدها فى قواقفى الشهعر العربى . 


5 3 


آما المصطلح الثالث من مصطلحات موسيقى الشعر , قُهو الموسيقى 
الداخلية ”2 أو موسيقى الحثشوه وو قد سبق لنا فى الفصل السابيق فى 
معرض حديثنا عن اللغة الشعرية أن تحدثنا عن مسالة التكرار الحرقى 
واللفظى » ومايتركه فى اللفة الشعريةمن أثر فى تأكيده المعنى وبايحاكه 
لمعان متعددة , فالترديد الحرفى واللفظى أساسه ترجيع الا أصلوات أو 
النفم بصورة متكررة أو متعاقبة . وهذا له تاشير شكلى على مجرى البيت 
أو القصيدة ومايتركه من أمثّر موسيقى على أذن السامع والمنشد على السواء 
فالتكرار فى الشعر يو*دى إلى وظيفتين دلالية وجمالية شكلية  ٠‏ إذن 
فالموسيقى الداخلية أو الايقاع الداخلى للشعر هو عبارة عن " تردد 
ظاهرة صوتية بما فى ذلك الصمت على مسافات زمنية متساوية أو 
متقابلة ,)1٠‏ وهذا الترجيع أو الترديد للنفمات يمكن أن يكون متقارباً 
سي هد ولكن الإنسجام والتناغم المنظم هو الذى يجمع بينهما ٠‏ 

ومن أمثلة ترجيع الإيقاع 2 تمائثل الحروف وترددها فى البيت الواحد 
مما يخلق رئنة موسيقية محببة للااذان : 

ثَُ ا 
سوى أن صفحا كان من يعد قدرقر 
وأحسن مقروني الى قدرة صفح 
ب 2 0 
سل السيف والرّمح الرديئئَ عنهما 


7ه 


5 و يو مر 
فتسمع ماينبى به السيف والرمئجم 


)1( فى الا'آدب والئقد محمد مندور م القاهرة «7#هوام 2 صه؟ ا ٠‏ 


- #49 - 


نه قب 5 كام 5 - 
محا السيف مازخرقت أول وهلكلة 
ودونك فاتظر بعد ذلك مايسمجيوق 
فكم شارب منكم صحا بعد سب كرة 


و2 ,مو 5 0-0 71 
وماكان لولا السيف من سكرة والسا را 


فتكرار السين فى كل بيت من هذه الا "بيات بل فى كل شطرة بيبست 
وتعاقبها مع حرف الصان أعطى الاأبيات دفقة موسيقية هادكة لما تحمله 


تلك اإلحروف المهموسة من إيقاع متميز خلال تعاقبها وتكرارها . 


نلاحظ أنة كذلك يلجا إلى التزام نفس التركيب فى اعجاز القصيدة 


١ 0 0 0‏ 1 98 و ' 48و 00 
مما يجعل الايقاع متواتر! » ويضيف إليها إيقاعا إضافيا موحدا كما 
فى قوله 

ص هيت 20 00 سل مسد دير 0 
أن إلحهيل-تاة مزارع فازرع بها ماشكت تحصطد 
عي ب 95 3 فى وارده- . 
والشاس لايبفشغخلسي سلوى اثارهم والعسين تفقد 
5-5 0-5 م3 ضَُ 2 © سيل و 
أو ماسمفت يمن مظطضعسستى هذا يدم وذاك ب 
ا سل سا اعلا كا 0ه سد سادج د ام 
واإلومطال أن أصسلحتهة يصلج وإن أفسدت يفسد 
عل ا سد ها ا ام )) 
والعلم ماوع لت الصدو ر وليس مافى الكتب يخلد 
1 


المغةة اه 


فتعاقب الترإكيب فى أواخر الا أبيات ( تحصد 2 تفقد ,م يجمسد 
يفسد 2 يخلد ) أفعال مضارعة ذات وزن واحد , وايقاع واحد ,. بل 
ونلاحظ هذا التواتر الإيقاعى فى قول "” فازرع بها ماشكت تحصد ,2 يصلح 


ل اد 3971 سي 


وإن أفسدت يفسد " , آكسب المقطوعة بعد موسيقيا مميز! ٠‏ 


وأكشر مايميز الإيقاع الداخلى فى شهر ابن عبد ربه ذلك التقسيم 
المقطعى الذى لاتكاد تخلو منه قصيدة أو مقطوعة من مقطوعاته ٠‏ 


و 2« 
يسعى بذ أممل / من دوشة أجسل / 


عيهة رشصيت / يستوعو 00 


النحى من التنفيم الذى أكسب قصائده رنة موسيقية مميزة فلا غرو وآن 
معظم مقطوعاتهة تجخرى مجِرئ الفزل وآعدت للتفنى بها كما ذكرتنا من 


وآخير) فى نهاية هذا الفصل نأتى إلى نهاية هذا البابٍفى 
الدراسة النقدية لشعر ابن عبد ربه الا ندلسي الذى نزم بشعره إلى 
المشرق فكان جماله فى تأصيل هذه السثئن الحميدة المنبثقة من المشرق 
والوصايا المقررة فى معائى شعرهم 2 وقيمهم الشعرية الخالدةا 


2 *# ً 
فتتبعههم شاعرنا مقئلدا ومعارضا ومتحزيا ء فثراه يجكسر صس سورهم 


)01( الديوان 2 ص"9؟ ٠.‏ 


- وغ - 


ويصدر عن لفتهم + ويقتفى آثارهم 2 الا أنه فى اتباعه للمشارقة 
.لم يفمض عينيه عن مجتمعه وبيكته الا ”ندلسية فصدر معبر عنها 
ومتفاعلاً معها , فبرزت لنا من خلال شعره4؛تلك المعارف التى بثها فى 
نصوص شعره 2 وعكسلنا فيها تلكالحياة التى كان يعيشها فى المجتمع 


الا أندلسى من جوائيها المختلفة بيكية وثقافية ودينية واجتماعية ٠.‏ 


© © + © »© :ث : © *» 


هلان 


فنا لآ جوره 
عد ابن عبد ريبه 


الفصل الأول 
00-5 


+580 عد 


إالفصطل الا ول 


نثعغكللثظة وتطور الا أراجيز 


لقد أجمعت المعاجم اللفوية على أن مادة رجز تحمل فى طياتها 


معنى يدل على الإضطر أباو١ا‏ لتتايعح ٠.‏ 


ذكر ابن فارس م أن هذه الكلمة أصل يدل على اضطراب ,)١(‏ ويرى 


ابن منظور " أن أصل الرجز فى اللغة تتابيع الحركات ع0 


أما الزبييدى فقد جمع بين الإضطراب والتتايع فى ذكره للرججبرن 


قال : " أصل الرجز فى اللفة الإضطراب وتتابع الحركات ".(5) 


وقولهم فى البعير الا رجز والشاقة الرجزاء ٠.٠‏ وئاقة رجزرزاء 
أى ضعيفة العجز إذا نهضت من مبركها لم تستقل إلا ”بعد نهيضتين أق 
ثلائن كقول الشاعر أوس بن حجر يهجو الحكم بن مروان - 


56 
ب ف 
يه 


هممت بخير ثم قمستكسرت دونه 


1-7 36 صمل 
كما ناءت الرجزاء ثُدّ رعقائها 


يقول لم تتم ماوعدت كما أن الرجزاء إذا أرادت الشهوض لم تنهض 


إلا بعد ارتعماد شديد « (4), 


)0( معجم مقايس اللغة لابن فارس مادة رجن ٠‏ 

(؟) ا لسان العرب لابن منظور مادة رجز ٠.‏ 

)م تاج العروس للزبيدى مادة رجن . 

6 جمهرة اللفغة . اللسان ‏ والتاج ‏ مادة رجز ٠‏ 


دوهع - 


والرجازة هى مركب للنساء أصضر من الهودج » وتكون حركتها مستثمرة 
مع سير الئشاقة 2+ وقيل أن الرجازة كساء يجعل فيه أحجار تعلق يجانيبى 


الهودج إذا مال .وهو يصضطرب وسمى بذلك لاضطرابة )0( 
ويقال للرعد إرتجز وللريح رجزاء إذ! تشباهت +. (1] 


أمنا المعنى الاصطلاحى للرجز فهو ضرب من الشعر يكون كل مصراع 
وابتداء أجزائه سببان ثم وتد وهو وزن يسهل فى السمع ويقع فى 


النفس. 99) 


م 

أمما بعضلهم فيرى أن القطع المشطورة تسمى رجزا سواء أكانت 
ملحقة ببحر الرجز أو من دونه 2 ومثهم الا خفش الذى يرى " أن الرجن 
عند العرب هو كل ما كان على ثلاثة أجزاء وهو الذى يترنمون به فى عملهصسم 


وسوقهم وحدائهم ومتحهم .(4) 


فالا "خفش لايشتّرط فى الرجز أن يكون من تفهعيلات بحر الرجن ٠.‏ 
ويرى ابن رشيق أنه لايسمى رجن إلا" أن يكون من أحد أتواع بحصبر 


الرجز المعروفة .)م 


للق تاج العروس ومقاييس اللغة مادة رجن ٠.‏ 
لق اللسان ومقاييس إاللغة مادة رجز . 

اقرف تاج العروس مادة رجن ٠.‏ 

(#) | نفس المصدر مادة رجن . 


(ه) العمدة لابن رشيق أرالهم! ٠‏ 


لاوج - 


ومن هنا يتبيسن لنا تقارب المعنيين الإصطلاحى واللفوى . قيحر 

الرجز المكون من تفعيلة مستفعلن المتكررة ومافيها من تتايع التفهيلات 

بل وتتابع التفعيلة الواحدة باجزاكها المتحركة والساكنة على التوالى 

آأمر يدل على هذا التتابيع ,. وتلك الحركة المستمرة التى أشار إليها 
و ا 


4ج بيه 


المعنى اللشوى . تقر أيضا ش زيت التتالع . 


لقد حَكلْ معظم أصحاب المعاجم الرجنز من الشعر ومنهم الجوهقرى 
إلذى سماة شعر)(٠١),‏ وقال ابن سيدة " الرجز شعر إبتداء أجزائه 
سببان ثم وتد " (2)1ء وقال الزييدى " الرجز ضرب من الشعر(!), وقال 


ابن دريد " الرجز من الشعر معروف ". )0 


ذكر الزمخشرى أن الخليل قال :ان الرجز ليس بشعر ٠»‏ وأن المشطور 
ليس بشعر (0): إلا" أشنى لاحظت فى لسان العرب آن رأى الخليل هذا قد نقله 
عن الا"خفش الذى الزمه بقوله أن الرجز ليس بشهر!!) , وذكر أنه ألزم 


الخليل ذلك وآن الخليل أخذ بما فال الا خفش . 


)0( مختار الصحاح مادة رجز . 

3س( انظر اللسان مادة رجن ٠.‏ 

قرم إنظر المخصص وتاج العروس مادة رجن ٠‏ 

)غ) اللسان مادة رجن ٠ه‏ 

(ه) | الفائق فى غريب الحديث الطبعة الاولى ط الحلبى ه194م 2 اررهاغ ٠‏ 


ا ل 


م 
فالملاحظ آن الخليل ذهب فيما ذهب إليه خوفا من الحاق تهمة الكفر 
به 2م ونرإه قد استعمل ذات السلاح مع الذين خالقوه الرأى ع وقد ذككرنلر 


أبن رشيق فولة للخليل بن أحمد فيها إشارة لهذا السلاح + 


" لاأحتجن عليهم بحجة إن لم يقروا بها لكفروا " ء قال + فعجبنا 


من قولة حتى سمعنا حجكتة ٠‏ )1( 


وحجة الا"خفش التى اعتقدها الخليل نابعة من كون الرسول صطلى 
الله عليه وسلم قد جرى على لسانكه أبيات من الرجز .. قال الخليل : قلو 
كان شعرًا لم يجر على لسان النبى صلى الله عليه وسلم 2 قال تعالى :ل 
” وما علمناه الشعر وما ينبفى له .. " ٠»‏ كما جرى على لسائه صلى اللسه 


عليه وسلم فى رواية جندب أنه دميت أصبعه فقال ٠‏ 


ره ”5 


لقد ورد فى بعض المصادن أن هذين البيتين من الرجز ليسأللشبى 


8 ١ 


)0 
رواحه كما قال ابن الجوزىي ٠.‏ 


)1( العمدة لابن رشيق (/رهلم١ ٠‏ 
1( الفائق للزمخشرى 6رهة# ٠‏ 
اليف السيرة السبوية لابن هشام ؟ا/ر751 ٠‏ 


(4+)| روح المعانى للالوسى ه/(ا_# . 


ب *#هخ# - 


7ت 
والانشاد ليس محرماً عليه صلى الله عليه وسلم>إنما الذى حرم عليه 
النظم والتاآليف2, وإنى أقول سواء أكان هذا من قول الرسول صلىن اللة 


عليه وسلم أو غغيرة كما قال فى رواية أخرى + 


أنشا النبى لا كلذب ١‏ آنا اين عبد المطظسلب 


فانما جرى هذا القول مجرى المصادفة وتطابقفت أوزانه ملع أوزان 
الرجز 2 ولم يكن القصد هو قول الشعر 2 كما تجرى كثير من المصادفات 
النثرية ء ويقترب وزئها من قول الشعر » وقد لاحسظ بعض العلساء أن 
فى كتاب الله آيات توافق أوزان الشعر كقوله تعالى . " ويخزهم وَيَنْصْرْكُمْ 


ان اا 5 و 7ل هد ا )10( 8 تو افة م 200 
عليهم 2 وب يشف ور قوم مو“منين فهى توافق فى وزنها بحر 


الواقر ( مفاعلتن مفاعلتن فمعولن ) . 


صلى الله عليه وسلم أبيات من الرجز دليل على إعجايه بهذا النوم من 
الشعلر .» ويروى أن العسجاج أنشذة اإأس 


م 
سم ان 


4 220 
سااقا يخحخئداة وكعٌبا أدرمآّا 20 


فقال ١‏ " كان النبى صلى الله علية وسلم يعجبة شحو هذا الشعرء"(5؟) 


لق البخئداة ٠‏ الممتلكة الضخمة . الاذرم . الذى لاحجم له . 
في آراجيز العرب 2 محمد توفيق البكرى . القاهرة ط الاولى"بدون تاريخ "ص 4 


وانظر لسان العرب مادة رجز ٠‏ 


 عةهمادس‎ 


2 5 


وقد ذهب الراقفصيإماذهب إليه الا "خفش 2 قال الرافعى ٠‏ 


إشما افق 
للنبى الرجز لاأن الرجز فى أصله ليس بشعر إنما هو ووزن كأوزان السجع» 
وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب يتراجزون به فى عملهم وفى لعبهم 
وفى سوفهم ومثل هوعلاء لايقال لهم شعراء فقد يتسق لهم الرجز الكثير 
عفوًا غير مقصود حتى إذا صاروا إلى العفن “اتقو 1500 + ووحرة” أخزئ 
يقول : 

" وإنما جعل الرجز من الشعر تتايع أبياته وجمع النفبس عليه 


واستعماله فى المفاخرات ونحوها وإنه الا أصل فى اهتدائشهم الى أوزان الشعر (5) 


بشعر أراها لاتنسجم مع قوله أن الرجز هو أصل الشعر ء فكيف تشنشفصطل 


الا أصول عن فروعها 5 


لقد أجمع أصحاب المعاجم على أن الرجز من الشعر بل لقد وجدت 
عع تلكقيل كفسه يكهم ينه -شهكيا: أنه يجمل: الرجو عن لمن : ففى 
رواية الا غائى عن يعفوب بن داوءد أنه فال + " لقيت الخليل بن آأحمد 
يوما بالبصرة فقال لى ع ياأبا عبد الله دفن الشعر واللفة والفصاحة 


اليوم » فقلت ٠‏ كيف ذاك ؟ , قال ٠+‏ حين انصرفت من جنازة روءبة" الو 


1 تاريخ آداب العرب للرافعى 2 “”#/4؟5" ٠‏ 
5 نفس المصدر ,2 #9/غج5 ٠0‏ 


(ع) ‏ الاغانى هلكره؟1 + 


وروءبة .+ 010( 


وقد عثّ الدكتور شوقى ضيف الرجنز من الشعر فى تعليقهعلى أرجوزة 
روءبة " قاتم الاعماق " بقوله + " وهل من الممكن أن يوجد مثل هذا الشعر 


بالا'فى قيعان الصحراء في 0 


ومن هنا يتبين لنا إجماع العلماء قديمهم وحديثهم على أن الرجنزن 


. من الشعر 2 ولكلنهم فرقوا ببينالرجز والقصيد تحت مظلة الشعرء٠‏ 


قال الجاحظ . " ومن الشعراء من لايستطيع مجاوزة القصطيد الى 
الرجز »2 ومنهم من لايستطيع مجاوزة الرجز إلى القصيد . ومنه م من 
يجمعهما كجرير وعمر بن لجآ وأبى النجم وحميد الاأرقط والعمائى وليس 


الفرزدق فى طوالة بأشعر منة فى قصاره 2 )0 


وابن رشيق يقسم الشعر الى نوعين رجز وقصيد 2 كما يقسسم 


الشعراء إلى راجز ومقصد 4( 


وليس ببعيد قول الا أاغلب العجلى حين سكل عما أحدث من شعر فقال . 


ّ ل --_ 2 
أرجز! تريد أم قصيِييد! 
> و 2 ره 
لقد سألت هيننا موجمود١ا‏ (ه) 


)10( الاغانى لمإر#4؟! ٠.‏ 

)3( التطور والتجديد فين الشعر الاموى . 5غ" . 
ليق البيان والتبيين للجاحظ 2 إثرها؟ ٠‏ 
ادق العمدة ,2 رهما ٠‏ 


(ه) طبقات ابن اسلام 2 ؟لإه ٠‏ 


- عوابلال٠‎ 


وابن رشيق يرى أن الشاعر لايعد كاملا رالا" إذا رجز + قال ١‏ والشاعر 


إذا قطع وقصد ورجز فهو الكامل . )١[‏ 


ويقول البكرى إن الرجز ديواإن العرب فى الجاهليية والاسلام/ وكتاب 
لسانهم وخزانة أنسابهم وأحسابهم/ومعدن فصاحتهم وموطن الفغريب من كلامهم؛ 


لذله عرض عدية ‏ ال'قضة من السلف واعتدوا ايها حفها وحدويت *: (5) 


وتآتى أهمية الرجز من كونه الا أصل الذى بنى عليه الشعر ؛ فلا غرى 
أن نجد الكثير من الا”“دياء أو الشعر!اء واللفويين يتبارون فى حفظه 


وروايته . 


ويذكر أن الا "صمعى قال + " مابلضت الحلم حتى رويت اثششن عشرة ألف 
أرجوزة للا عراب ٠»‏ (9) 0 دوف أن آبا تمام كان يحفظ آلف أرجوزة 2 

وذكر أن فحول الشعراء فى القرن الثانى والشالث والرابع والخامس 
كان يفتخر أحدهم بآن يحفظ خمسن إلاف أرجوزة « (ه) 


ولعل هذا الكم الهائكل من آلاف الا راجيز دليل على أن الرجز هو 
أصل الشعر ء فهذه الا "لاف من الا راجيز يقصد بها المقطعات الرجزرية 


القصيرة التى تجرى على الستةالخاصة والعامة , فكان لسهولة حفظها 


٠ العمدة لابن رشيق (/روها‎ |)١( 
٠04 أراجيز العرب للبكرى‎ (3) 
: 5  ررسصمل نس‎  )0( 
. أراجيز العرب للبكرى .و‎ | )4( 


(ه) نفس المصدر »م ٠‏ 


دهع - 


وجريانها على اللسان وقصرها وأهميتها اللفوية والتأريخية ولكونها الأضل 
الذى جرنق عليه. ألستة الا عراب فى الجاهلية كل ذلك جعلها من الا "همية 
حيث التبارى بحفظها ء وليس يعجيب أن نجد إهتمام الحلقاء والا أمراء 
فى الدولة الا”“موية بهوءلاء الرجاز آمثال روءية[أ), وآبى النجم العجلى 


و ةا 


مما لاشك فبه أن كشرة هذه الا'راجينز التى تفوق القصيد والموضوعات 
الشعبية اليومية التى تناولتها دون القصيد أمثال الحد ١‏ (؟) 0 والمتح 
والإستسقاء (4). والصيد(9) 2 كل ذلك يدل على أن البدايات الا"ولى كانت 


من نسج الرجز ٠‏ 
زم 


يتحدث الزيات عن تطور الشعر العربى فيقول ؛ فلا ارتقى قرم دوق 
الغناء# إمند العرب)وانتقئل الشعر من المعايد إلى الصحراءء ومن الدعاء 


إلى الحداءء لكا اجتمع الوزن والقافية فا تدخ 2150 


٠. هاب إ/4وم‎ ١0 التاريخ الكبير لابن عساكر ط روضة الشام‎ )9١( 
٠ !هإرث٠ قم الا أغائى‎ 

قر تاريخ آداب اللغة العربية 2 جرجى زيدان ره" ٠‏ 

فق البيان والتبيين للجاحظ 2 (ر9! ٠‏ 

(ه) 2 الشعر والشعراء لابن قتيبة ,م /روءه ٠‏ 


)3 تاريخ الا أدب العربى ‏ أحمد حسن الزيات 2 القاهرة ١9.‏ 2 صلم؟ 


عدؤهة ل 


وقد نبه ابن رشيق الى أن الشعر أصله الرجز حين قال : ان الشعر 


كله إنما كان رجِرَ وقطها * )١1(‏ 


وقد أنكر المستشرق ثلينو على ابن سلام جهله بمعرفة أن الرججز 
م 
|)3ر #الشعر 2 قال . " فليس من الممكن أن رجلا عالماً بتاريخ الشسسعر 
ودقاكقه مثل اليج عهل ماهر" متداول عند كل العلماء أن الرجز من أقدم 


فنون الشعر عند غرب الجاهلية ". )3( 


يالا آننا شرى أن أديبا معاصر) هو الدكتور عبد الله الطيبٍ قد 
أنكر أن يكون الرجز أصل الشعر العربيى وأنه أقدم أوزان العرب .. وقال. 
" فالرجن أوتاد وأسباب كفيره من أوزان العرب التى تدور كلها على 
كم المقاطع الطويلة والقصيرة ... ولا نشة عنن مايزعمونه من أنه مشتق 


من حركة الابل أو أنه أول البحور الشعرية ".(؟) 


أقول ‏ ,إن وزن الرجز وحده واختلافه عن بقية البحور هو الذى 
يوءكد أنه أصل الشعر)ذلك لان وزنه يتالف من تكرار مقطع واحدا ء وهذا 
المقطعم المكرر هو أكثر اق تناسباً مع نشباط العرب البدائكية من 
متح وحداء وصيد )ةلالا "غراض التى امتاز بها الرجز دون ساثر البحور 
فالعهفوية والإرتجال تقتضى أن يأتى مثل هذا الوزن السهل المكرر 2 فهذه 
المواقف التى قيل فيها الشعر لاتحتمل وزنا آخر غير وزن الرجز حيث طول 


نفس القصيدة واإختيار البحر الملاعئم لها .. قالرجز بدآا بمقطعات بديهية 


)1 العمدة لابن رشخيق (لرهلم١ ٠‏ 


١‏ تاريخ الادتاب العربية من الجاهلية حتى عصص بنىآمية, مريم نلينو 
طبعة دار المعارف بمصر 9628م 2 صى55| . 


() المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها . ٠ 191/١‏ 


5 1-0-3 


يرة تناولنها العامة ... وكيف نفسسل تداول عشرات الا "لوف منالاراجين 
على آلستة العامة والخاصة إن لم تكن على هذا الشحو من القصر 2ء حيث 


و 
تاتى سهولة الحفظ والرواية وتتابع آورانها عفوياً ... 


وبعد أن تطورت الحياة عند العرب تطورت معها حياتهم الثقافيةفنتج 
عن ذلك أن تطور الشعر وآأوزانه نسبة لتعدد الا غراض والمناسبات.ولم 


وه 
يكن الرجز مناسبا لكثير من هذه الا غراض فظهرت بوادر آأوزان جديدة ٠.‏ 


لعل هذه الا راجيينز التتى تتعدى عشرات الا “لاف كانت على هذا النحو 
من المقاطع القصيرة وتطورت الا"راجيز كذلك بعد انبثاق القصيد , وكان 
الا أغلب العجلى المتوفى عام إحدى وعشرين للهجرة أول من أطال الا راجيسزن 
قال إبن قتيبة , " الا غلب العجلى هو أول من شبه الرجز بالقصطيد 
وآطاله ..)١("‏ وقال ابن حبيب : " وكان الا “غلب أول من قصحّد الرجزنز 
ثم سلك الناس بعده طريقته (ك) 


و 


وقال بعضهم * اث العجاج هو آول من آطال الرجز وقصكدهة ؟) 


0_0 2 
كل من ابن رشيق والسيوطى أن الا غلب العجلى كان سابقا فى زمائة 


٠ العجاج‎ 


لل الشعر والشعراء //رااه ٠‏ 
(؟) ‏ تاريخ الا داب العربية , ثليئو ٠. ١59‏ 


0( العمدة لابن رشيق 9١/(‏ 2 والعزهر للسيوطى "/#444 ٠‏ 
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500 1 2 0 1 
وقد ذكر بروكلمان( 5 أن الرجن بدآ يسير رويدا رويدا فى مضمار 


التقدم منذ أن نبغ الا “غلبا وما أن جا+*المصر الا موى حتى لتى الرجنزن 


عناية خاصة عند كثير من الشهراء وعمدوا الى تخفيف ماتتركه بساطة 
العروض وسذاجته فى الشنفس من ملل؛؟4بحلية فنية من الااألفاظ الفريبة 


واتعباوات البعيدة ال 51 


ع.ر 


٠. وموضوعاتها‎ 


ويرى ابن جنى أن العجاج وابشه روءبة تهضما اللفة»وولدا ها 
وتصرفا فيها غير تصرف الاأقحاح>وذلك لإيقاللهما فى الرجز, وهو ممايضطر 
إلى كثير من التفريع والتوليد لقصره ومسابقة قوافيه .(؟) 
. 1 .٠ض‏ 
وهذا هو ذو الرمة الذى بدا رجازا شراه يقر بفضل هذين الشاعرين 
فيقول "١‏ رأيتنى لاأقع على هذين الرجلين من شسيىء 6 


وكائت فائدة هوعلاء الرجان أن أمدوا اللفة الصريية بذخيره 
لفظية جديدة فيما ذكر السيوطى () لذلك امشتهر رو'بة بفصاحتهو استقامة 


لفغفته حتى أن الحسن البصرى كان يشبه بروءبة لفصاحة لهجته وعربيته (0) 


٠ تاريخ الاأدب العربى (ره؟؟‎  )١( 

(؟) ‏ تُفسالمصدر 2 ككره؟؟ ٠.‏ 

افيف الخصاكص لابن جنى ء ““ثرا91؟ ٠‏ 

الل العمدة لابن رشيق ١لث/رهم! ٠‏ 

(ه) شرح شواهد المغنى ط المطبعة المهية ٠‏ مصرء بدون تاريخ 2 ص[ ٠‏ 


3( كتاب المصارف لابن قتيبة 2 تحقيق ثروت عكاشه » ط دارالكتب »مصرءص 41١‏ 


ب 1غ ل 


ويرى الدكتور شوقى ضيف أن ظهور هوءلاء الرجاز كان شبببا فى 
4 مه 
اتساع طاقة وزن الرجنز حيث حاولوا أن يمدوا أطناب طاقتهةه مذّ| وإسعا 


42 
فإذا هم يوعلفون أراجيز طويلة طولاً مسرفا .)١(‏ 


ويرى الدكتور عبد الله الطيب أن العجاج وروءبة أخرجا الرجز عما 


0000 ف 2 5 (» 
أريد له من الخفة والترنم ء لا" نهما التزما فيه الإطالة المملة .(؟) 


فالدكتور عبد الله الطيب يرى أن هذه الإطالة قد أخرجت بحر الرجز 
عمًّا آريد له من حيث الخفة والتعبير والترئم»وكأائما اقتصر بحر الرجبنز 
على غرض التطريب الموءقتاء إلا" أن الدكتور شوقى ضيف يرى أن هذه الإطانة 
كانت على سبيل الإبداع والتجديد اللذين اقتضتهما الظروف الجديدة 
فهو يقول فى ذلك :ل 


.و 2 


2" وإذا لاحظ الناظر فى القصيدة الا"موية التكاما واتسااقا مع 

و 4 
الرقى العقلى عند العرب والتثئاها واتساقا مع حالتهم النفسية الجديدة 
فى ظل الإسلام ء والتكاماً واتساقا مع الظروف السياسنية المعاصرة 


هذ؛ من جهة المضمون أما من حيث الشكل فقد امتازت الا "راجينزنز 
دون القصائد بنظام التصريع فى البيت الواحد>»وبتقفية جميع المصاريعح» 


يو يه 
وهذا التصريع قد أكسب الاراجين بعدا موسيقياً تمتاز به عن القصائد 
1( التطور والتجديد فى الشعر الاموى ٠‏ شوفقى ضيف #4" ٠.‏ 


لق المرثد فثرففا ث2 


إفية التطور والتجديد فى الشعر الا أموى ٠.0  "”8«‏ 


-19ة - 


وهذا هو أبو تمام يشير إلى حسن التصريع بقوله :ل 


وام سل لويس علل 


فكثرة التصريع فى الا"راجيز موءشر على أصالة الطبع وفزارة 
الحصيلة اللفوية . فلا فرو أن نجد هذه الغرابة اللفظية التى امتنازت 
بها الا “راجيز دون غغيرها ء وهذا دليل على أن منشأها هو البادية حيث 


اللفظة الحوشية الا صيلة .. وهذا دليل آخر على أصالة الا راجيز ٠‏ 


وهذة التصريع- الذى يكين الا"راجيز)ريرى الدكعون سوق قفيف 97 
" آنه هو الذى ألهم الا “ندلسيين صنع الموشح الذى يعتمد على الشغطر 
أيضااء فهم حينما يخترعون الموشحات ويستزاوجون فيها بين الا "وزان »2 

ووانون بين القوافى يعتمدون فى هذا الصنيع على نظام الا أرجوزة فى 
التصريع 2 فيجعلون الشقطر وحدة فى الموشحة؛على نحو ماقعل رو*“بة 


ورجاز هذا العصر فى أراجيزهم كد 


وإذا تجاوزنا العصور الاولى للاراجينز إلى نهاية العصر الا أموى 
وبداية العصر العباسى نجد شكل الارجوزة قد تفير على ماكانئنت عليه من 
التفاعيل الستءوالا بيات ذات المصراع الواحدءإلى شكل آخر يختلف 
تماما لل ظهرت أشكال جديدة للرجز »+ فكان المزدوج من الارّاجيز وهوماكان 


بتقفية كل مصرايمين على قافية واحدة »ونوع آخر وهو ماكان يتكون من 
1غ( ديواإن أبى تمام طبعة لجسة التآليف والترجمة 2 ص76 . 

(5) تاريخ الادب العريى العصر ا لاسلامى ط د ارالمعارف .بدون تاريخ 5ر4 ٠‏ 

فو تاريخ الادب العربى 2 شوقى ضيف ؟ر4ة+1 ٠‏ 
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خمسة مصاريع فى المقطوعة على قافية واحدة ,2 والا ول يسمى بالمزدوج , 


والثانئى يسمى بالمخمس ٠‏ )1( 


يرى الدكتور عبد الله الطيب أن أول ؛إنبعاث المزدوج كان قى الفصر 


العبياسى على يدى أبلّان بن عبد الحميد اللاحقى وأبى العتاهية ". (؟) 


ال" أننى وجدت المزدوج المطول قد سبق العصر الفعياسى إلااأنه 


لم ينتشر انئتشاره وقد روى صاحب الا غانى مزدوجة للوليد بن يزيد 


قال فيها ‏ ل 
2 ري ووءس م 7 
الحمد لله ولى الحمصد أحمده فى يسرنا والجهدٍ 
الذى فى (١‏ ا 06 ١‏ قَ 0١‏ 
وهو الذى فى الكرب أستعين وهو الذى ليس له قرين 


(5) ٠ والمزدوجات‎ 


وقد ذكر أنه لم يوجد من أثر لهذه المخمسات والمزدوجات لبشار 


والتى ذكرها ابن رشيق ره 


)1 دائرة المعارف الاسلامية مادة رجن . 
فق المرشد 2 ١/١#؟ ٠‏ 

فرق الاغائى 2 لاإرلاه ٠‏ 

انق العمدة لابن رشيق >» ٠. ١5/١‏ 
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الملاحظ أن المزدوج من الرجز قد اشتهر فى العصر العياس اينى 
واإنتشر فكانت مزدوجات أبى العتاهية وخاصة مزدوجته ذات الاأمشال 


والتى يقال أن له فيها أربعة آلاف مثل .. ومنها قوله .- 


0 له - 0 0 
.ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة 
يا للشباب المرح التسصسابى وزواكم الجنة فى نئي (1) 
ل اع *« 
)5 


كذلك أرجوزة ابن العتز المزدوجة فى الخليفة المعتضد العياسيىي 


وننتة بالا راجي ز المزدوجة الى مائحن يصدن الحديث عنه ,2 وهى 
انتشارها بالا ندلس » وكما هو معروف أن آدبا+ء الا أندلس محتفون بكل 
: كر 
ماهو آت من المشرق مقلدين له حينا ومعارضين حينا آخر ء وقد رآينا 


من قبل ماتوصل إليه الدكتوٌ. ثوقى ضيف من تأثير الارّاجيز على شكل الموشح 
الا 'ندلسى ٠‏ 
يرى المستشرق فغرونباوم أن إلا راجينز استحدثت تسجيل الا "حداث 


التأريخية المعاصرة 2 وقد بدا هذا اللون وتطور على يد ابن المعتكزن فى 


وصفة لإنجازات الخليفة المعتضدت ٠‏ 0( 


)03( الاغائى #6/ر”“" . 
6 ديوان ابن المعتزن ل8١ؤا‏ اه 


ف دراسات فىالادب العربى غرونباوم» ترجمة احسان عباس ومحمد نجم 


ط دار صادصرن 1179 . 


لاغ - 


اللخ أننى أرى غير ذلك وهو أن الشعراء الا ندلسيين قد بس 'بمقوا 
المشارقة فى تسجيل الا أحداث التاريخيةعن طريق الا راجيز 2 وتذكر بعض 
المصادر الا ندلسية أن تمام بن ملقمة قد آللف أرجوزة فى فتم الا أندلس 
وقد ذكر إبن القوطية )١(‏ أن عبد الملك بن قريب فى كتابه فتح الا ندلس 
قد ذكر أرجوزة تمام بن علقمة ٠.٠‏ وكان تثمام بن علقمة حاجبا لعبدالرحمن 
الثانى فى أواكل القرن الثالث [2)5 ويذكر ابن الابّار أن تمام بن علقمة' 
قد ألتف آرجوزة فى فتح الا ندلس وتسمية ولاتها وخلفائها ووصف 


حروبها من طارق بن زياد إلى عبد الرحمن بن الحكم ان 


وقد ألف أيضا يحيى بن الحكم الفزال المتوفى فى منتص ف القرن 
الثالث أرجوزة تآريخية عن فتح الا "ندلس تلخص آسباب الفتح ووقاقلع 
المعارك بين المسلمين وأهل الا ندلس » ويورد فيها عدد" من الا "مراء 
وأسماءهم 257 ويوءكد ابن حيان " أن ليحيى الفزال أرجوزة جميلة 
طويلة »عرض فيها آأسباب الفتح والوقاعع التى جرت ببين المسلمين وأهقطلل 
البلاد»وآطال الحديث عن أمنراء هذا الصقع فى أسلوب جميل فيه عمصق) 


وكانت شائعة متداولة بين يدى الناس وقد ضاعت هذة الارجوزة ". )5( 


. "9 تاريخ افتتاح الا أندلس‎ | )١( 

(؟) | أخبار مجموعة لموءلف مجهول 2 الاء همهء 1١‏ . 

نم الحلة السيراء لابن الابئار »2 ها( ء وانظر تاريخ الا “دب إلا تدلسسى 
لاحسان عباس , عصر سيادة قرطبة ,2 0ه ٠.‏ 

انق نفح الطيب للمقرى » ٠(/#ةه! ٠‏ 

(ه6) ديوان 58 الفزال ط دار الانثاق بيروت 994١م‏ ء. المقدمة .2 وانقلنل 


تاريخ الفكر الا ندلسسى بالنثيا , ص ون . 
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ينا 


ويقول عنها المقرى 
م 01/1 


إنه آأجاد فيها وتقصى وهىي يأيدى إلناس 
2 1 
موجودة 


ويوءكد بروكلمان على المكان الذى نظم فيه الغزال هذه الا رجوزة 


بالتحخديد .. " وهيى بلدة شت يعقوب حيث أقام شهرين " . )5( 


ولعلى ديو الى بيت شعر ذكره المقرى وكانى أراة من هل ذه 
الا'ارجوزة - 
و . 2 ام سا - 


0 34 0 إبى 


وخامسا هذا الذى نحن فج 9 


يرى غرسيه ومس أنه ظهرت فى هذ! العصر تجديدات وابتكارات لانجد 
مايشبهها فى الشعر القديم منها الا راجيز التأريخية وأنها تعتبر من 
مظاهر التجديد المبدع والإبتكار الاضيل فى هذه الحقبة المبكرة من تاريخ 


الا اندلس (4) 


: و م 
فيما يرى المستشرق خليان ربيرا أن هناك أدبا قصصيا أندلسيا 


حجان علق وو ع (5) 


)1 نفح الطيب للمقرى 2 5/ر؟*#؟ . 

(؟) ‏ تاريخ الا"دب العربى بروكلمان ترجمة عبدالحكيم تجار 1٠١6/5‏ + 

فيه نفح الطيب (/ركالهم! ٠.‏ 

)ع الشلعر الاندلسى بحث فى تطورة وخصاكئصه , غومس , القاهرة 8م 
ترجمة حسين مو*نس 2 ص »هلا ٠‏ 


(ه) نفس المصدر ضصض #5" ٠‏ 


- #14 ل 


4 ما 5 0 

شلاحظ أن كلل من ريبيرا وفغومس يعتبر أن الا راجيز التآريخية 
ابتكار أندلسى + قاقوا به المشارقة , وهو عكس ماذهب اليه المستشرق 
غرونباوم بأنها ابتكار مشرقى ٠»‏ ولقفد رأينا كيف أن بدايات الا أراجينزن 


الا اندلسية كانت قبل منتصف القرن الثالث , الا" آن المصطادر الا ندلسية 


١ 
ٍ 
٠زتعملا لم تسعفنا بنصوص منها على عكس ماهو موجود من نصوص لا رجوزة ابن‎ 
ظهرت كثير من الا"راجيز التأريخية فى الا"ندلس فى العصور اللاحقة‎ 
الذي‎ )١( التى تلت ابن عبد ربه»؛#مثل أرجوزة اإلتثاعن أبوطالب بن عبد الجب‎ 
عاش فى آواخر القرن الخامس.2 والذى آلف أرجوزة فى التاريخ/أغرب فيها‎ 
وأعرب بها عن لطف محكله من الفهم)ورسوخ قدمه فى مطالعة أنواع العللسم.”‎ 


فيما يقول ابن بسام ليو 


وآخيرا نأتى الى نهاية هذا الفصل بعد أن وقفت على نشئلاأآة 
الا "راجيز وتطورها ووصولها إلى المغرب العريى . وتطورها على أيدى 
الشعراء الا ندلسيين الذين تفردوا باختراع الاأراجيز التأريخية . تلك 
الا أراجيز التى عدت عليها العوادى ولم تصلنا إلا أخبار عنها وإشارة 
اليها .. ولم يبق منها غير أرجوزة ابن عبد ربه فى تاريخ عبد الرحمن الناصر 


تلك التى نحن بصدد تحليلها ودراستها فى الفصل التالى ٠‏ 


٠*6 ث‎ : »:» © +.» © © 


|)1١(‏ 2 هو الشاعر أبو طالب محمد بن عبد الجبار ,2 كئيته أبوالوليد »من جزيرة 
شقن بالائدلس يعرف با لمتئبى » توفى عام خمسماكة و تسعة عش » ترجمتكتة 


فى فريدة العصر 2 كثر١٠؟ ٠.‏ 
6 الذخيرة لابن بسام ك5/راء.» / إكره؟؟ ٠‏ 


الفصل المشاق 2 


را( ترك ل رضن 
ورردة مص رازنل 


- 4504 ب 


الفصل الثكثانى 


لقد أدرت بحثكثيى فى هذاالفصل من أرجوزة ابن عبد ربه من وجهة 
أخرى غير الوجهة الشعرية .. وذلك تحت مظلة لون آخر من ألوان الادّب ومو 
ش #لؤدتالملحمى,وذلك لما يتوافر لهذه الارجوزة من 520 الملحمة | ٠‏ 4 
وسبب آخر فى كونى أقمت لهذه الاأرجوزة باب دراسيا منفصلاً عن باب 
نقد الشعر ٠.٠‏ ليس اعترافاً منى بالمقولة التى ككرت أن الا"راجيز ليست 
شعراً كما ذكرت ذلك فى الفصل السابق 2» ولكن لاأن ابن عبد ربه يعتبلنل 

5 | التأدئية 

راغد! فى هذا اللون من ألوان الا راجيز وهى الا راجيز#المزدوجة . وعلى 
الرغم من أن هناك من سبقه إلى هذا اللون من ألوان الارّاجيز التاريخية 
وهو عبد الله بن المعتن ء ل أننى آرى أن إبن عبد ريه تند تهيآت له 
ظروف تآريخية وسياسية واجتماعية حريّة بان تتمخض عن هذه الا"أرجوزة 
الشاريخية 2 ولا أجزم بآأنه اطلع على أرجوزة ابن المصتز المصاصر له 
فابن المصتزن العتوفى فى عام مائتى وست وتسعين عن عمر يقارب الارّبعين 
يكون معاصر] لابن عبد ربه المتوفى بعده بنحو ثلاثين سنة . خاصة 


إذا علمنا أن ابن عبد ربه قد بلغ الثمائين من العمر . وهو بلاشك مولود 


لقد ذكرت بعض المصادر أن هناك أراجيز تأريخية سابقة لابن مهبد 
ربه ولكنها لم تضع أيدينا على هذه الارّاجيز التاريخية . ذكر المقرى 
" أنه لبيحيى الغزال آرجوزة فى فتحم الا ندلس.2 كانت جميلة طويلة عرض 


قيهن أسسياية اتفخج والوفافع' لشن جرت بين المسين 00 


الل نفح الطيب للمقرى #/رالم! ٠‏ 


ساءلاع د 


ف 
وإذا ثبت هذا فعلا يكون المغفاربة قد سبقوا المشارقة فى هذا 
المجال 2 وقد يكون ابن عبد ربه قد تاثر بهذا اللون السائكد فى المفرب 
العربى آنكد 2» حيث توافرت الشروط اللازمة لانشاكه“4ولم يكن متأثراً بابن 


المعتز كما ذكرت بعض المراجع ٠.‏ )1( 


كذلك أورد صاحب التكملة أن لابن عبد ربه أرجوزة فى تاريخ خلفاء 
الأسلام وأنه جعل قيها 2007 الخليفة الرابع ولم يذكر مليت * (') وهذا 
آمر مستبعد الحدوث إذ نجد أن اين عبد ربه آميل إلى الإعثرال كمس ذكرت 
ذلك فى فصل سابق [(2)5 وليسمن المعقول أن لايذكر علينًا فى أرجوزته تلك 
هذا من جهة .. ومن جهة آخرى لم يقل غير اين الا بسار بوجود هذه 


٠. الازجورة‎ 


فاين عبد ربه لم يكن أول من نظم الشعر العربى فى بعض وقاعللع 
التاريخ . فقد تقدمه شعراء المشرق فى جاهليتهم واسلامهم »وذلك فى ذكر 
الوقائع الحربية والتفنى بالبطولة ,2 رالا" أنهم لم يقصروا شعرهم على 
وقائع التاريخ على نحو مافعصل ابن عبد ربه حيث اقتصرت أرجوزتله على 


موضوع واحد ومن هنا تأتى الريادة فى هذا المجال . 


نلإحظ أن كفير| من المهتمين بشكون الا'آدب العربي يعتقدون آنه خال 


من الشعر الملحمى على الرغم من مظاهر هذا النوع فى كثير من الا *شهار 


لل اين عبد ربه وعقده .2 جبراكيل جبور 0"ؤ ه. 
ع كتاب التكملة لابن الابسار 8#م . 


زع اإلبٍاب الا'ول م الفصل الشالث حياته الثقافية ص ٠؟‏ 


الام 


العربية 2 وقد تطرق سليمان البستانئى فى مقدمة الالباذة بحديث موصن 
ظَِ 


عن مظاهر الشعر الملحمى فى الا“دب العربى .)0 


قلت:إن أرجوزة ابن عبد ريه لها من المقومات مايجعلها من جنس 
الملحمة وليست من جنس الشعر . ذلك لاائه ينقصها أهم مميزات الشعر 
غير موسيقاه 2 فالشعر بعامة والشعر الفغنائى خاصة يقوم علىالذاتية 
ويصور الشاعر فيه عواطفه وأهواءة ويعكس أحاسيسهة وميوله وأفكلاره 
الخاصة .ء يعكس الارّجوزة التى تبتعد عنالذاتية والخصوصية +٠.‏ كذلسك 
نجد أن لغة الارّجوزة تبتعد عن اللفة الشعرية من حيث البناء اللفوى 
فهى غارقة فى النشرية والتقريرية وبعيدة عن الخيال الشعرى . لذلك 
اعتبرتها من جنس الملحمة التى هى عبارة عن تاريخ وسجل لوقااقع كبرى 
فى تاريخ الشعوب » فهذه الارّجورة مادتها التارينخ » والتاريخ كما 
يقول الدكتور عبد الحكيم حسان ب يقدم الأحداث والشخصيات لكل من 
المسرحية والرواية والقصة والقصة القصيرة والملحمة وقصة الحب 


الشه ى " )5 


وابن عبد ربه فى أرجوزته يعنى بالإنسان المسلم فى جزيرة الاتدلسن 
كجمامة لافرد ء ويهتم بالعمل الكلى ,2 ويصدح أألامة ويمتدح فضاعلها 2 مسن 
خلال سرده لتلك الوقائع التاريخية التى خاضتها الا”مة .2 وهو فى ,سررده 


ل 
هذد! + نلاحصظ أن ذاتيته إختفقت تماما 2 بل ثجده لايدخل نفسه في أى حدث 


6 الالياذة ترجمة سليمان البستاتى طبع دإر احياء التراث العريى 
ييروت » يدون تاريخ » ص .١لا( ٠‏ 
(؟) انطونيو وكليوباتراء دراسة مقارئة بين شوقى وشكسبير »2 ط مكتبة 


الشباب . القاهرة ؟لاوام 2 ص١١ ٠‏ 


ب الا 


من أحداث ملحمته الشهرية إلا"من خلال الضمير ( نحن )و( نا ) حيث أنه 


جزء من هذه المجموعة المسلمة ٠.‏ 


يرى هيج ل(١)‏ " أن الشعر الملحمى يكاد يكون آبسط الفئون الشعرية 
على الإطلاق "ء وف كن الشعر الملحمى يعتبر من أقدم الفئون الشصعرية 
حيث أن الإنسان لم يصور فى تلك الملاحم مشاعره وأهواءه . وإنما وصف 
الموجودات التى ترتبط بحياته "0ء وهو يضرب لتنا مثلاً لذلك متئحمة 
( الا عمال والا يام ) للشاعر اليونانى هيزيود 2 فهى لم يملها الشعور 
الذاتى 2 ولم تحددها التأملات الفردية»وهى لاتمس القلب ولاتثير العهواطف)» 


بل تكتفى أن تقر فى خلد المرء معني الواجب ومايثبفنى أن يفعله ". 


فهيجل يشير إلى أن الملحمة هى من أقدم الفشئون . وقد رأينا 
فى الفصل السابق كيف أن الرجز يعتبر من أقدم البحور الشعرية + بل هو 
آصل تلك البحور الشعرية 2 وكيف أن بداإياته كائت على هذ! اإلنحو من 
العفوية والتعبير العادى عن ظروف عادية معيشة مرتبطة بواقع الإنسان 
اليومى كالصيد والمتح والحداءو]شناء المعارك » اتيس يي أن يختار 
ابن عبد ربه وبصورة بدهية ذلك البحر من الشعر ليلبسه ملحمته التآريخيةء 
وذلك لما تحتاجة الا "حداث التاريخية من صياغة على هذا اإلنحو من 
. السهولة والتقريرية» ومايحتويه بحر الرجز من بعد موسيقي متواتلر 


وذلك خلال تفعيلته الموحدة التى تجعل أمر الحفظ والترئم به سهلا ٠.‏ 


6 الجمالية عبر العصور ء ترجمة ميشال عاصضى ؛ دار عويدات بيروت 


فُلدد - رد © 


اا ا 


عرف التقان الملحمة بأنئها فى إلا ساس شهر بطولى يدور حول 
ف 
أحداث يبتلى بها قوم من الا قوام فيعانون منها كثيرا ٠»‏ إلى أن يظهيعر 


فى الوطنية من عقبات " )١(‏ 


مكنا هو مروف ازا انسيوق لم يغرفز1 وله كباكية عدوي 
مهود استقرار وأمن 2) وقد بلفت المعارك بينهم وبين الفرنجة ثلاثا آلاف 
وسبعمائكة واقعة . إلى جائب الفتن الداخلية .2 ومن هنا يتبين لنا 
أى قدر من التوتر والقلق كانو) يعيشون فيه 2 لذلك كانت مدا!تئجهيم 
الموجهة _الى الا “مراء والقواد تدور فى فلك المعارك التى خاضوها ء لذّا 
نجد أن مجال الملحمة عندهم كان أوسع منه عند المشارقة ,2 ذلك لما 
توافر لهم من مقومات صذعتها 2 52008 اتساع الشلعور القومى 
واشتداكن حركته , لاأن ذلك الشعور يثور فى الفغربة ويحتد أمام الا أخطار 
المحدقة بهم 2 لقد كان الا أندلسيون مهددين دائماً من قبل الاأسسبان 
والبرتفال والجرمان . والقال ” والجوالقة , وميرهم من الا امم 
الاؤربية .ء فهذا الموقف العريى المسلم من الأقرئج كان صالحاً لبناء 
الملاحم لما يشتمل عليه من اهتزاز للشعور القومى 2 وضفغط عنيف على 
وجدان الاآمة الإسلامية » وحاجتها آنكذ إلى البطل المنقذ الذى يرد إلى 
الاآمة شرقها وعزتها 2 والدقاع عن مقدساتها ودينها 6 لذلك وجد 


ابن عبد ربه فى عبد الرحمن الناصر مثالا لذلك البطل المتقك عفآدار عليه 


)01 فن الشعر الملحمى ,2 أحمد أبو حاقه , منشورات دار الشروق بيروت 


7 يق © 


ع4 د 


ملحمته التاريخية ٠‏ ولانئسى أن تلك الحروب مع هوءلاء اإلفرنجبة كانت 
آيضا من الجانب الا خرمجالاً خصبً لنشقآة الملاحم عندهم ,2 وليس ببعيد 
قفف المتسيسة"المعتيويرة اللمسمأة بأافنيحة راون (أأو ]لحن ضافيت. الفرحجة 
بعد هزيمتهم على أيدى المسلمين فى منتصف القرن الثامن الميلادي أى بعد 
مولد شاعرنا ابن عيد ربه » وليس ببعيد أن نط1 الدراة الاأندلسية 
قد سمعوا بهدهالملحمة ونسجو| على منوالها ملاحم لم تصل إلينا ء ولعل 
آرجوزة يحيى الفزال المفقودة كانت تتزامن مع هذه الملحمة الإفرنجية» 
خاصة وأن يحيى الفزال قد تاس كثيرا الى بلاد الفرئجة.وبالطيع كان 
يعرف لفاتهم/ حيث أنه كان قير تلاذين مجفق: اتشرووكن تلن يجيف القدون 
الشالث ٠‏ قال كراتشكوفسكى فى الشَرّالٍ " لعب دور الدبلوماسى 
مرتين إلى النورمان وإلى القصطنطينية.وهو شاعر فنان وعلى معرفة يعدد 


مناللفات م (؟') 


00 7 1 
وكيف أنهم امتازوا بهذا النوع من الشعر,وهم ليسو؛ مقصرين فى اإلوصف 


إذا تفقمقفع السلاح»وسالت خلجان الصوارم يين قضبان الرماحاوبئنت الحرب 
من العجاح سماء | ,2 وأطلعت شبه التجوم آأسئة ,2 وأجزت شبه القل فق 


دماء " 270 


)01( ملحمة رولان صاغها الفرنسيون بعد هزيمتهم فى واإدى رونسو فى منطقة 
البرا نس حيث هزم المسلمون جيش شارلمان فى النصف الثائى من القرن الثامن 

6 دراسات فى تاريخ الاذب العريى 2 موسكو 198060م2 ص 2١١١‏ وانظر المطرب 
لابن دحيه ١57“‏ , وجذوة المقتبس للحميديى 4لالا . 


ف نفح الطيب للمقرى 8/رلا١١ ٠.‏ 


هملاع ل 


وجد ابن عبد ربة فى الا مير عبد الرحمن الناصر ضالته المنشودة 
فأآقامه بطلا على ملحمته 2 لقد كانت الاخّوال قبل هبوط هذا البطل المنقد 


منالفوضى والتشتت والخيبة بمكان ٠‏ 


وقد ذكر ابن عبد ربه تلك الحال فى كثير من أشعاره كما ذكرت فى 
4 5 5 
وانتصاراته مجالاً رحباً للشعر ء فبدلت الامّة الاسلامية على يديه خوفها 


2 
ل 


-4 ١ 8 5 


07 


آنشآ ابن عبد ربه أرجوزته التاريخية موعرخا فيها لإا "عمال هذا 

القاكد المسلم وانتصاراته بعد هذه الهزاكم المتلاحقة التى منيت بها 
8 2022 0 8 

وسرد قصصى ويطولة قردية ومثل عليا وتخليد لعهد زاضص فيما يقول 


أحمد آأبو حافضة ٠‏ )01( 


كما أن لهذه الارّجوزة قيمة تاريخية ثمينة من حيث ذكر الوقافع 
وزمن حدوثها وآماكنها وأسماء القواد والمدن والحصون .. كذلك فيها 
ذكر كشير لحال النصارى أعداء الخلافة الا"موية؛وموقفهم العدائى تجاه 
الإسلام والمسلمين 2 وتقع هذه الملحمة فى نحو الأربعمائة وخمسين بيتا, 


تتخللها كثير من صفات المد للبطل عبد الرحمن الما قواده . 
6 صر ومو 


د الا ل 


الملحمةءوالى أى نوع من الملاحم تنتمى»حتى يتسنى لنا إلحاقها بجنس 
الملاحهم ٠.‏ 

أجمع النقاد(١)‏ على أن الملحمة قد مرت بعدة مراحل وأول هذه 
المراحل هى المرحلة الدينية ثم تليها المرحلة البطولية شم المرحصلة 


الشالشة هى المرحلة الا"دبية . 


تنتمى أرجوزة ابن عبد ربه إلىالمرحلة البطولية.وهذده المرحلة 
عادة تآاتى بعد تنازع الشعوب من أجل إقامة كيانهاء» فتنشاً بينها الحروب» 
وفى أثناء هذه الحروب يتمين رجال بشجاعتهم وحكمتهم ووقائعهم الكبرى 
ودهائهم فى المعارك ٠‏ ولايمكن أن تنتمى أرجوزة ابن عبد ربه إلى المرحلة 
الثالثكقة حيث الملحمة الاآدبية .هم ذلك لاأنئه ينقصها كثير من المقومات 
الاذبية التى تمتاز بها تلكالمرحلة الا أخيرة من مراحل الملاحم 2 فالخيال 
عند ابن عبد ربه فى أرجوزته خيال متواضع وكذلك اللغة فهى تقترب فى 
كثير من الا حيان النى لغة النشثر 2ء فالمرحلة الاأدبية تبلغ فيها الملحمة 
تخاوا من حيث التقنية اللغوية والخيال الشهعرى 2 ونجد العمل الملحمى 


متناسقاً متماسك الا”جزاء مكتمل الشروط الملحمية . 


يقسم الااآب فتسكت (؟) صاحب نظرية الا "نواع الاأدبية موضلوعات 


الملاحهم الى قسمين دينية وبطولبية ل 


لل انر فن الشّور المطصى ,2 أحمد أبو حاقه ا 5 


لق نظرية الانواع الاذبية تترجمة حسين عون ء بيروت ,2 5م )2 ص؟15١ ٠+٠‏ 


بلالا - 


قالملحمة الدينية تبنى على الميثولوجية أو على النظام الطبيعى 
لا "“شياء الكون 2 وقد تد5اخلها معطيات فلسفية وتنقفسم إلى ثلاثة فروع 
فرع مثلوجى محض وفرع خيالى فلكى وقرع فلسفى م ومثال للملحمة 


الدينية ملحمة المهابهاراتا الهنئندية ٠.‏ 


أما المرحلة البطولية فتنقسم كذلك الى ثلاثة فروع . مرحطلة 
بطولية بداعئية تستمد من الدين خوارقها ومن تدخل الاالهة بعض أركانها 
ومثال لذلك ( الياذة هوميروس ) .. ملحمة محض تاريخية تعنى بسرد 
الأعمال الكبرى التى أتاها أبطال تجعل منهم نماذج ومشلٍ 270 كملحمة 
( ؟لا”يام والامّمال ) التى سبق ذكرها ء) ونوع ثالث من الملاحم البطولية 
هى ملحمة المغامرات والتى تتحدث عن مغامرات فردية يقوم بها بمضل 


آما أرجوزة ابنعبد رية فهى تنتمنى الى القسم الثانى الفرع الثالثك 
فهى مرحلة بطولية محض تاريخية؛ يوءرخ فيها ابن عبد ريه آعملتغال 
واإنتصارات قام بها عبدالرحمن الناصر وقواده فى فتثرة زمنية محددق. 


00 5 عم م >» ممه ع إد كد عه 2 5 
تبتدى من عام ثلاكمافة إلى عام ثلاتمصاكة وثلاثة وعشرين ٠‏ 


لخص الثقاد )١(‏ الاركان التى تقوم عليها الملحمة فى ثمائية أركان. 
وتقاس جودة أى ملحمة من الملاحم باحتواإثشها على هذه الارّكان الثمانية 


وهى كالا الى به 


)0غ( فن الشعر الملحمى . أحمد أبو حاقه 2 ص! . 


سا4لاة -ب 


أولا + موضوع الملحمة ٠‏ 


وهو يدور حول آحداث قومية وأن يكون الصراع بين حضارتين فى 


جميع مظاهرها ٠.‏ 


والبطل فى الملحمة ركن أساسى من أركانهاكلا"ن الملحمةفىآساسها 
شعر بطولى يدور حول أحداث يبتلى بها قوم 2 فيعانون منها إلى أن يظهر 
بينهم بطل مثقذ يقهر الا "مداء وينتصر للا مة ء وينشر الحنق والعدل 


والفضيلة» ويحافظ على التقاليد والعادات ٠‏ 


فالعلاقفة بين الدين والملحمة علاقفة وثيقة تتعدى حدود التأشثر 


المتبادل إلى كون الملحمة وليدة التفكير الديثشى ٠‏ 


رابساء» اللخلسوارق * 


تحتوى الملحمة على أحداث خارقفة تتجاوز المعقول فى تحقيقهاء 
ودلك لنظرة الشعوب دائما إلى تلكالقوة الغيبية وذلك المجهو الذى 


يحرك الهعالم ٠‏ 


خامساء الموضظضوعية 


من مزايا الا أدب الملحمى أنه موضوعى يتحدث فيه الشاعر عن أيطال 


5000000 8 كت 
بعيدين عن ذاته فيعرض أحداثا قد جرت لهم ويصورها تصويرا موضوعيا ٠.‏ 


- لا - 


سادساء العتصر القصصى ١‏ 


ف » 5 ع # - 


سلسلة من الحوادث والواقع بشكل اخبارى ٠‏ 


صابعاء صورة الاأآأوملة هع 


فى 1 
تعكس الملحمة داكما تلك الصور التى تريشا الاأمة بأخلاقها وعاداتهها 


وثقافتها ومايدور حولها من صور واقعية ٠‏ 
ثامناء الاأس لوب ع 


فالا "سلوب الملحمى غيره هن الا "ساليب الا دبية الا “خرنى , فأسلويها 
هو آسلوب القوة والبطولة الرائعة ,2 ويتجلى الا أسلوب فى الوصف الجزل 
لوقائع الحرب 2 وصليل السيوف »2 ووقع الرماح 2 والاضطراب فى نقس 


الاأعدا!ء وهكذا .. من الصور الحربية . 


هذه هي أركان الملحمة الثمانية والتى أكد على وجودها النقساد 
فى أى عمل ملحمى م وسنحاول هنسبا أن نجرى هذه الا "ركان على 


أرجوزة ابن عبد ربه لشرى إلى آأى مدى كان انئتماوء*ها إلى جنس الملاحم ٠‏ 


عد -م5 م 
آولا ٠‏ 


موضوع آرجوزة ابن عبد ربه يدور حول أحداث قومية بين العطرب 
المسلمين من جهة 2 وبين الا أسبان والبرتفال والجرمان والجوالقة من 
جهة أخرى 2 قفالصراع هنا بين حضارتين متباينتين فى جوهرهما ٠‏ فالأمم 
المسيحية الاؤّربية والامّم العربية الاسلامية كلاهما أمة غريبة عن الا "خرىء 
لها مثلها الخاصة»وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها . فالصراع الملحمى 
هنا صراع من أجل الوجود بين هاتين الا متي نموكل من الطرفين له الحق 


فى الدفاع عن بقاعكه . 


فموضوع آرجوزة ابن عبد ربه يدور محوره حول حماية إلا" مةومقدساتها 


وكيائنهاءواثبات وجودها بين هذه الا امم 8 


يستهل ابن عبد ربه أرجوزتة بلمحة ديئية لبحفظ لهذه الملحمة 
قدسيتها وجلالها مشيراً إلى التقاليد الإسلامية التى تنطلق من مبدآ 
الايمان بالله وحده؛والخضوع والإنقياد له . خالق الكونء,ومدبر الا أمر, 


المبادىء والمثل الإسلامية التى يجب أن يتحلى بها كل مسلم ٠.‏ 


(1) 


يقول ابن عبد ربه :- 


0 عا هته 7 م.م 07 مه . 
سبحان من لم تحوو أقضار ولم تكن تدركه الا بعبانرٌ 


عه 


ل 0 


م و 2 ل 
ومن عئت لوجهه الوجوة قما له ند ولا شت 17 


٠ ١4١ ديوان اين عبد ربه  الارّجوزة التاريخية ب‎ )١( 


- اله - 


ل أ ات 
057 - هت م.م ع ل 2 و 
م 
وار امم اماس بير دى وم اج دن ٠‏ دين 2 
أوستعنا إحسسانئهة وفضله ومهز أن يكون شيىء مثله 


- - م حذد ا جد ا صم - - ماي 


م 20 عم - 5 لله 
لكنه يدرك بالقريطة والعقل والا"بنية الصحيحة 


وبيعد هذا الإستهلال الذى وضح فيه أساسى اليو الإسلامية 
وابجديات عقيدة التوحيد فى معرفة الله سبحائه وتعالى وصطفاته» 
ينتقل ابن عبد ريه نقلة سريعة ليحدثناعن أحوال المسلمين أصحاب 
هذه العقيدةءوما أصابهم من الفتن التى انتشرت واستشرت 2 وطصع 
فيهم الا"عداء الكفرة ديو إلى هوءلاء المتوثبين والمتآمرين على 


الدولة المسلمة .++ 


و 47 

و 2 - ره بن 
ونحن فى حنادس الليل وفتنة مثل غثاءئ السيّل 
2 #©* اعد و م عن 2 لب« 

م 8 م 2 مر 5 من 

وضاقتٍِ الا رض على سكانها وأدذدكت الحربٌ لظكى شيرانها 
00000 5-0-0 لي ل الى 
ونحن فى غشوا١‏ مد لسهمسسة وظلمة مامثلها من ظلمة 

ص ظّ و م مد ا ره و عم 8 


ذأ الطضنة مه ا 5-5 0-0 - 
وقد نصلى العيدك بالتواهظر مخاقة من العدقٌ الشاففر 
ع مر 


ارج عب 


ويسير موضوع الملحمة على هذا المنوال فى ذكر حال المسلميسن 
التى ساءعتا 2 حتى أنهم لايستطيعون إقاممة شعائرهم الدينية بحرية 
وهنا يصل بنا ابن عبد ربه إلى قمةالعقدة الملحمية فى وصف هذه 
الحالة .. ويحتدم 555 مع الا أعداء فينبرى بطل ليقوم بواجبه 
ويأنى بالحل لهذهالعقدة ويجود بروحة وماله من أجل نصرة الدين 


والحق ,2 ذلك اليطل هو عبد الرحمن الشاصنل 0- 


م ليت مم و 
حتى أتثانا الفوثهمن ضفياءعٌ طتبق بِيِنْ الا رض والسسُلماء 
5 5-5 067 هك > ال ا ماعاس ص لت 
ومن آسان الكفن والنفاقا وشرد الفتنة والشسقاقا 
2 ا ا اد 00 
قد أش رقت بنلوره البلاد وانقطع التشيفيبٌ والفسَادٌ 
من أسبغ النعمى وكانت محُقَا وفتلق الدنيًا وكانتٌ رتقّا 
ٍِ ر 2 
ب كويب ى - -“ مه 6 
هو الذى جمع ضظطلعيمهل الا"امة وجاب عنها دا امسات القلمة 
ماع 7 م0 3 0 525 م و 
وجمع العهلكدة والعديدا وكثف الا جن اد والحشودا 
50-7 لا 


ويصف لنا ابن عبد ريةبغد أن جمع الا "مير جيوشه واتجه لملاقاة 
الاأعداء .٠‏ يصف لئنا النصارى الذين احتشدوا للقائكة بعلبا هم 


هذه اإلبقعة البعيدة , فيقول عن حشود النصارى + 


ل مه صب »م 2 4 
تغلفضل العجم بأرض العجلم واحتشدوا من تحت كل مجم 


5-3 - إ" حلم سي ملل 
فآقيل العلج لهم مغيئئنا يوم الخميس مسرعا حتثيّثا 


5-5 2 2 
ماه 7 م 54 سّ © اعم فر م ري 
بين يدية الرجصل والفوارس وحولة السليان والنواقس 


سمغ - 


552 © سم 
تضافر الكفر مع الالحاد 


قاضطريو!ا فى سفح طود عالٍ 


ويلتقي الجيشان » موءمن وكافضر ,2 


5 - 


وجد من بينمهم 


1 يت 0ل 
فحاريو!ا يومه م وباتلاصوا 


فهم طوال الليل كالطلاقفح 


ل صل 0 3 2 
ثم همضوا! فى حربهم أياما 
000 2 

ثم الثكقت ميمنة بميسرة 


يدام ام 


ا #2 

فقتلو!ا قحتلا دريعا فاشيا 

ش - ال 
3 5 0 


ع . و . -3 1 - 
ففان حزب الله بالعلجان 


« 


و 
واجتمهوا من ساكر البلاد 


وص فقوا! تعبية القتال 
لا 
وتدور رحى الحرب _ 
68> هس لك يذ مسما 7 
م 1 يننا 7 6 مه 
وقد شنفت نومهم الرصاة 


الصناف 1" )1( 
جر احههم تنفل فى الجوإرجح 


سر > ابر بر سا 
حتى بدا الموت لهم زوءاما 


الحنجرة 


الفا 


واء ث 


ير 


5 آى5 هر 
اك وي - بير 
وآدبر العلج ذميما خازيت- 


04 

ا كك - 
فى مآدب الفريسان والنمسون 
5 0# 3 


2 عم 4 7 2 
تندب للصلبان والنواقفس 
ص سيم 
5 ا 4- 


له 


وحوله التهليل والتكيير 


آذ1 فسكث ٠‏ 


ونفل الجرح ٠‏ 


- مغ - 


وهكذ! ينتصر حرب الله على الا ”*عداء الكفرة الملاحدة بقيادة بضل 


هذه الملحمة عبد الرحمن الناصر اء 


شانيا : البطوللة ه ١‏ 


والبطولة عند ابن عبد ربه تتمثل فى شخصية هذا القاعشد الملهم 
عبد الرحمن الناصر » ويطل ملحمته هذه رجل متفوق تديد البآس على 
الا"عداء 2 عظيم الهيبة . خارق القوة . رفيع اللخ + عسيين املق 
يمثل العناية الإلهية . وتتجسد فيه قوى الخير 2 وعليه تعقد الا مال 
وباسمه تلهج الا آلسئة .ء وحول أعماله تدور أخاديث الناس ,2 وعليه 
يتوقف الإنتصار 2 فهو ناصر العدل وقاهر الظلم والفساد ومحطم كل 
مايعترض طريق الحق , وإذا كان ( آخيسل )[أأهو موضع ثقة اليونان 
ومحط أنظارهم فإن عبد الرحمن التاصر هو حامى حمى الاسلام والدولة 


الا 'آموية وحامى حقيقتها + 


4 5 
2 حم صل 00 و 2 و 
خليفةالله الذى اصطقاه على جميع الخلق واجتباه 
فت 5 9 4 م - 
من معدن الوحى وبيت الحكمة وخير منسوب إلى الا 'غمئة 
7 ع هه 2 له وه 
تكل عن معروفه الجنائب وتستحى من جوده السحائب 


)١(‏ آخيل . هو البطل فى الياذةهوميروس ٠»‏ وهو المثل الا على فى البطولة 
والعدل لليونائتيين » إنظر البستانى والياذة هوميروس .2 البدوى 


الملثم دارالمعارق 2 القاهرة 2 9509م + ص؟؟! . 


داوم - 


آأحيا الذى مات من المكارم من عهد كعب وزمان حاتام 
5 ام 2 506 و َ م م 

و ص م على ام ّ- )1( 
وشيمة كالصطاب أو كالماء وهمة ترقى إلى السكماء 


1 00 ٍ- 42 
11 -. 0 هه 
نا 


ع لاه .من سَُ 00007 


سام ر 5-2 2 رداى كر لي" و 
لو خايل البحر ندى يديه اذا لجست عفائة اليه 
مه - 7- - 1 و - 
لفاض أو لكان أن يفيضا ولا يستحى من بعد أن يفيضا 


ف 
ب 


وهو لم يقف عند حدود هذه الصفات الأخلاقية التى تحلى بها البعتضل 
من كرم وشجاعة ونصرة للحق وملو هصمصة وجليل أعمال . بل وصفه أيضا 


بجمال الخلق,فيشبهه بالبدر»و]نه ذو غرة ينحسر عنها الطرف. 


شالثا .' العنصر الديئىن . 


نجد العنصر الدينى فى أرجوزة ابن عبد ربه طاغياً على كل أحداثها 
فالحروب والوقائع التى خاضها المسلمون فى الا"ندلس حروب مقدرسة 
من أجل نصرة الدين وإعلاء كلمة اإلحق 2 وقد رأينا كيف استهل 
ابن عبد ريه أرجوزته بهذه اللمحة الديئية المعبرة والتى توءكد 
على أن الدين والمحافظة عليه ونشر كلمة إالتوحيد هى الا"سساس الذي 


تقوم عليه الدولة وهو الدافع لهذه الإنتصارات فبدون الإيمان 


دامع - 


ونصرة الحق لاتقوم لا آمة الإسلام قاكمة ء فنجده دائما يقرن كل انتصار 


بأنه انتصار للدين الإسلامي 0 


هه 02 ب سيلا 
5 : 5 2 ع العا 
م ع - 2 © سير دل ةت» 0 4 7 3 
وفاز حزب الله بالعلجان وانهزمت بطاتة الشيطان 
ع 8 3 جين 00 
فالحمد لله على تأييسدم حمدا كشير|ا وعلى تسديدة 
#8 


وسيوف المسلمين هى سيوف اللة وقائد المسلمين هو خليفة إالنئلة 


والحاكم بآمره ه»* 


و ص 0 0 

فكم لسيف الله من جبيوور فى مأدب الفريان والئسور 
به قما الله ذوى الاشراك وآنقذ الشفرّ من الهتلاك 

57 وت ا 
7م و 1 200 - ا 
ونصر الإمام فيها المصطفى وقد شفى من العدوق واشتكفى 

و" عي 7 2 6 م 
خليفة الله على عبصادف_ وخير من يحكم فى بلوة 
##ة |8 


وهكذ! نجد التأكيد على هذه الفاية الديئية الإسلامية واضحة فى 


كل بيت من أببات الا أرجونزة ٠.‏ 


رابعا. الخ _وارق ٠‏ 


وهى ركن من أركان الملحمة 2 إلا أن الخوارق فى أرجوزة ابن عبيد 
ربه ليست تلك الا أساطير التى تلون الملاحم الاؤربية والهندية؛» فالخوارق 


هنا فى أرجوزة إبن عبد ربه هى العنئاية الإلهية والملائكة الذين 


الإلم؟ - 


يحاريون مع المسلمين 2 وطالع السعد الذى يصاحب القواد فى غزواتهم. 
بامككار هى المشيكة الإلهية التى جع الجنود والقواد وهى الدافع 
الدينى فى دإخل النفس الذى يرمى بجنود الله فى أتون المعركة ليتحقق 
الإانتسصار أو الإستشهاد 2 فالخوارق متمثلة فى تلك الإنتارات التى 
تأتى من عند الله وملائكته :ل 


ره ره 


- 1 يه 2 
فكان من رأي اللا الماجدٍ | وخير مولود وخير والد 


أن أآحتم دى بالواحد القهان | وفاض من فيظ على الكقانر 
ل و 9 - 
و“ سس ١.‏ صلل 
1 سام | هه : 5 58 9 ا 2 ٠‏ 
مامه جشند من الملاكئكة اخذدة لربها وتاركله 
0 ا هلال 0-8 5 ار م ب وسيل 
حتى إذا فوز فى العلدق جنبه الرحمسن كل سسوثم 
7 0 ِ - ”اب عل - #ر و و 7 سه 6 
فأخصد الله شهاب الفتنة وآأصبح الناس معا فى هدئنه 
348 38 
خامسا ٠‏ الموضوعية ٠‏ 
نلاحظ أن شخصية ابن عبد ربه قد اختفت تماماً فى هذه الا “رجوزة 


فنراه يتحدث عن أبطال بعيدين عن ذاته ٠.‏ يحكى لنا استبسالهم فى 
الحروب ومقارعتهم الا أعداء ... وهوءعلاء الا بطال اما أن يكونوا جدود 
عاديين شاركو! فى هذه المعارك الحربية أو قوادا لهوءلاء إاليتنود 
آمثال أحمد بن أبى عبده » وأبى العباس »2 ويدر بن أحمكد 2 ودرى بن 
عبد الرحمن » وموسى ين حدير .. وغيرهم , كذلك يذكر لنا أخبار بصض 


المارقين أمثال ابن حفصون واآبن سواده ء. وغيرهم من النتصارى أمثال 


اههة - 


هايل والجليقى وغيرهم 2 ونحن لانجد أى اشارة شخصية إلى الشاعر 
وإنما حديث عن الفير يتوارى فيه الشاعر وراء أبطاله , ففى جو هذه 
الارجوزة تقور الإنقعالات الفرديةء.والنزوات الخاصة»وتستحيل معبرة 
عن الوجدان الجماعى والإنفعال المشترك 2 وتطفى الموضوعية على 
الذاتية ولم نجد ( للا"نا ) مكاناً فى الا "رجوزة ٠‏ وقد صدق النقساد 
حين قالوا : ( إن الشعر الملحمى يسرد أحداثًا لاتتصل بحياة الفرد 


الاآبمقدار مايشكل هذا الفرد جزء)ً من المجتمع .00 


سادسا ٠‏ ! لعنصر القصصى * 


ملاحظ أن ابن عبك ربه يسرد لشسًا كثير) من الحوادث بشكل الحخبارى 
وينقل إلينا الصورة ويجسمها أمامنا 2 ووهاا هو يروى لنا قصة هوعلاء 
المرتدين اندي سيفوا إلى قرطبة4؛ويصور لنا حالهم وكيف كان صلبهم 
قدنف تان ا ويصور لنا الجموع التى أتت لتتفرج عليهم 
عظة وعبرة؛مختتماً القصة ببعض المقولات والعظات على لسان الأقخاص 


إلذين صورهم ٠‏ 


فهو يحدثنا عن قصة آحد هوعلاء المرتدين وكيف أنه صلب مع جماعته 


سس 2 َّ م © ململ ره 5 
فهاكه مع صحبه فى عده8ا مصلبين عند باب السكثتنة 
5 985 0 5 ع 2 2 همه بر 
قد امتطى مطية لا تللرح صائمة قائثئهية ترمح 


د قغهة هس 


اد من 0 ه -” ١(‏ 
كانة من قوقها أسسوار عيناه فى كلتيهما وكتنر (0 
010 - عام -- 
6س 1 م 5 ل 7 به ا ل له 
- 0-7 6 0خ سس . ا 1 4 
هذا مقام صابحب الشيطان ومن عصى خليقة الرحمسن *“ 
- ني أو ل 5-5 م 
فما رأينا واعظا لايشنضهطق أصدق منه فى الذى لايصطدق 
“هل ا ا .ماس 2 م وهس 2 
فقل لمن غر بسوء رآيه يمت إذا شاء بمثل دائشه 
عا و عت حسم الل اعنم 0 
كم مارق مضى وكم منافق قد ارتقى فى مثل ذاك الحالق 
ميا م . 5 ص دو 
2 5-5 لافار ري ك5 ا و 
وعاد وهو فى العصا مصطلب ورأسه فى جرّعيه مركب | 
ا و ل و سدى +2 وم _ وه 
فكيف لايعتبر المخالف بحال من تطليه الخلائف قف 
ب © لل بير 26> أنه يا 2 
أما تراه فى هوان يرتع معتبرا لمن يرى ويسمع © 
لظ 3# 3*3 
ءًِ 


أنظر إليه كيف صور لنا حال هذا المصلوب وكيف أنه شبه تلك 
الخشبة التى صلب عليها بالمطية التى يمتطيها ٠‏ وكيف أنطق لسانه 
بتلك العظات والمقولات وهو حيث لاينطق بيثم ختم قصته ببعض العمظقات 
لكل من يخالف أصر الا ميرءموجها كلامه إليهم بأن ذلك عبرة لمن 
يعتبر 2 ولهعل أحمد شوقى فى حكاياته وقصصه عن الحيوانات والتى 
صاغها على بحر الرجز ومافيها صن عظسات وحصديث على السك كسان تلك 
الحيوانات ء العلسسسطلة يكون قد اقتبس ذلك من ابن عبد ربه حين 


صافها على نفس الفكرة والا رجوزة المزدوجة . 


٠ الا أسوار + الجيد الرمى بالسهام 2 والشابت على ظهر فربه‎ )١( 


- 80ج هس 


ونرإه ممرة أخرى يقصص علينا قصة ذلك المرتد الذي تاب وأناب 
ورجع الى الا "مير فعفا عنه وأحسن وفادته » ويصوغ لنا ذلك الحوار 
الذي دار بيشه وبين الا مير وهذا الحوار القصصى غايته نقل مايحدث 
فى مجالس الا مير بصورة شيقة سهلة التداول وفيه كثير من الترهيب 


والترغيب للا عداء وأفراد الشعب على السواء . 


يقول ابن عبد ربه فى ذلك : 


1 - سر 
8 يو ز7 سرد ا ب 
حتى أتاه المطارق التجيبى مستجديا كالتائقب المنيب 
- 7 71 0 2 إآئ حم #ال 2 
أله - - ف 6.4 .0ه . 42 
فخص هه الامام : لترجيب واتجيم والففران نلذنوب 
2000 0 00 ته (نا 
ثم حباه وكساة ووصصل بشاحج وصايهل لايمتشغل 
عر سي اس يم ر ره 1 
كلاهما من مركب الخلاكيف فى جلية تعجز وصف الواصف 
7 - حو رو - 
0 35 2 5 4 هَ رو 0 تومل 5 
وقال كن منا وأوضطن قرطبة ندنيك فيها من أجل مرتبسة 


كه 


مر 7 

5-5 32 52 ع -. و - - 

تكن وزيرا أعظم الناس خطكل وقائدا تجبى ننا هذا الثغيٌ 
5 7 


ىا اك مسب © 0 ب عا الاين 
م به م 7 0 عر 
فان رأيت سيدى امهالى حتى أرم من صلاح حايى 
له م يط ا 
ثم آوافيك على اسسستعجال بالا هل والا ولاد والعيال 
5 و 
آل 55 7 و 52 يكم 00 
وآوثق الم سام بالعهود وجعل الله من الشغليود_ 
0 لين و 2 امه 
فقبل الامام من آايماعئلة وردذة عفوا| إلى مكاته 
عر مم 0-7 0 ء -- ضير 


405١ -‏ عم 


ومرة آخرى يقص علينًا ابن عبد ربه حضور وفد ملكة ( البشكنس ) 
وكيف أنه أحسن وفادتهم وأكرمهم وفك أسراهم ء وهذه الحكايات والقصص 
الواقعية يسردها ابن عبد ربة ليرى سماحة بطله حتى مع الا “ع ذاه 
والمرتدين والتى هى نابفغة من سماحة الإسلام والعفى عند المقدرقة” 
وهكذا يعكس إلينا ابن عبد ريه كثيرًا من الحوادث بهذهالصورة القصصية 
المعبرة , ميخافيها نيف شن خانه كما رأينا فى صورة المرزتد 


المصلوب . ولكنه خيال لايفسد صورة الواقع . 


سابعا.ء صورة البلاد والشهب ٠‏ 


نجد أن ابن عبد ربه يصور لنا فى كثير من الا حيان حالة إلبللاد 

والشعب قبل وبعد الإنتصار ء فهو يمهد لكل اإنتصار بحديث موجز عن 
و 

حالةالبلاد 2 ويعقب الإنتصار أيضا بحديث مفاير عن الحديث الاأول . وذلك 


بتفغير الحال من السو* إلى الا أحسن ء فالا عداء يخريون الاسسسسررعم 


ويهدمون الدور 6 وأما يد الا"مير فتصلح وتبنى ماأفسده الا “مداه 
ويعم الامن والرخاء ويرتع الذثب مع النعاج على حد تعبير ابن عبد 


5 سملل م وود 
الى عدى الله من الجمللق وعابدى المخلوق دون الخالق| 
ٍِ م 5 1 نا 
فدمروا السهول والقلاعا وهتكوا الريوع والرباعها 
عت حتت 5 اس 5 م 2 - 
وخريبوا الحصون والمداكنا واقفروا من أهلها المسإكنا 
0-2 5 2 07 
فليس فى الديار من ديار ولا بها من نشاف للتسسسيان 
- يت 
عمد شيعلل 5-5 2-7 او و 5 


0 رٍ و ب 1 -خ_- 
ففادروا عمرائها خرابا وبدلوا ربوعها يبايبا 


92ت 


د ## 2 
وبالقلاع أحرقو! الحصونا 


م صر 
00 


م ,+ و 5 ٠‏ وه 
سم تنى الامام من عضا تسسسسة 


5-5 
م تس 


ن القفار من انجاسلها 
0# 1 


- علي م 
سم اأنسنىن بالفتح والنجساح 


رهاس 


صلل 1" 
وأسخنوا من أهلها العيوئنا 


بي وا 
وقد شفى الشجن من أشجانه 
ال ارين 


م 52 جم 
وطهر البلاد من أرجاسها 


وغيثر الفساتد بالمظتلح 


م ع 


-- و3 


0 مر وم 3 
حتى إستوى فيها بناء محكم فحله عامله والجحثل-همم- 


للا 
وهكذ!ا يمضى القائد فى الإصلاح » حتى اذا فتح مديئة جديدة نراه 
هت 
لايغادرها حتى يشيد ماتهدم فيها ويو+؛سس فيها دورا جديدة 2 فدعوته 


دعوة بناء لاهدّم . 
2# 


صسايعا» الاأسرسللوب ٠‏ 


يتجلى أسلوب ابن عبد ربه فى وصف المعركة ووصف السلاح والجنود 
وهم يحمصسلون الرايات وصورة تقهقر الا اعداء عند احتدام المعركة 
ويرى الا أستان أحمد أبى حاقه(١)‏ أن وصف المعركة عند ابن عبد ريبه 
يشبة إلى عد كبير اماجاء فى وضف الحرب عند هوميروس فى ( الإليانذة ) 


وفرجيل فى ملحمة الانياذة ) . 


)31 قنالشعر الملحمى 2 ه١1 ٠‏ 


499 - 


وتتجلىي قوة الا سلوب عند آبن عبد ريه عند وصف المعركة في فخامة 
الا لفاظ وتكونها من حروف مجهورة6وفى قوة الجرس الذى يحاكن وقلع 
الرماح وصليل السيوفا 2ع كذلك يتجلى ذلك الا "سلوب فى هذه الحركلة 
التى تميز ذلك الوصفاء فالجيوش الراحفة بالتهليل والتكبير . ويكاء 
الا "أعداء من وقع السيوف والهروب فى وجه المسلمين . كل هذه الحركة 


تعطى آسلوب الملحمة بعد واقعيا تراه العين بين السطور . 


سان سات ماج ابي 2 0 20 ع 5 7 2 29 


5-5 


ٍى 55 ب 70 إن 5-5 اه ا 
وفارقت أعغمادها السسيوف وفغفرتث أقواهها الحكىتوف 


ع م رفت عر 00 عمال 5 صر 
والتقت الرججالا بالرجال وانفمسوا فى غمرقر القتال 
58 م ب ور ابي 086 93 371 > رو 
فى موقف راغت به الا بصطان وقصرث فى طولكلة إلا عمار 

- رو ًٌَ | ومو ملم )١(‏ 

وهب أهل الصسر والبصاشل فاوعقوا على العدو الكاقفر 

خم لل ع صر 0 
وحفها بالخهيمسعل والرماة وجملة الحماة .والكسمساة 
فداسها وسامها بالحْسقف والهتك والسفك لها والنسف 

م2 دس 3 مى ”مم 5 0 
فحرقوا ومزقوا الحصونا واإسخئوا من إهلها العيونا 
فقتلوا مقتلة الفسناء وارتوت البيض من الدمناء 
حتى إذا جاسوا خلال دورهها وأسرع الخراب فى معموريها 
5-5 ره 6 7 م م تم ات 
تساقطو! يستطعمون اآالصساء فاخرجيت أرواحهم ظساء 

5 ِ 

00 0-0 | عت 2 ار ا 
ولم يكن للشاس من براح وجاءت الروءوس فى الرماخج 
م 1 8 هه 

3400# 


(1) أوعق الغارة ٠‏ بثها. 


- 434 - 


وهكذا يصف ابن عبد ربة الحرب بهذا الا سلوب الجزل . ونلاحعظ 
أيضا أثر الثقافة الدينية على ابن عبد ربه وهو كما هو مهروف عنبه 
كقفئة “دق صيانة وديانة » نلاحظ ذلك الاش فى تلك المعائى التى اقتبسها 
من القرآن ووصف بها الكفار فى مواقع المسلمين الاوّلى (زاغت الايصان ) 
( سامها الخسف ) ( جاسوا الديار ) 2 بل وتجد هذه المعانى فى كشثير 


من الا آييات فى هذه الملحمة لامجال لحصرها هنا ٠‏ 


.و 
وآخيرا بعد هذا الهرض التطبيقى لا رجوزة ابن عبد ربه ولماتحتويه 
من أركان الملحمة الثمائية ٠.‏ نورد بعض الملامح المشتركة بين أرجوزة 
ابن عبد ريه والياذة هوميروس لنتبين من خلالها إنتماء هذه الا"“رجوزة 
الى جنس الملاحم )؛عارضين أهم المواقف التى تحتويها الالياذة معتمديسن 
فى ذلك على ترجمة سليمان البستانى . )١(‏ 


٠ آولا‎ 


تقوم إلياذة هوميروس على حرب وقعت بين اليونان وأهالى طروادة/ 

كما تقوم ملحمة ابن عبد ربه على حروب يخوضها الا أمير عبد الرحمن 
و 

الناصر ممثلا للا ندلس المسلمة ضد النصارى الا وربيين من أسبان 


0 ا 5 2 5 202 8 0 
وفرنسبين وبرتفال ٠٠٠‏ وغيرهم وكما أن لحروب طراودة واقعا تاريخيا 


)١(‏ الياذة هوميروس ٠»‏ ترجمة سليمان البستانى , طبعة دار احياياء 


التراث الهعريى » بيروت »2 يدون تاريخ ٠‏ 


-ه98غخ - 


7 2 
معروفا 2 فان حرب المسلمين فى الا أندلس تمكثل أيضا واقعا تاريخيا 


٠. معروقا‎ 


كانت حرب الإلياذة حريا مقدسة , حشد اليونان جموعهم فيها من 
أجل الحقفاظ على المقدسات التى نتهكت فين حرب قاكمة على اعتبارات 
قومية وحضارة يهددها الخطر 2 كذلك شجد حروب عبد الرحمن الشناهصطغينل 
ات عن كيان الا “مة الاسلامية إالتى تِشدَّتَ شملها وتربص بها الا “عداء 


من كل حدب وصوب ٠١‏ 


0 


لثاء 


وه : للق 
فى الالياذة يعد ديكن يلو الحرب بلون القداسة ,2 كذلك حروب 


المسلمين فى الأندلس تنطلق للحفاظ على مقدسات الا*مة الاسلامية ورفع 


رابفعاء 


نجد فى الاليادة البطل الا وحد هو أخيل (" أقاهر الا "“عداء » محارب 
شجاع 2 ينتصر لليونائيين الذين جعلوه قاكداً لهم .. لكنه كذير 
التنكيل بالا أعداء مملوء! بالحقد تجاههم 2 ونجد عبد الرحمن الناصلر 


هو أمير المسلمين فى الا ندلس بل هو أول أمير أموى يخلع عليه لقب أمير 


. الياذة هوميروس26٠ارة داه‎ )١( 


(؟) الياذة هوميوسإ/ه ٠‏ 


9غ - 


الموء*منين 0... قدمه الا أمر!ء على أعمامة لما فيه من صفات الرجولة 

والشجاعة وهو البطل الا وحد في أرجوزة ابن عبد ربه مه نبيل الخلق 
و و و 7 2 ع 2 

شجاعا ٠.١‏ رو*وقا على الاعداء ٠,‏ كثيرا مايفك أسراهم ويكزمهم : وضوق 


عكس أخيل الذى يحقد عليهم وينكل بهم ٠‏ 


خامسا . 


* 


نلاحظ فى_الياذة هوميروس أبطالاً ثانويين مثل فطروقل ؛ ومشيلاوس 
واوليكن- وففكون-. وفترزهن 2117 كدلة كيدفن ملعة ابن عيد زه 
أيضا آبطالاً شانويين من قواد الناصر أمثال موسى بن حدير . وأبلى 
العباس ابن أبى عبيده 2 وأحمد بن بدر الحاجب 2 الذين خصهم ابن عبد 


سادسا 5 


نجد شاعر الإلياذة كثيرا مايبث بعض الحكم والمواعظ على لسان 
الحكمصاء الذين يرافققون المحاربيين ويمدوهم بالمعرقة 1 ويسيرون 
بهم نحو النصر ء أما إبن عبد ريه فقد بث بدوره بعض المواعظ والحكم 
على نحو مارأينا فى صلب المرتد ٠‏ لكن الله وحده هو الهادى إلى الشنصر 
وتعاليم الإسلام هى معينهم فى القتال , والعظات والحكم تأتى فى ملحمة ‏ 
ابن عبد ريه على لسائة تعيب على الا ”حداث التى يرويها 2 أما المواعظ 


والحكم فى الالياذة فتصدر عن الحكماء الذين يرافقون الجنود . 


. 17١ البستائى والياذة هوميروس , ص‎ )١( 


5( الياذة هوميروس انظر النشيد العاشر ”وه ومابعدها . 


ب 899 لس 


سادسا * 


فى إلياذة هوميروس صورة للشعب اليونائى فى حياته الإجتماعية 


و١1‏ لسيا سية و١‏ لفقكرية والدينية وصور لا ”نظمته وحضارتهة )0 


أما صورة الشعب عند ابن عيد ريه فلم تكن ظاهرة جليّة كالتى عند 
وأبطاله الثانويين من شجاعة وتفوى وسماحة هى صورة مصفرة لكل مسلم 


يتحلىي بهذه الصفات ٠‏ 


تلك الصور التّى عرضها ابن عبد ربه فيها حالة البلاد قبل وبعد . 
الفتح 2 وهذه الصورة تعكسلنا المجتمع المسلم »2 ومافيه من التفاف 


حول قمائده المسلم 0 والسمع والطاعة له والانقياد لا وامرة ٠‏ 


تنلاحظ أن القصص كثيرة فى الإلياذة تكاد تتفوق على وصف الحسرب 
آما عند أبن عبد ريه فنجد أن وصف الحرب يتفوق على هذه القصص 


التى أوردها ولم يكن القصد من ورائها فير العبرة ٠.‏ 


وآما القصص عند هوميروس ففيها عرض لحالة المجتمع اليوئائى وهى 


والإلياذة المترجمة نجد أشعارها رصينة فهى عمل أدبي رائع . بعكس 


المعلحهمة عتد ابن عبد ربة التى نجد أن لفتها الشعريبة غارقة فى النثرية 


)١(‏ الياذة هوميروس »2 انظر الجزء الشانى من الا ناشيد ء الحادى عشل 


الى الرابع عشر 2 55984 اءلالا . 


لم49 


.اذا تجاوزنا ذلك البعد الموسيقى الذى يكتنفه بحر الرجنز » وتلك الصور 


التى عكس فيها بعض ملامح المعارك وصورها تصوير! دقيقا ٠.‏ 


وهذه الفروق التى بين الأرجوزة والياذة هوميروس على كثرتها , فانها 
لاتصل الى حد الخلاق الشوعى . ويكفى هذا التطابق الذى رأيناة فى كل من 
الهدف والموضوع والوظيفة .. وهذا الاختلاف فى الاطار العام بينيما 
يتناسب مع البيشة و النشأة ٠»‏ والروح القومى , والمعتقدات 2 والبعد. 


الزمانى وإالمكانى لكل مثهما ٠.‏ 


وأخيرا آتى إلى نهاية هذا الفصل وكلى أمل أن أكون قد وفقت فى 
ايجاد إضافة جديدة بهذهالدراسة الملحمية لا رجوزة ابن عبد ربه 
والحاقها بجئس الملاحم 2 وأن أكون قد دهبت بها خطوة إلى الاسام بعد 
اهمالها من قبل الدارسين ٠‏ وثتذكر للدكتور أحمد آبو حاقه فضله فى 
التنويه بها وانها من جنس الملاحم الا ”آنه لم يتعد غيبر الإثارة إلى ذلك 
فى بضع آسطر(١),‏ ولم يستقصى أو يتابع هذه الملامح الملحمية على 
نحو مافعلئا .. قمن إشارتهة بدأنا لرائلين الله عن وجل أن يوفنقنا 


فى تاصيل تلراثنا الخالد 2 واكتشاف مواطن الابداع فيه ٠‏ 


)3غ فئى الشعر الملحمى , أحمد آأبو حاقه ,2 ه5٠٠‏ . 


اام 


- 294 هس 


آتى إلى نهاية ه13 البدك مسكدلف لا"أهم النتائج التى توصطلت ‏ 
.إليها من خلال هذه الرحلة فى شعر اين عبد ريه الا اندلسى . ولعلى 
أكون قد أجبت على هذه التساوءلات التى طرحتها فى مقدمة بحشى وأولها 
خياب تلك المعلومات الخاصة عن حياة شاعرنا ٠‏ وقد قمت فى البلاب 
الا ول بمحاولة لمعرفة حياته من خلال شعره وأخباره وعلاقته بالمجتمع ' 
الآ “نوسي "قاين فيك رية تكن بعت]ة حلت ينه عل من أعلام الثقافة 
فى مدينة قرطبة آنكذ ٠»‏ فعلاقته بالبيت الا أموى وشففه بالإطلاع .جعلت 
منه شاعر البلاط الا أموى بلا متازم 2 0 أن علاقته بالبيت الا "موى قد 
مرت يفترة ركود وقطيعةإافنراه اتجه إلى حيث يجد مكانة كتلك التى كان 
يحتلها بقرطية 2 فالتقى بابن حجاج حاكم إشبيليه ومكث عنده ومدحه 
بمدائكح مشهورة . لكنه سرعان مارجع إلى قرطية شانية ليكون ملارما 
لا "مير المو*منين عبد الرحمن الناصر الذى خللّد مآثره بشعره وأرجوزته 
وكانت هذه الفترة من أكشر الفترات عطاء 2 حيث أنشا كتاب العقسد 
وأهداه إلى عبد الرحمن الناصر 2» وكان كتاب العقد هو الصورة الحقيقية 
لتلك الثقافقة التى هضمها ابن عبد ربه وصدر عنها . ولم يكن مجرد 
بضاعة مشرقية ٠غ‏ كما ردد ذلك النقاد قديمهم وحديثهم , بل أننا نجد 
فى كتاب العقد كثير) من الملامح الا"ندلسية الإجتماعية والسياسية 
ويكفى أن يكون الشفعر الا أندلسى قد فاق شعر المشرق فى جملة كتاب 


٠ العقد‎ 


وكان لزامم على فى معرض حديثى عن حياته الثقافية أن أعرجعلى 


صضساءعءخ -- 


تلك الا شار النقدية التى بثها فى كتايه العقد 2ء» فرآينا كيف أن له 
آراء نقدية جريكة فى نقده لابن قتيبية وسيبيويه والخلي ل بن أحمهد 


وغيرهم من علماء اللفة والا "دب ٠‏ 


ويما 55 الدراسة لشعر إبن عبد ريه الا"ندلسى تستبر الاوّلى من 
حيث تناولها لشعره بالنقد والتحليل »؛ فكان لابد لى أن أقوم بدراسة 
مصادر شعرهة والمكونات الرئكيسية لشاعريته حتى يتسنى لى من خلال 
هذه الدراسة أن آكوّن فكرة عن المراحل الشعرية الشى مرت بها قصائده 
ومن ثم تآصيل هذه الشاعرية 2 فكائت دراسة مصادر شعره ومكوتات 


ع #2 5 


التنافس والتحدى للشعر المشرقى فجاءت فصول النقد على هذا النحصوق 
من المقارنة بينه وبين الشعر المشرقى , فكان قد حفقق ذاتيته بالفعل 


# # 
ووقف ندا للشعراء المشارقة متفوقا عليهم فى . لوص : أشهاره . 


لقد كان شعر ابن عبد ربه حوارًا فكريت روعي مع شعراء المشرق 
بعامة والشعراء المحدثين فى العصر العباسى بخاصة . ابتداء من بشار 
بن برد مرور؟ بمسلم بن الوليد وأبى نواس وأبى تمام . وهو فى حواره 
معهم من خلال استذكار معانيهم وصورهم يوءكد على شاعريته 2 ويوءمن 
فى ذات الوقت على المنهج الذى نهجوه والطريق الذى سلكوه . إلا" أندفى 
تقليده لهم وتتبع آثارهم كان داعم التوفيق بين انفعالاته وحياته 
الواقعية من جهة » وبين تلك الصور والمعائى التى تقلها مهن 


2 
الشعراء المشارقة وهو لم يكن فى جل شعره مقلدا لهم » بل جد 


ساؤءث م 


34 
فى شعره كثيرا من الصور التى تعكس الحياة الا ندلسية والبيكة الاجتماعية 


والثقافية والسياسية ٠.‏ 


وقصائد ابن عبد ربه موزعة على الا غراض الشهرية المعروفة من مدحج 
وغزل ووصف ورشاء .٠‏ وغيرها من الا ”غراض 2 والملاحظ أن قصائده تلك قد 
ظهرفيها نوعم من الوحدة العضوية فى عدد كبير منها على اختلاف أغراضها 
فهو لم يسلك فيها مسلك الشاعر العربى القديم , حيث تعدد موضلوعات 
القصيدة 0 فجاءت قصائده كل واحدة منها على نسق سوي » ولكل واحدة 
نغرض محدد ومهمة تو*ديها ء فقصائد الغزل اقتصرت على الغزل . وقصائد 


المديح اقتصرت على الممدوح لاتتعصد إله 2 واختص وصف السشسيب بقصائد طوالء 


نلاحظ أيضا أن النظرة المحافظة عنده قد أبعدت شعره عن الا "فكار 
الجديدة والفنية والعميقة . وحرمته ذلك التلوين العقلى اذى يمد القصيدة 
با]سباب الإبداع ٠‏ ويتيح لها التآثير على فكر القارىء إلى جائب تآثيرها 
العاطفى 2 ونراه هنا ابتعد عن شيخه أبى تمام الذى اقتفى آشاره وقصر 
دونه 2 لكنه وإن حرم من الأفكار العميقة التى امتان بها أبو تمام 2 إلا 
أن الموضوعية كانت من أبرز خصاعص شعره المعنوية 2,2 حيث التزم بذلك . 
القدر الذى تسمم به طبيعة الشعر ١‏ ولاتخرجه عن نطاقه , ولعله كان ينظر 
إلى آر؛* الثقاد فى شعر أبى تمام ٠‏ فعمل بآرائهم وابتعد عن مشاكلته 
ولا ننسى أيضا أن عقدة التنافس والتحدى التى سيطرت عليه أوقعته فى 
كثير من التكلف ولا سيما فى تلك المقطوعات التى آتى بها مطبقا لمنشهج 


الخليل ء فكان ذلك التكلف الواضح فى بعض قوافيه وأعاريضه ..٠‏ 


هناك موضوعات شعرية برزت فيها الصورة آأداة فاعلة )» وتج لت 


دالإمهم - 


موهيحة الشعرية وابتكازاتة فى عكسصوزة حية لواقعة وبيكته + فين 
خلال هذا الواقع وتلك البيئة تناول فرشاته ورسم لنا لوحات تحكلى 
هذا الواقع وتلك البيكة . فدخلت مظاهر الحياة كعتصر أساسي فى 
استخراج صوره الشعرية 2 واستطاع أن يستقل تلك المظاهر وآن يوجهها 


لابراز تلك الصونر الشعرية 0 


وأهم مايميز البيكة الا ندلسية طبيعتها التى تميزها عن باقلى 
الا أمصار الاسلامية . فعكسلنا ابن عبد ربه هذه البيكة واستوهعي من 
رياضها وضيعاتها ويساتينها صور؟ حية .» ومن جهة أخرى نراه يعكسس 
لنا صور تلك المعارك التى تدور رحاها ء, فوصف الا عداء والجنود وأدوات 
الحرب وصوّرها صورة واقعية موحية + فأصبحت تلك الصور بمشابة وثيقة 


تاريخية يمكن الإستعانة بها فى الوقوف على مظاهر الحياة الأندلسية ٠‏ 


آما اللغة الشعرية عند ابن عبد ربه فكانت متأثرة يثقافته وعقدة 
التقليد والتحدى أيضا . فئراه يقتبس كشير! هن المعائني القرآنئية 
والفقهية فى شعره 2 وكان احتفاوءه بالتقابل والتضاد تمثلا حميا 
لاقتفاء آثار شيخة أبى تمام 2 أما البديع فى شعره فهو دعامة آساسية 
من دعائم الصياغة اللغوية لشعره , ولايقف عند الحدود التى رسمها 


البلاغيون من كوئة مجرد محسنات لفظية ومعنوية . 


ملحمية وذلك لما يتوافر لهذه الا أرجوزة من أسباب الملحمة صايجعئاهيها 
تنتمى إلى جنس الملاحم 2 فكان التقاوءها مع الملحمة فى كل من الهدف 


والموضوع والوظيفة 2 وتطابق أركائنها مع أركان الملحمة ,» مما جعل هذة 


0 7 


الدراسة الملحمية من حيث أهميتها تضارع الفصول النقدية اإلتى سبقت 
وذلك من خلال هذه النتاكج التى توصلت اليها أثناء دراستيىي ليل ذه 


الاأرجوزة . 


فابن عبد ريه على الرغم من إطار التقليد الذى احتوى شعره إلا "آنه 
حاول التوفيق بين حاله وحال عصره ٠»‏ وبين ذلك الموروث الذى هضمه وتأثر 
به » فجاء شعره متضمنا كثير]ً من الدلالات السياسية والإجتماعيةوالبيكية 
محققا بذلك غرض الشعر وجوهره , فلا مغرو أن يستحق هذا الإهتمام بشصره, 
وتآتى آأهمية هذه الدراسة من كوئها أول عمل نقدى لشعر اين عبد ربه 
ومن كونها من جهة أخضرى صححت كثيرا من الا “خطاء التى وقع فيها النقاد 
قديمهم وحديثهم فى معرض حديثهم عن ابن عبد ربه 2 وكذلك وقفت على كثير 
من المقولات التى آلهت اتنقاد والباحثين عن هذا الجائب الذى يخص شل عره 
وشاعريته والتى بدآت بمقولة الصساحب بن عباكد .2ه فوقفت فى هذا البحكثك 
على تلك المقولات التى تخص حياته وشعره وقمت بتفنيذها محققاً قى ذات 
الوقت آأصالته بمتقليده ع مبيكّنا حجتى على ماعرضته من الا"'دلة خلال 
دراستى لاعمال ابن عبد ربه النثرية والشعرية , كذلك قمت فى هذا البحث 
بتوشيق كثير من شعره الذى أهمل المحققون والجامعون لشعره توثيقه وتحقيقه 

وآخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فيما نهضت له وأن أكون قد آضفت 
إلى الدراسات النقدية اضافة جديدة بهذا العمل الجديد . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .٠‏ 


2+8 سه 


شبت المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ )9١( 


لا المصخطوطات والرسائل الجامعية . 


(؟5) المقتبس لابَى مروان بن حيان 2 جزء عن تاريخ الشاصر " مصطورة 
بميكروفيلم عن مخطوطة الرباط 4 الخزائة العامة برقم هنا ٠.‏ 


و4 المختار من شعر شعر !+ الا أندلس 2 على بن منجب بن سسليمان 
الكاتب 2 مخطوطة مصورة بميكروفيلم من مكتية حسن حستى عبد 
الوهاب بمعهد المخطوطات العربية » نيرقم مخطوطات غير مفقهرسة 


(لالا )ا . 


(*) الا ثار الاآدبية والنقدية لعمر بن الخطاب رضى الله عنه , عمر السيد 
العباس , رسالة ماجستير بكلية إاللغة العربية . جامعة أم الشقرى 
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مكة المكرمة وام ( بحوزتى ) ٠‏ 


(ه) هلامح الا”*صالة فى الشعر الا ندلسى ء جلال حجازى 2» رسالة دكتوراه 


بكلية اللغة العريية . جامعة الا زهصر 2 القاهرة 2 4ا9ام . 


كت المصادر والمراجع ؟ 

)53 ابن عبد ربه وعقده ٠‏ جبراغيل جبور , - ل 00 » طبعة دار 
الا فاق . بيروت 1990م ٠‏ 

(ا4#) آشار البلاكد وأخبار العباد 2 محمد القزوينى ,. طبعة دار صادر 


بيروت 2 1559م ٠‏ 


2) 


(5) 


)11( 


)01) 


(؟1) 


)14( 


)1( 


1) 


017) 


أخبار مجموعة فى فتح الاأندلس . موءلف مجهول , تحقيق ابراهيم 


الابيارى » طبعة دار الككب الاسلامية , القاهرة 0 +48وام 9 


الا“دب إلا “ندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة . الدكتور أحمد هيكل 


أراجيز العرب 2 محمد توفيق البكرى ,. الطبعة الاوّلى ء القاهصرة 


بدون تاريخ ٠‏ 
إرشاد الا "ديب « ياقوت الحموى 0 طبعة القاهرة 7 بدون تاريخ 


أسيانيا شعبها وأرضها » دورتى لورد + ترجمة طارق فوده » طبعة 


نهضة مصر » 1918م ٠‏ 


آسرار البلاغة , عبد القاهر الجرجاني + ثشر محمد رخ سيد رضا 


أصول النقد الا دبى 2 أحمد الشاكئب , طبعة مكتبة النهضة . بدون 


تاريخ و 


آعتاب الكتاب ,2 ابن الاآبيار » تحقيق صالح الا"شتر ٠»‏ طبعة دمشق 
آعلام الكلام » ابن شرق القيروانى » طبعة الخائنجمى .م بدون 


٠. تاريخ‎ 


الا أغانى ء آبو الفرج الا "صفهانى , طبعة الهيكة المصرية العامة 
للكتاب 2 >4لا9إم. 


(ه؛) 


)15( 


(١) 


)91( 


(؟15) 


(؟) 


)94( 


)28( 


53) 


)99( 


"مه - 


الإقناع فى علم العروض 2 الصاحب ين عباد , تحقيق محمد حسن آل يس 


طبعة دان المصارف 0 م ٠‏ 


عبد الحليم حسان . طبعة مكتبة الشباب ,2 القاهرة ,2 الوزام ٠‏ 


العرين ٠‏ بيروت » بدون تاريخ ٠.‏ 
الا ايام طه حسين : طبعة دان المصارف 2ه6و1امهء 


البداية والنهاية 2 ابن كثير ء تحقيق محمد النجار » مطبعة السعادة 


بيبرس » طبعة الرباط « م 3 


البرهان فى وجوه الببيان » أبو الحسين آسحق من وهب الكاتب 


تحفقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثى »2 القاهرة 1950م +٠‏ 


البستائى وإلياذة هوميروس » البدوى. الملثم . طبعة دار المعارف 


دان الكتاب 0 بيروت « 17م ٠.‏ 


بغية الوعاة في طبقات اللفويين والئنحاة . جلال الدين بن عبد الرحمن 
السيوطي . تحقيق محمدالفضلابراهيم »2 طبعة عيسى البيابى الجلبى 


القاهرة 2 1958م ٠‏ 


)94( 


)29( 


)5( 


)51( 


)8( 


اليفيفق 


(5؟) 


(5؟) 


)5م 


)9( 


)58( 


عب #ا + - 


بهجة المجالس وشحد الدهن والهاجس » ابزنعبذ البن القرطبى ٠:‏ 2 فيق 


البيان المغرب . إبن عذارى المراكشى ,» تحقيق لولان وليفى بروفنئسال 


طبيعة المناهل » بيروت 2 +هؤ9إام ٠.‏ 


البيان والبيين للجاحظ ,2 تحقيق حسن السندوبى », طبعة دار الفكر 


ببروت 2 5556م ٠‏ 


البيئة الايقاعية للشعر العربى ٠‏ الدكتور كمال أبو ديب . طبعة 


دار العلم . بيروت . الطبعة الثانية 2 (لمؤوام . 


تاج العروس من جواهر القاموس , محمد بن عبك الرازق الزبب ئى 


تاريخ الاذب إلا اتدلسى 0 دكتور إحسان عباس ,. الطيعة السادسة 


دار المعارف يبمصل 2 1996م ٠‏ 
تاريخ الادذاب العربية 2 جرجى زيدان 2 بيروت 901إم ٠‏ 


تاريخ آداب السعصرب 2 مصطفى صادق الرافهى . طبعة القاه هرة 


84 هاء 


تاريخ الاذب العربى » مبروكلمان » ترجمة دكتور عبد الحليم الشججبانر 


طبعة دار المعارف , القاهرة » لحكقام ٠.‏ 
تاريخ الا"دب العريى .»| أحمد حسن الزيات 0 القاهرة أ 9696م ٠‏ 


كارية الاذاب العربية من الجاهلية حتى عصر بنى أمية ,2 فريه نليئنوق 


طبعة دار المعارف بمصنر 0 4م ٠‏ 
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عداطيرعة - 


تاريخ افتتاح الا ندلس» ابن القوطية 2 تحفيق ابراهيم الا أبيارى 


طبعة دار #إلكتب الاسلامية أ عهوإام ٠‏ 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالا ندلسء. للحافظ أبِى الوليد بن 


الفرضى ,. نشر السيد عزت العطار ,2 القاهرة 2 6م6وام . 


تاريخ الفكر الا ”ندلسى عآنخل بالنثيا , ترجمة حسين موءنس, طبعة 


دار النهضة . القاهرة ,2 ههؤوام ٠‏ 


تاريخ الناصر » لموءلف مجهول . تحقيق ليفى يبروقنسال . ترجمة 


حسين موءنسء طبعة مدريد » +هؤوام ٠‏ 
تاريخ النقد العربى الا ندلسى آحسان عباس » طبعة ببروت ٠»‏ 8م. 


تاريخ النقك العربى الى الفرن الرابع ,2 د.ء. محمد زغلول سلامه 


طبعة دان المعارف 5954م ٠‏ 


تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر ويبيان اعجاز القرآن ٠‏ آبن 
آبى الا "أصبع المصرى . تحقيق حفنى شرف ء طبعة نهضة مصر , القاهرة 


٠ لاهالام‎ 


تحفة القادم , ابن الا "بار ء نشرة بطرس البستانى , طبعة بيروت 


٠ م6١‎ 


تذكرة الحفاظ , الذهبى , الطبعة الثالثة , حيدر أياد + الدكسن 


٠ دههلام‎ 


)45( 
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(هه) 


ل 6+8 سه 


ترتيب المدارك + القاضى صاعد الا ندلسى ؛ الحطبعة الكاثوليكية 


بيروت 2 ١9١5”‏ م * 


التركيب اللغوى للاذب ١‏ الدكتور لطفى عبد البديع ,» مطبعة السنة 


المحمدية 0 القاهرة « 1م ٠‏ 


الكتائى , تحقيق الدكتور إحسان عباس , طبعة بيروت 2 5"5"وام ٠‏ 


التصوير البيانى ,2 الدكتور محمد أبو موسى ؛ طبعة دار التضامن 


القاهرة 2 +4ؤوام ٠‏ 


تطور الخمريات فى الشعر العربى /, جميل سعيد 2 طبعة القاهرة 


٠ 6م‎ 


التطور والتجديد فى الشعر الا موي . الدكتور شوقى ضيف »2 الطبعهة 


تفسير آبن جزى طبعة دار الكتاب العربيى بيروت » هوام 3 


التكملة لكتاب الصلة , لا'بى عبدالله بن أبى بكر القضاعى البلنسى 
( ابن الاآبار ) » نشر عزت المهطار الحسينى ,. طبعة القاضظلرة 


٠. ه56ام‎ 


توشيح التوشيح . صلاح الدين الصفدى ء تحقيق آلبير مطلق ,2 طبعة 


بيروت ‏ 9550م . 


جدوة المقتبس فى ذكر ولاة إلا ندلس 2 آأيو عبد الله محمد بن فتوح 
( الحميدى ) . تحقيق محمد بن تاوت الطنجى , طبعة مكتب نلضغبيل 


الثقافة الاسلامية ,. القاهرة ,2 8م9م . 
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سا ءوأةم - 


جماليات المكان . باثيلار ج :2 ترجمة الب هلسا .م طبعهلة وزارة 
الثقافة 2 بغداد 3 وام ٠.‏ 
الجمالية عبر العصور 2 ترجمة ميشال عاصى »2 طبعة دار عويدات 


بيرورتك 2 1998م ٠‏ 


الجمهرة فى اللغة , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ٠‏ طبعة حيدر 


آباد 2 >*#ع”| هاء٠‏ 


الحلة السيراء »ء ابن الابّار » تحفيق حسين مو*نس », طبعة القاهرة 


وام ٠.‏ 
الحيوان للجاحظ . تحقيق عبد السلام هرون ٠‏ طبعة الحلبى 2 958١م‏ 


خزانة الاذّب , البغدادى . تحقيق الدكتور عبد السلام هرون . طبعة 


دار الكتاب 9197م ٠‏ 


درا سات إسلاميية وعربية ورداد القاضي , الجامعة العريية ع: بيروت 


٠ المهؤاام‎ 


دراسات فى تاريخ الا'دب إلعربى ,2 كراتشوفسكى » طبعة موس كو 


٠ ههلام‎ 


دلاكل الاعجاز , عبد القاهصر الجرجائى 2 نشر السيد محمد رشيد رضلا 


ديوان بشار بن برد » شرح محمد الطاهر عاشور + طبعة لجنئة التآليف 


والترجمة « +1946م ٠‏ 
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ده 211 ل 


ديوان أبى تمام ٠‏ طبعة مصطفى حجازى 2 القاهرة ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 


ديوان شعل زهير تحقيق محى الدين قباوه 2 طبعة دار الااآقاق 


بيروت » إهؤواام ٠‏ 


ديوان طرفه بن العبد ٠‏ شرح الشنتمرى »2 تحقيق لطفى الصقال 


طبعة دمشق ,ع هلإوام ٠‏ 


ديوان ابن عبد ربد الا ندلسى ,2 حققه وجمعه محمد رضوان الداية 


ديوان الفرذدق 2 تحقيق عبد الله الصاوى , طبعة المكتبة التجارية 


القاهرة 97#زماء٠‏ 


ديوان مسلم بن الوليد 2 تحقيق سامى الدهان , طبعة دار المصارف 


القاهرة أ 9384م ٠‏ 


ديوان الموشحات الا ”ندلسية ٠»‏ الدكتور سعيد غفازى » طبعة منشآة 


ديو5ان أبى نواس 2 تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى . طبعة نهضة 


مصر »*» 7 زمء+* 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . آين يسام ل لشنترينى ٠»‏ تحقيق 


محمد الفضل أبرأهيم , القاهرة » 5854م ٠‏ 


رايات المبرزين وغايات الممترين ء لابن سعيد على بن موسي , تحقيق 


فارسيه غومس , طبيعة مدريد 2 ”914١م ٠‏ 


)078) 


)م١)‎ 


لم 


ر(كم) 


(كم) 


(غه) 


)45( 


زحهم) 
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(هه) 
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2 !ات سس 


روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى , لابّى الفضل 


شهاب الدين الالوسى . طبعة دار الفكر , بدون تاريخ ٠‏ 


الروض المعطار فى جزيرة الا ندلس »2 تحقيق ليفى بروفتسال , طبعة 


لجنة التأليف , 1899م . 
السرقات الا"دبية ء بدوى طبائه ء طبعة نهضة مصر 2 9981م ٠‏ 


السيرة لابى محمد عبد الملك بن هشام . تحفيق مصطفى السقا وآخرين 


طبعة مكتبة الحلبى ,2 القاهرة 2 8م9ام . 
و 
شرح شواهد المفنى , طبعةالمطبعة البهية , القاهرة 2 بدون تاريخ . 


شرج #لتتشجار هن تسن تقحار + التكسوين ةشاشب شيفة لكيه 


التآليف والترجمة ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 
شرح المقامات الحريرى » للشريشىي » طبعة القاهرة أ +ه؟| ل ٠١‏ 


شعر ابنعيد ربه الا"ندلسى »2 جمع محمد بن تاوت الطنجى . طبعة 


الدذان البيضا* غخلاقام ٠‏ 


الشعر والشعراء محمد بن عبد إلله بن مسلم بن قتيبة العينكايورف 


تحقيق آحمد شاكر ,2 طبعة دإنر المعارف » القاهرة 55م ه 


الصحاح .6غ أبيوق النصر أسماعيل بن حمان الجوهرى ,2 تحقيق أحمد عبد 


صفة جزيرة الاندلس لابن الحميدى ٠‏ تحقيق ليفى يروفتسال ٠‏ طبعةلجنة 


التانيف و6لشرجمة, 5#وام ٠.‏ 


قلف 


تف 
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لكف 
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)919( 


-215 هه 


الصلة , ابن بشكوال , تحقيق عزت العطار , طبعة الخائجى 196068م* 
صورة الارضء لابن حوقل ,2 طبع ليدن 2 9*”4ام ٠‏ 


الصورة الفنية فى شعر أبى تمام ء. الدكتور عبد القادر الريباعى 


جامعة اليرموك » الاردن 2 ٠1948ام ٠‏ 


الفكر ء عمان » 5لم9(ام ٠‏ 


الصورةالفنية فى التراث الثقدى والبلافى , دكتور جابر عصطفقور 


الصورة الفنية فى النقد الشعرى . الدكتور عبد القادر الريااهى 


طبعة دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض, 1984م ٠‏ 


طبقات الا طباء والحكماء . ابن جلجل ء تحقيق فوءاد سعيد .2 طبعة 


المعهد إالعلمى الفرنسى 0 6ام ٠.‏ 


طبقات الاقم لصاعد بن أحمد القاضى أبو التباس الا ندلسى , تحقفيق 


مكتبة المثنى 2 بغداد . 


طبانات فحول الشغراء + محمد ين سلام الجمكى + تحقيق محمود تاكن 


طبعة دار المعارف بمصر »+ بدون تاريخ ٠.‏ 


طبقات النحويين واللفويين + محمد بن حسن الزبيدى .» تحقيق محمد 


الفضل ابراهيم ٠‏ طبعة دار المعارف, القاهرة 2 “١اا9ام ٠‏ 
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ب 68 هس 
ظهر الإسلام » أحمد أمين :2 طبيعة لجنة التآليف والترجمة , القاهرة 
1565م ٠.‏ 


العروض تهذيبه واعادة تدوينه , جلال حنئقى , طبعة العانئى؛:2 بغداد 


٠ وام‎ 


الطبعة الاوؤلى » بدون تاريخ ٠‏ 
عصر سلاطين المماليك , الدكتور محمد زروق , القاهرة2, 1958م . 


العقد الفريد ,2 أحمد بن عبد ربه الا نشدلسى ء تحقيق أحمد أمين 


وآخرين . طبعة لجنة التآليف والترجمة 2 9846م . 
علم العروض » عمر توفيق » منشورات مكتبة الرشاد »2 9058م ٠.‏ 


العلم والشعر »؛ ريتشارد ؛ أ.ء ترجمة مصطفى بدوى ء طبعة القاهرة 


العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده , آأبو على الحسن بن رشيق 
القيروائى 2 تحقيق محمد محيى الدين هبدالحميد + الطبعة الثانية 


المكتبة التجارية الكبرى + القاهرة , هم6(م ٠‏ 


عنوان المرقصات والمطربات لابن سعيد » تحقيق محداد عبد القادن 


طبعة الجزاكر » 48م ء 


عيار الشعر 2 ابن طباطبا العلوى . تحقيق محمد زفهلول سلام 
طبعة المكتبة التجارية , القاهرة مولام ٠‏ 
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- 6ؤوهم - 


عيون الانباء فى طبقات الا طباء 2 أبو العباس أحمكد بن القاسام 


( ابن آبى أصيبعه ) 2 تحقيق نزار رضااء طبعة مكتبة الحياة 


٠. هكوؤام‎ 


العيون الفغامزة على خبايا الرامزة . أبو عبد الله !إلدماميئنى 


تحقيق الحسانئى عبد الله .2 طبعة مطبعة المدنى بالقاهرة 2 بدون 


٠ تاريخ‎ 


الفصون البائعة لابن سعيد »2 تحقيق ابراهيم الابيارى ‏ طبعهلة 


دار المعارف , القاهرة “وام ٠‏ 


الفائق فى نحريب الحديث للزمخشرى ؛ الطبعة الا"ولى ء* طبعهة 


إلحلبى 4« ام ٠‏ 
فلسفة وفن + زكى نجيب محمود , طبعة الانجلو المصرية 2 1959م . 


فن التقطيع الشعرى »2 رجاء خلوصى , الطبعة الخامسة , مكتبة 
المثنى , بقداد 2 ل#الاوام ٠.‏ 


فن التوشيح . الدكتور مصطفى عوض الكريم ,2 طبعة الخرطوم 19064م. 


فن الشعر الملحمى 2» أحمد أبو حاقة طبعة منشلورات دار 


الشرق » بيروت 2 9398م . 


فنون الاذب ( مقالات ) تعريب زكي ننجيب محمود , طبعة لجنة 


التأليف والترجمة » القاهرة , ه6ؤوام ٠‏ 


فهارس المخطوطات 0 طبعة لدان المصرية 0 +156م ٠.‏ 
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فوات الوفيات ؛ ابن شاكر الكتبى ,2 تحقيق محمد محيى الدي سن 


طبعة القاهرة 2 هؤام ٠‏ 
فى الاذب والنقد ,2 محمد مندور 2 طبعة القاهرة 2 9845م ٠‏ 


القاموس المحيط ء. محمد بن يعقوب الفيروزآبادى . طبعة القاهرة 


بدون تاريخ ٠‏ 


قضاة قرطية ء محمد بن الحارث الخشثى ,2 طبعة لجنة التأليف 


والترجمة | 2 (195م ٠‏ 


الكامل فى اللغة والا'دب » محمد بن يزيد المبرد ء طبعة المطبيعة 


٠.اه لخيرية « القاهرة م مء"(‎ ١ 


الككاب + فمرى اين عكمان ين شير + اسييوية طبعة مكتتبسسسة 


الا "علمى , بيروت «لرل ا هاء 


كتاب الإعتبار © ائامة بن منئقت » طبعة جامعة برنستون . أمريكا 


-1ولم ا ء 


كتاب التاج فى اخلاق الملوك للجاحظ , تحقيق أحمد زكى » طبيعهة 


مطبعة السعادة . بدون تاريخ ٠‏ 


كتاب التعريف بابن خلدون ورحلتةه شرقا وغريا 2 تحقيق محمد بن 


تاوت الطنجى », طبعة لجنة التأليف والترجمة . القاهرة2, (م9إم ٠‏ 


كتاب العقد ,2 محمد شفيع نامه ,2 طبعة كلكتا 2 الهشند 


19 ما. 
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الال(ه - 


كتاب المعارف لابن قتيبة ,2 تحقيق ثروت عكاشه . طبعطة دار 


الكتب 2 القاهرة 2» بدون تاريخ ٠‏ 


كتاب الورقة » للجوهرى . تحقيق الدكتور صالح بدوى طبعة 


دار الصفاء ء. مكة المكرمة كهؤقام ٠‏ 


كشف الظنون »2 حاجى خليفة ,. طبعة أوربا » بدون تاريخ ٠‏ 


بدون تاريخ ٠‏ 


مبادىء علم النقس , يوسف مراك ء طبعة دار المعارف ء القاهرة 


٠ 15م‎ 


مبادىء النقد الاأدبى »2 ريتشاردز 2 ده 2 ترجمة مصطفى بدوى 


طيعة القاهرة 9592م ٠‏ 


المثل الساكر فى آدب الكاتب والشاصر »2 فياء الدين بن الا"شيبرلر 


تحفيق بدوى طبانهة 0 الطبعة اإالثانية 0 القاهرة « خا ذم 5 


مجمع الامثال 2 آبو الفضل آأحمد بن محمد النيسابوريى الميد!اشني 


تحقيق محمد محيى الدين ,2 القاهرة .2 09هوإم . 


المخصص , على بن اسماعيل ( ابن_سيده ) تحقيق مصطفى السقا 


المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 2 عبد الله آلطيب المجذوب 


تشر الدار السودانئية 0 طيعة دار إلفكر 0 بيروت 0 هم 5 
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ساهإأإهة - 
المستطرف فى كل فن مستظرف ؛ للايشيهى »2 طبعة الحلبى 2 بدون 


مشكلة السرقات فى النقد العربى . محمد مصطفى هداره م طظبعة 


لجنة اإلبيان العربى ؛ القاهرة » هوام ٠‏ 


المطرب من أشعار أهل المغرب ء لابن دحية الكلبى » تحقيق دكتور 
مصطفى عوض الكريم , طبعة الخرطوم 2 1884م . 


المعجب فى تلخيص أهل المغرب ؛ عبد الواحد المراكشي » تحقيق 
محمد سعيد العريان طبعة القاهرة 8م * 


مطمح الا "نفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الا "ندلس,. القفتح بن 
خاقان 0 طبعة الجوائكب 4 م ٠‏ 


معجم البلدان » ياقوت الحموى ,2 طبعة طهران ,2 9568م ٠‏ 


معجم مقابيس اللفغة , أحمد بن فارس بن زكريا 2 تحقيق عبد السلام 


هرون ,2 طبعة مصطفى الحلبى »2 الطبعة الثانية , .99م . 


المغرب فى حلى المفرب »2 أبو الحسن بن سعيد , تحقيق شوقى ضيف 
طبعة دآن المعارف « 67 ؤم ١‏ 


المقدمة 0 ابن خلدون طبعة دار العلم » بيروت »2 إلهؤ9وم ٠‏ 


المقتطف من أزهار الطرف , إبن سعيد المفريى , تحقيق عبد العزين 


الا أهوانى . طبعة القاهرة ,2 55وإم . 


منهاج البلغاء وسراج الاذّباء , حازم القرطاجنى 2 تقديم وتحقيسق 


الحبيب بن خوجه , طبعة توئس 2 9556م ٠.‏ 


)١6١( 


)١6١؟(‎ 


)١هع(‎ 


)١6#غ(‎ 


(ههذ) 


)١ه>(‎ 


)١هال(‎ 


)١هغ(‎ 


)1١69( 


)16١( 


)153( 


534 سه 


الموازنة بين الشعراء ركى مبارك , طبعة القاهرة 2 9568م ٠‏ 


إلموازئة بين أبى تمام والبحترى . الا أمدى 2 تحقيق إلسيد آحمد 


صقر ؛ طبيعة دار المعارف 2 القاهرة ,. 1958م ٠‏ 


موسيقى الشعر »2 ابراهيم آأنئيس ء لجنة البيان العربى ٠‏ الطبعة 


ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية . آن أنستازى . ترجمة 


ميزان الذهبب 2 أحمد الهاشمى , طبعة دار الكتاب ,2 القاهقرة 


548ؤلام ٠‏ 
ميزان الشعر »+ بدير متولى حميد ,2 طبعة دار المعرفة ,2 ٠لا9ام ٠‏ 


الموشحات الا "ندلسية , فوءاد رجائى 2 الطبعة الاولى . بيروت 


بدون تاريخ ٠‏ 


الموشح فى مآخذ العلما* على الشعراء . أيو عبيد الله محمد بن 


عمرإن المرزبائى , طبهة المطبعة السلفية , القاهرة 2 5#5(ه ٠‏ 


نظرية الانواع الا 'دبية 2 الااب فنسئلت غ, ترجمة حسسسين عون 


طبعة بيروت : ام ٠‏ 


نظرية المعنىي فى الثقد العربى . دكتور مصطفى ناصف 2 طيبعة 


شفح الطيب للمقرى تحقيق إحسان عباس »؛» طبعة دار صادر»؛ بيروت 


٠ لكوام‎ 


سا ءلإهم -ه 
(+97) نقد الشعر . قدامه بن جعفر 2 تحقيق كمال مصطفى , الطبعة الاوؤلى 
مكتبة الخانجى 2 القاهرة , بدون تاريخ ٠‏ 
)1١7(‏ شقد الشعر فى القرن الرابع 2» قاسم مؤمنى + طبعة القاهرة2 هملإاوزام ٠‏ 


)١34(‏ الوساطة بين المتشبى وخصومه ء على بن عبد العزيز الجرجانتىيى 


تحقيق محمد القفقضل ابراهيم » مطبعة الحلبنئن . القاهرة2 لا597ام ٠‏ 
(ه١)‏ الوافى بالوفيات 2 للصغدى . طبعة دار الكتاب ,2 القاهرةه 2 9/#9! هه 
(157) الوافى فى العروض والقوافى ,2 الخطيب التبريزى » تحقيق عمر يحيى 

وفخر الدين قباوه 2 الطبعة الثالثة 2 دمشق و9اوام . 

(1517) وفيات الاعيان , ابن خلكان ,2 تحقيق الدكتور احسان عباس . طبعة 


(114) يتيمة الدهر ء. أبومنصور الثشهالبى ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين . طبعة 


المكتبة التجارية , القاهرة 2 5م9إم ٠‏ 


رابعا ٠١‏ 
الدوريهيات 


(19) الابحاثك ‏ أخسار الغناء والمفنين فى الاتدلس ٠»‏ دكتور احسان عباس 


الجزءالاول ء آزار 1937م ء الجامعة الامريكية 2 بيروت ٠‏ 


(-4+49) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ‏ التآثيرات المشرقية ومدى أثشريها 
فى تكوين الثقافة الا ندلسية 2 دكتور محهود على مكى .2 مجلد ١٠١.9‏ 


٠م‎ 1955-195١ 2 مدريد‎ 


)1١1(‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ‏ التشيع فى الا ندلس 2 عدد ١‏ ؟ 


مدريد 4 16م و« 


-1؟آت - 


٠ خامسا‎ 

المراجع الاجنبية ٠‏ 
بيو )2 ولاه .325ع"2 .778162 22011 ولزعغع20 2ه عغعهم علطم 
. 1958 وعا*ولا بماعلزا .,غعه1115ه75 ©15مع2 
١و‏ ( ش ( اأسعسء1م م5031 قدة 425015) 15155 2ه م ل بزع 1 
1908-7 2ه110ه0طآ 
( غل١‏ )6 و2021 5328م3ع8 إز8 2312,8م5 م113ونل! 2ه ورينموع8515 م 
353 .20025هظط صو065هط 2.6.5 .8 ,+ 12231215 
( وباو )6 6 5 لامعا ,غ206 12 265,8 لاع غ5 11281115631 
. 1973 و28235 وعمناع 83 عط1 .و دهغ16تاه11. 8 
ل 4 6118مه و 80ع85 غ+2م5عع716 ,]عم 02 عمتسمدهء81 عط1 
.1954 ومهكلموط وعاموط 
اتمفطظ © ٠‏ ©22© 882813131 ل . ١‏ . نا . 5 1ع و12286 ع31غعمع20 116 
.1968 ,ورضه1د4مضهاآ 
يباو 26 1125001اع8 22 وغه58110. 1.5 ورع5مع2 0عغ8عه1ع5 


. 1953 .و21104602هطآ 


ا “تان 
المقدمة ‏ 
ألياب الأول : حياة أبن عبد ربه وآثاره النقدية 


الفصل الأول : ترجمةابن عبد وبه الأندلسى. 


الفصل الثانى 


مولده ولْسْيرَتْه 

سعيد بن عبد وبهة 

محمد بن عبد وربه 

كتى وأسماء أحمد بن عبد ربه 

شخصيته الجسيمة والعقلية والنفسية 
علاقته بالأمراء والشعراء والقواد والأفيان 
وفاتهة. 

: بيئة قرطبسة.. 

موقع قرطبة الجغرافى "٠.‏ | 

وأى العلماء فى مكانتبا السياسية والاجتماعية. 
صفة قصور الأمراء وضيعاتبيم 

مجالس الأمراء ومايد ور فيها . 

أقوال الشعراء فى مد ينة قرطبة 


الفصل الثالث : حياة ابن عبد ربه الثقافية 


نشأته العلمية. 

أقوال العلماء فى ثقا فته 
شبوخ أبن عبد ربه. 

بقى بن مخلد 

مدمد بن وضاح. 

محمد بن عبد السلام الخشنى 
مصاد ره الثقا فية 


(*؟ه) 


الموضدس ‏ وع 

الأدباء والكتاب والشعراء 

تشيع أبن عبد ربه 

رأيه فى النبيذ والغناء 

رأيه فى العلوم الد نيويسة. 

الفصل الرابع: أثاره النقدية 

مذ هب الا ختهار عند أبن عبد ربه 

تعريقه للشعم سر 

نقد المقارنة. 

أبن عبد ربه وعلماء اللفة. 

ميضوع القصيداة 

ابن عبد ربه ونظرية النكلم . 

أسباب الاجادة الشعرية 

الفصل األخاس: اسبامه فى علم العروض. 
تأثر علماء العروض باين عبد ربه 
إختلاف ابن عبد ربه مع الخليل . 
ابن عبد ربه وفن التوشيح 

الباب الثانى : شعر وشاعرية ابن عبد ربه توثيق ودراسة. 


الفصل الأول : دراسة مصادر شعر أبن عبد ربه. 
كتاب العقد . 
كاب الضيييات 
كتاب المقتبس. 
كان تننية اله سن 
الفصل الثانى : توثبق النصوص الشعرية فى كتاب اليتيعة . 
الفمل الثالت شاعرية اين عه ويف 
بوابجهم المغريتة. 
تأثير شعراء المشرق عليه 
تنظمالنشر. 


١. 
١ هه‎ 
5165-5 
1١1ه‎ 
١1ه‎ - 
المدل‎ 
١مل‎ 


1١ #لم‎ 


151 
5١ 
؟‎ 7 
وخر‎ 
"5١ 


(»*؟ه) 


الموض سوع 
شعر اليد يبة والارتجال . 
من تأثر به من الشعراء. 
إنتشار شعره فى المشرق. 
الباب الثالثك: الدراسة النقدية 
الفصل الأول : المنوضوعات الشعرية. 
المدح 
الغزل 
الوسستف. 
الرثاء. 
البجاء. 
الزهد والحكمة . 
الإخوانيات 
الفضل الغاتى + التليد والمغارضة عند أبن عبى ربةء 
التطية والتعارضة فى الشتسر العرون.: 
المسحصة. 
تقليده لأبى تمام. 
معارضته لصلم ابن الوليد . 
الفصل الثالكِ: الصورة الفنية فى شعر أين عبد ريه. 
الصورة فى التراث النقدى . 
الشورة الحراشية كن ععرو اين عي ريه : 
صور الطبيعة فى شعره. 
صور الحرب وأد واتها . 
التجسيد والتشخيص. : 
الفصل الترابع:اللغة الشعرية عند أبن عبد ريه. 
اللغة الشعرية فى التراث النقدى. 
لغهبيسةالقران. 
المقآبلة. 


الصفحة 


هه ؟ 
همه ؟ 
1 ؟ 
لل الم احقيق 
لمن 
اللآلمن 
ألم ؟" 
1 ؟" 
ونين 
انين 
؟* 5 
مركن 
لهم ؟؟ 
لم ؟؟ 
يرن 
١ع‏ 
يد ان 
لان م 
7ه ؟ 
لين 


أذلمم 
هم ؟ 


585 
الاين 
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